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۱۲۸ شارع مصطقى انحاس ابت قصر- الدور الأول 
والعرض الداشم 


یرال لها لزالز یر 
$ وولا فطل اله عك ورَْمَحُه لهمت طائقة منم أن 
يضأوك وما ضلوت إل اسهم وما يضرونك من شي ء وآنزل الله 
َك كعاب والْحكمَة وَعلمَك ما م فن َعَم ركان فل لله 


( النساء ۱۱۳۰( 


الإفداء 
إلى صاحب المعالى 


الأستاذ الدكتور عبد الله الشبل مدير جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية (سابقا) .. وفاءٌ لجزء من فضله ». 


خطبسة الكتساب 


الحمد لله رب المالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبيباء 
والمرسلين؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. : 

عنوان هذا الكتاب هوه تاريخ علم النفس ومدارسه » وهو يخدم مقررا 
دراسيا يحمل هذا الاسم أو اسما قربا منه؛ ويغطى مساحة تاريخية تمتد من 
المصور الوسطى الأوروبية حتي التاريخ الحديث والمعاصتر. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى قسمين القسم الأول يعرض لتاريخ علم النفس 
مركزا على أهم شروع هذا العلم - اما القسم الثانى فيتناول مدارس علم النفس 
الكبرى بالمرض والمناقشة . 

وهذا التقسيم هو من قبيل التقسيمات التعليمية - لا الملمية - والتى من 
شأنها أن تسهل على طالب العلم فهم المادة العلمية فى الكتاب؛ ولكن واقع الأمر أن 
كلا من القسمين متداخلان مع مضهما البعض اشد التداخل . 

ويدور القسم الأول حول الفصول الآثية : 

يتناول الفصل الأول علم النفس الحديث والمعاصر فى فذلكة تاريخية تقوم 
على ريط تاريخ علم النفس فى عصوره المختلفة, وكان هذا التاريخ سلسلة مترابطة 
الحلقات, كما يبين هذا الفصبل الفوائد التى يجنيها طالب العلم من دراسة تاريخ 
علم النفس. 
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ويتناول الفصل الثانى موضوع التراث الإسلامى فى الحضارة الأوروبية 
متحدثا عن منافذ انتقال هذا التراث عبر صقلية وطليطلة ومتحدثا كذلك عن حركة 
نقل هذا التراث الإسلامى إلى لفة اللاتين مما أثر تأثيرا شديدا على المقل 
الأوروبى فى العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث. 

ويتناول الفصل الثالث موضوع علم النفس فى المصور الوسطى الأوروبية 
متحدثا عن الفلاسفة المسيحيين واليهود الذين ناقشوا موضوع علم النفس ومنهم 
القديس « أوغسطين  »‏ «وموسى بن ميمون» والقديس « توما الأكوينى» وه سجر 
البرابنتى» وغيرهم؛ ويظهر من هذا الفصل الأثر الدامغ للتراث الإسلامى على 
الفكر الأوروبى فى ذلك الوقت . 

ويتناول الفصل الرابع تاريخ علم النفس الفلسفى فى مطلع المصر الحديث 
حيث كان الفلاسفة هم علماء.النفس - ويتحدث عن لفيف من الفلاسفة كلهم من 
أورويا مثل «ملانثون» و «بيكون» و «ديكارت» و «كنط» و« شوبنهور» و «نيتشة» فقد 
عالج هؤلاء الفلاسفة قضايا متمددة مثل نظرية المعرفة بعامة وكيف تتحول 
المحسوسات إلى معقولات. كما درسوا قضية الإنسان ومصيره وأخلاقه. 

وفى الفصل الخامس حديث عن بدايات علم النفس التجريبى - فنتمرض. 
بالدراسة لعدد من عمالقة الملماء الألمان الذين انفرودا - دون غيرهم - بان يكونوا 
المؤسسين الحقيقين لعلم النفس التجريبى - جاء معظمهم من مجال الفسيولوجها 
ومن هؤلاء العلماء « موللر » و «فبر» و «فخثر» - كما نمرض فى هذا الفصل شيشا 
من اعمالهم وإنجازاتهم التى لا تضارع - وكذلك نجيب على سؤال مهم مضمونه: 
لماذا كانت المانيا - دون غيرها من الدول - هى قائدة علم النفن التجريبى 
الجديثة 

وفى الفصل السادس نتحدث عن تاريخ حركة القياس النفسى وهى حركة 
تضاهى وتزاحم حركة علم النفس التجريبى؛ لأن حركة القياس تهدف إلى إعداد 
الاختبارات النفسية فى جميع المجالات: مجال الذكاء؛ والقدرات؛ والشخصية, 


عو 


وهذه الحركة هى تجمع حشد من العلماء الذين أسهموا فى إثراء « الخزانة 
السيكولوجية » وإمدادها بما تحتاج من اختبارات, وأشهر أبطال هذه الحركة «بينيه» 
و «ترمان» و «وكسلرء و «رورشاخ» وغيرهم من إسماء لامعة . 

وفى الفصل السابع نتحدث عن تاريخ علم النفس المرضى - فنمرض 
للأساليب العلاجية فى العصور القديمة والوسطى عند ٠‏ |بوقراط» و«جالينوس» 
ودابن سيناء» والأساليب العلاجية غير الصحيحة فى العصون الوسطى ثم نتحدث 
عن ظهور الاتجاهات الإنسائية فى مطلع المصر الحديث, ثم الإنجازات الباهرة فى 
مجال الأمراض النفسية والعقلية - ونلحق بهذا الفصل حاشية عن تاريخ علم النفس 
الإكلنيكى . 

وفى الفصل الشامن نتحدث عن تاريخ علم النفس الاجتماعى من خلال 
رجالاته المظام من امثال « رونسوء و «تارد» و «بارتلت» ود وید البورت» و «مظفر 
شريف» وه سليمان آش» . 

أما الفصل التاسع فيمرض لتاريخ علم النفس الجنائى حيث يعرض لجهود 
علماء النفس فى أواخر القرن التاسع عشر وأواثل القرن المشرين فى الموضوعات 
المتصلة بالجريمة والتحقيقات الجنائية - ومن الملماء الذين يتمرض لهم هذا 
الفصل ٠‏ شترن» وه منسخريرج» ثم يبين الفصل بزوغ علم النفس الجنائى كفرع 
مستقل على يد «توش». 

أما الفصل الماشر فيتناول تاريخ علم النفس الصناعى وجهود الرواد الأوائل 
من أمشال « سكوت» و «تايلور» و ديركس» وكيف تطور هذا الشرع من علم النفس 
بحيث يضع المعارف السيكولوجية فى خدمة العملية الإنتاجية ووضع الشخصٍ 
المناسب فى المكان المناسب . 

أما الفصل الحادى عشر فيتناول تاريخ علم نفس النمو متحدثا عن الرواد 
الأوائل فى هذا المجال مثل ه هول » و« شترن» و « بوهلر» و« جيزل » و «بياجيهء 
وه كولبرج» ومشيرا إلى إنجازاتهم التنظيرية والتطبيقية . 


ف 


وبهذا الفصل الحادى عشر ينتهى القسم الأول من الكتاب - ورغم أن هناك 
بعض طروع علم النفس لم يتناولها هذا القسم بالتاريخ إلا أن الفروع التى عولجت 
هى فى نظر المؤلف الفروع الهامة والرئيسية والتى تعطى القارئ فكرة « مناسبة» 
عن تاريخ علم النفس . 

اما القسم الثانى الذى يتناول مدارس علم النفس فإنه يدور حول الفصول 
الآنية : 

بتثاول الفصل الثانى عشر المدرسة الترابطية التى ترى أن الترابط اساس 
فى تفسير النشاط العقلى, هذه المدرسة الترابطية هى تجمع أكثر منها مدرسة 
وهى على قسمين الترابطية الفلسفية يمشها بعض الفلاسفة على رأسهم « هويز» 
و«لوك» وه باركلى » . والترابطية الجديدة عند ثلاثة من كبار علماء النفس هم 
«أبنجهاوس» و « باطلوف » و « ثورنديك » . 

ويتناول الفصل الثالث عشر المدرسة البنائية؛ وهى مدرسة ألمانية عريقة 
أسبسها « هونت » وه تتشنر » وإلى هذه المدرسة ينسب فضل تأسيس علم النفس 
التجريبى الحديث . وقد اتخذت هذه المدرسة الشمور موضوما لملم النفس 
والاستبطان منهجا له. وسوف نبين لماذا ماتت هذه المدرسة البنائية رغم عملقة 
مؤسسيهاء كما سنمرض فى هذا الفصل لقوتين تابعتين للبناثية هما علم نفس الفمل 
عند « برئتانو » ومدرسة ٠‏ فرزيورج» عند « كولبه » 

وفى الفصل الرابع عشر نتحدث عن المدرسة الوظيغية؛ وهى مدرسة 
أمريكية متاثرة بنظرية النشوء والارتقاء عند «دارون» وأشهر رجال هذه المدرسة 
ولیم جيمس» و « ستائلس هول» و « إنجل » . 

وفى الفصل الخامس عشر نتحدث عن مدرسة الجشطلت - وهى المدرسة 
الألمانية المريقة التى أسهمت فى دراسات الإدراك والتملم؛ ونتمرض لعلمائها 
الثلاثة «شرتيمر » ثم .كوفكا » و «كهلر». وكذلك نشرح أهم مبادئ هذه المدرسة. 
ونختم هذا الفصل بالحديث عن نظرية المجال عند « ليشين » 


کک 


وفى الفصل السادس عشر نتحدث عن مدرسة التحليل النفسى أشهر مدارس 
علم النفس واكثرها تأثيرا داخل علم النفس وخارجه. وهذه الشهرة وهذا التأثير لا 
يعنيان - بالطبع - أنها أقوى المدارس! . وفى هذا الفصل نعرض لمؤسس هذه 
المدرسة «فرويد» ثم مجموعة من العلماء أمثال « يونج » و «أدلر» و «هورناى». وفى 
هذا المرض نهتم بدراسة الحياة الشخصية لعلماء مدرسة التحليل النفسى؛ وذلك 
لنبين أثر هذه الحنياة الشخضية على نظرياتهم ‏ 

وض الفصل السابع عشر نتحدث عن المدرسة السلوكية - أشهر المدارس 
الأمريكية - ونبين طبيمة المصر التى ظهرت فيه السلوكية. ونتحدث عن رجالاتها 
العظام مثل « واطسون» و «تولمان» و «جوثرى» والرأس الكبير « سكنر ». والذى لا 
شك فيه أن السلوكية قوة كبيرة: وما هذا الفصل إلا تلخيص سهل لبعض إنجازات 
هذه المدرسة اما عرض إنجازاتها بشید من التوسع فيلزمه مؤلف خاص . 

وفى الفصل الثامن عشر نتحدث من المدرسة الفرضية أو القصدية 
ودراسات « مكدوجل » - عالم هذه المدرسة الوحيد - فى مجالات علم نفس 
الحيوان, وعلم النفس الفسيولوجى؛ والمناظرة التى جرت بينه وبين « واطسون ». 

وفى الفصل التاسع عشر نتحدث عن اهم المذاهب المعاصرة؛ فنمرض تطور 
التحليل النفسى ممثلا فى نظريات « البورت,» و «موراى» و«أريكسون» ثم لتطور 
السلوكية حيث الثورة المعرفية عند « بندورا » ثم نتحدث عن القوة الثالثة وهى علم 
النفس الإنسائى:عند « ماسلو» و «روجرز» ؛ ونختم هذا الفصل بالحديث عن 
الظاهراتية عند « هوسرل » ودبونتي» . 

وفى الفصل المشرين نتحدث عن علم النفس الروسى وهو على ثلاثة ادوار 
الدور التمهيدى الذى غلبت فيه الأفكار الفلسفية الأرائكية على الدراسات النفسية, 
ثم الدور التأسيسى حيث و ضمت المبادئ العامة لملم النفس الروسى وهذه المبادئ 
تقوم على أساس النظرية الماذية: وفى هذا الدور نجد كبار علماء النفس الروس 
أمثاله ششنوف »و «بافلوف» و «بخترف». أما الدور الشالث من علم النفس 
الروسى الحديث والمعاصر فهو امتداد للدور التأسيسى؛ وظهر فيه علماء كباز مل 


للك 


«فيجوتسكى» و «روينشتين». ونختم الحديث فى هذا الفصل بنقد للتوجهات 
الماركسية التى حجمت علم النفس الروسى ومنعته من الانطلاق . 

وضى الفصل الحادى والعشرين نتحدث عن علم النفس اليابانى حيث نتناول 
المراحل الثلاث التى مر فيها هذا العلم من المرحلة الفلسفية التى سادت أواخر 
القرن التاسع عشر ثم المرحلة التجريبية التى سادت اوائل القرن المشرين ثم 
المرحلة المعاصرة التى ظهر فيها علم النفس اليابانى «التاملى» 

وفى الفصل الثانى والمشرين نتحدث عن علم النفس الصينى ونناقش فيه 
الموقف التنظيرى لعلم النفس الصينى المعاصر وتاثره بأفكار ٠‏ ماوتسى تون 
واهتمام علماء النفس فى الصين بفروع بعينها مثل علم نفس النمو وعلم النفس 
الصتامى . 


وفى الفصل الثالث والعشرين نتحدث عن علم النفس الهندى» وفيه ثناقش 
التوجهات البوذية والهندوكية فى النظر إلى النفس الإنسائية, كما نتمرض 
لممارسات اليوجا كرياضة بدنية ونفسية ثم نناقش علم النفس الحديث والمعاصر 
فى الهند. 

ولعل الفصول الأريعة الأخيرة من المشرين حتى الثالث والمشرين والتى 
تمرض لموقف عام النفس فى روسنيا واليابان والصين والهند غير معروفة لقراء 
العربية. وقد حررنا هذه الفصول لمجرد عرض صورة لعلم النفس خارج دول غرب 
أورويا فى التاريخ الحديث, والتى أسس فيها علم النفس - وخارج الولايات المتحدة 
الأمريكية التى استقر فيها « علم النفس المماصر » وقد شعرنا شعورا قويا أثناء 
تحرير هذه الفصول الأريعة أن علم النفس المماصر قد استقر فى الولايات المتحدة 
الأمريكية لا ينازعها فى ذلك منازع . 

ثم ينتهى الكتاب بخاتمة نشبت فيها موقغنا من التاريخ لملم النفس. وهذا 
الموقف هو الموقف الوسط الى ياخذ من كل مدرسة إنجازاتها وإسهاماتها ويبتعد 
عن تمسفاتها وميالفاتها. 


-- 


وفى ختام هذه الخطبة فإننى أتمنى أن يستفيد طلاب العلم من هذا الكتاب, 
وان يكون عونا لهم على معرفة تاريخ علم النفس ومدارسه بصورة عامة تمكنهم من 
تكوين « نظرة طائرة » على هذا الفرع الهام من فروع العلم . 

كما أننى اود فى هذا المقام التوجه بالشكر إلى أفراد أسرتى زوجتی وابنائی 
الذين وفروا لى وقتا هادئا - وهم احوج الناس إليه - لجمع المادة الملمية لهذا 
الكتاب. كما اتوجه بالشكز إلى الأستاذة عزة الحرفة التى راجمت هذا الكتاب 
مراجعة لفوية. 

وارجو من الله سيحانه وتمالى أن يجعل عملنا خالصا لوجه الله الكريم إنه 
انعم المولى ونعم النصير. وبالله التوفيق. 

الزيتون - القاهرة فى صبيف ۲٠٠۲‏ 


کا 


القسم الأول 
تاريخ علم النفس 


الفصل الأول 
علم النفس الحديث والمعاصر 
فذلكةتاريخية 


بينا فى كتابنا « التراث النفسى عند علماء المسلمين » الزحلة التاريخية لعلم 
النفس خلال العصور القديمة والوسطى - حيث عرضنا لإنجازات علماء الحضارة 
اليونانية فى علم النفس القديم وإنجازات علماء الحضارة الإسلامية فى علم النفس 
الوسيط . 

ويمتبر المؤرخون فتح الدرك للقسطنطينية سنة 1451م - وما تبعه من انهيار 
الإمبراطورية البيزنطية ومجرة علمائها إلى إيطانيا نقطة التحول من العصر الوسيط إلى 
المصر الحديث؛ فما ذلك إلا لظهور هذه الأحذاث وآثارها فى جملة الأحداث التى كونت 
نسيج التطور . ذلك أن المؤرخ المدقق لتاريخ علم النفس يرى أن التدرج هو قانون التحول 
العلمى بل التحول الاجتماعى أو التحول السياسى تعمل على هذا التحول أسباب لطيفة 
عملا متصلا حتى يجىء يوم وقد برز العیان تغير واضح وملحوظ . 

وبالنسبة لملم النفس فإنه يعتبر من أقدم العلوم إن لم يكن أقدمها على 
الإطلاق - ذلك أن الاهتمام بدراسة النفس الإنسانية قديم قدم التفكير البشرى. 
حيث انصرف اهتمام الفالاسفة وعلماء الدين إلى التفكير والتساؤل عن هذه النفس 
الإنسانية البالفة من التعقيد مبلغا كبيراء وما تشتمل عليه هذه النفس الإنسانية من 
ميول وإنحيازات ودوافع واندفاعات وغرائز. وحاجات وما ينتابها من مشاعر الأفراح 
والأشراح وما تبديه من قدرة هائلة على التعلم والاستدلال والتغكير. هذه النفس 


ا 


الإنسانية التى هى معجزة إلهية كبرى حيث خلقها الله سبحانه وتعالى والهمها 
فجورها وتقواها . 

لقد عكف الفلاسفة ورجال الدين قرونا متطاولة على التفكير فى هذه 
الموضوعات- ومع ذلك فإن علم النفس بالمعنى الحديث والمعاصر يعتبر من أحدث 
العلوم بحيث تصدق المقونة التى قالها عالم النفس الألمانى الشهير «هرمان 
أبنجهاوس» : أن علم النفس له ماضٍ طويل وتاريخ قصير . 

ويجمع الجمهور من مؤرخى علم النفس على اعتبار عام ۱۸۷۹ م هو التاريخ 
الذى ولد فيه علم النفس الحديث والمماصر - وهو التاريخ الذى أنشأ فيه «شونت. 
مختبرا لعلم ألنفس فى مدينة ه ليبزج» فى المانيا ٠‏ 


ولمل أبرز ما يميز علمْ النفس القديم - عند علماء اليونان وعلم النفس 
الوسيط عند فلاسفة الإسلام وعلم النفس فى مطلع العصر الحديث - هو أن علماء 
النفس هؤلاء أثناء تناولهم لموضوعات علم النفس المختلفة كان تفكيرهم يغلب عليه 
الصبغة الأرائكية القائمة على النظر والتامل بينما يقوم علم النفس الحديث 
والمعاصر على دراسات تجريبية وإحصائية. ‏ 

وسوف نقرا فى صفحات هذا الكتاب كيف انتقل علم النفس من مرحلة 
العصور الوسطى ومطلع المصر الحديث إلى المرحلة الحديثة والمعاصرة؛ اى انتقل 
من التفكير الأرائكى إلى التفكير التجريبى؛ وسوف نرى أن هذا الانتقال كان 
تدريجيا هينا لينا. إذ لا توجد طفرات فجائية - فى نظرنا على الأقل - فى تاريخ 
علم النفس؛ ومع ذلك فإننا نتفق مع جمهور المؤرخين على اعثبار عام ۱۸۷۹ م هو 
العام الذى نبدا به تاريخ علم النفس الحديث والمعاصر . 

إن هدفنا فى هذا الكتاب هو أن نمرف كيف بدا علم النفس ؟ وما الدروب 
التى سار فيها؟ ومن رجالاته العظام؟ وما المدارس التى أسسوهاة وما الإنجازات 
التى حققوهاة 


عيب 


ومن المهم أن نمرض - فى التقديم التاريخى لعلم النفس - للملاقة بين علم 
النفس من ناحية وبين كل من العلم والتاريخ من ناحية أخرى؛ فعلم النفس يعرف 
بانه العلم الذى يدرس سلوك الإنسان بقصد الوصول إلى القوانين التى تحكم هذا 
السلوك. ولابد لنا أن نسال ما العلم 5. 

العلم: هو الدراسة المنظمة فى مجال ما بقصد الوصول إلى القوانين العامة 
وذلك عن طريق المنهج العلمى؛ والعلم من شأنه أن يمكننا من زيادة معارفنا عن الظواهر 
التى يبحثها . ويتميز العلم بمجموعة من الخصائص تميزه من النشاطات الإنسانية 
الأخرى مثل الفن والأدب» وهذه الخصائص تتعلق بالنواحى الآثية : 

الفسرض :ذلك أن الفرض أو الهدف الأساسى للملم؛ هو أن يقدم تقريرا 
موضوعيا عن الظواهر التى يدرسها. 

مجال الدراسة ؛ حيث يتخذ كل علم من العلوم مجالا للدراسة, فمثلا مجال 
الدراسة بالنسبة لملم النفس هو السلوك الإنسانى؛ وقد يحدث تداخل فى هذا 
المجال؛ لأن كلا من علم النفس وعلم « الفسيولوجياء يدرسان الملاقة بين حدة 
الانفعال وارتفاع ضغط الدم؛ ومن تنازع الاختصاص هذا تنشا مجالات جديدة مثل 
علم النفس « الفسيولوجى ». 

النتائج ؛ ذلك أن كل علم من الملوم يحاول الوصول إلى نتائجه عن طريق 
اختبار الفروض بالطريقة.العلمية؛ وكلما كان المالم دقيقا فى تنفيذ خطوات 
الطريقة العلمية كانت النتائج التى يتوصل إليها نتائج دقيقة . 

التنبؤ والضبط: حيث يحاول العلم أن يتنبا بالظواهر ويحاول أن يضبطها؛ 
الأنه بدون التنبؤ والضبط لا يكون للملم فائدة تطبيقية تذكر . 

التظرية مقابل التطبيق : وتمثل الملاقة بين النظرية والتطبيق - أو بين 
العلم البحت والعلم التطبيقى + مشكلة أساسية, ولكن مهما كان الأمرفإن النظز 
يجب أن يكون فى خدمة التطبيق: كما أن التطبيق هو احد المصادر الهامة 
للمشكلات التى يمكن للنظر أن يدرسها بالطريقة العلمية . 

8 


تحديد المصطلحات: حيث إن لكل علم من العلوم مصطلحاته الفنية التى 
يستخدمها ويعرفها اهل هذا العلم. ويجب على العالم أن يستخدم اللفة الفنية 
العلمية. وقد قام علماء النفس بجهود ممتازة فى سبيل إصدار القواميس ودوائر 
المعارف لشرح مختلف المصطلحات الفنية التى يزخر بها علم النفس , 

#* *%* X% 

تلك أهم خصائص العلم؛ وثرى انها تتطبق فى أغلبها على علم النفس, ويذلك 
.يمكن لنا أن نجيب على السؤال: هل علم النفس علم؟ ٠‏ 

نجيب بدون تردد - نمم. 

وبعد توضيح فكرة « علمية » علم النفس نتادى إلى دراسة مفهوم ٠‏ التاريخ ٠‏ 
إذا كنا بصدد التمرض لتاريخ علم النفس ونسال: ما التاريخ 5 - والإجابة التى تتبادر 
إلى الذهن هى أن التاريخ تسجيل للأحداث وشرح وتوضيح لأهميتها؛ فمثالا نقول : 
إن « شونت » انشا اول مختبر لعلم النفس فى مدينة « ليزج » عام ۱۸۷۹م ولكننا 
عادة لا نتوقف عند هذه الحقيقة بل نحاول أن نتبين أهميتها فى تاريخ علم النفس 
الحديث, وكيف أثرت على تطور علم النفس وتطور مناهج البحث فيه ذلك أن 
طلاب علم النفض بحاجة إلى معرفة الأحداث الأساسية والحاسمة فى تاريخ علم 
النفس؛ فتجاهل الماضى معناه إهمال لمصدر أساسى لفهم هذا الملم لأنه إذا كان 
لنا أن نفهم الحاضر فلابد لنا أن نفهم الماضى ؛ وفى دراسة الماضى امور 
مستفادة أهمها: تجنب ما حدث فيه من أخطاء أو تجاوزات. وعدم تكرارهاء 
والاقتداء بكبار العلماء أصحاب الإنجازات الكبيرة وما تحفل به حياتهم من مواقف 
جديرة بالإعجاب. 

وثمة سؤال أساسى نتوچه به ونحن نقدم على دراسة لتاريخ علم النفس؛ هذا 
السؤال هو: كيف حدثت التطورات العلمية والتاريخية فى علم النفس؟ كيف تقوم 
نظرية علمية على انقاش نظرية أخرى؟ كيف تحل مدرسة من مدارس علم النفس 
محل مدرسة أخرى 5. 


هد 


ونقول - فى معرض الإجابة عن هذا السؤال -:: لقد سادت فى دراسة تاريخ 
العلم- نظرية الرجل العظيم؛ وذلك خلال القرن التاسع عشر, ثم سادت خلال 
القرن المشرين نظرية « روح العصر » - وكل من هاتين النظريتين تفسر تاريخ العلم. 

وبالنسبة لنظرية الرجل العظيم : 2025 07626 ؛ فقد سادت وانتشرت فى 
ذلك الوقت» حيث نشر المفكر الإنجليزى الكبير « توماس كارليل » الزامة© (1050/ 
١‏ م كتابه الشهير « البطولة والأبطال » والذى بين فيه: أن التاريخ هو تاريخ 
الرجال المظام؛ وعلى ذلك فيمكن أن نعد الرجال العظام فى تاريخ علم النفس ؛ من 
الألمان « ضخنر » وه فونت » « أبنجهاوس» ؛ ومن الإنجليز:« مكدوجل » ومن 
القرنسيين: «بينيه», ومن الرومن: « بافلوف ». ومن الأمريكيين: «واطسون» ودسكئر». 

أما إذا اخذنا بنظرية « روح المصر » 261810: والتى قال بها «كوهن» 
”اانا فى كتابه عن « الشورات العلميةء - الذى أصدره عام ۱۹۷۰ - فإنه يمكن 
القول : إن روح المصر هي التى أملت على «فرويد» نظريته فى الشخصية وهى 
التى أملت على « تنشتر » النظرية البنائية. 

وسوف ناخذ - أثناء عرض هذا الكتاب - بموقف يجمع بين نظريتى «الرجل 
العظيم » من جهة و «روح العصرء من جهة أخرى؛ ونمزج بين اعمال الرجال المظام 
فى تاريخ علم النفس وطبيمة المصر الذى عاشوا فيه وهذا أدعى إلى فهم تاريخ 
علم النفس فهما جيدا . 

وفى هذا المقام يحق لنا أن نتسامل عن المنابع الثى تكون منها نهر علم النفس» اى 
القوى التى أثرت فى نشاته بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ وإجابة على هذا التساؤل؛ أو 
يمكن القول : إن الثقات من مؤرخى علم النفس يجممون على عدة منابع هى : 

الفلسضة : حيث كان الغلاسفة - قبل أن يمان منولد علم النفس عام 
۹م - هم القائمون على دراسة علم النفس الأرائكى وموضوعاته مثل تحليل 
العقل ونظرية المعرفة ٠‏ وكان علم النفس يمد جزءا من الفلسفة؛ وسوف تظهر 
الفلسقة منبعا أساسيا عندما نتحدث فى فصول الكتاب عن فلاسفة كبار - تناولوا 


الدراسات النفسية الفلسفية النظرية بمعالجات جيدة . 
سالا 


المّسيولوجيا: حيث اثر التقدم فى الفسيولوجيا - او علم وظائف الأعضاء 
- على تقدم وازدهار الدراسة التجريبية فى علم النفس؛ وكان التقدم فى الدراسات 
الفسهولوجية فى القرن التاسع عشر تقدما كبيرا ‏ وسوف تتضح أهمية 
الفسيولوجيا من حيث كونها منبعا لملم النفس عندما نتحدث عن العلماء الألمان 
فى أواخر القرن الشاسع عشر وأوائل القرن المشرين سواء من كان منهم « خارج ٠‏ 
المدارس أم داخلها . 

البينولوجيا ؛ حيث اثرت الدراسات فى البيولؤجيا أو علم الحياة؛ على 
الدراسأت النفسية فى القرن التاسع عشر والقرن المشرين؛ ويبدو ذلك واضحا فى 
تاثر عدد كبير من علماء النفس بنظرية « دارون » فى النشوء والارتقاء . 


وفى دراسته عن « الانفمال عند الإنسان والحيوان » لفت الأنظار «دارون» إلى 
دراسة علم نفس الحيوان وعلم النفس المقارن, وسوف تتضح أهمية البيولوجها من 
حيث كونها احد منابع علم النفس عندما نتحدث عن الوظيفية والسلوكية . 

الطب حيث أفادت. الدراسات الطبية التى تلقاها بعض علماء النفس فى 
الاهتمام بدراسة السلوك اللاسوى؛ وتفسير أسبابه ومجاولة علاجه؛ وتبدو أهمية 
هذا المنبع مندما نتمرض بالدراسة لمدرسة التحليل النفسى' . 

* * * 

وفى هذا ختام هذه الفذلكة التاريخية نطرح سؤالاء هو: لماذا ندرس تاريخ 
علم النفس؟ - هذا مبؤال حيوى والإجابة ان دراسة تاريخ علم النفس تحقق لطالب 
الملم الفوائد التالية : 

© إعطاء طالب العلم الشمور بالتواصل بين الأجيال المختلفة من الملماء 
والمفكرين ٠‏ ذلك أنه لا يمكن أن ينسب العلم أو أى تخصص إلى شخص معين أو 
جيل ممين أو شعب ممين, وإنما الغلم - وعم النفس جزه من العلم - هو تراث 
الإنسانية جمعاء شاركت فيه الشعوب المختلفة خلال الأحقاب المتطاولة . 
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© إعطاء طالب العلم أمثئة بكفاح العلناء ومعاناتهم فى سبيل طلب العلم - 
كفاية سامية شريفة - بحيث يشعر بالتواضع من جهة وبالحماس لتقليد هؤلاء 
العلماء من جهة أخرى . 

٠‏ تكوين الحاسة النقدية : ونقصد بهذه الحاسة النقدية القدرة على النقد 
البناء وعدم التعصب للآراء والانحيازات السابقة والنظر إلى المسائل المطروحة 
بموضوعية وإيجابية . 

ونذكر فى هذا المقام القول الذى يقول « أن الغرض مرض » ومعنى ذلك ان 
تصورا معينا سبق لنا أن كوناء معتقدين بصحته اعتقادا مطلقا فنری فيه الصواب 
ونرى فى غيره الخطا - هذا التصور قد يكون خطأ وقد يكون الصواب فى غيره ٠‏ 

© معرفة التطور الهائل الذى حدث في تاريخ علم النفس وأدى إلى هذا الكم 
من المعارف, هذا إلى جانب معرفة التوجهات المختلفة التى تحكم دراسة علم 
النفس حيث يركز بعض العلماء على دراسة الشعور ويركز البعض الآخر على دراسة 
السلوك ويهتم بعضهم بدراسة التعلم ويهتم البعض بدراسة القياس النفسى إلى 
غير ذلك من موضوعات . 

© قد لا تهتم بعض مجالات العلم الأخرى - مثل الملوم الطبيمة - بدراسة 
تاريخ هذه العلوم ولكن الأمر بالنسبة لملم النفس على خلاف ذلك نظرا للصلة 
الوثيقة بين مراحل تطور علم النفس عبر العصور المختلفة وهذا الاهتمام بدراسة 
تاريخ علم النفس راجع كذلك إلى أن الموضومات التى يناقشها المحدثون 
والمعاصرون هى نفس الموضوعات التى ناقشها القدماء والأوسطون وإن كان هؤلاء 
فد غلب على تفكيرهم الجانب الأرائكى أما أولئك فقد غلب على تفكيرهم الجانب 
التجريبى الإحصائى . 

ولعل أهمية دراسة تاريخ علم النفس هى من قبيل الأمور البينة بذاتها والتى 
لا تحتاج أن ندلل عليها بما أوردناه من آدلة سابّقة ١‏ 
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الفصل الثانى 
التراثالإسلامى فى الحضارة الأوربية. 


حدث تواصل فكرى بين التراث الإسلامى إبان العصور الوسطى وبين 
الحضارة الأوربية » إذ إن هذا التراث كان الممين الذى استقت منه الحضارة الأوربية 
أسباب نهضتها 

وقد كان انتقال التراث الإسلامى إلى الحضارة الأوربية عن طريقين : 
أولا «صقلية 5 

حيث فتحها المسلمون على يد الأغالبة عام ۲٠۲‏ ه (الموافق ۸۲۸ م) وقد 
وفدوا إليها بعقلياتهم ومذاهبهم ؛ ووفدت معهم إليها ظائفة من الكتب المربية أو 
المنقولة إلى العربية متنومة فى ثقافتها ‏ ومن هنا بدأ التلاقح والإخصاب فما هى 
إلا فترة قصيرة استراحت فيها بمض الراحة من الحروب والفتن حتى أنتجت إنتاجا 
متنوعا فى العلوم والمعارف المختلفة. 

وفى مدينة « بلرم » التى اتخذها المسلمون عاصمة لهم فى صقلية أنشاوا اول 
مدرسة للطب لم يعرف مثلها فى المالم اللاتينى آنذاك ٠‏ وطالت أيام المسلمين فى 
صقلیة حتى سنة 444 ه (الموافق ٠١11‏ م) 

وعندما سقطت صقلية فى أيدى النورمان ساروا على نهج المسلمين فى 
التسامح وتنشيط الحركة العلمية فى الجزيرة ؛ فابقوا المسلمين غلى عاداتهم ودينهم 
ولسانهم واستعملوا فريقا منهم فى حرويهم وحاشيتهم فكان منهم القواد والعظماء 
والعلماء فى خدمة الدولة الجديدة وظلت اللفة المربية هى اللفة الرسمية طوال 


-- 


عصر النورمان - وهكذا تخلق النورمان بأخلاق رعاياهم وعاملوهم مماملة نادرة 
فى التسامح الدينى والسياسى حتى اتهم البابوات أمراء النورمان بالميل إلى الإسلام 
- ومازالوا بهم حتى قضوا عليهم بهذه التهمة . 

ويذكر من الحكام النورمان الين اهتموا بتشجيع عملية نقل الدراث 
الإسلامى إلى الحضارة الأوربية ' رجار " أو " روجر " الذى أنشأ أكاديمية يعمل فيها 
العلماء المسلمون مع العلماء النصارى والملماء اليهود جنبا إلى جنب ؛ وأحس 
بالحاجة إلى ترجمة الكتب المربية إلى اللاتينية ؛ ومن أمثة ذلك أته استحضر 
الكتب الجفرافية المؤلفة بالمربية أو المترجمة إليها من اليونانية مثل كتاب "العجائب 
للمسمودى" وكتاب الجغرافية ' لبطليموس " - بل إن 'رجار” استقدم المالم 
الجفرافى "الشريف الإدريسى" ويالغ فى [كرامه . وطلب منه أن يبقى فى صقلية وان 
يحقق أخبار البلاد أى جغرافيتها - بالمعاينة لا بما ينقل من الكتب . وجهز ' رجار ' 
"الإدريسى' بمجموعة من المساعدين والمصورين ليصاحبوه فى أنحاء جزيرة صقلية 
- ولا تكامل ذلك العمل اثبته الشريف الإدريسى فى كتانب تتتجاة* تزكتة المشتاق: فى 

اتراق الآفاق “وهو من الكتب إللهمة فى الجغرافية ؛ بل لقد عمل " الإدريسي" ل 

"رجار" كرة أرضية من الفضة رسم عليها العالم ببره ويحره وسهوله وجباله وانهاره 
وبحيراته ١‏ 

ويذكر فى هذا المقام كذلك 'فردزيك الثانى' حاكم ' نابلى ' و 'صقلية" الذى 
كان محبا للمرب وكان يمتقد أن المرب يمتازون بحرية الفكر والإخلاص للعلم ٠‏ 
واصبح بلاطة ممقلا للثقافة العربية والحرية الدينية . وقد نسب إلى هذا الأمير 
الافتراءات التى تضمنت اتهامه بالإلحاد واللامبالاة الدينية . وذلك لأن التراث 
المربى الإسلامى كان ينظر إليه نظرة ريبة وشك فى المصور الوسطى التى تميزت 
بالإنفلاق العقلى والتزمت الفكرى 
انيا ٠‏ طليطلة 

تمكن الأسبان من استمادة طليطلة عام //غ ه (الموافق ٠١40‏ م) - واخذ 
ملوك " قشتالة ' يمملون على رفع مستوى شعويهم ٠‏ ويذكرٌ فى هذا المقام أن 
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'ريمؤندو' أسقف طليطلة وكبيرمستشارى ملك * قشتالة " هو الذى شجع النقل من 
المربية إلى اللاتينية ٠‏ ومن المهم أن نذكر أن " ريموندو " ظل يشغل منصبه أسقفا 
الطليطلة منذ سنة 1175 حتى وفاته سنة 1161 ؛ وهذه فترة طويلة ساعد فیها على 
ترجمة تراث عظيم من المربية إلى اللاتينية . 

ويذكر فى هذا المقام كذلك ملك قشتالة " الفونسو العاشر ' الملقب بالحكيم , 
وقد دفمه اهتمامه الشخصى إلى تشجيع حركة الترجمة من اللغة المربية إلى اللغة 
اللاتينية وإلى لفة قشتالة الأسبانية . 

وتفسير الإقبال على ترجمة الدراث المريى الإسلامى إلى اللفة اللاتينية هو 
التفسير الذى يورده الفيلسوف المربى الكبير ابن خلدون من ولع المغلوب بتقليد ألغالب ٠‏ 


ومن أهم المترجمين هى تلك الحقبة ٠‏ 
أ - جندیسالض (9- :114م) 

وهو احد رجال المركز الذى اسسه أسقف "طليطلة" « ريموندو » وهذا المركز 
كان عبارة عن ديوان للترجمة أدى للغرب خدمات جليلة لا تقدر . وقد ساعده فی 
عملية الترجمة أحد اليهود الذى تنصر » واسمه ”يوحن داود" أو" يوحنا الأسبانى' ٠‏ 
ومن اهم ما ترجماه اجزاء من كتاب الشفاء لابن سينا هى المنطق وما بعد الطبيعة 
ومقتبسات من الطبيغيات وكتاب إحصاء الملوم للفارابى ورسالة فى العقل والمعقول 
للكندى ومقاصد القلاسفة للفزالى . 

ومن الطريف أن " جنديسالفى " أعد كتابا عن تقسيم الفلسفة مأخوذا 
بتصرف من كتاب " الفاراين * إحصاء العلوم ؛ وله كتاب كذلك فى خلود النفس 
ماخوذ من كتاب النفس لابن سينا ٠‏ 
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ب - يوحنا الأسبائى الطلكى 

ولانمرف كثشيرا عن سيرته الذاتية ؛ ويخلط الكثيرون بينه وبين يوحنا 
الأسبانى. ويذكر أنه ترجم من العربية إلى اللاتينية عام 174١م‏ كتاباً فى الرياضيات 
للخوارزمى ويفضل هذه الترجمة عرفت أوريا الصفر فادخلته فى نظامها المددى 
(لاحظ أهمية الصفر فى الرياضيات ) 


ج - جيرارالكريمونى (9/ 1417١1م)‏ 

من مدينة كريمونا بإيطالياء وهو زميل ' جنديسالفى * بديوان طليطلة وبقی 
فيها ماينيف عن عشرين ماما نقل فيها المديد من ذخائر التراث المربى الإسلامى 
مثل رسألة للكندى فى المناظر ورسائل فى المقل والمعقول والنوم والرؤيا . (جهرار 
الكريمونى كان من أشد المعجبين بفيلسوف العرب) . كما ترجم كتاب القانون فى 
الطب لابن سينا وكذلك كتاب المناظز للحسن بن الهيثم ٠‏ 
د - هرمان الألماتى (9 / ۸۱۲۷۲) 

لا نمرف الكثير عن سيرته الذاتية ولكنه ترجم من المبريية إلى اللاتينية 
العديد من الذخائر مثل كتب ابن رشد عن الشمر والأخلاق والخطابة ٠‏ 
ه - ميخائيل سكوت (9 / ۸۱۲۲۵) 

اسكتلندى - ترجم بطليطلة سنة 1717م بمماونة أحد اليهود كتاب علم الهيثة 
للبطروجى وكتاب الحييوان لأرسطو وكتاب النفس وكتب الحس والمحسوس والنوم 
واليقظة والذاكرة ٠‏ 

وهو شخصية عجيبة نشات حولها المديد من الأساطير فقد قصد إيطاليا سنة 
١‏ وعرف فيها بمزاولة السحر ولكنه مع ذلك كان موضع حظوة فى البلاط البابوى 
من سن 775١م‏ إلى سنة 177١م‏ ثم التحق ببلاط “ فردريك الثانى * ملك صقلية حيث 
واصل اعمال الترجمة لكتب أرسطو وشروح ابن رشد عليها . ومن الطريف ان نذكر ان 
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دانتى الليجيرى (1116 - 1721م) مؤلف " الكوميديا الإلهبة ' وضع " ميخائيل سكوت" 
فى أصل الجحيم بسبب ما نسب إليه من قوى سحرية خارقة 1١‏ 


تأثيرات التراث الإسلامى ٠‏ 


ويمكن أن نشير إلى بعض التساثي رات التى احدثها نقل التراث العربى 
الإسلامى إلى ورويا فى النقاط الآثية : 

© من ابرز مظاهر الحياة:الفكرية فى القرن الثالث عشر الميلادى النزاع حول 
أرسطو وشراحه الإسلاميين خاصة شارحنا الأكبر ابن رشد ٠‏ وقد اثارت الكتب الت 
ترجمت فى تلك الفشرة تصورا أنها تخالف الدين بحيث استدعى ذلك تدخل 
السلطات الكنسية ففی عام ۱۲۱۰م انکر مجمع كنسى عقد فى باریس تدريس كتب 
ارسطلو وشروحها فى الفلسفة الطبيمية ‏ وفى عام ١٠١٠م‏ نشرت لائحة جامعة 
بارسس فإذا بها تنص على الاستمرار فى تدريس منطق أرسطو وتبيح تدريس کتاب 
الأخلاق ولكنها تؤيد تحريم كتاب الطبهمة وشروحه ؛ وتحرم تدريس كتاب ما بعد 
الطبيعة وشروحه . وهذا التجريم كان منصبا على التدريس فقط ؛ ولكنه لم يتناول. 
الدراسة الخاصة ولا تدوين الشروح ؛ ثم إنه كان مقصورا على جاممة باريس 
لصدوره عن سلطة محلية . فلما انشئت جامعة تولوز سنة 114١م‏ برعاية نائب البابا 
أعلنت عزمها على تدريس الكتب المحرمة فى باريس. 

٠‏ ويؤكد استاذنا ومعلمنا يوسف كرم على أن الفلسفة الأوربية فى القرن 
الثالث عشر هى عبارة عن مواقف مختلفة من المعلم الأول أرسطو والشيخ الرئيس 
ابن سينا . والشارح الأكبر ابن رشد ؛ كما يشير يوسف کرم إلى أنه من ملامح القرن 
الثالث عشر الفكرية ظهور الأرسطوطالية الرشدية في كلية الآداب بجاممة باريس 
على يد مجموعة من الأساتذة يدينون بالولاء لفلسفة أرسطو وتاويل الشارح الأكبر 
لهذه الفلسفة . 

© ولعله من نافلة القول أن نقول أن أرسطو اشتهر عند الأوربين فى العصور 


عالت 


الوسطى باسم الفيلسوف فإذا ذكر الفيلسوف فى كتاب من كتب ذلك العصور فإن 
أرسطو هو المقصود » واشتهر.ابن رشد كذلك باسم الشارح الأكبر أو المعقب . 

ويذكر الأستاذ المقاد أنه حسب " ابن رشد * شهادة لشروحه أن الكتب التى 
نقلت عن اليونانية لم تفن عن هذه الشروح ؛ بل ويعد أن حرم أسقف باريس 
دراستها فى جاممتها وسماه راس الضلال فى منتصف القرن الثالث عشر قامت 
هذه الجامعة نفسها بمد قرن فاخذت على اساتذتها المواثيق الا يعلموا شيثأ لا 
يوافق مذهب أرسطو كما شرحه ابن رشد ؛ وأصبحت كتبه مادة لا تنفد للدرس 
والمناقشة فى الأديرة والجاممات . 

© كما يؤكد " مونتجمرى وات ' على أن أوريا ظلت حتى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر تمتمد على التراث المربى الإسلامى فى عدة مجالات, 
وبالذات مجال الطب . ودليل ذلك قوائم الكتب المطبوعة ؛ ومن أشهر هذه الكتب 
موسوعة الحاوى * للرازى * أعظم اطباء العالم فى المصور الوسنطى . 

وهی عام 477١م‏ طبع كتاب القانون فى الطب " لابن سينا" - باللفة اللاتينية. 
طبما - ثم طبع مرة أخرى عام ١۷١٠م‏ وصدرت طبمته الثالثة قبل طبع اول كتاب 
لجالينوس ٠‏ وإذ استمر هذا الكتاب يدرس حتى بعد سنة 1760م فيمتير أنه اكثر ما 
درس فى الكتب الطبية فى التاريخ . 

ويذكر ' مونتجمرى وات * معلومة طريفة عن أحد المؤلفين الطبيين الأوربيين 
وهو" فيرارى دا جرادو " حيث ذكر ابن سينا أكثر من ثلاثة آلاف مرة ؛ ؤذكر كل من 
" الرازى ' وجالينوش ' ألف مرة فى حين لم يذكر أبو قراط " غير مائة مرة - و 
خلاصة القول أن الطب الأوربى - وهذا مجرد مثال - كان مجرد امتداد للطب 
العربى فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر بل وحتى منتصف القرن السابع 
عشر. 

© كما يؤكد * جو ستاف لوبون ” أنه لا يمكن إدراك أهمية شان المرب فى 
الغربْ إلا بتصور حال أوريا حيتما أدخل المرب الحضارة إليهنا .. فإذا رجعنا إلى 
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القرن التاسع والقرن العاشر من الميلاد حين كانت الحضارة الإسلامية فى اسبانيا 
. ساطمة جدا راینا أن مراكز الثقافة فى الغرب كانت أبراجا يسكنها متوحشون 

يفخرون بأنهم لا يقرأون !! وأن أكشر رجال النصرانية معرفة كانوا من الرهبان 
المساكين الجاهلين الذين يقضون أوقاتهم فى مطالمة قدم الأقدمين ( 

ويؤكد ' جوستاف لوبون * كذلك أن نهضة أوريا كانت بسبب دخول العلوم 
المربية إلى أوريا من مراكز هذه الملوم فى أسبانيا وصقلية وإيطاليا؛ ثم يسترسل 
'جوستاف لويون ” فى ذكر ما سبق أن نوهنا إليه فى عملية نقل التراث الإسلامى 
إلى الحضارة الأوربية . ويشير " جوستاف لوبون ' إلى مقولة تقول " لو لم يظهر 
المرب على مسرح التاريخ لتاخرت نهضة أوريا فى الآداب عدة قرون * 

ومن الأمثلة التى يذكرها " جوستاف لوبون * أن لويس الحادى مشر " عندما 
حاول تنظيم امور التعليم سنة 1617م فى فرنسا أمر بتدريس مذهب الفيلسوف 
العربى * ابن رشد * على أساس أن ابن رشد كان هو الحجة البالغة فى الفلسفة فى 
الجاممات الفرنسية آنذاك . 

© ويذكر استاذنا ' عمر فروخ " أن اثر الفكر الإسلامى فى أوريا النصرائية 
كان عظيما رغم أن أوريا وقفت من الفلسفة الإسلامية عموما موقفين متمارضين -. 
موقفا إيجابيا مطلقنا وموقفا سلبيا عنيدا ٠‏ غير أن كلا الموقفين كان يدل على قيمة 
تلك الفلسفة'. وعلى سبيل المثال - لا الحصر - يذكر أستاذنا عمر هروخ ان اثر 
الفيلسوف المسلم ابن طفيل (تعرضنا له بالحديث المفصل فى كتابنا التراث النفسى 
عند علماء المسلمين فالتمسه ثمة إن شئت) كان أثرا كبيرا على هذا الفكر ويدئل 
على ذلك بما يلى : 

- أن قصة حى " بن يقظان * التى ألفها * ابن طفيل ” ترجمت إلى اللغة 
المبرية سنة م وترجمت إلى اللغة اللاتينية سنة 11 م . وترجمت ثلاث 
ترجمات إنجليزية أعوام 17174 , 1147 ؛ ۸١۷م‏ وترجمتين إلى الهولندية فى عامى 
١3١1م‏ وترجمتين إلى الألانية فى عامى 11/17 .147١م‏ وترجمة إلى 
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الأسبانية عام ١٠۹٠م‏ وترجمة إلى الروسية عام ١۹۲١م‏ وقد طبعت كل ترجمة من 
هذه الترجمات مرات مدة ( 

- أن موسى بن ميمون * الفيلسوف اليهودى (نعرض له فى موضع قادم) تاثر 
فى كتابه * دلائل الحائرين * بقصة حى بن يقظان . كما تأثر البرت الكبير (نعرض 
له فى موضع قادم) رغم نقد الشديد لها ورغم أن محاولات ألبرت الكبير سارت 
على نفس خطى * ابن طفيل " فى محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين . 

- أن جان جاك روسو (ثمرض له فى موضع قادم) تأثر فى كتابه الممسمى 
"اميل " أو "فى التربية" بأفكار ابن طفيل التى بسطها فى حي بن يقظان - حيث 
أشار " روسو " إلى أن طبيمة الإنسان طبيعة خيّرة . 

- أشار الفيلسوف الألمانى ‏ ليبتز ' (نعرض له فى موضع قادم) إلى قصة حى 
بن يقظان ومدح الأفكار التي وردت فيها ٠.‏ 

- نشرت قصة روبنسن كروزو لأول مرة سنة ۹١۷١م‏ من تاليف المؤلف 
الإنجليزى ' دانيال ديفو " . وقد اشار الشاعر والناقد الإنجليزى (الممروف آنذاك) * 
الكسندر بوب " إلى أن قصة ' حى بن يقظان * كانت من النماذج الممتازة التى سار 
على منوالها * دانیال ديفو ". ومضمون قصة “روينسن كروزو " أن احد الأشخاص 
عاش وحيدا لمدة تزيد على ريع قرن فى جزيرة ممزولة وقد توصل بعقله إلى أن 
يكتشف بعض الأمور ويتعلم المديد من الصناعات . ورغم أن احتمال تأثر دانيال 
دفو بقصة خی بن يقظان وارد تماما .إلا أن ثمة شروقا كبيرة بين القصتين . لان 
حى بن يقظان مر بجميع المراخل التى يمر بها المقل البشرى وصولا إلى أعلى 
درجات المعرفة . بينما شخض " روينسن كروزو " غلبت عليه المعارف العملية » كما 
أن الفاية الفلسفية والتامل والنظر فى النفس وأحوالها أمر أساسى عند * حى بن 
يقظان " ولكنه أمر عارض عند روينسن كروزو . 

ونعلق على ما سبق بعبارة موجزة تقول أن أوريا استيقظت من سباتها العميق 
فى العصور الوسطى على علوم العرب المسلمين وآدابهم وحضارتهم التى انطلقت من 


الأندلس وصقلية إلى بقية بلاد أوريا _ »ي 


حاشية ٠‏ التراث الإسلامى فى عيون المعاصرين 

يذكر مؤرخ علم النفس الكبير "جبميس برنان 82088 ميلاد الرسول 
محمد و على أنه واحد من أخطر الأحداث فى المصور الوسظى ٠‏ ويدلل على 
ذلك بان أتباع محمد ب من المسلمين استطاعوا خلال قرن واحد فقط من الزمان 
أن يهزموا الإمبراطورية البيزنطية ويستولوا على معظم أملاكها فى آسيا ؛ كما أنهم 
استطاعوا إسقاط الإمبراطورية الفارسية ثم قاموا بضم مصر وشمال إفريقية 
واستعدوا لفتح أسبانيا ١‏ 

ويذكر " برنان " باحترام تاريخ الدعوة الإسلامية ويدء نزول الوحى على 
سيدنا رسول الله منذ عام ١٠17م‏ يتلقاه عن الروح الأمين جبريل عليه السلام . 
وهذا الوحى هو القرآن الكريم كتاب المسلمين المقدس . ويذكر " برنان * كذلك أن 
هذا الرسول الكريم استطاع خلال حياته توحيد معظم جزيرة المرب تحت لواء 
الإسلام وتابع أتباعه توسيع رقمة الإمبراطورية . 

كما يشير " برنان' بعظيم الاحتزام إلى أن الدولة الإسلامية الفتية عندما 
نجحت فى احتلال هذه الممالك الشاسمة؛ وخاصة ممالك الدولة البيزنطية فإن 
المسلمين استدمجوا فى حضارتهم ما عند هذه البلاد من حضارة ذات أصل يوثائى 
عتيق وعريق ‏ مؤكدا على دور الدولة المباسية التى سادت العالم خلال المصور 
الوسطی (من ۷۵۰م - ۱۲۵۸م) 

هذا الذور الذى تمثل فى نقل الترات اليونانى المظيم إلى الحضارة 
الإسلامية الفتية: مشيرا إلى علماء الحضارة من أمثال الشيخ الرئيس " ابن سينا ". 

ونمترف لهذا المؤرخ الكبير بالموشوعية والحيدة ؛ إذ يعترف أن الحضارة 
الغربية تشكر للحضارة الإسلامية حفاظها على تراث الإنسانية مما مكن "المدرسيين 
المسيحيين * من الاستفادة من هذا التراث وترجمة هذا التراث الإسلامى إلى اللغة 
اللاتينية لغة العلم فى العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث على نحو ما بينا فى 
الصفحات السابقة . 
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الفصل الثالث 
علم النفس فى العصورالوسطى الأوروبية. 


إذا نظرنا إلي تاريخ علم النفس فى المصور الوسطى ومطلع العصر الحديث 
نجد أن علم النفس كان جزها لا يتجزا من الفلسفة سواء فى الشرق الإسلامى او 
الغرب الأوربى . 

وإذا كان علم النفس فى التراث الإسلامى فى هذه المصور الوسطى قويا 
راسخا فإنا نجد هذا العلم ضميفا خفيفا فى الغرب الأوربى؛ ورجالاته هم مجموع 
من المدرسيين اى الذين يدرسون الفلسفة اليونانية عامة والأرسطية خاصة فى 
المدارس والجامعات . ورغم ضعف علم النفس الأوربى فى المصور الوسطى إلا أنه 
يمثل حلقة فى سلسلة تطور علم النقس . 

ونتحدث عن هؤلاء العلماء من خلال النقاط الآنية : 


القديس أوغسطين (04؟/ +47 م) Augustine of Hippo‏ 

هو أشهر فلاسفة المسيحية فى المصور الوسطى؛ ويعتبر قمة شامخة فى الفكر 
الفلشفى والنفسى فى تلك العصور . وتدور محاولاته الفلسفية حول الريط بين الفلسفة 
البونانية عامة وفلسفة « أفلاطون» وأفلوطين » خاصة وبين الأفكار الممنيحية . 

ولد فى «تاغسطاء عام 704 م ( تمرف هذه المدينة الآن باسم سوق أهراس 
شرق الجزائر) كان السكان وثنيين: وكان ابوه وثنيا كذلك أما أمه فكانت مسيحية 
ذات أخلاق طيبة وفضائل جمة شديدة التاثير فى زوجها وابنها . 
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توقف عن التعليم وهو فى سن السادسة عشرة بسبب العوز المادى فعاش فى 
وسط من الشباب العابث وانفمس فى اللذات رغم نصائح أمه المزيزة على قلبه. ثم 
تابع التعليم وكان شفوفا بالقراءة لذا كان متفوقا على أقرانه . 

وفى عام ۲۸۲ م نزح إلى «روماء ثم « ميلانو » ليتملم الخطابة وفى عام ۲۷۸ م 
تم ٠‏ تمميده » على يد القديس ٠‏ إمبراوز » فى روما ثم عاد إلى « تاغسطا » ورسم 
كاهنا فى « هيبونا » (وهى مدينة عنابة فى الجزاثر الآن قرب الحدود التونسية) 
وفى عام ٠١١‏ أصبح الأسقف فى تلك المدينة وبلغ مجدا رفيما . 

ثقافته تدور حول العلوم الدينية والفلسفية واللغوية ويقال أنه كان ضليما فى 
اللغة اللاتينية لغة العلم فى ذلك العصر . 

اهم مؤلفاته على الإطلاق هى ٠‏ الاعترافات » التى مسجل فبها أفكاره 
وسيرته الذاتية ورحلته من الشك إلى اليقين - ومن كتاب « الاعترافات » نستنتج أنه 
شاب متزن يميل إلى الهدوء ولديه قدرة هائلة على الاستيماب من جهة أخرى. كما 
يظهر من سيرته الذاتية أنه أصيب بأزمات صحية عديدة منها أوجاع فى الممدة 
واخرى فى التنفس. ورغم ذلك فإنه كان عاكفا على طلب العلم ومشابرا فى ذلك 
أيما مثابرة . 

وقد مر خلال تحوله من الوشية إلى المسيحية بمدة مرأحل نوجزها فيما 
يلى: 

- المرخلة الأولى: البحث فى الكتاب المقدس وهو فى سن التاسعة عشرة 
ولكنه لم يجد فى الكتاب المقدس مبتفاه ٠‏ 

- المرحلة الثانية: بقى تحت تأثير مذهب المانوية 162516061510 فى المدة 
بين 775 إلى ۲۸۴ ( والمانوية هى مذهب إثنينى يقوم على أن الحياة تقوم على 
التقابل بين الضدين الضوء وهو الخير والظلام وهو الشر؛ وهذا الصراع بين الخير 
والشر؛ يحتدم أيما احتدام عند الإنسان حيث تمثل الروح الخير ويمثل الجسد الشر 
وان الجسد هو الذى يج ر'الإنسان إلى الآثام والشرور ) وكان تأثر «اوغسطين» 
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بالمانوية بسبب المقلانية إذ كان المانيون يعتمدون على براهين عقلية فى هجومهم 
على الكتاب المقدس؛ وخاصة فى القصص التى وردت فيه عن الأنبياء . (هذه نقطة 
خطيرة نظرا لان قارئ المهد القديم من الكتاب المقدس أو التوراة يصدم بما هو 
منسوب فيها للأنبياء من آثام وفواحش مثل الزنا والزنا بالمحارم وشرب الخمر إلى 
غير ذلك من موبقات لا تستقيم مع صفات النبوة بحال) . 

- المرحلة الثالثة : وهى تدور حول الشك فيما يحيط بنا من معارف حيث 
شمر « أوغسطين » أن الحقائق بعيدة المنال! ومع ذلك فإنه لم يشك فى وجود الله 
سبحانه وتعالى ولا ارتاب يوما فى الحقائق الرياضية مثل ۲+ ۵ = ۸. 

- المرحلة الرابعة : التاثر بالأفلاطونية المحدثة (راجع كتابنا التراث النفسى 
عند علماء المسلمين لمزيد من المعلومات) وهذه الأفلاطونية المحدثة هى افكار 
بونانية مطممة بالتراث الشرقى. وقد استفاد من هذه الأفكار وإن كان قد عدل 
الكثهر منها . 

- المرحلة الخامسة : المسيحية حيث كانت خاتمة مطاف تجواله الفكرى 
وحيرته؛ وكانه القى عصا الترحال بمد طول تجول ووجد فى المسيحية ضالته 
المنشودة ( .. يرى المؤلف أن التمنمية الدقيقة للمسيحية هى النصرانية وتلك. 
التسمية بالنصرانية تستند إلى الآية الكريمنة : $ فلم أحَسْ عيسئ منهم الكُفْرَ قال من 
أنصاري إلى الله ل راون حن أنصارٌللدآمنا اله واه بن مسلون 4 رال عمران ٠٠١‏ 
أى أن أتباع عيسى عليه السلام هم أنصار الله أو النصارى . 
نظريته فى النطس ٠‏ 

يمكن أن نلخص نظريته النفسية فى النقاط الآنية : 

- یری «أوغسطين» الرأى السائد فى المصور القديمة والوسطى وهو أن 
الإنسان مكون من نفس ويدن ولا يعيش إلا بهما معا . 

- يؤكد على وحدة النفس وأنها جوهر عاقل صنع لكى يسوس بدنا . 
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- الإنسان هو نفس قبل كل شىء: والنفس تتميز عن البدن بانها غير مادية لا 
طول لها ولا أبعاد بينما الجسد له طول ويمد ويحتل حيزا. والنفس على يقين 
بوجودها حتى فى حالة الشك. إن النفس حية وهى التى تمنح الحياة وتقوم بكل 
الوظائف فى البدن.. 

- يميل « أوغسطين » إلى القول بأن النفس خالدة بعد الموت اى انها لا تفنى 
بفناء البدن والنفس خلقها الله من المدم صاعدة صويه متجهة إليه ثم إنها مخلوقة 
قبل البدن. ولكن كيف تحل فى البدن؟ إنها تحل فى الأجسام ساعة أن تخلق هذه 
الأجسام . 

- كيف تتصل النفس بالبدن ؟: تلك مشكلة. يحلها «أوغسطين» بالقول ان 
النفس و الجسم لا يؤلفان شخصين بل إنسانا واحداء النفس هى الإنسان الباطن 
والجسم هوالإنسان الظاهر. دون أن تصير النفس جسما أو يصير الجسم نفساء 
وليس محل النفس جزما معينا من الجسم كالراس أو القلب بل الجسم كله ٠‏ 

- الإدراك نومان : الأول مدركات مادية ناشئة عن ائتباه النفس للتغيرات 
الحادثة فى الجسم؛ هذه التفيرات جسمية بحتة يمقبها الإدراك وهو فمل النفس 
وحدها . والثانى مدركات معنوية مثل إدراك الله سبحانه وتعالى والنفس والملائكة, 
إنه إدراك ابع من النور الحقيقى الذى ينير لكل إنسان آت إلى هذا العالم؛ إنه 
إدراك إشراقى بكل معنى الكلمة ٠‏ 

- الإرادة الإنسانية حرةء فالإنسان قادر على قبول تصور ما أو رفضه؛ ودليل 
ذلك أن أوامر: الله ونواهيه تكون لفوا إذا لم نكن مسثولين عن أفمالنا إذ لا تكليف 
ولا تبمة بغير حرية . إن الإنسان هو رب أضماله لا يخضع لقدر أعمى ولا لتاثير 
, النجوم كما يقول البعض. وإذا صدق المنجمون فما ذلك :إلا من قبيل الصدفة لا 
غير. وقانون الإرادة الإنسانية هو اتباع الخير لأنه يطابق النظام الإلهى واجتناب 
الشر لأنه يعارض هذا النظام. وعلى ذلك فإن طاعة هذا النظام فضيلة تستحق 
الثواب ومخالفته رديلة تستحق العقاب: . 


موود 


- الفضيلة الكبرى هى محبة الله؛ وهذه المحبة تتضمن الفضائل جميما فهى 
تجمع بين الحكمة والفطنة والشجاعة والمدالة والسعادة؛ وهذه كلها وإن كانت 
فضائل دنيوية إلا أنها مؤدية إلى غاية أبعد منها وهى الحياة الآجلة بعد الموت . 

- وهو ضياسوف مسيحى ( أو بالأحرى نصرانى) مخلص؛ حيث یری ان 
المسيحية (او النصرانية) نجحت فى تعريف الناس بالأسلوب الذى يميشون به 
الحياةء بينما فشلت فى ذلك المذاهب الفلسفية؛ ذلك أن الفكر الفلسفى لا يؤدى 
إلى سكينة النفس وهدوثها ولكن هذه السكينة وهذا الهدوء إنما يحققهما الإيمان 
الدينى. ومعنى هذا أن فلسفته تسودها المسحة الدينية . 

- مهمة العقل فى نظره هى قبول الحقائق التى أتى بها الدين وان الإنسان 
بدون معونة الله سبحائه وتعالى غير قادر على معرفة الحقائق . 

- فلسفته تقوم على التفاؤل» حيث یری أن مشال الخير وصورته هو ارقى 
الأمثة وأحسن الصور . وهذا الخير هو بمثابة الضوء الذى ينير الحياة فنبصر من 
حولنا ٠‏ 

- اهم ركن فى نظريته النفس هو ما يسمى ٠‏ مثلث أوغسطين النفسى -(29 
"r‏ لقعنههاهدء» وهذا المثلث يتكون من ثلاثة أضلاع: الذاكرة والفهم والإرادة. 
ورغم أن «أوغسطين» لم يؤلف كتابا فى علم النفس إلا أن « اعترافاته » حاظة 
بالتاملات والتحليلات النفسية والوصف الدقيق لمحتويات الشمور» وخاصة عندما 
يتحدث عن الانتقال من الشك إلى اليقين وما يصاحب ذلك من استبصار عميق ٠‏ 
وقد عبر« أوغسطين » باقتدار ووصف نفسى آخاذ عن ذكرياته وانفمالاته ومشاعره 
ورغباته . 

- يذكر أن « أوغسطين » كان قديرا على مخاطبة جماهير المستمعين إليه؛ 
وذلك راجع إلى قدرته الفائقة على سبر اغوار النفس البشرية التئ مكنته من 
مُخاطبة الناس على قدر أفهامهم . وكانت مواعظه الدينية جذابة خلابة وتلبى 
حاجات المستويات الفكرية والعقلية المختلفة للنظارة الذين يستممون إلى عظاته. 
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ويذكر كذلك أن « أوغسطين » يحتل مكانة ممتازة فى تاريخ علم النفس 
الوسيط لأنه كان ضليما فى فهم أعماق النفس الإنسانية وما تزخر به هذه النفس 
من اختلاجات وانفعالات بحيث يعد من علماء النفس المذكورين . 


ıPeter Abelard بيترأبلارد (ؤلا١1/ ۱۱6۲ھ(‎ 

فرنسى - هو فيلسوف ورجل دين وهو من المدرسيين الذين اهتموا بالمزج بين 
الفلسفة اليونانية (الأرسطية خاصة) وبين الدين المسيحى ويقال أنه كان خطيبا لسنا 
خلب الباب الجماهير وجذب جموعا غفيرة من طلاب العلم . 

وهو مشهور بقصته مع فتاة تدعى « هلويز 50أ11600 » ۱۱۰۱ - 1114 م ) كانت 
بينهما علاقة حب وتزوجا فى السر واثمر الزواج طفلا - ثم أعلن «ابلارد» عن هذا 
الزواج واقنع «هلويزء بالانخراط فى سلك الرهينة . ويقال أن خطابات عاطفية متبادلة 
بينهما نشرت بعد وفاتهما بمثات السنين ( الخطابات نشرت عام ٠١١١‏ م ) . 


نظريته فى النطس ٠,‏ 

ويمكن تلخيص نظريته فى النفس فى النقاط الآثية : 

- أن خطايا البشر هى نتيجة عصيان الوصايا الريانية كما أنه يرى أن النية 
الصالحة هى الأساس فى السلوك بل هى أهم من العمل الصالح نفسه . 

- يؤكد على مسثولية الإنسان. بمعنى أن الإنسان مخير لا مسير؛ وهذا ادى 
إلى صدامه مع السلطات الكنسية لأنه يغالى فى تصوره عن الإرادة الحرة . 
- له کتاب بعنوان « اعرف نفسك » وهو حوار بين فيلسنوف ومسيحى يرمى إلى 
استكشاف الأخلاق المسيحية بالمقل» ويمتبر أن الوصايا الأخلاقية ما هى إلا مجرد 
إصلاح للأخلاق الطبيمية. ويرجع المسالة الخلقية إلى ضمير الإنسان وبيثته, 
ويترتب على ذلك أن الخطيثة شخصية آى أن الإنسان مسثول عن أضمالة. واته لا 
محل لخطيثة أصلية موروثة عن أبينا آدم؛ وأن الخلاص أمر شخصى وان 


د 


استحقاقات المسيح لا تعود علينا مما كان سببا لاتهامه بالزيغ عن الدين. ومع ذلك 
يؤكد على أن الإنسان عليه أن يحسن توظيف عقله وتحكيمه لأن هذا المنقل منة 
إلهية عظيمة . 


ıMaimodes (Moses Ben Maio) م)‎ 1١١4 /1110( موسى بن ميمون‎ 

هو اہو عمران موسى بن ميمون؛ ويطلق عليه بعض مؤرخى الفكره موسى 
المصرى »ولد فى ٠٠١١‏ م.فى مدينة قرطبة من حواضر الأندلس فى المصور 
الوسطى. وكان ابوه « موسى بن يوسف» سليل أسرة عريقة من علماء الدين ترجع 
إلى كاتب « المشنا » « يهوذا هاناسى » بل إلى الملك داود أو بالأحرى النبى داود 
عليه السلام - وكان أبوه صالما تلموديا (لمعلومات عن المشنا والتلمود راجع 
المداخلة). وعلى أثر غزو الموحدين قرطبة فى 1144 م تركت أسرة ابن ميمون 
المديئة وتجولت لمدة ثماتى أو تسع سنوات فى مدن الأندلس؛ ثم تركوا الأندلس 
واستقروا فى فاس عام ۱٠١١‏ م ثم استقرت الأسرة بعد ذلك فى مصر عام ٠١١١‏ م 
حيث كان اليهود ينعمون فَيها بحرية كبيرة لم ينعموا بها فى تاريخهم الاضطهادى 
الطويل. وقد درس أثناء وجوده بالأندلس المديد من العلوم وعلى رأسها الفلسفة 
والطب. 

وفى مصر المحروسة وفى عصر السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبى الذى 
تولی الحكم فى ۱۱۷۱م أصبح « موسى بن ميمون » أحد كبار مستشاريه وعظمت 
سلطة « ابن ميمون » على تجممات اليهود فى المالم أجمع ولكنها كانت أقوى ما 
تكون على يهود مصز بوفى عام 176١م‏ أصيح حاخام القاهرة كما أصبح طبيبا فى 
بلاط صلاح الدين1 

ومن أطرف ما يقال فى سيرة « ابن ميمون » أنه اعتنق الإسلام أثناء وجوده 
فى الأندلس مكرها بسبب تمصب الموحدين الذى قاموا بغزو قرطبة وأكرهوا غير 
المسلمين على الدخول فى الإسلام (الأصل أنه لا إكراه فى الدين وان صح ذلك عن 
الموحدين فهو سلوك لا يمت إلى الإسلام بضلة). ثم ارتد « ابن ميمون » عن 
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الإسلام بمد مغادرته الأندلس . وفى عام 1141 م وجه إليه بعض حساده تهمة الردة 
عن الإسلام: ولكن « الفاضل » وزير الناصره صلاح الدين » تصدى لهؤلاء الحساد 
ودافع عن د.ابن ميمون » على أساس أن العقيدة التى تفرض بالقوة ليست صحيحة 
والارتداد عنها لا يمد ردة بالمعنى الصحيم: بل إن هذا الوزير «الفاضلء - بل 
الفاضل حقا - هو الذى عينه رئيسا لكل التجممات اليهودية فى مصرء وقد توارث 
أبناؤه هذه الوظيفة الشرفية من بعده حتى القرن الرابع عشر الميلادى . 

وبعد هذه الحياة الحافلة توفى فى عام ٠١١١‏ وحملت جثته إلى «طبرية 
بفلسطين حيث دفن فى قبور أولياء بنى إسراثيل . 

وله مؤلفات عديدة تتناول مجالات اللاهوت اليهودى والفلسفة؛ ولكن أعظم 
مؤلفاته وأهمها على الإطلاق هو « دلائل العائرين » الذى صدر عام 1١5+‏ م . 

ويعتبر كتاب « دلائل الحائرين » ذروة التفكير الفلسفى واليهودى فى العصور الوشطى 
- ويهدف الكتاب إلى عرض أفكار « ابن ميمون » فى التوفيق بين الفلسفة والدين . 

ويقع هذا الكتاب المهم فى ثلاثة أجزاء : 

يبحث الجزء الأول فى ماهية الله وكيفية إدراكه وتعريفه وتوحيده كما ييبحث 
فى الكتاب المقدس عن طريق العقل والمنطق . 

يبحث الجزء الثانى فى إثبات وجود الله ويراهين ذلك وكذلك يتحدث هذا 
الجزء عن حركة الأفلاك وماهية الملاثكة وفى حقيقة النبوة وماهيتها . 

بيحث الجزء الثالث فى امور الإنسان وصلاح نفسه وبدنه ويمرض المعاناة 
التى لقيها « ابن ميمون » فى محاولته التوفيق بين الفلسفة والدين . 
نظريته فى النطس ٠‏ 

يمكن أن نلخص هذه النظرية فى النقاط الآتية : 

- النفس عنذه هى الى تحرك الإنسان وهى صورته كا أنها واحدة وإن تعددت 
وظائفهاء ويعض هذه الوظائف سم نفوسا ولذلك يتوهم الكثيرون أن هناك العديد من 


النفؤس ب 
ج 


- النفس لها عدة وظأئف برغم أنها واحدة - وهى القوة الفاذية والقوة الحساسة. 
والقوة المتخيلة والقوة الشهوانية والقوة الماقلة. وهذه القوة العاقلة هى الصورة 
الحقيقية للإنسان . 

- عملية الإدراك نتم عن طريق نشاط العقل المنفعل بما ياتيه من القوة 
الحساسة ويساعد المقل الفمال العقل المنقعل على هذا الاستقبال وهذا المقل الفعال 
هو عقل خارج الإنسان وكانه نوع من المعونة الإلهية تمين المقل المنفعل وترشده 
وتهديه ٠‏ 

- ومما يتصل بموضوع الإدراك والممرفة موضوع النبوة ( ناقشنا موضوع النبوة 
بتوسع وإفاضة فى كتابنا التراث النفسى عند علماء المسلمين فالتمس ذلك ثمة إن 
أششت) وقد جامت نظرية النبوة عند « ابن ميمون » متاثرة بآراء الإسلاميين إلى حد كبير 
حيث يرى أن النبى نظرا لطبيمته الروحية والجسمانية اكثر الناس قابلية لاستقبال 
الفيض المستمر الآنى من المقل الفمال (يرى المؤلف أن ادق تبثيل للمقل الفمال هو 
الروج الأمين أو جبريل ملك ألوحى) . 

- الوحى أمر ثابت لا شك فيه, ولكل فرد استعداد لاستقباله؛ إن النبوة هى فيض 
من الله سبحانه وتعالى بواسطة المقل الفمال: وهناك نوعان من الفيض . فيض من الله 
سبحانه وتمالى على القدرة المقلية وحدها ومن هذا الفيض تخلق طبقة العلساء 
المتاملين . وفيض من الله سبحانه وتعالى على القدرة الخيالية ومن هذا الفيض تخلق 
طبقة رجال الدولة والمكشوف عنهم حجاب الغيب (كذا) اما النبى فإن الفيض بالنسبة 
له يكون على القدرتين مما على القدرة المقلية وعلى القدرة الخيالية . 


مداخلة: 
المشنا : موسوعة التشريعات العبرية: وقوانين مستمدة من التوراة. وجأمع المشنا 


هوه بهودا هناسى » الجد الأكبر « لموضى بن ميمون » والمشنا بمعنى المثنى أو المكرر 
أى أنها تكرار وتسجيل للشريعة ٠‏ 


ع 


التلمود: هو تفسير وتبسيط للمشنا - ولا تقل أهمية التلمود لدى معظم اليهود 
عن أهمية المهد القديم نفسه ٠‏ بل تزيد لدى بعض فرفهم عن أهمية المهد القديم . 

العهد القديم : ويشتمل المهد القديم على تسمة وثلاثين سفرا؛ والعهد يراد به 
الميثاق والعهد القديم يمثل الأسفار المقدسة التى ترتبط بالديانة الموسوية ؛ اما العهد 
الجديد أو الأناجيل فهو يرتبط بالديانة المسيحية (النصرانية) وتنتقسم أسفار المهد 
القديم إلى اريعة أقسام : 

الأول : كتب موسى عليه السلام وهى أسفار خمسة (التكوين - الخروج - 
اللاويين - العدد - التثنية) والثانى الأسفار التاريخية وهى اثنا عشر سغرا تعرض لتاريخ 
بنى إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكنمايين ویعد استقرارهم فى فلسطين؛ وتفصل 
تاريخ قضاتهم وملوكهم وأيامهم والحوادث البارزة فى شئونهم؛ وهی أسفار («يوشع» 
والفضاة وراعوث وصم وئيل الأول والثانى والملوك الأول والشانى وأ خبار الأيام الأول 
والثانى وعزرا ونحميا وإستهر) والثالث أسغار الأناشيد وعددها خمسة أسفار وهى 
(ايوب ومزامير داود وأمثال سليمان والجاممة من كلام سليمان ونشيد الإنشاد لسليمان) 
والقسم الرايع : يمى أسغار الأنبهاء يعرش كل منها لتاريخ نبى من الأنبياء الذين 
ارسلوا بعد موسى وهارون عليهما السلام وعدد أسفاره سبعة مشر وهی أسفار 
(أشعياء؛ أرمياء؛ مرائى أرمياء ؛ حذقيال ؛ دائيال » هوشع ؛ يوثيل » عاموس ؛ عويديا ٠»‏ 
يونس؛ ناحوم ؛ حبقوق» صفنیا ؛ حجى ؛ زكريا » ملاخی) . 


حاشية : کتاب عن ابن ميمون 

إسرائيل ولفنسون (أبو ذوثيب) هو أستاذ اللغات السامية بكلية دار العلوم فى 
مصر فى الثلاثينيات من الظرن المشرين» والذى أصدر كتابا بعنوان : موسى بن ميمون 
حياته ومصنفاته » عام 1957 ونشرته مطبمة لجنة التأليف والترجمة والنشر. وإلى هنا 
والأمر عادى أما ما يثير العجب والإعجاب حقا فهو السماحة التى كان يتمتع بها اليهود 
فى ذلك الوقت إذ إن الذى قدم لهذا الكتاب هو المالم الجليل الشيخ مصطى عبد 


جوت 


الرازق الأستاذ بالجامعة المصرية . وهو شخصية كارزمية تتمتع بعظيم الحب والاحترام 
فى مصر والعالم الإسلامى - لاحظ التواصل العلمى بين أحد رموز الإسلام وبين استاذ 
يهودى؛ ولاحظ كذلك التعايش السلمى والبعد عن التعصب المقيت مما يدل على أن 
مصر المجروسة - وغيرها من البلاد الإسلامية كانت تعامل اليهود المقيمين بها اطيب 
مماملة وكانوا جزما لا يتجزا من المجتمع المصرى . 

بل إن رئيس الطائفة الإسرائيلية فى الهزيع الأول من القرن العشرين صاحب 
المعالى يوسف قطاوى باشا شفل وزير المالية فى مصر ١‏ (توفى يوسف قطاوی باشا فی 
عام 4( . 

ومن أسرة قطاوى كذلك جوزيف أصلان قطاوى الذى تولى منصب رئيس 
الطائفة الإسرائيلية فى مصر بعد وفاة «قطاوى الكبير». بل إن جوزيف اصلان قطاوى 
كان عضوا بارزا فى حزب الوفد المصرى وراسمالیا كبيرا بل كان عضوا فی البرلمان 
المصرى عام 1917 عن دائرة « كوم أمبوء وهى معقل عاثلة قطاوى . وهذا اليهودى 
المصرى كان دائما ما يمان بسبب احتضان مصر له أنه يهودى الديانة مصرى الهوية - 
وكان يعارض بشدة فكرة إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين !! وقد توضى عام 1547 . 
ألبرت الكبير(١٠11/‏ ۱1°( Albert he Grea‏ 

السانی - ولد فى «باشاريا»» اهتم بدراسة اللاهوت فى المدة من 1١18‏ إلى 
٠116م‏ فى العديد من أديرة ألمانيا ثم ذهب إلى باريس منازة الفكر أوربا النسبيحية منث 
عام 114٠‏ ليتابع دراسة اللاهوت فى جاممتها. وأتم هذه الدراسة عام 141١م‏ وأصبح 
عضوا فى هيثة التدريس بكلية اللاهوت بجامعة باريس فى نفس العام؛ واستمر فى 
منصبه فى الفترة من 1141 إلى ۱۲۲۸ م . وكان يعتمد فى تدريسه على كتب : أرسطو » 
(كانت دراسة هذه الكتب أمرا ممنوعا فى ذلك الوقت) وكان إقدامه على الاعتماد عليها 
فى تدريسه عملا شجاعا أكسبه نجاحا عظيما وشهرة كبيرة . 

وعاد إلى د كولونيا » بعد ذلك فى العام 115 م ليؤسس بها مركزا دراسيا لللإخوة 
الدومنيكان واستفرق فى هذه المهمة من عام ۱۲٤۸‏ إلى عام 1704 م. واشتفل بالتدريس 

عي 


فى « كولونيا » فیما بين ۱۲۵۷ إلى 117٠:‏ م - وظل حتى وفناته مشابرا على التدریس 
والتاليف (الإخوة الدومنيكان هى جماعة دينية مسيحية أسسها القديس دومينيك 
الأسبانى الذى عاش بين 1111-117١‏ م وهذه الجماعة تهتم بالوعظ والتربية الدينية) . 
له العديد من المؤلفات, وهی شروح على كتابات «ارسطو » والذى يهمنا منها هو 
شروحه على موضوعات النفس والحس والمحسوس والذكر والتذكر والنوم واليقظة 
والأخلاق» وهى موضوعات علم النفس التقليدى فى المصر القديم والعصر الوسيط. 


نظريته فى النطس ٠‏ 

يمكن تلخيص هذه النظرية فى النقاط الآتية : 

- النفس جوهر واحد أى قوة عامة واحدة وإن كانت ذات قوى عديدة فهى مبدا 
اللحياة النباتية والحسية والعقلية على السواء. وهى متحدة بالجسم وهى صورة له ولكنها 
كذلك مختلفة عن الجسم لأنها تستطيع إدراك الكليات أو المغاهيم المجردة (مثل 
مفهوم الخير أو الشر) . يرفض « ألبرت الكبير » فكرة المقل الفمال التى تنسب إلى 
«أرسطو » وأخذ بها بعض فلاسفة الإسلام» وهو عقل خارج الإنسان ومفارق له يمكن 
المقل الهيولانى الذى هو مجرد استعداد للمعرفة من التحول إلى عقل بالفعل يعرف 
ويدرك ويفكر. 

- ياخذ « ألبرت الكبير » بالتعريف الأرسطى والسينوى للنفس على أساس انها 
ضورة البدن كُما أنه يرى أن النفس خالدة بعد الموت . 

- ريط بين أجزاء المخ والوظائف" النفسية المختلفة - شان فلاسفة الإسلام - 
فمثلا افترض أن الشمور يقع فى التجويف الأمامى فى المخ وان الذاكرة تقع فى 
التجويف الخلفى . 

- المعرفة هى عملية تجريد سواء كانت هذه المعرفة حسية أو عقلية: والتجريد 
العقلى أرقن من التجريد الجسى ؛ لأن التجريد الحسى انفمال بالمحسوس واستقبال 
ت ا امريد انقح وراو وو اتيت 

مچیه 


- جميع المعارف مستمدة من الإحساس ما خلا المبادئ الأولية مثل مبدا عدم 
التناقض فى معان نظرية فى النقس . 

وفى ختام الحديث عن البرت الكبيو » نذكر أنه واحد من فلاسفة المصور 
الؤسطى الذين تتلمذوا على شرح ٠‏ ابن رشد » و لكنه مع ذلك هاجم ابن رشد هجوما 
ساحقا وذلك فى كتاب له بعنوان « فى وحدة المقل ضد ابن رشد » صدر له عام 
م ولا يهمنا فى هذا المقام الخلاف الفلسفى ولكن اثبتنا هذه المعلومة لبيان اثر 
٠‏ ابن رشد » خاصة وفلاسفة الإسلام عامة على الفكر الأوروبى فى العصر الحديث. 
وكان «إلبرت الكبير » يتصور - وهو فى ذلك واهم - أن « ابن رشد » مفكر يحارب 
الأديان؛ ومن هنا كان هجومه ليه كما هاجمه كذلك ‏ تلميذه ‏ توما الإكوينى » . 


توما الأكوينى (1100 / 111/4 م ) كممادوط Tomas‏ :18 

هو فيلوسف ورجل دين إيطالى مسيحى ولد فى مدينة « روكاسيكاء جنوب 
إيطاليا بالقرب من مدينة ‏ نابولى »» انضم إلى الإخوة « الدومنيكان » . وقد درس 
«توما الأكوينى» فى جاممة « نابولى » فى المدة بين ۱۲۲۹ إلى 747١م‏ . وكان 
انضمامه إلى الإخوة الدومنيكان عام 1144 وهو ما عارضته أسنرته معارضة شديدة 
بحيث اضطر إخوته إلى حبسه فى برج قلمة تابمة للأسرة ١‏ ويقال أن مدة الحبس 
طالت إلى سنتين ولكنه استطاع الهرب حيث ذهب إلى كولونيا فى ألمانيا وتتلمذ 
على يد « ألبرت الكبير » (عرضنا له سابقا) فى المدة من ۱۲١۸‏ إلى 107١م‏ ثم 
ذهب فى نفس العام 167 م إلى «باريس » حيث استكمل دراسته اللاهوتية . 

وفى فثرة نضجه العلمى والدينى عمل محاضرا فى جامعة باريس فى المدة 
بين 1764 إلى ۱۲۵۹ م ثم انتقل فى العام ٠١١۹‏ إلى إيطاليا وبقى فيها إلى العام 
م متقلدا | لعديد من الوظائف الدينية والملمية. ثم عاد إلى «باريس» وبقى 
فیها من 1774 إلى 771١م‏ أستاذا ضليما فى العلوم الفلسفية والدينية. ثم عاد إلى 
جامعته الام د نابول » عام 1777 م حيث أسس مركزا عاما لطائفة « الدومينكان» 
وقام بالتدريس فيه بين عامى ۱۲۷۲ و 1177 م؛ وفى عام 1174 م استدعاه البابا 


لاع 


« جريجوار الماشر » إلى مدينة «ليون» وأثناء مسضره مرض وتوفى فى مارس 
4م ودفن فى «فاسا نوطاء وهی مكان بين «نابولى» «وروماء . 

ويبدو أن حياته العلمية والشخصية حاظة بالتنقل. والحل والترحال . ولكن 
الذى يهمنا قيها أنه أثناء دراسته فى «نابولى» و«باريس» قرا اعمال « أرسطو » 
وشروح « ابن رشد » عليها . ويعتبر «توما الأكوينى » مثالا على الفلاسفة المدرسيين 
(والفلسفة المدرسية دنعداد»8 هى فلسفة المدارس والجامعات فى القرون 
الوسطى الأوروبية وبدأت فى القرن العاشر الميلادى وامتدت إلى القرن السادس 
عشر . و قامت هذه الفلسفة المدرسية على التوفيق بين تماليم المسيحية وبين 
الفلسفة الأرسطية ومعظم الفلاسفة الذين نتمرض لهم فى هذا المقام من 
المدرسيين ) ٠‏ 

واهم مؤلفات ٠‏ توما الإكوينى » التى تهمنا فى مجال علم النفس هى شروحه 
على المؤلفات الأرسطية مثل الحس والمحسوس والذكر والتذكر والسياسة 
والأخلاق. وقد دعاه إلى إعداد هذه الشروح أن شروح « ألبرت الكبيرء لا تطابق 
النص الأرسطى تماما .. نا شروح «ابن رشد» فقد ادعى « توما الإكوين» أنها تمثل 

| خطرا على المسيحية‎ ٠ 

وكانت المهمة المهمة للقديس « توما الإكوينى » هى المزاوجة بين علم 
النفس الأرسطى والديانة المسيحية وقد اعتفد أن الإيمان والعقل كل منهما يؤدى 
إلى نفس النتيجة متاثرا فى ذلك بالشازج الأكبر بالطبع . وقد اكد العديد من 
الشقات من علماء الاستشراق أن «توما الإكوينى » هو تلميذ بل وعالة على «ابن 
رشد» فى شروحه على ارسطو؛ ولكن من الغريب - مع ذلك - أن « توما الإكوينى » 
كان خصما لدودا للشارح الأكبر . 

ومن طريف ما يذكر فى هذا المقام أنه فى باريس حاضرة الثقافة الأوربية 
فى العصر الوسيط كان ثمة ممهدان علميان يتنافسان: الأول جامعة « السوريون » 
تناهض « ابن رشد » وتناصر « توما الإكوينى »» والثانى جامعة « باريس » تناهض 
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«توما الإكوينى» وتناصره ابن رشد » بحيث يمكن القول أن طلاب العلم فى ذلك 
الوقت انقسموا إلى قسمين: رشديين: ولا رشديين . 

وكذلك من طريف ما يذكر فى هذا المقام أن بعض مفكرى المصور الوسطى 
فى أورويا تصوروا أن الشارح الأكبر « ابن رشد » هو مقكر يحارب الأديان!! وأول 
الأدلة جلى ذلك أنه توجد صورة فى كنيسة القديسة «كاترين» فى إحدى مدن 
إيطاليا وهى مدينة ٠‏ بيزة » صورة من رسم أحد الرسامين المشهورين آنذاك واسمه 
« ترينى » يظهر فيها «توما الإكوينى » كقديس صالح حوله أشعة ساطمة ومن بين 
هذه الأشمنة الساطمة شماع يصمق ٠‏ ابن رشد » وغيره من الفلاسفة؛ ويقال ان هذا 
الرسم « الغريب » يرجع تاريخه إلى عام ٠١١١‏ على الأرجح . 

وما يجدر ذكره فى هذا المقام أن توما الإكوينى تتلمذ على اعمال ٠‏ ابن 
رشد» ثم هاجمه هجوما ساحقا .. ماذا نقول: لقد شرب من ماثه ثم انكر إناءه ١‏ 


انظريته فى النطس ٠‏ 

أسهبنا كثيرا فى الحديث عن حياة « توما الإكوينى » والجو العلمى و الفكرى الذى 
نشا فيه؛ وعذرا لهذا الاستطراد لأن ذلك مما يقتضيه سياق هذا الموضوع؛ ونوجز 
نظريته فى علم النفس فى النقاط الآثية : 

- النفس الإنسانية حالة فى الجسم من ناحية مفارقة ومغايرة له من ناحية 
أخرى . 

- النفس الإنسانية فملها التعقل وهو لا يتم بالة جسدية (لاحظ الأخطاء فى 
المعلومات الفسيولوجية عند توما الإكوينى من حيث عدم الإلمام بوظائف المغ خلافا 
لفلاسفة الإسلام) وهو يرى أنه من المستحيل أن نتمقل بآلة جسدية! 

- النفس الإنسانية العاقلة إلى جانبها قوتان هما النفس الحساسة والنفس 
الفاذية . 


کچ 


- النفس هى الصورة الجوهرية للإنسان؛ والجسم هو المادة التى تتحد بها 
النفس» فالنفس إذن هى صورة البدن. 

لمزيد من توضيح نظرية «توما الإكوينى » فى النفس نقول أن النقس عنده 
ليست مفارقة تماما للمادة اى الجسم بل هى صورة الجسم؛ ولذا فإن النفس 
الإنسانية تختلف عن «الجوهر الملائكى » . ورغم أن « توما الإكوينى » يرى أنه من 
المستحيل أن نتعقل بآلة جسدية إلا أن النفس الإنسانية تحتاج فى تمقلها أى عملها 
الخاص إلى الجسم (هنا إشكالية سيحاول «توما الإكوينى» التخلص منها) 

- الجسد ليس شرا فى حد ذاته كما أنه ليس سجنا للنفس بل هو خادم لها 
واداة أوجدها الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان. إن اتحاد النفس بالجسد ليس 
عقابا لها بل هو وسيلة تحقق النفس من خلالها كمالها؛ بممنى أن اتحاد النفس 
بالجسد لا يكون على حساب النفس بل هو من أجل مصلحتها. والنفس الإنسانية 
هی أدنى درجة من الملائكة . 

- اما خلود النفس فهو كمسيحى مؤمن وكفيلسوف توفيقى بين الفلسفة 
والدين يمن بأنها خالدة رغم أنها حالة بالبدن وهذا الحلول معناه استحالة بقاء 
النفس مستقلة من البدن . وهو يحل هذه الإشكالية - الصمبة حقا - بان يقول ان 
البعث هو بعث بالأرواح والأجساد معا - فالنقس الإنسانية هى صورة الجسد الحى 
وعند الوفاة تترك النفس النجسد. وهى عند البعث تتحد بالجسد مرة أخرى فالذى 
سهبعث هو ذات الجسد وذات النفس . 

ومن الواضح تأثره توما الإكوينى » بالمعلم الأول « أرسطو » فى قوله ان 
النفس الإنسانية هى صورة الجسم ولكن « توما الإكوينى » شانه فى ذلك شان 
فلاسفة الإسلام ياخذ برای « أفلاطون » فى أن النفس جوهر عاقل قائم بذاته 
خالد لا يصير إلى الففاء.. 

- ما غناية الحياة الإنسانية 5 وما السمادة ؟ إن هذه الغاية وتلك السعادة إنما 
هى فى معايئة الله سبحانه وتمالى وهى لا تتحقق إلا فى الحياة الآجلة أمنا فى 


الحياة الماجلة فإن السعادة الميسورة لنا سعادة ناقصة تقوم أولا بمعرفة الله 
ومحبته وثانيا بمزاولة الفضائل وأخيرا بصحة الجسم وبالخيرات الخارجية - وهذه 
الخيرات الخارجية مثل المال والقوة والكرامة تستخدم كوسائل للحياة الفاضلة ذلك 
أن الفاقة والسقم قد يعوقان عن أعمال فاضلة كثيرة . 

- إن الاتفعالات النفسية كالغضب والفرح حركات للنزوع الحسى . وهئن 
ليست خيرا أو شرا بالذات - ولكن هذه الانفعالات إذا خضعت للعقل كانت خيرة 
فالغضب للحق خير والفضب لمنفعة شخصية شر والإنسان عليه أن يتبع الخير 
ويتجنب الشره بمعنى أن الخير مندوب إليه والشر مهروب منه . 


سجر البرابنتى ( ۱۲٤۰‏ - ۱۲۸4 م) ؛معطدممظ اه Sgr‏ 1 

فرنسى - لا يعرف تاريخ مولدم بالضبط؛ ويقال أنه ولد عام ۱۲۲۵ م ولکن 
المرجع أكثر أنه ولد عام ١١‏ م. وهو زعيم حركة الرشدية اللاتينية التى أثرت 
على الحركة الثقافية والفكرية بجاممة باريس لمدة ريع قرن ١‏ وهؤلاء الرشديون 
كانوا يمولون بالاكثر على شروح ٠‏ ابن رشد » ويمتبرونها المرآة الصافية لفكره 
ارسطو» 

أشهر هؤلاء الرشديين هوه سجر البرابنتى» الذى شغل منصب التدريس فى 
كلية الآداب جامعة باریس ,وفى تدريسه کان « أرسطيا » جريئا لا ييالى باللاهوت 
المسيحى (لاحظ ايها القارئ الكريم أن «أرسطوء يمتبر فيلسوفا ملحدا) ٠‏ ويقال انه 
بدا تدريسه بجامعة باریس منذ عام 1176 م وكانت حياته بهذه الجامعة سلسلة من 
الاضطرابات حيث انكر أشسقف باريس القضايا « الرشدية » عام ٠١۷١‏ م؛ ولكن 
«سجرء لم يستجب لذلك واستمر فى تدريس ٠‏ الأرسطية الرشدية » . وفى عام 
۷ م صدر حكم بابوى يتجريْمه بسبب أفكاره الجُريشة التى كان يضمنها 
محاضراته. وقد قتل على يد كاتبه الذى أصابه الجنون كما يقال ۱ اهم أعماله هى 
شروح على بعض كتابات « أرسطو » وخاصة كتاب النفس» ويذكر كذلك أن ٠‏ توما 
الإكوينى » هاجمه هجوما ساحقا بسبب آرائه الجريثة . 


-له- 


نظريته فى النطس ٠‏ 

يمكن تلخيص نظريته فى النفس فى النقاط الآثية : 

يضرق بين النفس الماقلة من جهة والنفس الحساسة النباتية من جهة اخرنى 
وهاتان النفسان تتحدان لتكونا نفسا واحدة كان النفس ذات طبيعة مركبة . 

- النفس خالدة ورغم أنها متحدة بالبدن إلا أنها لا تفنى بغنائه . 

- تتكون النفس من عقل فمال وعقل منفعل والمقل المنفمل هو المتاثر بما حوله 
من محسوسات أما المقل الفمال فهو الذى يمنح العقل المنفمل القدرة على التناثر 
والإحساس بما حوله ٠.‏ 

- يشير« سجر » إلى موضوع الصور الخيالية وهى صور شخصية يكونها 
العقل المنفعل عما حولنا من مدركات . 

ومن الواضح أن نظرية ه سجر » فى النفس مشتقة من النظرية الأرسطية 
والنظرية الرشدية؛ وإن كان قد حور بعض نقاط النظرية الأرسطية - مثل خلود 
النفس - حتى لا يتهم بالإلحاد والهرطقة . ( ذلك لم ينجه من التهمة كما سبق ان 
اشرنا اثئاء الحديث عن احداث حياته) . 


جان دنس سكوت (1116/ ۱۲۰۸ م) اه8 مسد( مطدل: 

إنجليزى - ولد فى إسکتلند! التحق بالسلك الكهنوتى؛ وفى عام 1/51 م رسم 
كاهنة على ٠‏ نورثجتون» فى المدة بين ۱۲۹۲ إلى ۱۲۹۷ م؛ استقر فى «باريس» ولكنه 
عاد إلى إنجلتر) عام ۲۹۷٠م‏ ليقوم بتدريس اللاهوت فى « إكسفورد » وه كمبردج ». 
ٹم عاد إلى باریس عام ۱۳۰۲ م وفى عام ۱۲۰۷م سافر إلى «كولونياء وبقى فيها حتی 
وفاته . 

اله المديد من المؤلضات التى تريط بين الفلسفة واللاهوت ويسمى عند 
مؤلفى الفلسفة « المعلم المرهف » أو« الحكيم المرهف » ويذكر أنه اطلع على 


وم 


مؤلفات ارسطو وعلى مؤلفات « ابن سينا » الذى كان يفضله على ٠‏ ابن رشد », 
ويذكر كذلك أنه كان لا يوافق على آراء « أرسطو » وعلى آراء « توما الإكوينى » . 
نظريته فى التضس ٠‏ 

ونلخص نظريته فى النفس فى النقاط الآتية : 

- يؤكد فى نظريته فى المعرفة على أنه إلى جانب المعرفة التجريدية هناك 
كذلك المعرفة الحدسية؛ ومن خلال هذه المعرفة الحدسية يستطيع الإنسان أن يسل 
إلى اليقين وعلى هذا فإن الإنسان بهذه المعرفة الحدسية يستطيع معرفة الله ممرهة 
بقينية إيجابية . 

- يرى أن الله محبة وكون الإنسان احد مخلوقات الله هو تمجيد لهذا الإنسان 
ورضمة لشانه . 

- اكد على أهمية الإرادة عند الإنسان بحيث أطلق بعض مؤرخى علم النفس على 
مذهبه « الإرادية اصا۷ » . 
وليام الأوكهامى (۱۸0 / ۱۴4۹( ıWillam of Okham‏ 

إنجليزى - و لد فى مديتة «أوكهام» ؛ وهى بلدة صغيرة قرب «لندن» درس فى 
«[کسفورد» ولكنه لم يكمل دراسته لسبب آرائه المثيرة للجدل؛ ويسمى عند مؤرخى علم 
النفس « الشيغ الجليل 15000106 عااه9/6567 » له صدامات مع السلطات الكنسية 
بسبب آراثه الجريثة التى ضمنها كتاباته فى الفلسفة واللاهوت ٠‏ 
نظريته فى النمطس ٠‏ 

يمكن تلخيص نظريته, فى النفس فى النقاط الآثية : 

- إن المبدا الأسمى الذى يحكم وجهة نظره هو مبدأ القدرة الإلهية المطلقة . 
هذه القدرة الإلهية المطلقة أضمالها تامة لا ينالها تناقض ولا يلحقها نقص؛ وهذا الإيمان 
بالقدرة الإلهية المطلقة ليس فتحا قام به العقل بل هو حدس إيمانى مباشر. والمعرفة 

دهت 


المؤكدة هى الممرفة الحدسية . وبهذة المعرفة الحدسية ندرك الأمور المحسوسة 
والأمور العقلية والممانى الراقية . إلا أن أعلى مراتب الممرفة ‏ هى المعرفة عن طريق 
الوحى والتى بها - ويها فقط - ندرك أن لنا نفوسا روحية خالدة - ثم إن الإرادة الإلهية 
هى التى تحدد انا ما الخير وما الشر. الخير مندوب إليه والشر مهروب منه ١‏ 

اشتهر عند مؤرخى علم النفس بما يسمى « قانون أوكهام لحد السيف 016 
r0‏ هط» وهذا القانون مؤداء أنه إذا طرح حلان لمشكلة معينة وكان كل من الحلين 
صحيحا ومقبولا فإن الحل الأ كثر بساطة هو الأكثر ملاممة والأكثر قبولا . ويقال أن 
« لويد مورجان » (سنعرض له عند الحديث عن المدرسة السلوكية) قام بإحياء قانون 
«أوكهام » واشتق منه قانون الاقتصاد أو التوفير ۰۴۴۵۲1۲20٣‏ 10۷ والذى به يفسر 
سلوك الكائن الحى بابسط التفسيرات الممكنة . 


xX*#* 


سفت 


الفصل الرابع 
علم النفس الفلسقى 


إذا نظرنا إلى تاريخ علم النفس منذ القرن السابع مشر حتى نهاية القرن 
التاسع عشر ؛ نجد أنه كان خلال تلك الفترة جزءا من الفلسفة ٠‏ إذ جلس الفلاسفة 
على كراسى علماء النفس , فتاريخ علم النفس فى هذه الحقبة - شانه فى المصور 
القديمة والوسطى - هو جزء من تاريخ الفلسفة . 

وثمة مبحث أساسى من مباحث الفلسفة ؛ وهو مبحث الممرفة ؛ والذى ادى 
إلى الالتصاق الدائم بين علم النفس والأم الكبرى الفلسفة ؛ لان مبحث المعرفة فى 
الفلسفة يدرس موضومات هى من صميم علم النفس - سواء علم النفس القديم ام 
الحديث - مثل الممليات الحسية والعمليات الإدراكية والعمليات المقلية والممرفية 
وتكوين المفاهيم الكلية ؛ فهى موضومات ذات أرضية مشتركة درسها الفلاسفة من 
القرن السابع عشر حتى القرن التاسع عشر . فكانوا فلاسفة وعلماء نفس ؛ ولكن 
ما إن انتهى القرن التاسع عشر وبدأ القرن المشرون حتى استقل علم النفس عن 
الأم الرؤوم متخذاً أساليب تجريبية وإحصائية , متخليا عن التفكير الأراثكى ‏ مكونا 
فرعا جديدا من الملم تزدحم فيه النظريات والتظبيقات والبحوث . 

وإذا كان علم النفس « ابن الفلسفة » فقد تمملق هذا الابن حتى يظن البعض 
أنه لا يمت للفلسفة بصلة ؛ ولكن ما هذا رأي مؤرخ مدقق لعلم النفس .اما 
الفلاسفة الذين نتحدث عنهم فى هذا الفصل فهم مجموعة لا تريط بينهم مدرسة 
معينة ؛ ولكن تربط بينهم صلة ممينة ء إنهم مفكرون درسوا موضومات نفسية 


واسهموا - كل حسب مقدرته - فى إثراء التراث النفسى الفلسفى إثراء عظيما ٠‏ 
ونتحدث عنهم خلال النقط التالية : 


د فیلیب ملانثون » «مطاممكء؟2 1١491‏ / +05ام) + 

المانى ؛ هو صاحب الفضل فى صياغة المصطاح الدال على علم النفس فى 
اللفات الأجنبية بالألمانية عنع2976010 وبالإنجليزية عه اه۸ ره (وهو مصلح 
تربوی ودينى ؛ إنسانى وعالم کبیر » كما أنه دارس ممتاز للدراسات الكلاسيكية التي 
تتضمن اللفات اليونانية واللاتينية والمبرية إلى جانب الفنون) 

ومما هو جدير بالذكر أنه جصل على درجة الليسانس من جامعة « هيدبرج » 
عام ١١١٠م‏ وهو بعد فى الرابمة عشرة من عمره ؛ وهذا دليل على تبوغه المبكر , 
وض بداية حياته الملمية عمل استاذا لتدريس اللغة اليونانية بجاممة ٠‏ ويتتبرج ». 

وقد سمى « مملم الانيا » لأنه اسهم فى تطوير النظام التريوى وإصلاح 
المناهج ‏ سواء على مستوى المدارس أم على مستوى الجامعات ؛ كما أنه ساعد فى 
تاسيس بعض الجاممات الأ مانية مثل جامعة « مربورج » وجامعة ٠‏ كونسبرج ». 

وكان يمتقد ؛ فى أهمية الدين من حيث كونه وسيلة لتعليم الإنسان الفضائل 
وغرسها فيه؛ وقد الف كتبا كثيرة تدور حول النواحى الدينية والإصلاحات التريوية. 


« فرنسيس بيكون » :ممه (۱۵۹۱ / 15175م) 

إنجليزى ‏ التحق بجاممة ه كمبردج » وهو فى سن الثالثة عشرة ؛ ولكنه خرج 
منها دون أن يحصل على إجازة علمية ؛ درس القانون والمحاماة وعمل بالدبلوماسية 
والسياسة ؛ وأهم كتبه على الإطلاق ٠:‏ الأورجانون الجديد » أصدره عام ٠117م‏ 
باللغة اللاتينية . 

ولیس ل « بيكون » إسهام فى علم النفس خاصة ؛ ولكن إسهاماته كانت فى 
طريقة التفكير العلمى التى أثرت على القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقد 


عدف 


عمل « بيكون » على تصنيف العلوم ‏ وهو يهدف من هذا التصنيف إلى ترتيب العلوم 
القائمة ؛ وهو يرتب هذه العلوم بحسب القوى الإدراكية للإنسان » ويرى أن القوى 
الإدراكية للإنسان تنحصر فى ثلاث : الذاكرة : وموضوعها التاريخ ؛ والمخيلة : 
وموضوعها الشمر » والعقل : وموضوعه الفلسفة . 

لکن بيكون یری أن هناك مجموعة من الشوائب تحول دون أن يكون التفكير 
الإنسانن على أسس منطقية سليمة ٠‏ ولأجل ذلك يرى « بيكون + ئة لات من نظ 
جديد ؛ هذا المنطق الجديد من شانه أن يجنب الإنسان أريمة أنواع من الأوهام التى 
تؤدى إلى أخطاء فى التفكير ؛ وهذه الأوهام هى : 

النوع الأول : أوهام القبيلة ؛ وهى ناشئة عن طبيعة الإنسان ؛ وهى مشتركة 
بين افراد النوع الإنسانى عامة ؛ ذلك أن الإنسان يميل بفطرته إلى التعميم عندما 
يلاحظ بعض الحالات الفردية المتناثرة دون الالتفات إلى الحالات المعارضة ؛ وكذلك 
يميل الإنسان إلى الافتراض بان فى الطبيمة نظاماً واطرادًا أكثر مما هو متحقق 
فيها , 

النوع الثانى : أوهام الكهف ؛ وهى ناشثة من الطبيمة الفردية لكل منا ؛ لأن 
لكل فرد منا نسيجا خاصا ؛ فهذه الأوهام صادرة عن الاسخمدادات الأصلية 
والجبلية وعن التربية والعلاقات الاجتماعية والمطالعات ‏ فمثلا من الناس من هم 
أكثر منيلا إلى الانتباه إلى ما بين الأشياء من اتفاق ؛ بينما آخرون يميلون إلى الانتباه 
إلى ما بين الأشياء من اختلاف وهكذا . 

أوهام السوق : وهى ناشثة من ألفاظ اللغة ؛ لأن ألفاظ اللفة تتكون نتيجة 
حاجات الناس فن المجتمع - وحياتهم فيه ؛ والرغبة فى التعبير عن رغباتهم 
ودوافمهم وما يحبون وما يكرهون - وعلى هذا فاللفة فضفاضة ؛ وقد تكثر 
المجادلات اللفظية بين الناس لهذا السيب . 

أوهام المسرح : وهى آتية مما نتخذه من آراء وأفكار ونظريات متوارثة عن 
الأجيال السابقة دون تمحيص ودراسة . 
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وهذه الأريعة فى نظر « بيكون » عيوب فى تركيب العقل تجمل الإنسان يخطئ 
فى فهم الحقائق ؛ ويجب أن يتحرر الإنسان منها ليعود عقله لوحة بيضاء تنطبع 
عليه الخبرات دون تشويه منا , سواء أكان هذا التشويه متعمدا أم غير متعمد. 
« رينيه دكارت » مهم (1095 / ۱۹۵۰م) 

فرنسى (درش فى كلية ه الجزويت » . وهى من المماهد الفرنسية الراقية , 
حيث تلقى دروسا فى الرياضيات والإنسانيات ؛ وأظهر اهتماما بالقانون والفلسفة 
والعلوم) وقد تنقل أثناء حياته بين فرنسا وهولندا طلبا للعلم والثقافة . 

ونجد أن ديكارت » اثر على الفلسفة الغريية من خلال الأسلوب الذى ناقش 
به تساؤلاته حول الطبيمة الإنسانية » كما أنه يمكن القول بان « ديكارت » اسهم فى 
علم النفس بما أثاره من اسئلة حول الإنسان ؛ وأهم كتبه على الإطلاق «١‏ مقال فى 
المنهج » أصدره عام 1753م . 

اسان = ضمن إطار فاسفته بدا يتديس الأقكار البتننيطة 

معتمدا على التفكير المنطقى . حيث وجد أن المبلومات التى تأتى من الحواس يمكن 
الشك فيها ؛ لأن الحواس تخدعنا فى بعض الأحيان ؛ ودليل ذلك حدوث الخداعات 
والهلوؤسات فى النوم واليقظة ؛ كما أن انضمالاتنا تؤثر على إدراكاتنا . ثم توصل « 
ديكارت » من شكه فى دقة الحواس ؛ إلى تأكده من أنه يفكر ؛ وتوصل إلي عبارته 
الشهيرة ‏ أنا أفكر إذن أنا موجود » . 

وقد رأى « ديكارت » أن النفس مستقلة عن الجسم ؛ فهما جوهران مختلفان, 
ذلك أن أهم خاصية للجسم هى الامتداد » وأهم خاصية للنفس هى التفكير ؛ كما 
يرى أن النفس لا تحل فى الجسم حلول النوتى فى النفسية ٠‏ ولكن النفس تتحد مع 
الجسم بحيث لو جرح الجسم فإن النفس تنتبه إلى الجرح بالألم . كما أنها تدرك 
اخطاره بالعقل . 

ويرى كذلك أن الحالات النسية مثل الألم والجوع والمطش ؛ والحركات 
المنمكسة والأحلام والتذكر , هى حالات ناشثة من اتحاد النفس بالبدن . ومكان 


النف فيما يرى « ديكارت » القدة الصنويرية حيث تقوم النفس بوظائفها وتنتشر 
قواها فى الجسم كله ء وهى على هذا تؤثر على الجسم أما الجسم فإنه يؤثر على 
النفس ٠‏ بان يبلغ إليها الحركات الواقعة عليه والحادثة فيه فتترجمها هى (أى 
النفس) ألوانا واصواتا وروائح ومعلومات ورغيات ولذات وآلاماً . 

وعند دراسة نشاط الجسم وحركاته قارن بين الآلة والجسم ؛ واعتبر أن 
حركات الجسم آلية غير إرادية ؛ بمعنى أن الاستجابات المضلية والمصبية هى 
نتيجة لاستثارة أعضاء الحس ٠‏ فهناك فى نظره قنوات وطرق محددة ؛ تسير فيها 
الاستثارات الحسية والاستجابات الحركية ؛ كما أنه يوجد بالجسم قنوات تسير فبها 
الروح الحيوانية ‏ وهذه القنوات توصل بين أعضاء الجسم امختلفة ؛ الأوعية 
الدموية . 

وثمة نقطة رئيسة فى فلسفة ٠‏ ديكارت » وهی التى تتصل أكثر بموضوع علم 
النفس - وهى الأفكار ؛ إذ يرى أن الأفكار على ثلاثة انواع + 

- أفكار مبنية على الإحساسات ؛ وهى أفكار آتية من الخارج مثل اللون 
والصوت والطعم والأشكال . 

- أفكار مركبة وهى أفكار تركب من آثار الطائفة الأولى ؛ مثل فرسى لونه 
سيو ف و مرا این 

- أشكار فطرية وفى أفكار تستنبطها النفس من ذاتها » وهى آفكار واضحة 
بسيطة أولية ولدت معنا ؛ وعلينا اكتشافها مث فكرة الزمان وفكرة المكان وفكرة 
الكمال . 


« باروخ سبينوزا ‏ : هدممامة (1515 / ۱۷م( 


يهودى هواندی . كان سقررا أن يتجه إلى ساك الكهنوت الیهودی ولكنه اتجه 
إلى دراسة الفلسفة . أهم كتبه على الإطلاق « الأخلاق » نشر بعد وفاته . 


يميزه سبينوزا » بين مستويات متعددة من المعارف الإنسانية . 


دوه 


الأول : ممرفة بالتجرية المجملة أو الاستقراء العلمى ٠‏ وهى إدراك الجزئيات 
عن طريق الحواس على ما يتفق بحيث تنشا فى الذهن أفكار مامة من تقارب 
الحالات المتشابهة مثل معرفتى أن الماء يطفن النار . 
الثانى : معرفة استدلالية ؛ أى عملية تطبق قاعدة كلية على حالة جزئية 
كتطبيق ممرفتى أن الشىء يبدو عن بعد أصغر منه عن قرب على رؤيتى للشمس ٠‏ 
فاعلم أن الشمس أعظم مما تبدو . 
الثالث ؛ معرفة عقلية حدسية تدرك الشىء وتمرف ماهيته اى خصائصه 
الجوهرية مثل معرفتى أن النفس متحدة بالجسم لمعرفتى ماهية النفس ؛ ومثل 
معرفتى خصائص شكل معين بمجرد تعلمى تمريفه ؛ ومثل ممرفتى أن الخطين 
المتوازيين مع خط ثالث متوازيان . 
ويرى « سبينوزا » أن النوع الثالث من المعارف هو أكمل مستويات المعرفة لان 
ممانيها واضحة ؛ ويرى كذلك أنه من خلال هذا النوع من المعارف يمكن للعلم أن 
ينمو ويتطور . 
وأهم جزء يتصل بعلم النفس فى فلسفة « سبينوزا » هو ما يخص الإنسان ٠‏ 
فالإنسان مركب من حال امتدادى ؛ هو الجسم ؛ وكذلك من حال فكرى هو النفس , 
ويرى « سبينوزا » أن الجسم آلة مؤلفة من آلات فرعية ؛ والنفس فكرة موضوعها 
الجسم ؛ والنفس فى نظره تبدأ وتنتهى مع الجسم ؛ والإحساس ظاهرة جسمية 
تمتمد على الحواس أما الإدراك فهو ظاهرة مقلية فكرية تقوم على ممالجة 
الإحسان وتأويله . 
أما القوانين التى يقوم عليها التفكير عند الإنسان فهى قوانين الترابط أو 
التداعى . ويرفض « سبينوزا « تقسيم النفس إلى قوى وعلى ذلك فالإرادة والعقل 
فى نظره لا يتمايزان 
ومن آرائه أيضا أن الشعور بالحرية عند الإنسان هو خطأ ناتج من نقص فى 
الفهم ٠‏ حيث يمتقد الناس أنهم أحراز فى أفمالهم وتصرفاتهم لأنهم يجهلون الدوافع 
وت 


التى تدفعهم إلى أعمالهم ٠‏ والمثال الأمثل على سذاجة الاعتقاد بالحرية عند الناس 
أن الطفل الخائف يظن أنه حر فى أن يهرب من مصدر الخوف أو لا يهرب إلا آنه 
يهرب مضطراً غير مختار اتقاءٌ لصدر الخوف ‏ وكما يظن السكران أن حديثه 
ومشيته أثناء سکره تصدر عن حرية تامة ‏ فإذا ثاب إلى رشده عرف أن ما صدر 
من حديث أو حركة أو مشية أثناء سكره إنما هو من تأثير الخمر ؛ وأنها امور 
اضطر إليها ولم يخترها » وكذلك لو كان الحجر يفكر لاعتقد أنه يسقط من أعلي 
إلى أسفل بإرادته الحرة ٠‏ لكن الإنسان فى نظره سبينوزا » تحركه قوى لا يدرك 
كنهها وعلى هذا فإنه من الخطا أن فضب من الحمقى إذ ليس الأحمق ملزمًا أن 
يحيا وفق قوانين العقل . 

وتوجد فى الإنسان فى نظره سبينوزا » الشهوة والمقل إذ ليس الناس معنيين 
جميما - من قبل جبلتهم الطبيمية - أن يسيروا وفقا للقوانين المقلية ؛ كما ان 
الإنسان فى نظره يولد جاهلا ويقضى شطرا طويلا من حياته قبل أن يدرك 
الفضيلة ويتعلمها ‏ ومن ثم يكتسبها » ومن أهم ما ينفع الإنسان فى حياته أن يميش 
طبقًا لقوانين المقل » وليس من إنسان إلا ويريد الميش آمنا من الخوف لكن ذلك 
مستحيل إذا کان لكل إنسان أن يفعل ما یروق له ٠‏ أى أنه إذا ترك الناس وشهواتهم 
انتفى الأمان وانتشر الخوف ٠‏ وإذا لم يتعاون الناس كانت حياتهم يائسة ؛ وربما 
استحالت هذه الحياة » ولهذا تاق الناس إلى الاتحاد والانخراط فى سلك الجماعة ‏ 
وهنا نشات السلطة المليا على تنفيذ الميثاق الممقود بين الناس ؛ وظهرت القوائين 
المنظمة للملاقات بين الناس بعضهم وبعض وبين السلطة الملياً ؛ وعلى الأفراد أن 
يقيموا بينهم وبين السلطة حلا وديا قوامه تحقيق المصلحة العامة . 
« جود فريد لينزء :عنددعنة (1545 /۸۱۷۱۹) 

ألمانى - ولد بمدينة « ليبزج » الألمانية الشهيرة حيث كان أبوه أستاذا بالجامعة 
٠‏ اهتم منذ حداثته بالقراءة وكانت مكتبة أبيه مدرسته الأولى ؛ كان شغوفا بالقراءة 
إلى حد كبير » تجول فى دول غرب أوريا طلبا للملم ؛ ويقال إنه من اكشر كتاب 

= 


عصره وفرة فى الإنتاج . أهم كتبه (مذهب جديد فى الطبيعة واتصال الجواهر ) 
أصدره عام 1166م . 

ومن أهم مبادثه الفلسفية أنه اعتقد أن العالم منظم ولا يوجد شىء يدل على 
اختلال النظام فى هذا العالم ؛ وأن على الإنسان أن يكتشف القواعد التى نظم على 
أساسها المالم , والإنسان هو جزء من هذا المالم المنظم ؛ وإذا حاولنا تفسير شىء 
فإن تفسيره إنما يكون فى إطار هذا العالم الواسع المنظم . 

والتفكير أو الممرفة مركز أساسى فى وجود الإنسان ومحور اهتمامه ؛ وان 
معارفنا لا تعتمد كلها على الحواس ؛ حيث إن أفكارنا عن وجودنا وعن ذاتيتنا وعن 
المادة وعن الأفمال وعن الآخرين إنما تأتى من تجرية داخلية ذاتية ؛ وعلى هذا فإن 
التفكير والممرفة هما عملية إعطاء صور للأشياء المدركة . 

ويرى « ليبنز » أن الملاقة بين المقل والبدن هى علاقة تواز . ويشبه هذه 
الملاقة - بين المقل والبدن - بساعتى حائط تدقان فى اللحظة نفسها لإعلان 
الوقت ؛ ولكن لا تؤثر مباعة منهما على الساعة الأخرى ؛ وعلى هذا فإن المظاهر 
الميكانيكية للجسم والمظاهر التفكيرية للمقل ؛ رغم ما يبدو من اتصالهما ٠‏ إلا أن كلا 
منهما لا يؤثر على الآخر . 

ويتكون الوجود فى نظره من المونادات 800805 أى الجواهر المفردة ؛ وهى 
أشبه بالذرات التي تتكون منها المادة ؛ وهی وإن كانت أشبه بالذرات فهی ليست 
ذرات با معني الحرفى لهذه الكلمة ٠‏ إنها اقرب إلى مفهوم الممليات والمواد المكونة 
للبناء . والمونادات ليس لها امتداد ولا يمكن رؤيتها ‏ كما أنه لا يمكن تحطيمها ٠.‏ 

والعملية الإدراكية - وهذا هو لمهم - تتم فى نظره عن طريق حركة مستمرة 
تتجمع فيها المونادات لتكون عمليات شعورية » بمعنى أن الإدراك هو العملية التى يتم 
بها تحويل الوخدات اللاشمورية إلى وحدات شعورية ؛ حيث تتجمع الوحدات 
اللاشمورية ثم تمر من عتبة الشعور . 


معد 


كما يعتقد « ليبنز» بان الإنسان صاحب إرادة حرة » ذلك أن العالم ترعاه 
عناية الله مما جعل العالم يميش طبقالمبدا التجانس والعقلانية : ويكون التعامل مع 
العالم المحيط بنا إما بالموضوعية التى تظهر فى التفكير الرياضى والتفكير المنطقى, 
أو يكون التعامل بالذاتية عن طريق تصور العالم المحيط بنا من وجهة نظر معينة لا 
تراعى الموضوعية ؛ وتتسم بميول الشخص واعتقاداته . 

ويؤكد « ليبنز » على أن الممليات الإدراكية عند الإنسان إنما تتصل بخصائص 
أساسية ولادية قبلية موجودة فى الإنسان ؛ ومن شان هذه الأساسية أن تضفى 
التجانس على المدركات ‏ (ستظهر فكرة تنظيم الإدراك عند الجشطلت) وإضفاء 
التجانس هذا يتصل بمقلانية الإنسان ؛ وهو يتعامل مع العالم الذى يميش فيه ٠.‏ 
« إيمانويل كنط ۸۲٤)»‏ (1914 / 4٠8ام)‏ 

ألمانى - أكبر فلاسفة العصر الحديث وأعظمهم شأنا واقواهم تاثيرا . ولد 
بمدينة ‏ كونجسبرج » من أبوين فقيرين على جانب عظيم من التقوى والفضيلة . 
درس اللاتينية واللاهوت والرياضيات والفلسفة . اهم كتبه « نقد المقل النظرى » 
أصدره عام ۱م وه نقد المقل المملى » أصدره عام 1۷۸۸م . 

يقول ‏ كنط » إن « هيوم » (الفيلسوف الإنجليزى الشهير الذى نمرض له فى 
موضع آخر من هذا الكتاب) قد أيقظه من سباته اليقينى » أى أحدث له آثاراً عقلية. 
.وفكرية . وقبل أن يقرأ « هيوم » كان كنط » يميل إلى الفيلسوف الألمانى ه ليبنز » 
وذلك بتأثير من « كريستيان ولف 7/0156 (1774 / 1704م) الفيلسوف والرياضى 
الألمانى وأحد الذين تأثر بهم « كنط » تارا شديدا . وكانت الإثازة المقلية التى 
أحدثتها قراءة « كنط » لأعمال ذ هيوم » فيما يتعلق بنظرية الممرفة الإنسائية بوجه 
خاص قوية . وقد حاول « كنط » فى فلسفته أن يدرس موضوع الممرفة الإنسانية 
مؤكداً على أهمية « العقل » فى المعرفة . 

وقد أشاره كنط » إلى أن المعازف التى نكتسبها من التجرية الحسية يتم 
تنظيمها عن طريق عمليات سليقية جبلية فى المقل الإنسانى ‏ فمثلا عندما ثرى . 
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واقعة تحدث بسبب واقعة أخرى فإن « كنط » يرى أن الاعتقاد بمبدا السببية إنما 
هو موجود فى طبيعة التفكير الإنسائى وفطرته . 


وقد حاول « كنط » أن يحدث ثورة فى نظرية المعرفة »ذلك أن الضلاسفة 
السابقين على « كنط » وخاصة العمليين البريطانيين (أو ما نسميهم فى هذا الكتاب 
الترابطية القديمة والفلسفية) افترضوا أن المعرفة الإنسانية بهذا المالم الخارجى ٠‏ 
إنما تتحقق لأن الأشياء فى المالم الخارجى تفرض نفسها على المقل . لكن « كنط » 
فى تفسيره الثورى قال : بان الأشياء إنما تدرك حسب أفهامنا . ويعطى مثالا على 
ذلك فيقول ؛ إذا وضع الشخص على عينيه نظارة لها لون بنى مشلا » فإن هذا 
الشخص يرى الأشياء فى العالم الخارجى من خلال هذا اللون البنى ؛ ويضاف هذا 
اللون البنى على الألوان الأصلية للأشياء الموجودة فى العالم الخارجى » ويمكن لهذا 
الشخص ان يقول : كل شنىم بنى اللون . ويقول « كنط » إن ما يحدث بالنسبة 
لاكتساب الممرفة الإنسانية هو شىء من هذا القبيل ؛ ذلك اننا مزودون بخصائص او 
شوالب ممينة ؛ هذه القوالب من شأنها تنظيم الأشياء الواردة إلينا من العالم 
الخارجى ٠‏ وبهذا يكون العقل عنصرا شالا فى تنظيم الخبرات الحسية الواردة إليه. 
وليس عنصرًا سلبيا تتطبع عليه هذه الخبرات الحسية . 

هذه القوالب هى صور أولية قبلية موجودة سليقيا فى المقل الإنسانى ٠‏ 
وليست مشتقة من التجربة الحسية ؛ وهذه القوالب مثل الزمان أو المكان أو العلية 
بمکن تسميتها القولات ‏ ای ما يقال على الشىء المدرك من أنه حدث في مكان 
ممين أو زمان معين أو لسبب ممين . وقد اعتقد « كنط » أن علم النفس (الذى يمرفه. 
بانه الدراسة الاستنباطية للمقل) لا يمكن أن يكون علما لأن علم النفس لا يمكن ان 
يكون مثل الرياضيات فى دقة أحكامه وفى عموميتها ؛ وفى طريقة الوصول إليها ٠‏ 
كما ان هناك سيبا آخر لاعتقاد « كنط » بان علم النفس لا يمكن أن يكون علما ٠‏ 
ذلك أن العلم فى رأيه له جانبان : الجانب التجريبى الذى يتضمن الملاحظة والبحث 
والجانب العقلي أو الميتافيزيقى الذى يتضمن الأسس الفلسفية التي تبرر وتبين 


اه 


أساليب الوصول إلى الحقائق فى هذا العلم ‏ وهذه الشروط تنطبق على الفيزياء 
بينما لا تنطبق على علم النقس » لأن موضوع علم النفس - وهو الروح أو الفكر - , 
لیس له مضمون , ولا يمكن أن يقوم علم لموضوع ليس له مضمون أو مادة 866 زنا::5 
۲ كما أنه فى نظر « كنط »لا يمكن معاينة الروح أو القكر, لأنها كما أسماها « 
الأنا المتعالية » هذه الأنا المتمالية (أى المتعالية عن الإدراك الحسي) قد تكون 
موجودة بذاتها » ولكنها ليست مدركة ؛ ولكن « كنط » يرى - مع ذلك - أنه من 
الممكن أن توجد « الأنا الإمبيريقية » وهى مجموعة من الإحساسات والمحتويات 
المقلية ويمكن دراستها عن طريق الاستتباط ؛ ولكنها لا يمكن أن تكون موضوع علم 
من العلوم ؛ لأنه ينقصها الجانب المقلى أو الميتافيزيقى الذى يتضمن الاسس 
الفلسفية التى تبرز وتبين أساليب الوصول إلى الحقائق فى هذا العلم . 

أما موضوع الشمور أو الوعى 20/876755 فقد عالجه « كنط » أشاء حديثه 
من « الأنشرويولوجيا » أو علم الإنسان - حيث قال : إن قمنا بفحص وعينا شإثنا 
سنجد بعض المدركات واضحاً ويمضها الآخر غائماً غامضاً ‏ وتوصل إلى أن عقل 
الإنسان يشبه خريطة واسعة لكن الأجزاء المضيثة الواضحة منها أجزاء قليلة ؛ هذا 
ويمكن القول بان فكرة الوعى أو الشمور عند ٠‏ كنط » أثرت على ظهور الفكرة 
نفسها تقريبا عند « فونت » صاحب البنائية ٠‏ وكذلك فكرة خريطة العقل الإنسائى 
ووضوح أجزاء قليلة منها أثرث على ظهور فكرة اللاشمور عند «قرويد » صاحب 
مدرسة التحليل النفسى . وهذا التأثير الذى يمكن أن نسبه إلى « كنط » على بعض 
علماء النفس » هو جزء من التاثير الهاثل الذى أحدثه « كنط » على الفكر الألمانى 
خاصة والفكر الأوروبى عامة ؛ وليس هذا بمستغرب فهو أكبر الفلاسفة فى الغرب 
واعظمهم بعد « أرسطو » فيلسوف اليونان . 

ولا تكتمل الصورة عن علم النفس الفلسغى عند « كنط » إلا بالإشارة إلى 
فلسفته الأخلاقية فهو يقول « اعمل بحيث يكون فعلك قانونا كليا دون تناقض ٠‏ أى. 
أن أساس الحكم على فعل بانه مقبول أخلاقيا أو غير مقبول أو نتصور تعميمه على 


0ت 


سلوك البشر ؛ فإن كان تعميم هذا الفعل على سلوك البشر يؤدى إلى التناقض 
واضطراب الحياة فهو فمل مرفوض اخلاقيا . مثال ذلك القتل او السرقة أو 
الاغتصاب لو تصورنا أن هذه الأفمال عممت على سلوك البشر لأصبح المجتمع فى 
حالة من القوضى والاضطراب ؛ ولهذا فهى اعمال مرفوضة . 

وعلى المكس أفعال مثل التماون والبناء وإغاثة الملهوف لو عممت على سلوك 
البشر ؛ ازدهر المجتمع الإنسانى ونما وتقدم فهى على ذلك أضمال مقبولة أخلاقها ٠‏ 

وعلى هذا الأساس الذى وضمه « كنط » تقاس أفعال الإنسان ويحكم عليها . 
ويلح ٠‏ كنط » فى بيان أهمية القانون الأخلاقى حيث يقول « شيثان يملائنى 
بالإعجاب : السماء المزدانة بالنجوم فوق راسى والقانون الخلقى فى الأرض » . 

ويؤكد « كنط » على الإرادة الصالحة للإنسان فهى أسناس الأخلاق ؛ ما 
المواهب الطبيمية مثل الذكاء والشجاعة أو مواهب الحظ مثل المال أو السلطة ؛ فهى 
ليست خيرا فى حد ذاتها ؛ لأنها وسائل تستخدمها الإرادة كما تشاء فتكون احيانا 
مصدر خير ؛ واحيانا مصدر شر ؛ والدليل على ذلك أن رياطة جاش المجرم تزيد 
من شروره وتثقل جرم .. 


د جرمى بنثام › سعضدم8 ۱۷٤۸(‏ / ۱۲۲م( 

إنجليزى - صاحب مذهب المنفعة . أهم كتبه « المدخل إلى مبادئ الأخلاق 
والتشريع » أصدره عام ۱۷۸۹م . 

وهو يرى أن الناس يطلبون اللذة ويتجنبون الألم بالطبع شأنهم فى ذلك شان 
الحيوان ؛ ولكنهم يمتازون عن الحيوان بأنهم يتبمون مبدأ النفمية عن طريق تحكيم 
المقل ‏ أى أنهم يخكمون بان الفعل الخير هو الذى يمود بلذة مستمرة ؛ أو الذى 
تزيد فيه اللذة عن الألم ٠‏ وأن الفبعل الشرير هو الذى يمود بالم مستمر أو الذى 
يزيد فيه الألم عن اللذة . 

ويعطى < بنثام » مثالا على ذلك بان القانون نافع لأكبر عدد ممكن من الثاس. 

ا 


لأنه يردع المجرمين فى سبيل راجة الغالبية العظمى من آفراد المجتمع ؛ وكذلك يرى 
« بنشام » : أن الغاية التى يسمى إليها الفرد والمجتمع هى تحقيق أكبر قدر من 
السعادة لأكبر عدد ممكن من الناس . وسيظهر مذهب اللذة بعد ذلك فى اصطناع 
«فرويد » صاحب مدرسة التحليل النفسى لمبدأ اللذة كاحد المبادئ الأساسية للحياة 
النفسية للإنسان . 
« آرثرشوينهور « YA) Schopenhauer‏ / 11°( 

المانى - فيلسوف التشاؤم ؛ درس الفلسفة وقرا الكتب الدينية الهندية التى 
تنظر للحياة من خلال منظار أسود فتاثر بها ؛ أهم كتبه ٠‏ المالم إرادة وتصور » 
أصدره عام ۱۸۱۹م . 

والسؤال الأساسى عند « شوينهور » هو : كيف ندرك العالم ؟ وما قيمة هذا 
الإدراك 5 ويجيب على ذلك بان الإحساسات حالات ذاتيبة ؛ لكن الفهم هو الذى 
يفرع على الإحساسات دلالاتها ومعناها ‏ وعملية إفراغ الدلالة هذه فعل لا إرادى 
والمالم بالنسبة للإنسان هو تصورات الإنسان عن هذا العالم ؛ وكما أن للإنسان 
إحساسات يمرف بها المالم المحيط به إلا أن الإنسان عارف كذلك بان هناك عاما 
آخر فى نفسه هو الغرائز وا ميول ؛ إلا أن الإرادة هى جوهر الإنسان . 

وهو يرى كذلك أن ثمة فرقا بين الإنسان والحيوان ؛ ذلك أن الإنسان له عقل 
باطن يخفى غايته ؛ والإنسان كذلك قادر على استخدام الآلات المصنوعة ؛ إلا أن 
الحيوان حركاته ظاهرة وغاياته معروفة ومحدودة ؛ وقد أدى هذا التفاوت فى 
الصور الطبيمية للمخلوقات إلى رغبة كل منها فى البقاء وتنازعها فى سبيله » مما 
أدى بالتالى إلى التمارض والصراع ٠‏ ذلك أن الإنسان يفترس الحيوان ١‏ كما ان 
الحيوانات تفترس بمُضها بعضا . والجميع يفترسون النبات كما أن النبات يستهلك 
الماء والهواء ؛ وعلى ذلك يخرج « شوينهور » بنتيجة مؤداها : أن « الحياة شر » وان 
ما نقابله من خير هو أمر زائف ٠‏ وأكبر دئيل فى نظره على أن الحياة شر هو 
موضوع اللذة والألم » ذلك أنه يرى : أن الإحساسات بالألم والانفمالات المصاحبة له 

۷ 


أكثر بكثير فى - حياة البشر - من الإحساسات باللذة والاتفعالات المصاحبة لها. 
ونظرة التشاؤم عند « شوينهور » ستظهر واضحة بعد ذلك فى مدرسة التحليل 


النفسى الألمانية المنشا . 


« هوريرت ېنسر › مم8 (1810 / ۱۹۰۲م) 

إنجليزى - درس العلوم الطبيمية والتاريخ والهندسة إلى جائب شغفه 
بالمناقشات العلمية والسياسية والدينية . كما اهتم بدراسة موضوع « التطور », 
ومن اهم كتبه « مبادئ علم النقس » اصدره عام 1860 . 

ويرى « سبنسر » أن قانون التطور يقتضى بان كل شىء يبدأ ظاهرة بسيطة 
ثم تنجمع حولها بالضرورة ظواهر أخرى فتركب كلا أعقد فاعقد ؛ والطبيمة فى 
نظره مادة وحركة ‏ وما « الشمور » عند الإنسان - على اختلاف صوره - إلا تعقد 
المادة والحركة . والإحساسات صدمات عصبية اولية بها نحصل على « مادة شعورية 
» وهذه المواد الشعورية ترتبط بعضها مع بعض بواسطة قوانين التداعى وبذلك 
نحصل على الصور الخيالية والممائى المجردة والاستدلالات والأحكام . 

ويرى كذلك أن ترقى الفكر إنما هو راجع إلى ترقى الجهاز المصبى وإلى 
ملاممة تدريجية بين الكائن الحى وبين البيثة ؛ كما يشيد بنظرية التطور عند «دارون 
» - إذ كان معاصرا له - ويرى أن التطور فى جملته هو علاقة بين ظواهر خارجية 
وظواهر داخليية , ذلك أن الظواهر الخارجية تؤثر في الجهاز العصبى ؛ والجهاز 
العصبى بدوره يؤثر فى الجانب الوجدانى والانفمالى عند الإنسان . وهو بذلك يبذل 
محاولة ابتدائية فى سبيل تفضير سلوك الإنسان على أساس من نشاط الجهاز 
العصيى . 
« فردريك نيتشه › عمءعنة (1844 / 1۹۰۰ م) 

ألمانى - اهتم بالكتابة عن الإنسان ومصيره . وعن أهمية الأخلاق وقيمتها 
:وتأثيرها فى حياة البشر . قضى جزءا من حياته مريضا , وأثر ذلك على فلسفته 


ټک 


ونظرته للحياة . أهم كتبه ه ماوراء الخير والشر » أصدره عام ١۱۸۸م‏ وه أصل 
الأخلاق » أصذره عام ۸۸۷١م‏ . ويتألف مذهبه من قسمين أحدهما سلبئ والآخر 
إيجابى : 0 

فى القسم السلبى من فلسفته : يتوجه ه نيتشه » بنقد عنيف للقيم الحضاريّة 
التى سادت أوريا فى القرن التاسع عشر ‏ ويتلخص هذا النقد فى كلمة واحدة 
«المدمية الأوربية » وهو يقول إن كل ثقافة تفترض «٠‏ جدول قيم » أى عددا من 
الخيرات تعتبر أعظم الخيرات ويتجه إليها المجتمع قبل اتجاهه إلى المثل العليا ٠‏ و 
« جدول القيم » هذا إنما يكون صورة لأخلاق الناس الذين يصطفونه بل صورة 
لمزاجهم البدنى ؛ ومن هنا نشات ثقافتان كبيرتان إحداهما ثقافة المنحطين 
المستضعفين ؛ والأخرى ثقافة الأقوياء السادة . وجميع القيم التى اصطنمتها 
الحضارة الأوربية هى ثقافة منحطين ‏ وتعود باصلها إلى الشعب اليهودى الذى هو 
شعب عبيد . وهذه الثقافة المنحطة يجب التخلى عنها ؛ ويجب تحطيم « جدول 
القيم » نتاج هذه الثقافة ‏ لأن هذا الجدول لا يلائم سوى الضعغاء.المساكين . 

وفى القسم الإبجابى من فلسفته : يشير إلى ثقافة السادة ؛ وهى مجموعة 
من المعتقدات والأخلاق يسمو بها الإنسان القوى ‏ والمبدا المهيمن على هذه الأخلاق 
والممتقدات هو مبدا تأكيد القوة . إن القوة فى نظره موجودة ولسنا بمحتاجين أن 
نسوغ وجودها , ذلك أنها تفرض نفسها . وهو يرى كذلك أن الحياة تتوق إلى 
الازدهار والانتشار ولو بالطغيان على الغير . وبسط السلظان عليه , إن الحياة - من 
ثم - دافع إلى الحماسة وإلى الفتع . إن إرادة القوة هى التسمية الدقيقة 
والصحيحة لإرادة الحياة » وكل إرادة قوة تذهب إلى أقصى مداها , لأن الحياة لا 
تزدهر إلا بإخضاع ما حولها ٠‏ 

ومن هذا يهدف « نيتشه » إلى أن تنقلب القيم راسا على عقب ؛ وهذا 
الانقلاب للقيم لازم بالضرورة , ذلك أن إرادة القوة فردية فهى تحب ذاتها وتقسو 
على الغير ‏ بل تقسو على نفسها , إذ ترى فى المخاطرة والألم ضرورة لها ؛ فيجب 


د 


أن نحب السلم كوسيلة لحرب جديدة ‏ ونحب السلم القصير أكثر من السلم الطويل. 
ذلك أن الحرب والشجاعة هما صانما عظائم الأمور ‏ كما أن البطل الذى يقهر 
نفسه ويقهر غيره لا يطلب سمادة شخصية وإنما يخدم غاية تعلو عليه وهی إيجاد. 
«الإنسان الأعلى » ٠‏ وهو صنف قوى من الناس . 

إن الشفقة فى نظر « نيتشه » تستبقى الإنسان فى حالة من الضعف والمهانة 
بل تزيده ضعفا ومهائة ؛ وكما أن التطور والارتقاء وصل بالإنسان إلى الإنسان 
الراهن ؛ فكذلك يجب الذهاب إلى أبعد منه وهوه الإنسان الأعلى » إن الإنسان 
الراهن حبل مشدود بين الحيوان الأعجم والإنسان الأعلى ؛ وهذا الحبل مشدود 
فوق الهاوية . 

إن نظرية التطور والارتقاء تحتم علينا قبول الحياة وتخلع عليها معنى ؛ وتمين 
لها غاية ؛ وهذه انفاية هى الحالة التى بيلفها الإنسان حيث ينبذ جدول القيم 
الراهنة في أوريا ؛ ويعود إلى جدول القيم الذى كان موجودا عند الشموب العظيمة 
والشريفة التي خلقت قيمها ولم تتلق قيما من الخارج » والإنسان الأعلى المنتظر 
سيفيد من مكتشفات العلم للسيادة على الطبيعة نفسها ؛ غير أنه يجب أن يتوقع 
الاما شديدة فى صراعه المستمر ضد الضعفاء الذين يستخدمهم ؛ فقد يستطيمون 
أحيانا بفضل عدذهم أو دهائهم أن يقهروه ؛ وعلى ذلك ينجب أن يكون شعاره «الحياة 
الخطرة » ٠‏ وما كانت غايته الفوز فإنه يأبى كل شفقة على المساكين ؛ ولا کان يللخص 
الإنسانية فى شخصه فإنه يسودها وهو مطمثن الضمير ؛ ويجد أن الفوز غبطته 
الكبرى ؛ ويثبت مصيره إلى الأبد بقبوله حياة البطولة إلى غير نهاية . 

وسوف تظهر بعض أفكار « نیتشه » لدی بعض علماء النفس ؛ مثل فكرته فى 
تمجيد القوة والحرب والحياة الخطرة ستظهر فى أفكار مدرسة التحليل النفسى 
تحت اسم « دافع المدوان » . أما نقده للحضارة الأوريية فيظهر أيضا عند كثيرين 
من بينهم « ظروم 6" . 


الفصل الخامس 
بداياتعلم النفس التجريبى 


مقدمة + 

کان قدرا لملم النفس أن يكون تأسيسه على يد العالم الألمانى « فونت » الذى 
أسس أول مختبر للم النفس فى مدينة « ليبزج » فى المانيا عام 1414م . وبهذا 
استقل علم النفس عن - الأم الرؤوم - الفلسفة . ومن - الأب الرحيم - علم وظائف 
الأعضاء ؛ ذلك أن الفلسفة والفسيولوجيا هما الأصلان الأساسيان اللذان انبثق 
منهما علم النفس الحديث ٠.‏ 

ولم يكن مجىء « افونت » إلى ساحة علم النفسن بالحدث الفجائى ؛ فذلك امر 
لا يحدث فى تاريخ العلم ؛ ولكن هذا الحدث كانت له مقدمات وممهدات ؛ هذه 
المقدمات والممهدات قام بها مجموعة من أفذاذ الملماء من مؤسسى علم النفس 
الحديث » يزاحمون « فونت » مجده ٠‏ ويشاركونه مسئوليته . 

وقد حمل لواء علم النفس الفلسفى بعض الفلاسفة ؛ كان معظمهم من الألمان 
١‏ أما لواء علم النفس التجريبى فقد حمله مجموعة من الملماء ٠‏ جاء غالبيتهم من 
مجال علم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا) ؛ وكانوا جميما - وهذأ أمر نتوقف عنده 
- من الألمان . وأسهم الفسيولوجيون الألمان فى بناء علم النفس التجريبى وتحريره 
من الفسيولوحيا ؛ وكانت هذه الأحداث الجسام فى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن المشرين . 

وهكذا شهد القرن التاسع عشر تحزير علم النفس من الفلسفة ؛ حيث كف 
الفلاسفة عن الجلوس على كراسى علماء النفس تاركين تلك الكراسى لأصحابها ١‏ كذلك 


ات 


شهدت أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن المشرين تحرير علم النفس من 
الفسيولوجيا ليصبح علما مستقلا . وكانت حركة التحرير هذه على أيدى العلماء الألمان . 

لكن ظهور المانيا مسهمة زئيسية - بل وحيدة - فى نشاة علم النفس الحديث 
ظاهرة تستحق أن يقف عندها المؤرخ المدقق » ويسال :لماذا الانيا ؟ وهو سؤال 
سوف نتمرض للإجابة عليه بمد أن نتحدث عن كبار العلماء الذين تحملوا قبل ٠‏ 
فونت » وممه مسثولية قيام علم النفس الحديث . والرأى فى هؤلاء العلماء الذين 
نحرر عنهم هذا الفصل أنهم دللوا على مقدرة رفيعة تجلث فى اعمالهم الملمية 
الباهرة ومواهبهم المتعددة واهتماماتهم البالفة الاتساع ؛ فكان كل واحد منهم « رجلا 
ومدرسة » فحق لمؤرخ علم النفس أن يفخر بهم . 

هذا وقد لفتت الأنظار نحو دراسات علم النفس التجريبى الفسيولوجى 
ملاحظتان أبداهما اثنان من علماء الفلك ؛ حيث لاحظ الغلكى الإنجليزى 
«ماسكيلين » ©«لزاءطقه30 عام 1140م أن مساعده أخطأ فى حساب الوقت الذى 
يستغرقه أحد الأفلاك فى المرور من نقطة إلى أخرى ؛ وقد حذر الفلكى مساعده 
ونبهه إلى مراعاة الدقة وأخفق المساعد فى تحقيق الدقة رغم هذا التحذير . 

ويمد عشرين عاما اهتم ه بسل » 865561 أحد الفلكيين الالمان - وتلميد 
'ماسكيلين" - بدراسة أخطاء القياس التى تحدث عند ملاحظة الأفلاك وتبين له ان 
هذه الأخطاء تحدث عند جميع الفلكيين . وتوصل من ذلك إلى وجود ضوارق بين 
الفلكيين فى دقة ملاحظة الأفلاك . وهذا الأمر وان كان يبدو غير ذى أهمية 
بالنسبة لملم النفس التجريبى إلا أنه لفت الأنظاز إلى مسألتين : 

الأولى : أن على علم الفلك أن يآخذ فى الحسبان أخطاء الملاحظ البشرى . 

الثانى.: أنه إذا كان للبشر أخطاء فى الملاحظة فإن على العلوم الأخرى غير 
الفلك - علم النفس خاصة - أن تاخذ ذلك فى الحسبان . 

وفكذا التتفتت الأنظار إلى دراسة العمليات الإحساسية ‏ والممليات الإدراكية. 
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وذلك من خلال دراسة وظائف الأعضاء الحاسة ؛ واهتم علماء النقس الألمان بهذه 
الدراسات الفسيولوجية . 

والعلماء الألمان الذين أسهموا فى تأسيس علم النفس التجريبى المعتمد على 
أسس من الفسيولوجيا نتحدث عنهم فى النقط التالية : 


د جوهان هربارت › ۱۷۷1(2 / 441ام) 

ألمانى - فيلسوف وعالم نفس وعالم تربية . درس على يد الفيلسوف الألمانى 
الكبير « فختة » (1771 / 1014م) وعمل بالتدريس بجامعة ه جوتنجن » الشهيرة ؛ 
ثم خلف عملاق الفلسفة الألمانية ه كنط » فى جاممة « كونجسبرج » .ثم عاد إلى 
جامعة « جوتنجن » بمد ذلك وبقى هناك إلى آخر حياته . 

ورغم تأثير« كنط » الساحق على عصره هربارت » إلا أن « هريارت » تاثر 
تائراً شديدا بالفيلسوف الألمانى الكبيره لينبز » 

وقبل أن نمرض لموجز نظريته النفسية » نستعرض أهم إسهامات « هريرت » 
البارزة فى علم النفس والتى تتمثل فيما يلى : 

- نشر عنام ١۱۸۱م‏ ما يقال إنه اول کتاب علمى يحمل اسم علم النفس فى 
عنوانه » وهو كتاب « مرجع فى علم النفس : محاولة لتاسيس عام النفس على 
التجرية والميتافيزيقا والرياضة ». 

-:إنكاره » فكرة الملكات المقلية والتى تقول باستقلال القوى المقلية للإنسان 
كل قوة عن الأخرى . 

- مخاولته إقامة علم النفس على أسس موضوعية . 

- إشارته إلى مصطلحات مثل : عتبة الشمور واللاشمور والوعى . 

- تطبيق مبادئ علم النفس على التربية . 

وفى إطار نظريته الفلسفية النفسية صور « هريارت » العقل على ساس أنه 
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مجموعة من الأفكار الابتدائية » وهذه الأفكار مختلفة فى قوتها وشدتها ‏ وبعض 
هذه الأفكار هى من القوة والشدة بحيث تستطيع أن تعبر عتبة الشعور ؛ وبعض هذه 
الأفكار تبقى فى اللاشمور ؛ كما أشار ه هريارت » إلى أن الأفكار ليس من الممكن أن 
تتمحى تماما (هذا ما أشار إليه « فرويد » فيما بعد). كما يرى أن الأفكار يتصارع 
بعضها مع بعض ؛ فتبقى الأفكار فى الشعور وتطرد بعض الأفكار إلى اللاشعور , 
وهو فى هذا يحاول تطبيق مبادئ الرياضة عند المالم الإنجليزى الشهير « إسحق 
نيوتن » على مجال علم النفس » ويمرض عملية التفاعل بين الأفكار فى صورة 
معادلات رياضية ٠‏ ويوضح كيفية دخول الأفكار إلى الشعور وخروجها منه ٠‏ 

وعلى هذا فإن « هربارت » يرى أنه يمكن دراسة الشمور دراسة رياضية دون 
الحاجة إلى وحدة ثابتة تقاس بها الظواهر قياسا مباشراً ‏ ويكفى - فى نظره - ان 
تعد هذه الظواهر بمثابة قوی متمارضة ٠‏ فإذا تعارضت ظاهرتان أو فكرتان بالقوة 
نفسها أوقفت كل منهما الأخرى ؛ وانتقلتا من مجال الشمور إلى مجال اللاشعور , 
وإذا ما قويت فكرة فى اللاشمور خرجت إلى مجال الشعور . 

ومن الصعوبات التى نواجهها عند دراسة نظرية « هريارت » هی انه لا يمكن 
أن نربط بين أفكاره الرياضية أو النظرية ؛ وبين التطبيقات العملية فى الحياة : كما 
أنه زاد الأمر صعوبة بقوله : إن كل عقل يمد بمثابة كائن فريد يختلف عن العقول 
الأخرى ؛ ولا يمكن أن يلقى ضوءا على طبيعة الوظيفة المقلية ؛ بل إنه أشار إلى أن 
حساباته فى « الرياضيات النفسية » هى حسابات تصورية تقوم على مسلمات 
افتراضية ولا تحتاج إلى براهين . 

وقد هاجم « فونت » - عميد السيكولوجيين الألمان - نظرية ٠‏ هريارت » فى 
علم النفس على أساس انها نظرية فلسفية وغير عملية ؛ كما أن الخطا الأساسى 
فى نظريته هو عدم إقدامه على دراسة وقياس الممليات النفسية كما سيفعل 
«فخنر» بعد سنوات ليست بالطويلة . 
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ولكن علينا أن نضع نصب أعيننا أن « هربارت » لم يكن يهدف إلى الدراسة 
التجريبية للمقل . ولكن كانت وجهة نظره هى المزاوجة بين علم النفس والرياضة » 
فعندما يحلل الشخص ممادلة رياضية ٠‏ أو يرهن نظرية « فيثاغورث » فإنة يتمامل 
مع وحدات مجردة ٠‏ ويمكن القول : إن جبر وهندسة « إقليدس » مثل علم النفس 
«الهريرتى » نسق فرض استنباطى قائم على قواعد أولية من المسلمات , ولكن ثمة. 
فرق اساسى وهو أنه يمكن عن طريق الجبر أن نحسب ثمن الفاكهة ؛ ويمكن عن 
طريق الهندسة أن نمسح الطرق أو نرسم مسارات الأفلاك بينما من غير الممكن 
تطبيق القوانين الرياضية فى مجال علم النفس . 


(^10۸ / 18١1( Muller › جوهانز موثر‎ « 

(وهو غير جورج موللر أستاذ جوتنجن والذى نمرض له بعد قليل) ٠.‏ 

أ مانى» هو احد رواد ومؤمنسى علم النفس التجريبى الفسيولوجى . درس فى 
جامعة « برلين » وجامعة « بون » حيث عمل بالتدريس - ثم انتقل للممل بالتدريس 
بجاممة ٠‏ برلين » ليرتقى كرسى الأستاذية للتشريح والفسيولوجيا ؛ حيث أصبح 
حجة عصره فى الفسيولوجيا ؛ كما أنه أول من لقب ٠‏ أستاذ فى الفسيولوجيا ٠‏ 
وله تأثير بالغ الأهمية ‏ ويكفى أن نعدد من بين تلاميذه المالم الألمانى « هلمهولتزء 

وأعظم كتبه على الإطلاق (أسس الفسيولوجيا) أصدره فى المدة من 1817 
إلى ١۸٠م‏ ؛ وقد حاول « موللر » فى هذا الكتاب أن يقيم الفسيولوجيا علماً 
مستقلا عن الطب . وتوصل إلى نظرية أسماها « الطاقات الخاصة للأعصاب » 
ويمكن تلخيصها فى النقط الآتية : 

+ أن الموامل الخارجية تحدث الإحساسات المختلفة فى كل عضو حساس , 
وذلك طبقا للطبيعة الخاصة بكل عصب . 

* أن العوامل الداخلية تجدث الإحساسات المختلفة فى كل عضو حساس, 


حسب ما یخصه . 


دولات 


+ أن العصب الخاص بكل عضو حساس هو مختص لنوع معين من الإحساس 
فقط ؛ وهذا المصب الخاص لا يتناسب مع بقية الأعضاء الحساسة ٠‏ وعلى ذلك 
فإن كل عصب لا يستطيع أن يحل محل عصب آخر أو يؤدى وظيفته ٠‏ 

وعلى هذا یری « منوللر » آن النشاط العصبى للإنسان يتشكل من أعصاب 
يتخصص كل عصب فى نشاط معين ؛ وعلى ذلك فإن الضرب على جزه من الجسم 
يؤدى إلى أن عصب الجلد يشعر بالألم ‏ وكذلك إذا دقت الأجراس فإن عصب الأئن 
يشعر بالصوت ؛ فإذا سطعت الأضواء فإن عصب المین يشعر بالضوء ٠‏ أى أن كل 
عصب له وظيفته الخاصة ؛ بغض النظر عما يحيط به من مثیرات ‏ ولا يستجيب 
إلا للمثيرات الخاصة به فقط دون غيرها ؛ وهذه المثيرات قد تكون خارجية ‏ وقد 
تكون داخلية ‏ ولا يمكن لعصب أن يقوم بوظيغة العصب الآخر . 

وقد تسامل ‏ موللر » هل الذئ يحدث الإحساس هو المصب ؟ اى :هل 
للمصب طاقات إحساسية خاصة ام أن الخ هو الذى يحدث الإحساس وان العصب 
مجرد اداة نقل 5 . ويفضل٠‏ موللر » الراى بان الأعصاب لها طاقات إحساسية 
خاصة وتلك هى نظريته الأساسية فى علم النفس التجريبى الفسيولوجى . 


« أرفست فبر » ۷5۲ (11/30 / ااخدام) 

(او « وير »كما يسمى فى بعض الأحيان) . 

المانى - عالم كبير درس التشريح والفسيولوجيا » عمل بالتدريس بجامعة 
«ليبزج » الشهيرة منذ عام 1417م ؛ وهى السئة التى وصل فيها ه فخثر » إلى 
«ليبزج» لدراسة الطب . وقد اهتم فى بحوثه بموضوع السيكوفيزيقا . وأهم كتبه 
«دراسة اللفس فسيولوجيا وتشريحيا » أصدره عام ١١۱۸م «١‏ اللمس والحساسية 
العامة » أصدره عام 1447م . 

وإسهاماث فير بالاشتراك مع فخنر الذى سنمرض له توا فى مجال علم 
النفس التجريبى:عديدة وعلى رأسها دراسة السيكوفضيزيقا 5دثة/ز!م0هبزةظ 
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والسيكوفيزيقا هى لفظ للدلالة على الملاقات بين الماديات أى المثيرات الحسية وبين 
اللاماديات أى الإحساسات الشعورية بهذ المثيرات . 


ومن أهم التعبيرات المستخدمة فى مجال السيكوفيزيقا تعبير العتبة الفارقة 
Different Limen (DL)‏ وتسمى أحيانا أدنى فرق ملاحظ -/21 eاھەتاە‏ اكنال 
(1702) 006ع8 وتعنى المتبة الفارقة أو أدنى فرق ملاحظ أقل نقطة إحساسية 
عندها يشعر اللفحوص بان ثمة تغيرا فى إحساسه بشدة هذا المثير سواء كان هذا 
التغير بالزيادة أو النقصان . (لاحظ أن تعبير المتبة الفارقة أو أدنى فرق ملاحظ 
تعبيران مترادفان) ٠‏ 

وهناك قانون بخصوص المتبة الفارقة أو أدنى فرق ملاحظ نوضحه فی 
السهاق التالى ٠‏ 

انعط مثالا عمليا يبين أن أدنى فرق ملاحظ الذى هو تمبير مرادف للمتبة 
الفارقة فى تجربة افتراضية تقوم على أن يجلس المفحوص فى حجرة مظلمة لمدة 
دقائق حتى بتكيف مع الظلام »ثم نضىء لمبة ذات قوة 7١‏ وات ؛ ثم فى الخطوة 
الثانية نضيء ابة أخرى من نفس القوة اى ٠١‏ وات كذلك » بحيث تكون قوة الإضاءة 
فى الغرفة 1١‏ وات . ثم فى الخطوة الثالثة نضىء لمبة ثالثة من قوة ٠١‏ وات أيضا 
بحيث تصبح قوة الإضاءة فى الغرضة 18١‏ وات ٠ )٠١ + 1١ + ١(‏ وفى الخطوة 
الرابعة نضيف لمبة من قوة 7١‏ وات بحيث تصبح الإضاءة فى الغرقة بقوة ۲٠١‏ وات 
)٠١ + 70 + 10 + :(‏ وفى هذه الخطوات الأريع من التوقع أن يشعر المفحوص بكل 
زيادة فى قوة المثير الضوثى » أما إذا أضغنا كخطوة خامسة لمبة ذات قوة 7١‏ وات 
يعنى تصبح الإضاءة ٠٠١‏ وات ٠١(‏ × 0) فإن المفحوص لا يلاحظ الفرق عند 
الزيادة الخامسة ؛ وإذا زدنا لمبة سادسة أو سابمة من نفس القوة فإن المفحوص 
سيجد صعوبة فى ملاحظة الفرق أو ريما لا يلاحظ إطلاقا , معنى ذلك أن 
المفحوض يلاحظ الزيادة فى شدة المثير الضوثى فى المرات الأولى بوضوح ولكنه فى 


۷ 


المرات الأخيرة لن يلاحظ ذلك . وعلى هذا فإن نفس الزيادة فى المثير الضوثى لا 
تؤدى إلى نفس الإحساس بالفرق كلما تدرجنا فى زيادة شدة المثير أى أن المفحوص 
يلاحظ الفرق فى الزيادات الأولى ٠‏ ولكنه لا يلاحظه فى الزيادات الأخيرة . 


وقد وضع ” فبر " قانونا يصف العلاقة الرياضية بين ۸2[ أدنى أو أقل فرق 
ملاحظ وبين المثير الأصلى . ويصف هذا القانون النسبية فى التمييز -أل ۷# ناوا 
نانع (أى اختلاف التمييز لنفس الزيادة في المثير فى المراحل المختلفة من 
هذه الزيادة) وتوصل إلى علاقة رياضية بين أقل أو أدنى فرق ملاحظ 3710 وبين 
اشدة المثير وعبر عن ذلك فى قانون منطوقة كالآتى : 
Ak |‏ 
ید ل 
1 4 = التغير فى مقدار المثير الأصلى الذى يمكن ملاحظته ! أو التغير فى 
شدة امثير المحدثة لتفير فى إحساس المفحوص أو التغير فى شدة 
المثير المحدثة لأدنى فرق ملاحظ ٠‏ 
1 = شدة المثير أو قوة المثير أو ما نسميه امثير المميارى 
ع = ثابت يرجع إلى المفحوص أو مأ يمكن أن نسميه مشروطية الإحساس 
ويسمى ثابت طبر . 
وتشير مراجع علم النفس التجريبى إلى أن ثابت قبر يبلغ ,٠۲‏ فى حالة ' 
المثيرات الوزنية ؛ معنى ذلك أن المفحوص عندما يطلب منه أن يميز بين وزئتين 
إحداهما ٠٠١‏ جرام كمثير معيارى أو قياسى فإن المثير المقارن يجب أن يكون فى 
هذه الحالة ۱۰۲ جرام أو اکثر ‏ أو أن يكون ۹۸ جرام جراماً أو أقل . كما يشار إلى 
أن ثابت وبر يبلغ ,٠17‏ فى خالة المثيرات الضوثية ؛ وكذلك يبلغ 17, فى حالة 
المثيرات الصوتية . 
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وفيما يلى بعض الأمثلة التوضيحية 
مثال (1) لمثيرات وزتية (بالجرام). 


41 
التغير فى هدة المثير 
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ملحوظة : الديسبل وحدة لقياس الصوت ؛ فمثلا الحد الأدنى لسماع صوت 
هو فى حدود ٠١‏ أو ۱۵ ديسبل وصوت حفيف الشجر حوالى ۲۰ ديسبل وصوت 
الخديث العادى حوالى ٠١‏ ديسبل وهكذا . 

ولكن ثمة سؤال مركزى فى هذا اللقام وهو : هل ثابت ‏ وبر " ثابت ودشیق 
فما ؟ ذلك لأن تقديرات المفحوصين لإحساساتهم تخضع للعديد من الأخطاء مثل 
الخطأ الثابت والتقديرات الذاتية التي تتأثر بحالة الملفحوص الجسمية والنفسية 
لكن يمكن القول بوجه عام أنه إذا كانت التجرية المختبرية خالية قدر الإمكان من 
أخطاء التجريب فإن ثابت ' فبر " موثوق ويعتمد عليه ولكن بشرط أن تكون شدة 
المثير فى مجال إحساس المفحوص أى تتجاوز المتبة المطلقة أو الدنيا ؛ وكذلك تقل 
عن المتبة القصوى » اى أن القانون الخاص بثابت ' وبر " لا يتحقق إذا كانت شدة 
المثير منخفضة جدا ٠‏ أو كانت شدة المثير مرتفعة جدا ٠.‏ 

كذلك اهتم « فبر » بدراسة الإحساس حيث يرى أن اللمس لا يوجد إلا على 
الجلد ؛ بينما الحساسية العامة توجد على الجلد وعلى مناطق داخلية أخرى فى 
الجسم . وقد لاحظ ٠‏ فبر» كذلك أن الأعصاب الحسية لا تفذى سطح الجسم 
فحسب » بل تغذى جانبا كبيراً من داخل الجسم كذلك ؛ وتتضمن الحساسية العامة 
الألم والأحاسيس الواردة من العضلات ٠‏ بينما اللمس فى حد ذاته يشمل الإحساس 
بالضغط والحرارة والمكان . وكان يرى أن الإحساس بالمكان اقل اولية كما أنه يختلف 
عن الإحساس بالضغط » وأنه يعتمد إلى حد ما علي نشاط العقل . 

كما كان « فبر » شديد الاهتمام بدراسة الحرارة وقدم عدة ملاحظات أصيلة 
فى هذا المقام , فكان يمد الحرارة والبرودة طرفين متناقضين فى سلسلة حسية 
واحدة مشابهة للأبيض والأسود فى مجال الإبصار اللونى . كما توفر على دراسة 
التجرية الشهيرة التى تعلق بدراسة تناقض الإحساس بالحرارة حيث توضع اليدان 
فى ماء بارد بعد أن تكون إحداهما وضعت فى ماء سساخن ؛ وهذا يؤدى بالتالى إلى 
تناقض أو تداخل الإحساس بالحرارة والبرودة - وما تزال هذه التجرية الكلاسكية 


تدرس للطلاب فى مختيرات علم النقس 
ا 


ومما يجدر ذكره اهتمام ه قبر » بدراسة الإحساس اللمسى مختبرياً ؛ وذلك 
عن طريق ما أسماء الفرجار الحسى أو المجس الثنائى 861065105:6166 وهذه: 
التجرية هى الأخرى كلاسيكية فى المختبر النفسى حيث تحاول التجرية تحديد 
البعد الأدنى الذى يجب أن تكون عليه نقطتان على سطح الجلد ليشعر المفحوص 
(الذى يلبس نظارة إعتام) بأنهما نقطتان وليستا نقطة واحدة . وقد تبين له ان 
التمييز الحسى الذى يتمثل فى إدراك هاتين النقظتين يختلف باختلاف مناطق 
الجلد المختلفة حيث تبين أن سطح الجلد فى منطقة أطراف الأصابع تبلغ قدرتها 
على التمييز أكثر بكثير من منطقة سطح الجلد فى الجزء الأعلى من الذراع . 

ويتبين من المرض السابق أنه يحق لمؤرخ علم النفس أن يمد « فبر » واحداً من 
كبار مؤسسى علم النفس التجريبى الحديث ؛ وذلك بسبب الموضوعات التى طرقها 
والمناهج البحثية البالغة الدقة التى اتخذها . 


« جوستاف فختر » بعماءه 11١1(‏ / أهدام) 

المانى فيلسوف وعالم ؛ التحق بجامعة « ليبزج » لدراسة الطب عام ۷١۱۸م‏ 
حيث درس على يد « بر » الفسيولوجيا . وكان ٠‏ فخنر » طالبا متفوقا متميزا فی 
تلك الدروس ؛ وكان قادرا على قرانة مراجع الفسيولوجيا بمفرده ‏ وبعد حصوله 
على درجته فى الطب ؛ أكمل دراسته فى مجال الفيزياء والرياضيات ؛ كما عمل 
أثناء دراسته فى ترجمة الكتب الفرنسية فى مجال الفيزياء والكيمياء إلى اللفة 
الالمانية مما زاد من معارفه الفيزيائية . 

عين أستاذا فى « ليبزج » حيث قضى بقية حياته يدرس « الفيزياء »؛ وقد 
ترك العمل مدة أريع سنوات من ۱۸۲۳۹ إلى ۱۸٤۴‏ إذ أصيب بمرض فى عينيه بسبب 
تحديقه فى قرص الشمس أثناء دراسته لتجرية الأثر الباقى . وفى هذه المدة كانت 
والدته تقرأ عليه الكتب ثم عاد بعد الشفاء إلى عمله . 
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أهم كتبه على الإطلاق ٠‏ مبادئ السيكوفيزيقا » أصدره عام ١147م‏ والذى 
يمده مؤرخ علم النفس المدقق حدثا هاما فى تاريخ علم النفس التجريبى ؛ يتساوى 
فى أهميته مع إنشاء مختبره فونت » عام ۱۸۷۹م ؛ ذلك أن « فخنز » توصل فيه إلى 
عدد من القوانين الرياضية فى مجال السيكوفيزيقا ؛ وذلك لاتباعه مجموعة من 
المناهج المضبوطة فى علم النقس . 

هذا وأصدره فخر »كتابا عام ۱۸۵۱ اسما « زندافستا هاقءة 2000 » 
(وزندافستا عبارة تعنى أمور السماء وما بعد الموت وهى عبارة ذات أصل فارسى) 
وقد ظهرت فى هذا الكتاب آراء « فخنر » ليس لكونه عالماً ولكن لكونه فيلسوفاً . 
وقد ذهب فى هذا الكتاب إلى أن الميتافيزيقنا علم حق ؛ يقوم على حاجة فينا 
اللإيمان بمبدأ عدل وخير ‏ وان الدليل الأقوى على وجود مبدا المدل والخير هو اثنا 
نبحث عنه ؛ ولا يسعنا إلا ان نبحث عنه ثم إن مميار الإيمان فائدته العملية ؛ ولهذا 
الإيمان فائدة كبرى ؛ ومنهج الميتافيزيقا عند « فخنر » هو تصور العالم على مثال 
وجداننا ‏ فكما ان موضوع الملم هو الطبيمة المنظورة المعلومة بالملاحظة والاستقراء 
؛ فكذلك موضوع الميتافيزيقا باطن الطبيمة ويدرك بالحدس الباطن ؛ هذا الحدس 
الباطن يظهرنا على أن الوجدان هو عبارة عن تقدم أفمال من الماضى إلى الحاضر 
إلى المستقبل ؛ وأن الوجدان هو أيضا كثرة أفمال فى وحدة غير متجزئة ؛ فالمالم - 
من ثمة - وحدة حاصلة على الخصائص نفسها (أى التوحد وعدم التجزثة) ؛ إلا أن 
العالم غير محدود ؛ فالمائم وجدان واسع جدا ترماه المناية الإلهية . وكل وجدان 
إنسانى فردى رغم تميزه عن غيره فى الظاهر فهو مظهر من الوجدان الكلى اما 
الكواكب فهى ملائكة السماء ‏ وأما الأرض فهى متنفس لهذا الوجدان الكلى » ذلك 
أن الأرض كل منظم بفصولها المطردة ؛ وأجزاؤها نفوس الموجودات الأرضية من 
نبات وحيوان وإنسان ؛ ونفوس الموجودات هذه هى بالنسبة للأرض مثل أفكارنا 

وها المذهب الفلسفى مذهب غريب غنامض ؛ وهو ليس أكشر من رؤية 
شخصية يشرح فيها « فخنر » علاقة الإنسان بالعالم الذى يعيش فيه ؛ وقد أوردناء 

Ik 


لنبين تنوع اهتمامات عالم كبير مثل « فخنر » درس الطب والتشريح والفسيولوجيا 
والفيزياء والرياضنيات ؛ ولكنه مع ذلك أقبل على قراءات موسعة فى الفلسفة بحيث 
ادلی بدلوه فيها . 1 

أما إنجاز « فختر » الحقيقى فى علم النفس فهو فى مجال القياس الكمى 
للأمور النفسية واعتلاء الجسر الذى يريط بين علم النفس والعلوم الطبيمية وهو 
«السيكوفيزيقا » ؛ وقد أورد فى كتابه ه مبادئ السيكوفيزيقا » الذى أشرنا إليه 
عرضا لبحوثه تلك ؛ ومن آهم القوانين التي توصل إليها « فخنر » قانون يريط بين 
المثير والإحساس بمعادلة رياضية ؛ ولعل القانون هو أول قانون - فيما نعلم - يحدد 
العلاقة بين متفيرين فى علم النفس ويحكمها رياضيا . 

وطبقا لقانون « فخنر » الذى يسمى أحيانا قانون « فبر - فخنر » فإن شدة 
الإحساس تتناسب تناسبا طرديا مع لوغاريتم شدة المثير . 

وقد تصور « فخنر » أن اقل أو أدنى فرق ملاحظ 0[ ؛ وهو تسمية مرادظة. 
للمتبة الفارقة ؛ يمكن أن يمثل تدرجات أو نقاطا أو مستويات ١١۲۷۵8‏ متساوية 
على مقياس نفسانی إحساسى «نبينها كما يلى ؛ 

1 - أن نقطة الصفر أو نقطة البداية » أى النقطة الأولى على هذا المقياس 
المدرج هى المتبة المطلقة أو الدنيا والتي تعنى الحد الأدنى للمثير الذى عنده بشعر 
المفحوص بأقل قدر من الإحساس بهذا امثير وهذا امثير قد يكون سمعيا أو 
صوتياً. 

ب - أن النقطة الثانية على هذا المقياس المدرج هى قيئمة واحد أدنى فرق 
ملاحظ 0[ أو عتبة فارقة واحدة مضافة إلى المتبة المطلقة ١‏ أى = المتبة 
المطلقة+ واحد فرق ملاحظ )17٨9(‏ 

ج - أن النقطة الشالشة على هذا المقياس المدرج هى قيمتان لأدنى شرق 
ملاحظ 0[ أو عتبتان فارقتان مضافتان إلى العتبة المطلقة أى = المتبة المطلقة 


+ اثثان أدنى فرق ملاحظ (27۸0) 
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ج - أن النقطة الرابعة على هذا المقياس المدرج هى ثلاث قي لأدنى فرق 
ملاحظ 10/9 أو ثلاث عتبات فارقة مضافة إلى المتبة المطلقة أى = المتبة المطلقة+ 
۲ أدنى فرق ملاحظ (1000 3) 

معنى ذلك أن "فضنر” یری أن ثمة زيادة فى وحدات الإحساس بالمثير وان هذه 
الزيادة تتحرك بمعدل عتبة فارقة أو واحد أدنى فرق ملاحظ (0[ 1) فى كل مرة. 
كما أنه يمكن تمثيل هذه الزيادة على مقياس متدرج . والأمر الأساسى الذى لاحظه 
'ضخنر" أن هذه الزيادة المطردة فى وحدات الإحساس بالمشير والتى تمثل على 
مقياس متدرج لا تتساوى مع الزيادة الفعلية فى امثير . ويقول آخر أن الزيادة فى 
شدة المثير لا تتساوى مع الزيادة فى الإحساس به . بل إن الزيادة الفعلية فى المثير 
تزيد شملا عن الإحساس به ؛ وافترض فخنر بناء على ذلك أن الزيادة فى المثير 
تؤدى إلى زيادة فى الإحساس بما يساوى لوغاريتم المثير وليس بما يساوى الزيادة 
فى المثير . ١‏ 

ونلخص قانون.'فخنر” فتقول أن الإحساس الذى تحدثه الزيادة فى مثير معين 
لا يساوى الزيادة فى شدة المثير ولكن هذا الإحساس يساوى لوغاريتم المثير' 


خف 


وفيما يلى مثال افتراضى توضيحى باستخدام مثير صوتى مقدرة قوته 
بالديسيل 


مدد وحدات الفرق 
لاحظ قوق العتية. 
المطلقة الدنيا JNDS‏ 


وإسهامات " فخئر “ فى مجال "السيكوفيزيقا ' كثيرة ‏ منها اهتمامه بدراسة 
خلط اللونين الأبيض والأسود وما ينتج عن هذا الخلط من درجات اللون الرمادى 
المختلفة , هذا إلى جانب اكتشافه ما يسمى « تناقض شخثر 2200 160087 ٠‏ 
وهو زيادة لمان شكل من الأشكال عندما تغلق إحدى العينين فجاة ونراء بعين واحدة 
بعد أن كنا نراه بكلتا العينين . 


وعلى هذا يمكن القول : إن ه ضخنر » كنان من أواثل العلماء الذين تصدوا 
لدراسة النواحى النفسية دراسة تجريبية رغم أنه قد ساد العصر الذى عاش فيه 
«فحنر » سيطرة رأى الفيلسوف الألمانى الكبيره كنط » » هذا الراى الذى مؤداه : أن 
موضوع علم النفس لا مضمون له ولا يمكن دراسته تجريبيا , وأن العقل لا يمكن 


-هم- 


إخضاعه للدراسة المختبرية ‏ كما لا يمكن التوصل إلى قوانين 
«فخنر » - رغم نفوذ « كنط » على الحياة العلمية فى المانيا آنذاك - خطأ هذه 
الافتراضات وهنا تكمن عظمته . 


انه ؛ وقد بين 


« ردلف لوتزى 1٥42»‏ (14117 / اخدام) 

ألمانى - درس الطب فى « ليزج » وتدرب على يد « قبر » و« ضخئر » على 
دراسة السيكوفيزيقا ؛ كما درس الفلسفة ؛ ثم مارس الطب لفترة يسيرة ؛ ثم عمل 
فى « ليبزج » فى إحدى وظائف التدريس ؛ وفى عام 1444م خلف ٠‏ هريارت » على 
كرسى الفلسفة بجاممة "جوتنجن" ؛ وهو لم يبلغ الشلاثين بعد ؛ وبقى فى هذا 
الكرسى حتى خلفه « جورج موللر » ؛ ولا يعد « لوتزى » مؤسسا أو مجددا لحركة 
من حركات علم النفس التجريبى فى المانيا ولكن دراسته وكتاباته أثرت على عدد من 
العلماء الشبان الألمان » منهم « جورج موللر » . 

أصدر فى عام 1461م كتابا بمنوان « علم النفس الطبى أو فسيولوجيا 
الأرؤاح» حاول فيه المزج بين الملم والفلسفة رغم أنه يميل إلى الجائب الفلسفى ٠‏ 
وفى محاولته هذه قدم المديد من المعلومات الفسيولوجية للبرهنة على الصلة بين ما 
هو فسيولوجى وبين ما هو نفسى ٠‏ وأشار إلى أن الأحداث المحيطة بنا فى البيئة 
تثير الحواس الداخلية التى تتصل بالخلايا والتى تتصل بالمركز الرئيسى وهو الروج 
٠‏ والجهاز المصبى فى نظر « لوتزى » هو موجه آلى لحركات الكائن الحى ؛ كذلك 
راى أن الإحساسات هى خبرات يتم إحداثها بواسطة المركز أو الروج . 

وكذلك أشار « لوتزى » إلى أن الخبرة الحسية هى أمور كيفية وليست كمية ٠‏ 
ومثال ذلك أن إدراك المسافة هو عملية تقوم عن طريق « مادة خام » يستقبلها الفرد 
خلال جهازه العصبى ٠‏ ويتم تفسير هذه المادة الخام وتأويلها على أساس الخبرة 
السابقة . وهكذا تكون العملية كلها بمثابة ه حدس تجريبى للمسافة ». 

وقد عارض: لوتزى » المادية والتفسيرات الميكانيكية للعمليات النفسية ؛ إذ 


و 


يرى أن المركز الرئيسى أو الروح تهيمن على نشاط العمليات العقلية والحسية , 
وهذه الهيمنة هی أساس النشاط النفسى فى نظره . 

ومهما يكن من أمر فإن «.لوتزى » انشغل بتفسير النشاط النفسى والجسمى 
متجاويا بذلك مع طبيمة العصر الذى انشغل فيه علماء النفس الألمان بتفسير 
العلاقة بين النفس والجسم . 
" هرمان هلمهولتز” امطمساء5 (18171 / 1۹4^( 

المانى - باحث مبرز فى الفسيولوجيا والفيزياء وعلم التفس وهو واحد من 
شوامخ العلماء فى القرن التاسع عشر ‏ وبالرغم من أن علم النفس ياتى فى الترتيب 
الثالث لاهتماماته ؛ إلا أنه مع ه فخئر » وه وفونت » يشكلون « مثلث الريادة » فى 
علم النقس التجريبي . 

درس الطب فى « برلين » وعمل جراحا فى الجيش لمدة سبع سنوات ؛ وأثناء 
تلك السنوات تابع دراساته.ويحوثه فى الفيزياء والفسيولوجيا ؛ وبمد ترك الجيش 
عمل فى وظائف الأستاذية فى جاممات « كونسبرج » و« بون »وه هيدلبرج »و 
«برلين» حيث كان أستاذا للفسيولوجها . 

من أهم أعماله الملمية كتابه عن « فسيولوجيا البصريات » ؛ وهو فى ثلاثة 
أجزاء أضدره فى المدة من ۱۸١١‏ إلى 1417م . ولهذا الكتاب أهمية فى مجال 
البصريات فقد ترجم إلى الإنجليزية بعد ٠٠‏ سنة من صدوره » هذا إلى جائب أنه 
اخترع أداة تستخدم للفحص المجهرى للمين » وقد نشر كتابا عام ۳١۸١م‏ بعنوان 
«الإحساس بالنغم » ضمنه عديدا من بحوثه ؛ إلى جانب مجموعة من الدراسات 
النظرية القيمة ؛ وله عديد من المقالات فى موضوعات متنوعة مثل : الأثر الباقى ٠‏ 
عمي الألوان » حركة المين . 

وقد اهتم أيضا بدراسة زمن الرجع عند الإنسان حيث توصل إلى أن ثمة 
فروقا كبيرة بين الأفراد فى زمن الرجع إلى جانب وجود فروق فى زمن الرجع عند 
الفرد نفسه طبقا للمواقف النفسية المختلفة . 
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واهتم كذلك بدراسة تحديد سرعة الانتقال فى الأعصاب الحسية ؛ فقد كان 
* هلمهولتز" ينبه المفحوص فى أصيع القدم وفى جزء من الفخذ وفى اليد ويلاحظ 
الفروق فى زمن الاستجابة فى تلك المناطق ٠‏ ويتبين له أن سرعة الانتقال عبر 
المصب تتراوج بين ٠٠١ ١ ٠١‏ قدم فى الثانية عند الإنسان . وظهر كذلك أن جسم 
الإنسان لا يطيع عقله فى التو واللحظة ‏ فالحركة تتبع الفكرة بدلا من حدوثهما فى 
وقت واحد كما ساد الاعتقاد . 

وتعد نظرية « ههلمهولتز » فى الرؤية - أهم إنجازاته فى مجال علم النفس 
التجريبي الفسيولوجى ؛ حيث تفترض هذه النظرية أن هناك ثلاثة مستقبلات لونية 
أساسية فى العين وهى تتملق بأولويات فيزيائية لألوان ثلاثة هى الأحمر والأخضر 
والأزرق ؛ وكل مستقبل من هذه المستقبلات الثلاثة يمكن ان يستثار بأى موجة 
ضوئية مهما كان طولها ؛ ولكن هذا المستقبل لا يستجيب إلا لموجة ذات طول معين 
هى الأكثر تأثيرا فى هذا المستقبل ؛ واللون الأبيض يمد بمثابة استثارة متزامنة لكل 
المستقبلات الثلاثة › كما أن إحساس الشخص باللون يتحذد بسبب عمل المخروطات 
أو بسبب خلط اللونين ؛ فمثلا اللون الأصفر خليط من الأحمر والأخضر » ويكون 
عمى الألوان بسبب عدم وجود المخروطات نهائها حيث يكون عمى الألوان كاملا أو 
قد يكون عمى الألوان جزئيا بسبب عدم وجود عملية الخلط بين لونين معينين . 

وقد تبين خلال الستينيات من هذا القرن دقة هذه النظرية ؛ إذ اكتشفت 
ثلاثة أنواع من المخروطات يستجيب بعضها لموجات اللون الأحمر ويمضها لموجات 
اللون الأخضر وبعضها موجات اللون الأزرق . 

كما أسهم « ههلمهولتز » فى تقديم نظرية عن السمع تقوم على فكرة الرنين 
68008766 ترى هذه النظرية أن الموجات المختلفة من الصوت إنما تتحدد بوجود 
الياف قصيرة للفشاء القاعدى لطبلة الأذن هذه الألياف القصيرة مهياة لالتقاط 
درجات الصوت المرتفمة . وهناك ألياف طويلة مهياة لالتقاط درجات الصوت 
المنخفضة : أما الألياف الموجودة فى وسط غشاء الطبلة فهى مهياة لالتقاط درجات 
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الصوت المتوسطة . وعلي هذا فالإحساس بشدة الصوت تحدده الخلايا العصبية فى 
الأماكن المختلفة من غشاء الطيلة وحساسية كل مجموعة من هذه الخلايا لدرجة 
من درجات الصوت . 

ويمكن القول بان « مهلمهولتز » يمد من مؤسسى علم النفس التجريبى 
الحديث ؛ حيث درس مجالات متعددة وأقام ه جسراً علميا » بين علم وظائف 
الأعضاء وعلم النفس » واكتشف عددا كبيرا من الممارف » وألف واحدا من أعظم 
المراجع ٠‏ فحق لمؤرخ علم النفس أن يعده من أبرز شخصيات علم النفس الحديث. 


„ وك ھر « Hering‏ )1€ / 1۹41۸( 

ألمانى - درس الطب فى ٠‏ ليبزج » وتأثر بكل من« شبر »وه فخثر » وعمل 
استاذا للفسيولوجيا بجامعات: فينا »و« براجو » وه ليبزج » - ويعد ٠‏ هرنج » 
أحد العلماء الذين اسهموا فى تأسيس علم النفس التجرييى على أسس فسيولوجية. 
اهم كتبه « إسهامات فى الفسيولوجياً » أصدره فى المدة من 187١‏ إلى 1414م . 

وقد أشار فى دراساته إلى نقط خلاف بينه وبين « ههلمهولتز » - الذى كان 
مماصرا له - حيث أشار إلى أن إدراك المسافة هو أمر ولادى وليس مكتسبا خلافا 
لما ذهب إليه « ههلمهولتز » فى دراساته عن فسيولوجيا الإبصار . وقد اهتم فى 
منهجه البحثى بالملاحظة والوصف الذاتى للخبرات الحسية ؛ واتجاهه « السليقى 
۷ا » هذا أثر بدوره على « ستمف » وعلى الظاهراتية والجشطلت ٠‏ 

كما اشتهر بنظرية فى,الرؤية خالف فيها « ههلمهولتز » وتدور الفكرة 
الأساسية فى نظرية ه هرنج » على أن هناك ثلاثة ميكائزمات تتحكم فى رؤية 
الألوان » وكل واخد من هذه الميكانزمات الثلاثة يستجيب بطريقة مختلفة لشدة 
الضوء وللموجات الضوئية : فمثلا ميكانزم الأسود سالب ٠‏ والأبيض موجب ٠‏ 
يستجيب إيجابيا للضوء الأبيض زيستجيب سلبيا عند غياب هذا الضوء :. وا ميكانزم 
الثانى الأحمر موجب والأخضر سالب يستجيب إيجابيا للأحمر وسلبيا للأخضر , 
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والميكانزم الثالث أزرق سالب وأصفر موجب ؛ يستجيب سلبيا للأزرق وإيجابيا 
. هذه الاستجابات تكون بسبب بناء أو هدم الكيماويات الشبكية ؛ حيث إن 
الألوان الأبيض والأصفر والأحمر » تؤدى إلى اسنتجابة بناء لهذ الكيماويات ؛ بينما 
الألوان الأسود والأزرق والأخضر تؤدى إلى استجابة هدم لهذه الكيماويات . ويرى « 
هرنج » : أن جميع احتمالات الإحساسات اللونية المختلفة هى نتيجة خلط أو تجميع 
من هذه الميكانزمات اللونية الثلاثة. 

كذلك اهتم « هرنج » بدراسة الرؤية فى الممق حيث اعد أسلويا معملها 
لدراسة رؤية الممق باستخدام كلتا العيتين أو باستخدام عين واحدة ؛ ويتطلب إجراء 
هذه التجرية المعملية أن ينظر المفحوص من خلال أنبوب ويركز نظره على نقطة 
معينة داخل هذا الأنبوب ٠‏ ويقوم الفاحص بإسقاط كرات صغيرة امام وخلف هذه 
النقطة الممينة ويطلب من المفحنوص تحديد المسافة التى تبعدها كل كرة خلف أو 
أمام تلك النقطة الممينة . 


وكذلك اشته ره خداع هرن » وهو أحد الخداعات الإدراكية الهندسية ؛ وفيه 
ذرسم خطين أفقيين متوازيين ؛ وعند نقطة فى وسط هذين الخطين نرسم خطوطا 
هندسية متقارية وملتقية عند هذه النقظة ؛ وعند النظر إلى هذا الشكل يحدث 
خداع يظهر بسببه الخطان المتوازيان وكان بهما انبماجا إلى الخارج . 

كما اشتهز ‏ هرنج » بإعداده « الألوان الرمادية » وهى مجموعة تتكون من 
خمسين لوحة مرتبة بحيث تكون سلسلة تبد! من الأبيض الناصع إلى الأسود القاتم 
- وييين فيها تدرج الألوان . 


د جورج موثلر, ءال ( ۱10۰ / 1۹6م( 


امانى درس التاريخ والفلسفة فى « ليبزج » و« جوتنجن » حيث حصل على 
الدکتوراه من « جوتنجن » تحت إشراف ‏ لوتزى » وعمل معظم حياته « بجوتنجن » 
ومن أشهر تلامیذه « کولب » (ييدو أن كرسى الأستاذية بجاممة : جوتتجن » كان له 


4 


أهمية خاصة حيث تعاقب عليه ثلاثة من الكبار : شفله ه هربارت » ثمانى سنوات ٠‏ 
وشغله « لوتزى » سبعاً وثلاثين سنة » وشغله موللر أريمين سنه) . 

ويمد « موللر » أحد مؤسسئ علم النفس التجريبى فقد أسهم إسهاما رئيسيا 
فى دراسات السيكوفيزيقا والذاكرة والإدراك . وكان عاما تجريبيا صرفا ٠‏ انصرف 
إلى العمل التجريبى أكثر من التاليف ؛ ومن أهم كتبه « مواقف وحقائق عن الطرق 
السيكوفيزيقية » أصدره عام ٠۹٠۲‏ م ؛ وأشار فيه إلى ما اعتبره مسلمة أساسية فى 
٠‏ السيكوفيزيقا » عن الملاقة بين الإحسامن والمثير العصبى ؛ وهذه المسلمة تدور 
حول مبدأً المماثة 180500 الذى اتخذته مدرسة الجشطات واحداً من مبادئها 
هيما بعد . 1 

وقد بدات دراسات ٠‏ موللر » عن الذاكرة من حيث انتهى العالم الألمائى الكبهر 
« إبنجهاوس »- الذى نمر له فى فصل قادم - كما أن موللر » حن فی 
اساليب دراسة الذاكرة باستخدام ادوات تسمح بسرعات متفاوتة لمرض المادة 
المطلوب حفظها وياستخدام قواعد فى اختبار المقاطع . وتبين من هذه الدراسات أن 
اتجاه الشخص الذى يقوم بالحفظ أمر عظيم الأهمية ؛ فالمزم على الحفظ عامل 
أساسى فى الإسراع ؛ أما مجرد التكرار دون مثل هذا المزم فلا فائدة منه ,كما 
وجد أن مقدمة ومؤخرة القائمة أسرع فى الحفظ من وسطها ٠‏ 

كذلك وجد أنه عندما يوجد فى المادة المطلوب تعلمها ترابطان متساويان فى 
القوة ولكن أحدهما أقدم من الآخر , فإن التكرار يثبت الأقدم أكشر مما يثبت 
الأحدث . :كما أنه من الأوفر أن تحفظ المادة كلا (أى بقراءة المادة كلها من البداية 
للنهاية دون تجزئة) بدلا من أن تحفظ على أجزاء (أى بتقسيمها إلى اجزاء وحفظ 
كل جزه على حدة قبل الانتقال إلى الجزء الذى يليه) ٠‏ 

ومن اهم النتأئج التى توصل إليها « موللر » أنه حتى فى تجارب تعلم الكلمات 
« عديمة المعنى » فإن عملية التعلم ليست آلية ميكانيكية بل إن المفحوص يقوم 
بمملية تنظيم واع ونشط أثناء عملية التعلم.. 

E 


“كذلك اشتهر موللر بالخداع الإدراكى ؛ المعروف لدى طلاب علم النفس بخداع 
« موللر - لاير » حيث يمرض على الفحوص خطين أفقيين متساويين فى الطول 
متوازيين كذلك ورمتم على جانبى الخط الأعلى سهمان داخليان وعلى جانبى الخط 
الأسفل سهمان خارجيان بحيث يبدو للمفحوص الخط الأسفل وكانه اطول من 
الخط الأعلى . 

وکان « موللر » شيثا أشبه بمعهد ؛ وكان المختبر النفسى الذى يعمل به فی 
«جوتتجن » مختبرا نشيطا ؛ ومن الدلائل على أهمية ٠‏ موللر » فى ذلك الوقت أن 
«كهلر » أحد مؤسسى الجشطلت اتصل به وناقشه حول جدة النظرية الجشطلتية . 


(^۹۱1 / 1۸11( Mrs) er be۲ › هجو منستريرج‎ ٫ 
المانى - رائد علم النفس التطبيقى ؛ حصل على الدكتوراه عام ١۱۸۸م من‎ 
«ليبزج » تحت إشراف « فونت » , كما درس الطب ؛ واتجه إلى بحوث حول موضوع‎ 
الإرادة ولكن « ضونت » تحفظ على مثل هذه الدراسات لكنه استمر فيها ضاريا‎ 

عرض الحائط بآراء « فونت » ؛ ونشر كتابا صفيرا عن الإرادة عام ۱۸۸۸م ٠‏ 

وعمل أستاذا بجامعة « فيبورج » حيث أسس مختبراً ؛ وبدأ فى نشر بحوث 
عن إدراك الزمن والانتباء والتملم والتذكر , ولقيت هذه البحوث اهتماما من الوسط 
السيكولوجى . 

قابل عالم النفس الأمريكى الشهيره وليم جيمس » فى امؤتمر الدولى الأول 
لملم النفس الذى عقد فى « باریس » عام ۱۸۸۹ م ويمدها استدعاء « وليم جيمس » 
إلى أمريكا عام ۱۸۹١‏ م ليتولى الإشراف على مختبر علم النفس فى جاممة 
«هازفارد » حيث قام بهذه المهمة خير قيام . ثم عاد إلى جامعته : فريبورج » بالمانيا 
عام ۱۸۹۵ م ٠‏ وفى عام ۱۸۹۷ م عاد إلى جامعة « هارفارد » حيث قضى بقية حياته 
عدا زيارات متقطمة لأوريا . 


والخاصية التي تميزه منستريرج » هى أنه كان صاحب رؤية بالغة السمق 
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والاتساع فى علم النفس » حيث کانت رؤيته أن علم النفس يجب أن يكون له جوانب 
تطبيقية فى المجالات الاجتماعية والتجارية والتريوية ٠‏ ورغم أنه كان من الناحية 
الاسمية من رجالات « فونت » ومدرسته البنائية إلا انه اندمج فى علم النفس 
الأمريكى بما ساد فيه من | تجاهات « وظيفية ». 

وآثنالء وجوده فى أمريكا » اهتم بدراسة اللفة الإنجليزية والكتابة بها ؛ وفى 
السنوات الأولى من القرن العشرين عد المتحدث باسم الملاقات الألمانية الأمريكية - 
الطيبة فى ذلك الوقت - ولقى الكثير من مظاهر التكريم الرسمى من الانيا ومن 
أمريكا » ولكن ما لبث أن تغيرت الرياح على غير ما يهوى عندما ظهرت الانيا فى 
صورة الدولة المعتدية وهى تدخل الحرب العالمية الأولى ؛ وكان « منستريرج » هدفا 
لحملات دعاثية على اساس أنه رمز للفطرسة الألمائية ؛ ولعل هذا كان من أسباب 
مرضه المفاجنٌ وموته عام 1617 م قبل أن تدخل أمريكا الحرب ضد المانيا بعام 
واحد ٠.‏ 

وهو مثل بعض علماء عصره اعتبر نفسه فيلسوفا واعتبز أن علم النفس هو 
فى مجال الفلسفة كما اهتم بمفهوم الفرض ‏ واعتبر أن الفرض أمر أساسى لفهم 
الكائن الحى ومحاولة هذا الكائن تحقيق أهدافه تحركه إلى ذلك الإرادة . 

وقد أنشأ فى ه مختبره النفسى »فى د هارفارد » أقساماً لدراسة الإنسان 
وأقساماً لدراسة الحيوان ‏ وكان هذا المختبر من أكثر المراكز العلمية إنتاجا ٠‏ وكانت 
مناهجه البحثية تجميمية تريط بين البنائية عند « فونت » وبين علم نفس الفعل عند 
٠‏ برنتانو » وكذلك تفسيره لعلم النفس على أنه علم يهتم بدراسة الفرض . 

وقد تنوعت كتاباته حيث إنه أصدر كتبا فى معظم مجالات علم النفسٍ 
التطبيقى ؛ إذ أصدر عام 191 م كتابا بعنوان « علم النفس والصناعة » وأصدر عام 
7 م كتابا بعنوان ه علم النفس العام والتطبيقى » كذلك اهتم بالملاج النفسى 
وذلك من واقع خبرته من حيث كونه عالماً نفسياً وطبيباً خیث نشر عام ۱۹۰۹ م 
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دراسات عن الملاج النقسى عارض فيها نظرية « فرويد » فى الدوافع اللاشعورية . 
كما اهتم بدراسات علم النفس القضائى حيث اعد جهازا بسيطا لكشف الكذب . 

ومن هذا يتضح آن « منستريرج » رجل متعدد المواهب والاهتمامات وكان 
مسهماً أيماً إسهام فى نهضة علم النفس الأمريكى ؛ إلا أن مؤرخى علم النفس 
الأمريكيين لا يعطونه ما يستحقه من قدر ؛ وذلك قد يرجع إلى أن أعماله العلمية 
كانت من التنوع والاتساع بحيث شابها شىء من السطحية ٠.‏ 

وبمد هذا المرض الذى تناولنا فيه باختصار بعض إنجازات العلماء الألمان 

٠‏ مؤسسى علم النفس التجريبى الحديث ؛ ينبغى أن نذكر أنه على راس هذه الحركة 

يقف « فونت » مؤسس علم النفس وعميد المدرسة البنائية ؛ وقد آثرنا تاخيره 
والحديث عنه عند التعرض للمدرسة البنائية ؛ وكذلك بجانب هؤلاء الألمان يوجد 
«ابنجهاوس » صاحب دراسات التذكر وصاحب المقاطع عديمة المعني التى احدثت 
انقلابا ١‏ وهو الآخر نؤخر الحديث عنه لنتناوله عضواً رئيسياً فى المدرسة 
الترابطية. 


لماذا ألمانيا 1 

ويسرز سؤال هام فی ذهن قارئ مدق لتاريخ عام النفس ؛ وهو اذا لمانييا؟ 
وتفسير هذا السؤال انه برز رجال عظام أسهموا فى دفع علم النفس التجريبى 
خطوات إلى الأسام ‏ وكان معظم هؤلاء الرجسال من الذين تمريسوا بعلم النفس 
الفسيولوجى وكانوا جميعنا من الألمان » فلماذا الألمان ؟ لماذا تصدت الانيا لقيادة حركة 
علم النفس التجريبى التى بدات فى القرن التاسع عشر ؟ - ونقول فى الإجابة على 
هذا السؤال : إن الاهتمام بالبحث العلمى كان موجودا فى دول غرب أوريا فى القرن 
التاسع عشر » وكات هذه الدول - الانيا وإنجلترار وفرنسا - تشتعل بالحماسة 
.والتفاؤل لکن كان قدر علم النفس التجريبى أن يظهر فى المانيا ولیس فى فرنسا أو 
إنجلترا ء لأن الماتيا كانت مهياة أكثر من غيرها لهذا الدور للأسباب الآنية : 
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* أن الاتجاء الذى كان يسود التفكير الألمانى فى ذلك الوقت هو الاتجاه 
التجريبى بينما كان يسود الاتجاه التحليلى فى إنجلترا وفرنسا . 

* نتيجة سيادة التفكير التجريبى فى المانيا زاد الاهتمام بدراسة علم الحياة 
وعلم الحيوان وعلم وظائف الأعضاء وهى كلها تخدم علم النفس وتتصل به . 


» كان الاهتمام بعلم وظائف الأعضاء محدودا فى إنجلترا وفرنسا لأنه لا 
يتفق مع الاتجاه السائد فيهما . 

» كانت الاهتمامات المملية فى فرنسا وإنجاترا مجصورة فى المجالات 
التكميمية (الكيمياء والفيزياء) . ولكن الاهتمامات العملية فى الانيا كانت متنوعة 
متوسغة ٠‏ وشملت مجالات متنوعة مثل التاريخ والمنطق والأدب وعلم الأصوات وفقه 
اللغة والآثار إلخ . 

* كان التفكير الإنجليزى والتفكير الفرنسى يتشكك فى إمكائية دراسة 

' موضوع بالغ التمقيد , مثل المقل الإنسانى عكس الحال بالنسبة للتفكير الأمائى 
الذى تقدم متحمسا لهذه المهمة مستخدما الأدوات العلمية لهذه الدراسة . 

* أضف إلى هذا كله أن المانيا كانت زاخرة بالمديد من الجامعات - باكثر من 
إنجلترا وفرنسا - وكان استاذ الجاممة فى الانيا يحظى بالتقدير الأدبى والمادى ٠‏ 
وكان من تقاليد الجاممات الالمانية أن يواصل الأساتذة إجراء بحوثهم أشاء توليهم 
مناصبهم ؛ وكانت هذه التقاليد تدفع بالأساتذة إلى تقديم كل ما هو جديد ومثير ٠‏ 

وكان معنى هذا كله تقدما فى معظم مجالات الملوم ومن بينها - لحسن 
الحظ - مجال علم النفس ؛ وليس بغريب أن يكون معظم رجال علم النفس 
التجريبى من أساتذة الجامعات . 

ولیس معنى هذا أن علم النفس الحديث حرم من جهود علماء آخرين من 
إنجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا » فكل من هذه البلاد أسهمت بقدر أو بآخر فى 
«نهضة علم النفس » ٠‏ ولكن حدث التاسيس هو حدث ينسب الفضل فيه لأمانيا. 


هه 


وفى ختدام هذا الفصل يثار سؤال وهو : ما البداية الرسمية لعلم النفس 
التجريبى ؟ . نقول فى الإجابة على هذا السؤال إنه عند حلول منتصف القرن 
التاسع مشر طبقت مناهج البحث فى العلوم الطبيمية على البحث فى مجال 
الظواهر المقلية ٠.‏ وصاحب ذلك تطوير فى تلك المناهج البحثية ؛ وإحداث العديد 
من الأجهزة العلمية المختبرية ؛ وحررت أمهات الكتب » وانتشر الاهتمام بعلم النفس. 
كان هذا بمثابة التمهيد ولكن البداية كانت على يد « فونت » . 

ويجمع مؤرخو علم النفس على أن « فونت » هو مؤسس علم النفس من حيث 
كونه علما أكاديميا وهو كذلك مؤسس المدرسة البنائية » وكذلك يعد ٠‏ فونت » عالم 
النفس التجريبى الأول لأنه أول من أسس مختبرا فى « ليبزج » عام 16175 م . وقد 
'شملت دراساته موضوعات متعددة » مثل الإحساس والإدراك والانتباة وزمن الرجع ٠‏ 
وهذه الموشومات أصبحت موضوعات رئيسية فی كتب علم النفس التى حررت بعد 
٠‏ فونت » ؛ ولا تزال حتى الآن تشغل هذه الموضوعات الحيز الأكبر من جسم علم 
الثفس المعاصر . 

ولاذا ينسب فضل تأسيس عام النفس إلى « فونت » وليس إلى « فخثر » 5 مع 
أن ٠‏ فخنر » أصدر كتابه المظيم عن « السيكوفيزيقا » عام 187١‏ م قبل سنوات من 
اشتفال « فونت » بعلم النفس وقبل سنوات طويلة من قيام ٠‏ فونت » بتاسيس 
مختبره كما أن جميع المؤرخين يجمعون على عملقة « فخنر » لكن الملماء - رغم 
ذلك - يرون أن « فونت » هو المؤسس الحقيقى ليس لأنه اول من انشا مختبرا 
ضحسب ‏ ولكن لأنه كان قادرا على تنظيم معلوماته وعرضها ونشرها ؛ ذلك انه 
عندما تولد الأفكار المظيمة فإنها تكون بحاجة إلى رجل عظيم يأخذها بين يديه 
وينظمها ويضيف إليها ما يمتقد أنه ضرورى ٠‏ ويملنها ويؤكد عليها ويؤسس علما 
قائما بذاته » وكان هذا الرجل هو « فونت » . 
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الفصل السادس 
تاريخ حركةالقياس النفسى 


أعدت الاختبارات النفسية بقصد أن تستخدم لتحديد الفروق بين الأفراد فى 
المجالات المختلفة » مثل الذكاء والاستمدادات الخاصة والتحصيل والصلاحية للمهن 
المختلفة ؛ إلى جانب قياس سمات الشخصية ؛ كذلك استخدمت الاختبارات النفسية 
فى دراسات تتعلق بنمو القدرات المقلية عبر المراحل الممرية المختلفة ؛ وفى 
دراسات تتعلق بدراسة الفروق بين الجنسين أو بين الأجناس » تلك الفروق التى 
تمزى إلى اسباب ورائية أو بيثية ‏ هذا بالإضافة إلى تحديد الموهوبين وضماف 
العقول والتمييز بين الأسوياء والمرضى وبين المصابيين والذهائيين . 

وقد اسهم فى نشاة حركة القياس النفسى مجموعة من العلماء من أوريا 
وأمريكا ؛ وهم لم يكوا مدرسة با معنى الحرض والتقليدى لهذه الكلمة ؛ ولكنهم 
ساروا فى طريق واحد وغلبت عليهم الاتجاهات المملية الإنشائية وكانوا 
(أمبيريقيين) أكثر منهم منظرين ٠‏ 
القرن التاسع عشر ؛ 

وفى القرن التاسع عشر ظهر مجموعة من العلماء اهتموأ بدراسة الفروق 
الفردية ؛ ورغم أن حقيقة هذه الفروق كانت واضحة للعيان لمدة قرون ؛ إلا أن هذه 
الحقيقة لم تدرس بصورة علمية إلا منذ قرن تقريها . 

ويعد « فرانسیس جالتون + (۱۸۲۲ / ١11م)‏ أول عالم يقوم بدراسة الفروق 
الفردية ؛ ورغم أن الفلاسفة والعلماء فى المصور القديمة ويداية العصر الحديث 


5-75 


لاحظوا تلك الفروق . والمهم أن هؤلاء العلماء الذين لاحظوا هذه الفروق انقسموا 
إلى فريقين : الفريق الأول لم يهتم بتصميم اختبارات لقياس الفروق القردية ‏ حيث 
أنهم كانوا ينتمون إلى جمهرة المفكرين غير التجربييين الذين اهتموا بالتأملات 
الأراثكية ‏ ودراسة أمور فلسفية مثل الملاقات بين النفس والجسم ٠‏ الازدواجية بين 
العقل والمادة ؛ ودراسة موضوع طبيعة الأفكار أو الملكات العقلية أو الترايط الفلسفى 
الكلاسيكى ؛ أما الفريق الثانى فإنه برغم انتماثه إلى الأسلوب التجريبى إلا أن 
اتجاههم كان جهة النظريات المامة وليس باتجاه دراسة الفروق فى القدرات 
النفسية . 

ومن الفريق الثانى - وهم من الألمان  -‏ فبر » الذي اهتم بدراسة امور مثل 
تمييز الأوزان أو الرؤية أو السمع والمتبات الحسية ‏ أى أن إسهاماته تتمثل اساسا 

فى السيكوفيزيقا وقوانينها ‏ ومن هذا الفريق الثانى أيضا ٠‏ فخنر » الذى واصل 

طريق « فبر » واهتم بتطبيق الأساليب المضبوطة فى الغلوم الطبيمية على ٠‏ المالم 
الداخلى » للإنسان . وثالث هذا الفريق « جوهائز موللر » الذى اهتم بدراسة 
فسيولوجيا العمليات الحسية والإدراكية . 

ورغم أن « فونت » (۱۸۳۲ / +157م) - مؤشس علم النفمن ؛ وصاحب المختبر 
النفسى الأول - دزس عن طريق الاستبطان عمليات مثل الرؤية والسمع وزمن الرججع 
فإنه مثل سابقيه أهمل دراسة الفروق النفسية ؛ وهذا ما تداركه تلميذه « جيمس 
كاتل » (1830 / 1144م) الذى ملضى فى تلك الدراسة رغم عدم موافقة أستاذه على 
ذلك . 

وفى فرنسا ظهر فى القرن التاسع عشر اهتمام بدراسة الفروق النفسية فى 
القدرات العقلية » وكان من بين المهتمين بذلك عالمان تجدر الإشارة إليهما عند تاريخ 
حركة القیاس النفسى ؛ الأول : هو الطبیب النفسی الفرنسى جين أسكيرول 01مثناود8 
(۱۷۷۲ / *146م) ؛ والشانى هو الطبيب الفرنسى « إدوارد سيجون » #شناهء8 
(1411./ *188م) حيث اهتما بدراسة الضعف المقلى والمرض العقلى . 


ليه 


وقد أشاره أسكيرول » فى بادئ الأمر إلى الفرق بين المرض المقلى والضعف 
العقلى ٠‏ حيث كانت هذه الحالات اللاسوية يخلط بينها » كذلك ميز بين مستويات 
الضعف العقلى من المته والبله والهوك ؛ ومع ذلك فإن ٠‏ أسكيرول » رغم تحديده 
لهذه المستويات لم يستطع أن يميز بينها ؛ وان يحدد خصائص كل مستوى ؛ وكان 
إخفاقه يرجع إلى أنه اتخذ مقاييس جسمية مثل شكل الجمجمة وكبر حجمها؛ وهذا 
ما نجح فيه بعد ذلك « بينيه » . 

ومع ذلك فقد تنبه « أسكيرول » إلى حقيقة أساسية ؛ وهى أن تطور اللفة 
والقدرة على استخدامها هو محك سيكولوجى دقيق لتحذيد مستويات الضغف 
المقلى ؛ وهذه الملاحظة التى انتبه إليها « أسكيرول » ذات أهمية تاريخية . لأنه بعد 
مرور عشرات.السنين فإن استخدام اللفة وفهمها عده علماء القياس المحدثون وعلى 
رأسهم «تيرمان » 7653382 (۱۸۷۷ / 1167م) القياس الأمريكى الشهير؛ احد 
المظاهر الهامة - إن لم يكن أهم مظهر - فى قياس الذكاء . 

ويعد ه سيجون »من الرواد فى أساليب تدريب المتخلفين عقليا حيث عين فى 
۷م مسئولا عن مدرسة لضماف العقول ؛ بالإضافة إلى أنه كان يدير مدرسة 
خاصة لهذا الفرض . وقد اعتقد « أن مساعدة ضعاف المقول وتدريبهم 
يمكن أن يؤدى إلى تحسن سلوكهم ٠‏ وإلى تحسن فى استفلال قدراتهم المقلية 
المحدودة ٠‏ وإلى تحسين فى قدراتهم على التمامل با مال » هذا إلى جانب تحنين فى 
شخصياتهم بوجه عام . وقد أصدر عام 1847م كثابا عن « البله وعلاجه » وهو مثل 
« أسكيرول » حاول معرفة الأسس التى يمكن - بناء عليها - التمييز بين مستويات 
الضعف العقلى المختلفة . 

وفى عام ۸٤۸٠م‏ هاجره أسكيرول » إلى الولايات المتحدة ؛ حيث تابع 
الاهتمام بدراسة موضوع ضعاف المقول ؛ وقد أثبتت طرقه الملاجية التدريبية 
لضغاف المقول فائدتها فى تحقيق بعض أهذافها من تحسن سلوكهم وقدراتهم 
وشخصياتهم . 7 
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كما أن اهتمامنا بكل من « أسكيرول » وه سيجون » راجع إلى جهودهما التى 
كانت ترمى إلى إيجاد محك سيكولوجى يمكن بواسطته التمييز بين المستويات 
المختلفة للضمف العقلى ؛ وإلى جائب ذلك فما هو جدير بالذكر أن « سيجون » 
مازال مشهورا حتى الآن بلوحة الأشكال التى تنسب إليه والتى تكونٌ جزءا مهما من 
اختبارات الذكاء العملية . 

وعلى هذا يتضح أنه حتى الريع الأخير من القرن التاسع عشر لم يكن ثمة 
اهتمام بدراسة الفروق دراسة علمية يعتد بها » وعدم الاهتمام هذا ادى بلاشك إلى 
تاخير ظهور مدرسة القياس النفسى ؛ ذلك أن القياس النفسى هو وسيلة دراسة 
هذه الفروق . وبالنسبة ل ه جالتون » الذى تاثر بالعلوم البيولوجية فإن دراسته 
للضروق الفردية كانت موجهة نحو النواحى البيولوجية وليست النواحى 
السيكولوجية. 

وقد أشار « جالتون » إلى ذلك ؛ فى مقدمة كتابه الذى أصدره عام ۱۸۸۲م 
بعنوان « دراسة الملكات الإنسانية » يشير إلى أن هدفه العام هو معرفة الخصائص 
الوراثية عند البشر ؛ ومعرفة الفروق الأساسية بين الأجناس المختلفة ؛ وذلك حتى 
يمرف إمكانية استئصال أو تفيير الاستمدادات المتدنية لبعض الأفراد , وكذلك 
تحديد ما إذا كانت إجراءات الاستئصال هذه ممكنة ومعقولة بحيث يمكن تجنيب 
الأجيال المستقبلة مثل هذه الحالات من الاستمدادات المتدنية لبعض افرادها . وهذا 
الاتجاه من « جالتون » يدل على اهتمامه الشديد بالبيولوجيا والوراثة ؛ كما أن 
مشكلة الأثر النسبى للوراثة والبيثة - التى مازال علماء النفس على اهتمام بها - من 
المشكلات التى دعت إلى إعداد اختبارات الذكاء . 

ومما يجدر ذكره أن « جالتون » حاول قياس الذكاء عن طريق بعض المهارات 
الحسية الحركية ؛ لأنه افترض أن هذه المهارات ترتبط بالذكاء ٠‏ ورغم أنه تبين عدم 
وجود علاقة بين المهارات الحسية الحركية والذكاء إلا أن دراسات « جالتون » لفتت 
الأنظار إلى أهمية موضوع القياس النفسى . 


- 


القرن العشرون : 

هذا وقد اسهم « كارل بييرسون » 00بدع8 (1861 / 1557م) الإحصائى 
الإنجليزى الشهير ؛ فى دفع حركة القياس النفسى - وهو تلميذ « جالتون » المتأثر 
به تأئرا شديبا - حيث قدم إسهامات إجصائية عديدة فى مجالى علم النفس 
والبيولوجيا ٠‏ منها على سبيل المثإل سفهوم الانحراف المعيارى كمقياس للتشتت ‏ كما 
طور اختبار « كا ۲ » لقياس حسن المطابقة » هذا إلى جانب توصله لممادلة حساب 
(معامل الارتباط) ؛ هذا ولم يكن هدف « بيرسون » هو مجرد الوصول إلى معادلات 
إحصائية فقط ؛ ولكن كان هدفه الرئيسى تقديم أساليب إحصائية علمية يمكن ان 
تكون ذات فائدة فى معائجة البيانات وممرفة الملاقات الارتباطية فى مجال علم 
النفس ؛ وهو إن لم يكن اسهم فى القياس النفسى بصورة مباشرة إلا أنه قدم الكثير 
من المعادلات الإحصائية التى استفاد منها رجال القياس النفسى فيما بعد . 

ثم تابع ه سبيرمان » ۵٣۹م‏ (1877 / 1540م) الإحصائى الإنجليزى 
الخط نفسه الذى اتخذه « بيرسون » ٠‏ وقد اتجه « سبيرمان » إلى دراسة علم 
النفس على يد « فونت » فى المانيا ؛ وطوف بالجاممات الالمائية المريقة مثل 
«فرزيورج» وه برلين » و« جوتنجن » ونشر عام ۵٤۱۹م‏ أثناء وجوده فی الانيا مقالة 
هامة عن « قياس وتحديد الذكاء بطريقة موضوعية » ؛ وقد أشار فى مقالته هذه 
إلى التحليل العاملى كاسلوب إحصائى . 

وتتمثل إسهاماته فى مجال القياس النفسى خاصة وعلم النفس عامة ؛ فى 
دراسته الموسمة عن التحليل الماملى وتقديمه نظرية الماملين الشهيرة فى الذكاء 
والتی تفترض وجود عامل عام مبثوث في كل نشاط عقلى ذكائى ؛ ثم عوامل نوعية 
يقتصر اثر کل منها على جانب عقلى واحد دون غيره . 


as 


أعمال: بينيه , ۰ 

وفى البدايات الأولى للقرن المشرين ظهرت أعمال الرائد الأول لمدرسة 
القیاس النفسى وهو المالم الفرنسى « الفرد بينيه »'819151 (۱۸۵۷ / ١151م)‏ 
ومن الصعب - فى عجالة كهذه - أن نوفى «بينيه» حقه فى التحدث عن إسهاماته. 
وخدماته الجليلة لعلم النفس ٠‏ ولكن من المهم أن نذكر أن إسهام ٠‏ بينيه »كان 
إسهاما واضحا ومتميزا ‏ حيث جمع فى مقياسه الشهير نتائج دراسات واسمة 
وتطبيقات وإجراءات تشير إلى دأب ومثابرة علمية قل أن تتكرر . 

وكان « بينيه » واسع الاهتمامات » فقد حصل على درجات علمية فى القائون 
وفى الملوم . ومن أهم الوظائف التي تقلدها أنه عين ديرا لمختبر علمى 
للفسيولوجيا فى جاممة المسريون ؛ وأصدر عام 1444 اول مجلة لملم النفس فى 
فرنسا ٠.‏ 

وإلى جائب ذلك نشر عددا كبيرا من الموشوعات فى مجالات علم النفس 
المختلفة . مثل التنويم المغناطيسى والقابلية للإيساء ؛ وعلم النفس التجريبى وعلم 
النفس الفارق والاستدلال ؛ ومن أهم أعماله الملمية ه سيكولوجية الاستدلال » 
الذى أصدره عام 1847م وه الدراسة التجريبية للذكاء » الذى أصدره عام 1507م . 

هذا وقد عمل مع « بينيه » مجموعة من المساعدين على رأسهم عالم النفس ٠‏ 
ثيودور سيمون 5108 » (۱۸۷۳ / 1571م) حيث عارضوا ما اعد جالتون » من 
اختبارات حسية مركبة لقياس الذكاء على اساس أن مثل هذه الاختبارات بالغة 
السهولة ولا يمكنها أن تميز بين الأضراد ؛ كما انها لا تبرز الغروق الفردية بيئهم ولا 
تتصل بالممليات المقلية الممقدة والراقية ؛ وعن طريق هذه العمليات العقلية المعقدة 
والراقية - كما رأى ‏ بينيه »- يمكن التمبيز بين الأفراد ‏ وتبين الفروق فيما بينهم , 
حيث إن هذه الممليات الممقدة والراقية هى التى تميز بين الأفراد بصورة دقيقة 
ومباشرة أثناء مناشط الحياة اليومية ‏ بينما تكون الفروق الحسية الحركية أقل من 
حيث مداها ‏ وكذلك اعتقد « بينيه » أن قياس الممليات الحسية الحركية يعطى 
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نتائج دقيقة ٠‏ ولكنه مع ذلك كان يريد أن يقيس العمليات العقلية العليا . ولذا كان 
على استمداد للتضحية بالدقة التى يمكن الوصول إليها عن طريق قياس العمليات 
الحسية ‏ وذلك فى سبيل قياس - ولو بدقة أقل - الممليات العقلية المتكاملة عند 
الإنسان . 

وعند قياس الوظائف العقلية المليا ‏ فإن الدقة المتناهية - ولو انها مطلوية - 
ليست ضرورية كما هى ضرورية فى قياس الوظائف الحسية الحركية البسيطة. 
وذلك بسبب أن الفروق الفردية يمكن ملاحظتها عند قياس الوظائف العقلية المليا ٠‏ 
وقد أعلن « بينيه » صراحة أن مقياسه ليس مقياساً بالممنى الفيزيقى للمقياس الذى 
يقيس الأطوال والأوزان » ولكن هدف هذا المقياس هو تصنيف الأفراد إلى مستويات 
متدرجة من الذكاء . 

وقد اهتم ٠‏ بينيه » ومساعدوه بدراسة طبيمية ومدى تمدد الوظائف العقلية 
من شخص إلى آخر » وكذلك تحديد الملاقات المتداخلة بين الوظائف أو العمليات 
المقلية بعضها ببعض ؛ وعلى ذلك اتجه اهتمامهم إلى دراسة عمليات عقلية ؛ من 
بينها التذكر والانتباء والتخيل والفهم ٠‏ إلى جائب قوة الإرادة والقوة المضلية والحكم 
البصرى والقابلية للإيحاء ؛ وكانت هذه العمليات بمثابة الملكات التى يختلف كل فرد 
فيها عن الآخر , كما أن معرفتها وتقديرها عند فرد معين تمكننا من التمييز بينه 
وبين الأشراد الآخرين . 

وثمة كلمة عن اختباره بينيه - سيمون » هذا الاختبار الرائد ؛ شفى عام 
٤٠م‏ واتت الفرصة لهذين المالمين فى دراسة الفروق فى القدرة المقلية ؛ إذ كونت 
وزارة المعارف الفرنسية لجنة لدراسة وسائل التعليم للأطفال من ضعاف العقول فى 
مدارس باريس ؛ لأن هؤلاء الأطفال كانوا غير قادرين على استيماب اساليب 
التدريس فى المدارس المادية : وكانت الخطة هى « عزل » هؤلاء الطلاب من 
المدارس المامة وتلقينهم الدراسة فى مدارسن خاصة بهم ٠‏ وكان القبول فى تلك 
المدارس الخاصة يتم عن طريق الفحص الطبى والنفسى ٠‏ وكانت الحاجة إلي 


امات 


مقياس موضوعى لتحديد وانتقاء ضعاف العقول ملحة » كما هو متوقع ‏ حيث كان 
اختيار ضماف المقول بطريقة شخصية بواسطة خبراء أمراً تحفه الكثير من 
المخاطر والأخطار . وهنا ظهرت طبعة 1505م من اختبار « بينيه - سبيمون » وهو 
اول اختبار ذكاء فى تاريخ حركة القياس النفسى ؛ وهدفه تحديد المستويات المقلية 
المختلفة . 

وفى أثناء إعداد هذا الاختبار الأول التزم كل من« بينيه ٠»‏ وء سيمون ٠‏ 
بدراسة وتحديد المشكلات المملية التى تنشا من إعداد اختبار لقياس القدرات 
المقلية لطلاب المدارس ؛ وعن طريق هذا المقياس يمكن التمييز بين الشخص العادى 
وضميف العقل . 

وبالنسبة لهذا الاختبار الأول فقد طبق فى باريس تحت إشراف ٠‏ بينيه » 
نفسه وطبق فى أماكن أخرى من أوريا . ونتيجة لهذه التطبيقات صدرت طبمة 
م حيث فام عدد من رجالات علم النفس بتطبيق هذا الاختبار فى بلادهم , 
وخضعت هذه الطبعة كسابقتها للتنقيح والزيادة والتمديل . وصدرت الطبعة الأخيرة 
عام ١151م‏ - وكانت آخر اعمال ذلك الرجل العظيم فى مجال القياس النفسى لأنه 
توفى بعد الانتهاء منها . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن العلماء الذين أسهموا مع « بينيه » فى تطبيق 
الاختبار فى مراحله المختلفة هم : من بلجيكا « دجاند  »‏ ومن أمريكا « جودارد ,٠‏ 
ومن المانيا « بوبرتاج » ومن إيطاليا « فرارى » . ولعل هذا يبين عالمية الاهتمام بهذا 
الاختبار منذ ظهوره . 

وعلى هذا يمكن القول : إن ٠‏ بينيه » هو بالنسبة لملم النفس رجل ومدرسة , لم 
يشغل نفسه بالنظرية ولكنه شفل نفسه بإعداد اختباره وتنقيحه أكثر من مرة ؛ وكان 
مقياسه هدية إلى علم النفس لا تدانيها هدايا المنظرين الذين ملأوا صفحات كثيرة 
فى تنظير موضوع الذكاء دون أن يستطيموا إعداد مقياس يصل إلى كفاءة مقياس 
« بينيه » الذى تمت صياغته فى وقت مبكر جدا من تاريخ علم النفس الحديث . 
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المزيد من المعلومات اقرا الحاشية )١(‏ . 
قیاس الذكاء فى أمريكا ,' 

وفى أمريكا يعد « كاتل » 11ا۵٥‏ (-187 / ٤٤۱۹م)‏ صاحب إسهامات فی 
حركة دراسة الفروق النفسية وقد عاصر ه جالتون » - وإن كان أصفر منه سنا 
بكثير - وكان « كاتل » ثوريا في مواجهة مدرسة « فونت » البناثية التى كانت تعارض 
دراسة الفروق الفردية عن طريق الاختبارات النفسية » وضى عام ١۸۹٠م‏ صاغ «كاتلء 
تمبير الاختبار النفسى 1656 [766008 لأول مرة عندما وصف الاختبارات التى كان 
يستخدمها فى مختبر علم النفس بجامعة « بنسلفانيا » وكانت اختبارات «كاتل » 
تدور حول التذكر والتخيل وقوة البصر وقوة السمع والصور اللاحقة ورؤية الألوان 
وإدراك الأوزان وإدراك الوقت والحساسية للألم وإيقاع الحركة وزمن الرجع . وكانت 
دراسة زمن الرجع أهم تلك الدراسات بالنسبة لملم النفس الفارق ؛ إلا ان دراسة 
زمن الرجع - رغم انها تؤدى إلى نتائج دقيقة - لا تفيد فى دراسة الممليات المقلية 
المليا والراقية ؛ وقد تنبه « كاتل » إلى هذا الأمر ولكنه كان على يقين من أن قياس 
مثل هذه العمليات المقلية العليا يحتاج إلى مزيد من البحوث والدراسات . 

وقد أشارت جممعية علم النفس الأمريكية (۸ ۶ ۸) فى عام ۲۸۹١‏ م إلى 
أهمية دراسات الفروق الفردية » وشكلت لجنة لهذا الفرض كان « كاتل » احد 
أفرادها ٠‏ وكان هدف اللجنة تنمية دراسه الفروق الفردية بالتعاون مع مختيرات علم 
النفس الموجودة فى ذلك الوقت » وفى عام 1447 م قامت الجممية الأمريكية لتقدم 
العلوم بتكوين لجنة هدفها إعداد دراسة عن مسح اثنجرافى (يتملق بالوصف 
الاجتماعى) عن الأجناس البيضاء فى الولايات المتحدة الأمريكية . وكان « كاتل » 
أحد أعضاء هذه اللجنة أيضا ؛ وهو الذى أكد على أهمية استخدام الاختبارات 
النفسية فى هذا المسح ؛ وذلك بالتعاون مع لجنة جمعية علم النفس الأمريكية 
السابق الإشارة إليها . 


1 0- 


هذا ويجمع مؤرخو حركة القياس النفسى على أن التطور الكبير فى 
الاختبارات النفسية ودزاسة الفروق فى الولايات المتحدة الأمريكية إنما حدث بعد 
أن عرفت الولايات المتحدة اختبار « بينيه - سيمون » بطبماته المختلفة . وكما سبق 
أن ذكرنا أنه جودارد »4م044 (1411 / ۷١۹٠م)‏ اول من اعد هذا الاختبار 
اللاستخدام فى الولايات المتحدة ؛ إذ نشر عام 111١‏ م تقنينا لطبعة 16١8‏ م من 
الاختبار ‏ حيث كان ٠‏ جودارد » فى ذلك الوقت مشرفا على أحد مختبرات علم 
النفس التابع لمدرمبة لضماف العقول فى ولاية « نيو جيرسى » الأمريكية ؛ وهكذا 
كان استخدام هذا الاختبار فى أمريكا فى وتحديد ضماف المقول هو 
الاستخدام نقسه فى فرنسا . 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام عالم النفس الأمريكى « لويس ترمان » 
e‏ (۱۸۷۷ / 1103م) الأستاذ بجامعة «ستانفورد » الأمريكية الشهيرة ‏ والذى 
قام فئ عام 1617 م بنشر طبعة"أمريكية تحت رعاية جامعة « ستانفورد» من اختبار 
٠‏ بينيه » مع كتاب عن « قياس الذكاء » ؛ وعرض فى تلك الأعمال العلمية الهامة 
لقياس ‏ بينيه » ومعابيره وتمليماته وطريقة التصحيح ؛ وفى عام ۱۹۲۷ صدرت 
طبعة جديدة ؛ وتوالت الطبعات باللغة الإنجليزية والترجمات باللغات الأخرى , هذا 
وقد أسهمت مع « ترمان » زميلته « ميري »825:1 . ومازال هذا الاختبار يستخدم 
فى الميادات النفسية ومؤسسات الضف المقلى ؛ ويتدرب عليه طلاب علم النفس 
فى معظم أئحاء الغالم . 

وفى عام 1511 م ظهرت حركة جديدة فى أمريكا تهدف إلى إعداد اختبارات 
جممية لقياس الذكاء ؛ إذ من الممروف أن اختبار ‏ بينيه » بمراجماته المختلفة هو 
اختبار فردى بتطلب وقتا طويلا من المفحوص ومن الأخصائى:النفسى ؛ وهذا من 
شانه أن يجمل الاختبار غير مناسب ‏ إذا كان الأمر يتطلب قياس ذكاء أعداد كبيرة 
من الأفراد. وخاصة إذا كانت هذه الأعداد تتجاوز الآلاف . كما هو الحال فى 
المدارس أو فى القؤات المسلحة وهنا ظهرت الحاجة إلى إعداد اختبارات جممية. 
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وعلى الفور شرع علماء النقس فى أمريكا فى دراسة العمليات المقلية التي 
يتطلبها النجاح فى العمل المدرسى عن طريق الاختبارات الجمعية . ومهما يكن من 
آمر فإن إعداد الاختبارات الجمعية كان بمثابة نقلة فى مجال القياس النفسى . 
وهذا الاتجاه نحو إعداد اختبارات جمعية لقى تدعيما هائلا عندما دخلت الولايات 
المتحدة الحرب المامية الأولى عام 1417م ؛ وكانت الحاجة ملحة إلى تجنيد وتدريب 
عدد كبير جدا من الجنود » وقد وافقت الحكومة الأمريكية فى ذلك الوقت على 
اتخاذ الاختبارات النفسية وسيلة لقياس الذكاء والاستمدادات المهنية ؛ وقد دقع هذا 
الموقف حركة القياس الجممى دفمة قوية بحيث توصل فريق من الملماء فى عام 
۷م إلى إعداد اختبارى ‏ الفا وبيتا ۽ قادع! هاء8 فهة هطلخ ص۸۳ وكان على 
راس هذا الفریق « روبرت يركس » ۲۲۲۶۲۸ (۱۸۷۱ / 1167م) أستاذ علم النفس 
المقارن بجاممة « ييل » الأمريكية ؛ والضابط فى الجيش الأمريكى . ومما يجدر 
ذكره أن عددا من علماء النفس عمل فى الجيش الأمريكى فى ذلك الوقت ؛ ومنهم 
على سبيل المثال شيخ مؤرخى علم النفس «ادوین بورنج » 80505 (184 / 174ام) 
الذی كان ضابطا صغيرا تحت إمرةه يركس » وهكذا أدى تماون علماء النفس مع 
الجيش الأمريكى إلى نمو حركة القياس الجمعى نموا هائلا ٠‏ 

ولان إجراء هذه الاختبارات كان على أعداد كبيرة فإن البيانات التى حصل 
عليها العلماء من هذه العينات ساعدت فى إجراء المزيد من الدراسات ؛ وخاصة فى 
موضيع الأثر النسبى للوراثة والبيثة والفروق القومية والعرقية ؛ وكذلك دراسة 
موضوع شائق هو : ما العم الذى تصل فيه القدرة المقلية أقصى درجاتها 8. 

وهى السنوات التالية أثناء الحرب المالمية الأولى ويمدها نشرت كميات هائلة 
من الدراسات والبحوث والموضوعات ؛ ونشر المديد من الاختبارات ؛ يتمتع بعضها 
بدرجة عالية من الصدق والثبات . 

ومما تجدر الإشارة إليه - عند التحدث عن حركة قياس الذكاء فى أمريكا - 
عالم القياس الأمركى الشهيره دافيد وكسلر » ۷6۰۸81۴۴ (۱۸۹۱ / 9/1 ام) وهو 
الاسم الثانى بعد بينيه » . ومن أهم إسهاماته فى حركة القياسى النفسی ما يلى : 
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اختبار وكسلر ء لذكاء الراشدين . 

وهو يقيس الذكاء من سن (17) حتى سن (10) . ويتكون من قمسمين 
أساسيين: القسم اللفظى ويتضمن مقابيس فرعية لقياس المعلومات ؛ إعادة الأرقام, 
المفردات , الفهم ٠‏ المتشابهات ؛ الحساب . والقسم المملى يتضمن مقاييس فرعية 
لقياس تكملة الصور » وترتيب الصور ؛ ورسوم المكمبات » تجميع الأشياء ٠‏ ورموز 
الأرقام . 


اختبار, وكسلر» لذكاء الأططال : 

وهو لقياس ذكاء الأطفال من سن (0) حتي سن )١7(‏ . وهو على غرار 
مقياس الراشدين ٠‏ 

يضاف إلى ما سبق إعداذه اختباراً لقياس ذكاء الأطفال فى مرحلة ما قبل 
المدرسة ؛ وكذلك إعداده اختباراً لقياس الذاكرة . وفى اختبارات « وكسلر » للذكاء 
يتم استخراج نسبة ذكاء لفظية ونسبة ذكاء عملية ونسبة ذكاء كلية بناء على تحويل 
درجات المفحوص إلى درجات معيارية موزونة بحسابات إحصائية بالغة الدقة . لمزيد 
من المعلومات اقرا الحاشية (۲) . 


الاختبارات الأدائية ؛ 

عقب نشر اختباره ستانفورد - بينيه » توجه نقد من السيكولوجيين 
مضمونه ؛ أن هذا الاختبار رغم قيمته العلمية التي لاشك فيها يعتمد اعتمادا كبيرا 
على اللفة ؛ وعلى هذا الأساس فإن الأمر يحتاج أن يتبع هذا الاختبار المشبع باللفة 
باختبارات لا تتطلب القدرة على استعمال مغردات اللفة أو الأرقام أو المعانى المجردة 
. وعلى ذلك بدت الحاجة ملجة إلى إعداد اختبارات أدائية تتلافى ما عد نقصا فى 
اختباره ستأنفورد - بينيه » . وهذه الاختبارات الأدائية مكنت علماء النفس من 
قياس ذكاء من يمانون من صعوبات فى النطق أو السمع أو المكفوفين ؛ وبوجه عام 


ساد 


مكنت من قياس ذكاء من لا يستطيمون التعامل مع اللغة أو الأرقام أو المجردات 
السبب أو لآخر. 

والاختبار الأدائى 857062306 يقدم موقفا إدراكيا يتعامل فيه المفحوص مع 
أسئلة مثل : تكوين الأشكال أو المكمبات أو الصور أو تجميع الأشياء وفكها ؛ كما 
يطلق بعض علماء النفس لفظ اختبار الورقة والقلم على بعض الاختبارات التى 
تتناول مادة غير لفظية مث : ممالجة الأشكال الهندسية أو الأشكال النأقصة أو 
رموز الأرقام . ويفضل « فريمان » - استاذ القياس الشهير - تسمية مثل هذه 
الاختبارات بالاختبارات غير اللفظية [0007:02 لأنها لا تعتمد على التمامل مع 
الأشياء كما هو الحال فى الاختبارات الأدائية . 

ومن أشهر الاختبارات الأدائية اختباره بنتر - باترسون » والذى اعد عام 
۷ م ؛ وهو اختبار يدور حول قياس الذكاء عن طريق إجراءات أدائية مثل : 
لوحات الأشكال وممالجة الأشكال الهندسية وتكوين وتكميل الصور .. إلغ ؛ وكذلك 
اختبار ه مقياس القدرة الأدائية » الذى اعده « كورثل » و« كوكس »عام 1954 م , 
وهو يدور أيضا حول قياس الذكاء عن طريق إجراءات آدائية مثل : بناء المكمبات 
وترتيب الصور ؛ وتذكر التصميمات وتكميل الصور . 
اختبارات الاستعدادات ٠‏ 

وثمة نموذج جديد من الاختبارات أدى إليه التطور الذى حدث بسبب الحرب 
المالمية الأولى وهو اختبارات الاستعدادات 4180068 , واختبارات الاستمدادات 
هذه تختلف عن اختبارات الذكاء فى أنها تهدف إلى قياس قدرة الفرد على أداء 
عمل من نوعية معينة ؛ مثل الاستمداد الميكانيكى والكتابى والموسيقى . وقد تطورت 
حركة إعداد اختبارات الاستعداد بصورة واسمة لعدة أسباب ؛ أولها حاجة القوات 
المسلحة الأمريكية فى الحرب المالمية الأولى لانتقاء أفراد للقيام بأعمال تتطلب 
مهارات خاصة ؛ وثانى هذه الأسباب هو تعاظم أهمية التوجيه المهنى والاختيار 
المهنى بقصد وضع الشخص المناسب فى المكان المناسب » وثالث هذه الأسباب هو 
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ممارضة بعض السيكولوجيين للاقتصار على اختبارات القدرة العامة ؛ واعتقادهم 
بوجود عدد من الاستعدادات الخاصة . ومهما يكن من أمر فإن اختبارات الذكاء 
المام واختبارات الاستعدادات الخاصة يكمل كل منهما الآخر . 

وقد أعدت اختبارات الاستمدادات للتنبؤ بالنجاح فى الدراسة والتدريب على 
نواح متعددة مثل : الرسم والموسيقى والأعمال الكتابية والهندسية والقانون 
والطب » ومجالات اخرى مثل : دراسة العلوم ودراسة الرياضيات ٠‏ 


ومن أهم الاختبارات التى ظهرت فى هذا المجال ٠‏ 

« اختبار الاستمداد لدراسة القانون » من إعداد :« فرسون » «١‏ ستوارد , 
عام ۱۹۲۷ م. 

« اختبار مكدورى للاستمداد الفنى » من إعداد « مكدورى » عام ۱۹۲۹ م . 

. م‎ 1515٠ اختبار ستانفورد للاستعداد العلمى » من إعداد « زيف » عام‎ ٠ 

٠‏ اختبار ماير للاستعداد لدراسة الهندسة والملوم » من إعداد « مور » عام 
pr‏ 

« اختښار مینسوتا للاستمداد للتدريس » من إعداد « كوك »عام ۱۹۵۱ م 

وقد جرت على هذه الاختبارات تعديلات متعددة وأضيفت إليها العديد من 
بطاريات الاستمدادات » وما تزال تستخدم حتى الآن فى الخزانة السيكولوجية . 


اختبارات الميول المهنية : 

أعدت اختبارات الميول المهنية 5 inter ۹۷ e۹01‏ لقثا Occup‏ وذلك 
لإكمال مهمة اختبارات الذكاء واختبارات الاستعدادات الخاصة ؛ حيث تعطى 
اختبارات الينول امهنية معلومات عن ميول الفرد فى مختلف النواحى المهنية أو 
الدراسية . وهذا الميل إلى ناحية دراسية معينة ؛ أو ناحية مهنية معينة له علاقة 
باحتمال النجاح فيها . 
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ومن أهم الاختبارات التي ظهرت فى هذا المجال : 

« اختبارات كودر للتفضيل المهنى » وهى مجموعة من الاختبارات أصدرها 
«كودر » منث عام 15144 . 

. 1504 اختبار التفضيل الشخصى - من إغداد « إدواردز » عام‎ ٠ 

« اختبار سترونج للتفضيل المهنى » - من إعذاد ستروتج عام ٠۹۵۹‏ م. 

وقد أجريت على هذه الاختبارات تمديلات متمددة ؛ وما تزال تستخدم حتى 
الآن فى مجال القياس النفسى . 


اختبارات التحصيل المدرسى + 

يتصل قياس الاستعدابات الخاصة بقياس التحصيل المدرسى وإعداد 
اختبارات موضوعية لقياسه . واختبارات التحصيل المدرسى ا0۵ نا8۵00 
؛«مدعبعنناعة لا تقصد التنبؤ بالنجاح المدرسى بالطب ولكنهًا تهدف إلى قياس 
مدى ما حققه الفرد من تقدم معين فى تعلم مادة دراسية بعينها بعد أن درست له 
هذه المادة , وقد تبين أن اختبارات التخصيل ذات قيمة عالية فى تحديد مدى 
الفروق بين الأفراد ‏ وفى تحديد مدى قوة الميول الدراسية عند الطلاب . وكذا 
تساعد اختبارات التحصيل على اكتشاف التفوق أو التخلف فى القدرات الخاصة , 
كما تساعد هذء,الاختبارات على تخطيط الحياة الدراسية للطلاب . 

هذا كله بالإضافة إلى أن الاختبارات التحصيلية تساعد فى تقديم تقديرات 
موضوعية للتقدم الدراسى مقايل تقديرات المدرسين التي قد يشوبها عنصر الذائية 
,كما تمكن النتائج التى نحصل عليها من الاختبارات التحصيلية من التقويم 
التجريبى لطرق التدريس المختلفة . 

ومن أهم الاختبارات التى.ظهرت فى هذا المجال : 

اختبار تشخيص مستوى القراءة من إعداد « موترو » عام ٠۹۳۰‏ م . 


ا 


« اختبار تحديد مستوى اللات الأجنبية » من إعداد « سيموندز » عام ٠۹۳۰‏ م. 
« اختبار نيويورك للحساب » من إعداد « ريتستون » عام 1541 م . 

« اختبارات كاليغورنيا التحضيلية » من إعداد « تجز » وه كلارك » عام 
۴ 

وقد طورت هذه الاختبارات التحصيلية وأضيف إليها الكثير ؛ وتزخر المراجع 
والكتالوجات اللتخصصة بالتحدث عنها وعن الإضافات التى لحقت بها وطرق 
تصميمها (وبمضها يتم تصميمه على الحاسبات الإلكترونبة) ومعاييرها . 


بطاريات الاختبارات ٠‏ 

فى خلال الحرب المالمية الثانية تم إعداد المديد من بطاريات الاختبارات 
1166 18 وكان هدف هذه البطاريات (البطارية هى مجمومة اختبارات) 
قياس المديد من الاستمدادات الخاصة ؛ وذلك ليمكن امبتخدامها فى المجال 
المسكرى ومجال التوجيه المهنى ؛ وخاصة فى توزيع الأفراد حسب استمداداتهم على 
مختلف وحدات القوات المسلحة الأمريكية . وقد انتقل الاهتمام بهذه البطاريات من 
مجال القوات المسلحة إلى المجال المدنى ؛ وتمثل هذه البطاريات الآن مكاناً مهما فى 
حركة القياس النفسى الأمريكى . 

ومن أهم البطاريات التي ظهرت فى هذا المجال هى :« بطارية الاستعدادات 
الفارقية ۸ 2 » من إعداد « بنت » وآخرين ؛ وهى تتناول قياس مجموعة من 
الاستعدادات مثل الفهم اللفوى ؛ القدرة العددية ؛ التفكير المجرد ‏ السرعة والدقة 
فى الأعمال الكتابية ؛ الفهم الميكانيكى , الملاقات المكانية : الهجاء واستخدام اللغة. 
وقد نشرت هذ البطارية لأول مرة عام 14417 م وما تزال تجرى عليها التمديلات كل 
عدة سنوات حتى الآن ؛ والطبعات الأخيرة منها يتم تصحيحها على الحاسب الآلى . 

« بطارية الاستعداد المام 418 6 ء من إعداد « دقوراك » وآخرين , 
وكذلك نشرت لأول مرة عام ۹١١‏ م بإشراف مكتب التوظيف بالولايات المتحدة 
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الأمريكية ‏ وتتناول قياس تسع وظائف هى : الذكاء والاستمداد اللفظى , الاستعداد 
المددى (الحسابى) ٠‏ الإدراك المكانى » إدراك الأشكال ‏ الاستعداد الكتابى ‏ التآزر 
الحركى ؛ مهارة الأصابع ء المهارة اليدوية . وقد جرت على هذه البطارية هى 
الأخرى الكثير من التمديلات . 


اختبارات الشخصية ٠‏ 

بدات الجهود لقياس الخصائص والسمات غير العقلية للشخصية ابتداء من 
القرن التاسع عشر . وقد بداها « جالتون » فى عام ۸۷۹٠م‏ وتبعه « بيرسون » الذى 
اعد بعض الاختبارات وموازين التقدير . وفى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن المشرين استخدمت اختبارات تداعى الممانى التى أعدها « كارل يونج » 
صاحب مدرسة علم النفس التحليلى . وكان الفرض من اختبارات التداعى هذه , 
التوصل إلى معرفة السمات العميقة للشخصية ؛ وكذلك لتمييز الاضطرابات العقلية 
المختلفة ؛ وبالرغم من أن اختبارات تداعی المعانى مازالت تستخدم فى العيادات 
النفسية وغينرها ٠‏ إلا انها أقل انتشاراً من استخبارات الشخصية والطرق 
الإسقاطية . , 

ومع اتساع استخدام اختبارات الذكاء الفردية فى المدارس والميادات 
والمستشفيات ؛ اتضح أنه فى بعض الحالات يكون أداء الفرد على الاختبار ونجاحه 
أو إخفاقه فيه ونوعية .مضمون استجابته » هذا كله لا يكون فقط مؤشرا لمستوى 
قدرته المقلية ؛ بل يتأثر هذا الأداء بقدر كبير أو قليل بسمات الشخصية « غير 
ألمقلية » . وإلى جانب ذلك ظهر اهتمام بدراسة النواحى الإكلينيكية فى شخصية 
الفرد ‏ كما أنه أثناء الحرب المالمية الأولى ظهرت حالات لبعض الأفراد يعانون من 
اضطراب فى الشخصية . 

والآن تستخدم اختبارات الشخصية بشكل واسع حيث يتم بناء عليها تحديد 
سمات الشخصية ؛ وذلك فى المجآلات المسكرية أو المدنية ‏ وكذلك تستخدم 


سورت 


اختبارات الشخصية فى دراسة الفروق بين الجماعات , كما تستخدم اختبارات 
الشخصية للمساعدة قى تشخيص بعض حالات الاضطراب النفسى والعقلى . وتزخر 
الخزانة السيكولوجية بعديد من الاختبارات النفسية لها قبر كبير من الكفاءة ٠‏ 

هذا وتمد موازين التقدير 508165 820158 من أوائل الطرق المستخدمة فى 
أبناء الشخصية ؛ وموازين التقدير هى وسائل يتم بناء عليها الحكم على إجابات 
الشخص على عدة أسئلة ؛ وتكون هذه الإجابات على ميزان من عدة نقط . وقد 
استخدمت هذه الموازين خلال الحرب العالمية الأولى ؛ ودرست نتائج تطبيقاتها من 
النواحى النفسية والنواحى الإخصائية . 

ويد د ودورث » ۷00۵۷0۲۲۸ (1414 / 15717م) - عالم النفس الأمريكى 
الشهير واحد كبار مؤرخى علم النفس - أول من اعد اختباراً لقياس الشخصية عام 
۹ م . وقد استخدم اختباره ودورث » لقياس الشخصية بشىء من النجاح فى 
تحديد الأشخاص الذين يتسمون بصفات شخصية غير سوية بحيث تمنفهم من 
الخدمة العسكرية . وقد تطورت موازين التقدير بعد ذلك تطوراً هائلا ٠‏ 

اما الاختبارات الإسقاطية قاق176 6نا60ز8:0 ففى الريع الأول من القرن 
المشرين ظهر هذا النوع من الاختبارات . وهذه الاختبارات تقوم على تقديم مادة 
مبهمة غامضة غير محددة إلى المفحوص مثل : صور غير محددة الممالم أو بقع حبر 
أو عبارات نأقصة ؛ وعلى هذا يكون للمفحوص فرصة أن يضفى على مادة الاختبار 
غير المخددة خصائص شخصيته ورغباته ودوافعه . 

وأشهر الاختبارات النفسية الإسقاطية هو ما أعده الطبيب النفسى 
السويسزى « هرمان رورشاغ » ۱۸۸٤( ۸٥۲800۵۸‏ / ۱۹۲۲م) - الذى كان يجرى 
دراسات على بقع الحبر ودورها فى إثارة التخيل عند الإنسان وإمكانية استخدام 
هذه البقع لمعرفة قدرة الشخص على التخيل . 

ولكن من خلال دراسته اكتشف أن لهذه البقع وظيفة أخرى وهی أنه يمكن 
استخدامها كاختبارات تميز بين سمات الشخصية المختلفة . وبالرغم من أن 
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«رورشاخ » قد عكف طويلا على دراساته حول بقع الحبر ؛ إلا أنه لم يكن اول من 
استخدمها ؛ حيث سبق أنها كانت تستخدم قبل ذلك لقياس سعة الخيال ؛ وقد 
أصبع اختبار بقع الحبر اختبارا بالغ الشهرة ؛ ويستخدم الآن فى الميادات 
والمستشفيات وفى البحوث النفسية فى أغراض قياس الشخصية . 

كما اشتهر إلى جانب اختبار « رورشاخ » أداة إسقاطية أخرى هى « اختبار 
تفهم الموضوع » 7696 i01ا "hema Ap pere‏ الذى أعده «هنرى مواری» Mr‏ 
رها (۱۸۹۲ / ۱۹۸۸) عام 15176 وهو يتكون من ثلاثين صورة غامضة مرسومة على 
لوحات » بالإضافة إلى لوحة خالية تماما ؛ ويطلب من المفحوص أن يؤلف قصة من 
عنده تتناول ما يحدث فى كل صورة من الصورء والمبدأ السيكولوجى الذى يقوم عليه 
الاختبار أن المفحوص سيمطى فى القصة التى يرويها تعبيرات وإشارات إلى حاجاته 
وقيمه واتجاهاته ومشاعره عن الأشخاص والمواقف والمالم من حوله . كما أنه 
سوف يشير - غالبا بلا قصد - إلى الصراعات والضغوط التى يعانى منها . 

ورغم أهمية تقهم الموضوع ؛ إلا أن اختبار بقع الحبر يتقدم عليه من حيث 
الأهمية والانتشار وكثرة الدراسات المتعلقة به . 

ومهما يكن من مر ؛ فإن اكبر مشكلة توانجه اختبارات الشخصية هى مشكلة 
تتملق بموضوعيتها وصدقها وثباتها ؛ وخاصة إذا نقلت من ثقافة إلى أخرى وواجهت 
الفروق غير الحضارية . 


الموقف الحالى لحركة القياس النطسى , ' 

تاخذ اختبارات الذكاء واختبارات القدرات مكان الصدارة فى الخزانة 
السيكولوجية . وقد خضمت اختبارات الذكاء والقدرات لمراحل عديدة من التطوير 
والإعداد » وأجريت عليها الكثير من البحوث ؛ ومن أسباب أهمية هذه الاختبارات 
حقيقة أساسية وهى أن الوظائف التي تقسيها هذه الاختبارات لم تكن مستعصية 
على القياس وذلك على خلاف اختبارات الشخصية . 


دولاكت 


ولأن الشخصية مفهوم شامل ؛ لأن مظاهر الشخصية متنوعة ومتداخلة » فإن 
اختبارات الشخصية ليست على أساس قوى مثل اختبارات الذكاء والقدرات 
واختبارات التحصيل . 

ومما يجدر ذكره أن الخزانة السيكولوجية الآن حافلة بالعديد من الاختبارات, 
وقد توفر على إعداد هذه الاختبارات مجموعة كبيرة من المؤسسات المتخصصة , 
واغلب هذه المؤسسات فى الولايات المتحدة الأمريكية . وتصدر هذه المؤسسات 
نشرات علمية سنوية تذكر فيها الاختبارات التى تقوم على نشرها والمعلومات 
الأساسية عن كل واحد من هذه الاعتبارات ‏ ويمكن للمتخصصين أن يطلبوا هذه 
النشرات العلمية كما يمكنهم أيضا الحصول على هذه الاختبارات عن طريق 
إجراءات معينة . 

ومنذ أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها زاد الإقبال على استخدام 
الاختبارات النفسية فى أمريكا » وذلك للحاجة إليها من ناحية ؛ ولكفاءة هذه 
الاختبارات من ناحية أخرى . فمثلا انتشر التعليم فى الولايات المتحدة - بعد 
الحرب المالمية الأول - انتشارا كبيرا ؛ وظهرت الحاجة إلى تحديد ضماف المقول 
تمهيدا لإلحاقهم بمدارس خاصة تتتاسب مع مستواهم العقلى ؛ وبالنسبة للطلاب 
العاديين فإن الزيادة الهائلة فى عدد الطلاب والتوسع فى التخصصات التعليمية , 
سواء على مستوى المدرسة أو مستوى الجامعة » أدى إلى اللجوء إلى اختبارات 
القدرات والاستمدادات ٠‏ وإلى اختبارات الميول المهنية . وهذا اللجوء كان بغرض 
ممارسة الإرشاد والتوجيه التريوى ؛ ورغم ما يشوب هذه الاختبارات من شوائب 
فإنها أدق من ترك أمر التوجيه والإرشاد التريوى لمجرد فكرة الشخص عن نفسه ٠‏ 
أو النصائح أو الرغبات الشخصية . 

كذلك ظهرت الحاجة ماسة أثناء ممارسة عملية التوجبه والإرشاد الطلابى 
إلى دراسة مشكلة التخلف الدزاسى ٠‏ وهل التخلف الدراسى راجع إلى تدنى نسبة 
الذكاء أم أنه راجع إلى تدنى قدرات معينة ؟ ام راجع إلى نقص فى فيل الطالب إلى 


سكلا 


دراسة بسينها ؟ وعند الإجابة على هذه الأسئلة لابد من الرجوع إلى الخزانة 
السيكولوجية . 

أما مجال الصحة النفسية وعلم النفس الإكلينيكى فقد تطور تطوراً كبيراً فى 
النصف الثانى من القرن المشرين بحيث أصبحت الحاجة ماسة إلى استخدام 
الاختبارات النفسية فى مجال التشخيص النفسى والإكلينيكى ؛ بل وظهرت 
اختبارات جديدة تخدم علم النفس الإكلينيكى بوجه خاص ؛ مثل الاختبارات التى 
تفيس التدهور العقلى وتلف الوظائف العقلية . 

أما البحوث النفسية فقلما يوجد بحيث لا یعتمد على اختبار أو أكثر يقيس به 
المتغير المراد قياسه . وهكذا أصبحت حركة القياس النفسى أقوى من أن تكون 
«مدرسة » بين مدارس علم انفس ۰ تلك الدارس التي تزخر بالبالفات والتسفات ٠‏ 
إنها « حركة » حاظة بالممل حاظة بالإنجاز . 
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حاشية (1) 
التطورالتاريخى لاختباربينيه : 

- مام 1906 قام : بينيه » ومساعده « سيمون » بنشر الطبعة الأولى من 
الاختيار ويتضمن 7١‏ عبارة ٠‏ 

- عام ۱۹۰۸ قام ه بينيه » ومساعده « سيمون » بنشر الطبمة الثانية من 
الاختبار ويتضمن ٠١‏ عبارةء وهذه الطبعة تضمنت الإشارة إلى مفهوم العمر العقلى. 

- عام ۱۹۱۱ قام بينيه ومساعده « سيمون » بتوسيع الاختبار ليتضمن قياس 
ذكاء الراشدين . 

- عام 1417 قام « تيرمان »وه ميريل » بتقنين طبمة أمريكية من الاختبار 
بإشراف جامعة ستانفورد تحت اسم « اختبار ستانفورد بينيه » وكانت عينة التقنين 
موسمة (ن = ٠٠٠١‏ من الأطفال و 4٠١‏ من الراشدين) وظهر فى هذه الطبعة مفهوم 
نسبة الذكاء 0 1 لأول مرة . وهذه الطبعة تركز على الجانب اللفظى . 

- مام 1957 صدرت الطبمة الثانية من تقنين جامعة ستائفورد على يد 
«تيرمان » وه ميريل »» وهذه الملبعة الثانية صدرت على هيثة صورتين الصورة ل 
والضورة م ٠‏ 

-عام 157٠‏ صدرت الطبمة الثالثة من تقنين جامعة ستانفورد حيث أدمجت. 
الصورتان ل ؛ م فى صورة واحبدة ؛ وكانت عينة التقنين موسمة ( ن = 46٠١‏ طفل) 
وهذه الطبعة مثل سابقاتها تركز على الجانب اللفظى . 

- عام 1417 صدرت طبعة جديدة من إعداد ثورنديك بإشراف جامعة 
ستانفورد » وفى هذه الطبعة إعادة تقنين ومراجعات كبيرة ٠‏ 


-114- 


- عام 146 صدرت طبعة جديدة من إعداد ثورنديك ومساعديه « هاجن ٠‏ 
وأساتلر ". ويقال أن هذه الطبعة تأتى على قدر كبير من الكفاءة والدقة ؛ ويذكر أن 
هذه الطبعة قننت على عينة كبيرة ( ن = 001) من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 
سنتين إلى سن عشرين وأحد عشر شهرا) . 

ملحوظة : ثورنديك المذكور هنا هو رويرت ثورنديك أستاذ القياس النفسى 
الشهير فى كلية التربية جاممة كولومبيا وله كتاب حخجة فى القياس النفسى 
بالاشتراك مع مساعدته إليزابيث هاجن الأستاذة بنفس الكلية . (وهو غير « إدوارد 
الورنديك » عالم الترابطية الكبير الذى سوف نتحدث عنه فى موضع قادم). 


حاشية (9) 

التطور التاريخى لمجموعة اختبارات ديفيد وكسلر لقياس الذكاء. 

هام ۱۹۳۹ نشر اختبار للذكاء تحت اسم اختبار وكسلر بلقيو من إعداد ديفيد 
وكسلر برعاية مستشفى بلفيو فى مدينة نيويورك الأمريكية ‏ وذلك بهدف مساعدة 
هذا الاختبار فى التشخيص الأكلينيكى . ويتكون الاختبار من ستة مقاييس لفظية 
وخمسة مقابيس أدائية . ونشر تحت اسم Wechsler - Bellevıê‏ 

عام 1547 نشرت طبعة جديدة معدلة من الاختبار السابق تحت اسم 
Wechsler - Bellevue‏ 

عام 1444 نشرت طبعة جديدة موسعة من طبعة 1447 لقياس ذكاء الأطفال 
من سن 0 إلى ٠١‏ سنة و ١١‏ شهرا ولكن هذه الطبمة مقننة على البيض فقط ١‏ 
ونشر تحت اسم (©9/15) Wechsler Intelligence Scale for children‏ . 

عام ۱۹۵١‏ نشرت طبعة جديدة من اختبار وكسلر بليغو يناسب الزاشدين من 
أعمار 17 فيما شوق ونشر تحت اسم 

Wechsler Adult Intelligence Scale (5آ184)‎ 


سولاك 


عام 1477 نشرت طبعة جديدة لقياس ذكاء أطفال ما قبل المدرسة من سن 
اربع سنوات حتى ست سنوات ونصف ونشر تحت اسم 
Wechsler Preschool and Primary Scale of the Intelligence (WPPSI)‏ 
عام 1414 نشرت مراجعة لطبعة 1444 أجريت فيها المديد من التمديلات . 
وتضمنت عينة التقنين مجموعات من الأمريكيين الملونين ويناسب الأعمار من سن 
ست سنوات إلى ست عشرة سنة وأحد عشر شهرا . ونشر تحت اسم 
Wechsler Intelligence Scale for children Revised (WISC - R)‏ 
عام ۱۹۸۱ نشرت مراجمة لطبمة 1100 مع تمديلات طفيفة فى فقرات 
الاختبار ومعايير جديدة . نشر تحت اسم 
Wechsler Adult Intelligence Scale Revised (WAIS - R)‏ 
عام 14/5 نشرت مراجمة لطبعة 1477 فيها العديد من التمديلات لفقرات 
الاختبار , ويناسب أعمار من سن ثلاث مبنوات وسبع سنوات وثلاثة شهور - نشر 
تحت اسم + 
Wechsler Preschool and Primary scale of Intelligence .‏ 
(WPPSI - R)‏ 
عام 1441 نشرت مراجمة لطبعة ٠۹۷١‏ فيها الكثير من التمديلات وتناسب 
نفس المستوياتٍ العمرية لطبعة 1417/4 ونشرت تحت اسم: 
Wechsler Intelligence Scale for Children 111 (WISC- 111)‏ 
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القصل التايع 
تاريخ علم النفس المرضى 


يمتد تاريخ علم النفس المرضى منذ العصور القديمة حتى العصر الحديث. 
حيث كانت الأفكار والأساليب الملاجية جاهلة؛ ومعاملة المرضى غير إنسانية, حتى 
تطورت الأمور وظهرت النماذج الحديثة من طبية ونفسية؛ وهذه النماذج تقوم على 
أساس أن المرض المقلى له أسباب يمكن التوصل إليها ٠‏ وأنه قابل للملاج بواسطة 
أساليب علاجية ممينة . ومنذ المصور القديمة حتى المصر الحديث ؛ مرورا 
بالمصور الوسطى. حدثت تطورات كثيرة بحيث يمكن القول : إن قصة تاريخ علم 
النفس المرضى والعلاجى هى من أكثر القصص «درامية » فى تاريخ علم النفس '. 
العصورالقديمة؛ 

ساد الاعتقاد فى المصور القديمة بان الأرواح؛ الشريرة منها خاصة؛ تتسبب فى 
إحداث الأمراض المقلية. وكان المعالج فى المصور القديمة يقوم أحيانا بإجراء عملية 
«ترينة: لاستئصال جزء من عظم الجمجمة بحيث تخرج الروح الشريرة التى تسكن هى 
الراس أو فى الدماغ. ومما يجدر ذكزه أن فحص جماجم هؤلاء المرضى الذين اجريت 
لهم هذه « الترينة » بين انهم عاشوا عدة سنوات بعد إجراء هذه المملية . 

وتشير كتابات الشعوب القديمة فى مصر ويابل والصين واليونان إلى أن 
الاضطرايات المقلية إنما تحدث نتيجة تمكن الأرؤاح الشريرة من المريض, وليس هذا 
بغريب على تلك العصور السحيقة, لأن الأرواح سواء الخيرة أو الشريرة كانت من العوامل 
التى تفسر بها شئون الحياةء شانها فى ذلك شان البرق والرعد والزلازل والأعاصير 
والحوادث الأخرى . 


ةك 


وكان القرار ما إذا كان الشخص يتملكه روح شريرة أو روج خيرة يعتمد على 
«الأعراضء التى يبديها الشخص,؛ فمشلا إذا كانت الأعراض تتضمن أحاديث او 
سلوكيات ذات طابع دينى أو صوفى فإنه كان يظن أن الشخص تتملكه أرواح خيرة: وهذا 
الشخص كان يمامل بمنتهى الاحترام والتبجيل, لأنه كان يعتقد- أن مثل هذا الشخص 
يتميز بقوى خارفة ؛ لكن معظم المرضى الذين تتلبسهم الأرواح كان يظن أن هذا التلبس 
من قبل الأرواح الشريرة؛ ومن هنا كانت تختلف مماملتهم اختلافا شديدا عن تتلبسهم 
الأرواح الخيرة. وكان يتصور أن المرض المقلى هو غضب من الآلهة. وكان الأسلوب 
الملاجى هو طرد الروح 605162 من الجسم الذى تلبسه. وكان هذا الطرد يتم إما 
عن طريق الدعاء إلى الآلهة؛ أو إحداث الضوضاء حتى تضيق الروج بالجسد الذى 
اتتلبسه وتضطر إلى الخروج منه أو إعطاء جرعات «مسهلة» للمريض حتى تخرج الروج 
الشريرة خلال عملية الإسهال - هذا إلى جانب أساليب علاجية أكثر قسوة مثل تجويع 
المريض أو ضربه بحيث يكون بدنه بمثابة مكان غير ملائم لحلول الأرواح الشريرة مما 
يضطرها إلى الخروج - وكان الملاج مزيجا من الكهانة والسحر: وكان يقوم به الكهان 
فى أغلب الأحوال . 


ومع ذلك ففى هذه المصور القديمة سادت بعض الأساليب العلاجية السديدة. 
ومثال ذلك أن« أمحوتب » أبو الطب فى مصر القديمة (عاش حوالى ۲۸۸۰ ق م) كان 
معبده فى مدينة « منف » مدرسة للطب ومستشقى للملاج؛ حيث كان يمالج المرضى 
المضطربين « عقليا » باسلوب شبه إيحائى؛ وكان رجال الدين الذى يقومون بالملاج 
يتغوهون بمبارات إيحائية للمريض أثناء نومه فى المعبد. إما نوما عاديا أو نوما ناتجا 
عن إعطاء المريض الأفيون؛ حيث تتسال هذه العبارات الإيحائية أو بعضها إلى أحلامهم 
وتساعد على تحسين حالتهم ؛ وقد هيأ المصريون القدماء فى معابدهم وسائل علاجية 
تمد تقدمية جدا بالنسبة لذلك المصر السحيق إذ كانوا - على سبيل المثال - يشجمون 

٠ المرضى على شفل أوقات فراغهم بانشطة مختلفة للتسلية والترفيه كالرسم والنحت‎ ٠ 
والقيام بنزهات فى النبل. والاشتراك فى حفنلات الرقص والغناء وممارسة بعض‎ 
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الألعاب الرياضية. ومما لا شك فيه أن هذه الوسائل والأنشطة الإيجابية كان لها التاثير 
البالغ على تحسين حالة المريض . 

وفى عصر اليونان الذهبى - وهو عصر الفلسفة والطب والرياضة - كان كبير 
أطباء اليونان القديمة وأعظم أطباء المصور القديمة «أبوقراط» قعندعهممنةة (:45/ 
۷ قم) والذى سمى أحيانا « ابو الطب » - كان هذا الرجل ینکر أن يكون للأرواح دور 

. فى إحداث المرض المقلى, وقد أشار إلى أن المرض المقلى له أسباب طبهمية: وان 

يتطلب علاجا مثل بقية الأمراض. و قد اكد « ابو قراط » على أن الدماغ هو مركز 
النشاط العقلى, وان الاشطرابات المقلية إنما ترجع إلى مرض فى الدماغ, وكذلك اكد 
«ابوقراط» على أهمية الوراثة وأهمية الاستعداد للمرض؛ وأشار إلى أن « إصابات 
الراس » من الممكن أن تؤدى إلى عطب فى الأجهزة ' الحسية والحركية للمصاب . 

وقد صنف «أبوقراط» الأمراض المقلية إلى ثلاثة أصناف رئيسية ؛ هى الهوس 
نمم ؛ والسوداوية أو الميلانكوليا #ذادطاءهماعم والبطاح أو الهذيان كثائةعمام. 
وأعطى وصفا دقيقا لأعراض كل منهاء وذلك من الملاحظات التى كان ييديها «أبوقراطه 
على مرضاء؛ وهذه الملاحظات - وهذا أمر يدعو للدهشة - كانت بالفة الدقة, كما اشار 
إلى أهمية دراسة الأحلام فى تقهم حالة المريض. 

ومن الأساليب الملاجية التى أشار إليها ٠‏ أبوقراط»: أن بريض «الميلاتكولياء 
يمالج؛ عن طريق ممارسة اسلوب حياتى هادئ ومنظم؛ وان يبتعد عن الإراطات فى 
المناشط أو الغذاء؛ وان يركز فى غذائه على الخضروات؛ هذا إلى جائب «فصد الدم». 
وكذلك أوصئ فى حالات الهستريا - الذى اعتقد بانه مرش نسائى - - بان الزواج هو 
الملاج الأمثل. وكذلك اعتقد «أبوقراط» بأهمية البيئة الثى يعالج فيها المرض؛ وكان 
قليلا ما يمزل المريض عن أسرته . وقد أشار إلى عناصر أريمة؛ إذا كانت هذه المناصر 
متوازنة كانت الصحة ‏ وإذا اختلت هذه العناصر كان المرض ؛ هذه المناصر هى : 
الدموية والصغراوية والسوداوية والبلفمية . 
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وأشهر أطباء المصز القديم بعد «أبوقراط» هو «جالينوس «ملة6 (150/ 
٠٠٠'م)‏ وهو يونانى الأصل. عاش فى روما القديمة وكان طبيبا لبعض أباطرتها؛ ويمكن 
القول : إنه رغم شهرته الكبيرة لم يجدد فى الأساليب الملاجية التى أشأر إليها 
«ابوقراط» أو فى الأوصاف الإكلينيكية للمرض العقلى. ولكن إسهامه الرئيسى كان فى 
دراسة الجهاز المصبى واستمرارية النظرة إلى الأمراض المقلية نظرة علمية . وقد قسم 
أسباب الأمراض العقلية إلى مجموعتين من الأسباب ؛ الأولى أسباب جسمية ؛ والثانية 
اباب نفسية؛ و من اهم أسباب حدوث الأمراض المقلية فى نظره إصابات الراس 
والإفراط فى شرب الخمر والصدمات والخوف والإخفاق فى الحب ٠‏ 


العصورالوسطى 1 , 

يذكر «كولمان » 0016080 - وهو يؤرخ لعلم النفس المرضىء أن التقاليد العلمية 
للطب اليونانى لم تثمر إلا فى بلاد المرب» حيث أقيم أول مستشفى للطب العقلى فى 
بغداد عام ۷۹۲م , وتبع ذلك إنشاء مستشفيات أخرى فى العواصم المربية الأخرى مثل 
دمشق والقاهرة. ونؤكد «كولمان» على أن المصابين بالأمراض المقلية كانوا يتلقون 
رماية إنسانية اكثر بكثير من التى يتلقاها أمثالهم فى البلاد الأوربية المسيحية فى 
العصور الوسطى .. 

وکان أعظم وجوه الطب المربى « ابن سيناء ١17/44610168788‏ ام) وكسان 
يعرف بأنه « أمير الأطباء » أوه الشيخ الرئيس » وقد أشار « ابن سينا » فى كتاباته إلى 
أمراض مثل : الهسترياء والصرع؛ واستجابات الهوس ٠‏ والميلانكوليا. ويعرض لنا « 
كولمان » حالة عالجها : ابن سينا » لأحد المرضى الذى عانى من الميلانكولياء وسيطر 
عليه وهم مضمونة أنه بقرة ؛ وكان يخور كالبقرة ويمشى مثلها ويثير المتاعب لمن حوله, 
ويرفض الطمام؛ وكان يرد وهو ييكى « اذبحونى وكلوا لحمى » . وامتنع نھائیا عن 
الطمام ٠‏ وفنا إستدعى « ابن سينا » لملاجه؛ وكانت أول خطوة فى الملاج أن أرسل 
رسالة إلى المريض «يبشره » بقرب وصول الجزار ليقوم بذيحه وكان هذا مدعاة 
لارتياح المريض, ويمد ذلك بقليل وصل «ابن سينا » وفى يده سكين حادة, ودخل غرفة 

E 


المريض صائحا: أين تلك البقرة التى ساقوم بذبحها؟ وهنا أصدر المريض صوتا يشبه 
خوار البقرة ليعلن عن نفسه. وأمر «ابن سيناء بان يقيد المريض بالأغلال من يديه 
وساقیه ليهم بذبحه ثم تحسسه بيديه وقال :« إنها بقرة غير سمينة ويجب أن 
تتفذى لتزداد شحما ولحماء. وهنا قدم الطمام إلى المريض الذى أقبل عليه مرة بعد 
مرة حتى استعاد قوته وتخلص من أفكاره المرضية . 

وبالنسبة لأوربا فإنه حدث فى أواخر القرن الخامس الميلادى كسوف حضارى 
شديد. وظهرت الخرافات القديمة وفسر المرض المقلى على أن حدوثه بسبب تلبس 
الشياطين والأرواح الشريرة بجسد المريض . 


وفى هذه المصور كانت مسالة علاج الأمراض المقلية بأيدى رجال الكنيسة. وفى 
أوائل العصور الوسطى كان علاج مرضى العقول يتسم بشىء من العطف؛ حيث كانت 
تتلى الصلوات والأدعية للمريض ويرش عليه قطرات من ماء يسمى « الماء المقدس» ٠‏ 
وهو ماء تتلى عليه صلوات وتعاويذ ؛ كما يزور الأماكن المقدسة. وهذه الأساليب كانت 
تتخذ بفرض طرد الأرواح الشريرة. وعدت هذه الطريقة ناجحة جدا فى علاج المرضى 
الذين تتلبسهم الأرواح ؛ ويقال إن أحد القساوسة «طرد» من مريض واحد خمس ارواح 
شريرة ؛ ثم ساد الاعتقاد بان القسوة الجسدية على مرضى العقول هى بمثابة عقاب 
للأرواح الشريرة التى تسكتها , وذلك لأن الأساليب الرقيقة - مثل الصلوات والدعوأت 
ورش الماء المقدس - كانت غير مجدية فى أحيان كثيرة ‏ مما شجع الاعتقاد بان 
الأسلوب الأكثر جدوى لملاج المريض المقلى؛ هو جمل جسم المريض مكانا غير صالح 
الإقامة الروح الشريرة. وذلك عن طريق الجلد بالسياط والتجويع وتغطيس جسم 
المريض فى ماء شديد الحرارة ٠‏ 

وبالنسبة للسحر 110684" - فى خلال القرن الخامس عشر الميلادى ساد 
الاعتقاد أن التلبس الشيطانى يجدث على نحوين : 

- تلبس شيطانى كمقاب إلهى للمريض ٠‏ 


هللات 


- تلبس شيطانى لأشخاص ليسوا مرضى ولكنهم راغبون فى هذا التلبس ليكونوا 
عونا للشيطان واداة له . وهؤلاء هم السحرة. وهم قادرون على إتيان الخوارق؛ مش 
إحداث المواصف والفيضانات والمجز الجنسى وإيذاء من يخالفهم وإتلاف المزراعات . 
هذا إلى جانب قدرتهم على تحويل أنفسهم إلى صور الحيوانات ‏ وهذا الاعتقاد بوجود 
السحر والتلبس الشيطانى لم يكن مقصورا على عامة الناس بل كان موجودا عند رجال 
الدين المسيحى . 

أما المرضى الذين تلبسهم الشيطان رغما عنهم فقد عد هذا التلبس بمثابة 
عقاب إلهى ؛ وكان علاجهم هو التمذيب لطرد الروح الشريرة:'ولكن بمرور الوقت - 
حدث خلط بين هؤلاء المرضى وبين السحرة بحيث اعتبر أن المرضى هم من السحرة 
والمشموذين» وعمت الشكوى من هؤلاء « المرضى السحرة » فى مدن أوريا ؛ بحيث 
أصدر البابا امرا عاما عام 444 ام باتخا جميع الوسائل الكفيلة «بضبط» السحرة 
الذين أكرهوا على الاعتراف بأنهم عملاء الشياطين؛ وكذلك الاعتراف على عملاء. 
الشياطين الآخرين » وهؤلاء يمترفون بدورهم على غيرهم وهكذا. وكان الحرق حيا هو 
جزاء الساحر. وبالطبع كان معظم الذين يتم حرقهم أحياء هم من مرضى المقول الذين 
تنتابهم الهلاوس والهذيانات ٠‏ 
ظهورالاتجاهات الانسانية ٠‏ 

اثارت القسوة البالفة التى عومل بها مرضى المقول رد فعل شديدا ادى إلى 
ظهور الاتجاهات الإنسانيةء إلتى تمشت عند بعض الأطباء والمصلحين فى دول غرب 
أوريا ٠‏ ومن اهم أصحاب الاتجاهات الإنسانية : 
أولا؛ دوييسر ۲ء (1016/ ۱0۸۸( 

طبيب ألمانى - اهتم كثيرا بما يحدث للمتهمين بالسحر من عقاب شديد؛ فدرس 
المسألة كلهاء وأصدر عنها عام ٠١١١‏ م كتابا بعنوان « السحر والشياطين» ‏ وفى هذا 
الكتاب استعرض حالات عدد كير من المتهمين الذين يجرى تعذيبهم وإحراقهم أحياء. 
وبين فيه أنهم ليسوا أكثر من مجرد أشخاص يعانون من أمراض جسمية أو امراض 

عفلد 


عقلية » وعلى هذا فإن آثاما كبيرة ترتكب بحق أناس أبرياء. وأن هؤلاء المرضى لا 
يستحقون القتل. بل يجب أن يحظوا بالعلاج اب « ويير» قبولا لدی عدد قليل 
من الأطباء ورجال الدين فى ذلك الوقت. ولكنه لقى معارضة شديدة من غالبية رجال 
الدين. بل أصدر احدهم كتابا للرد على كتاب « وبير » متهما إياه بأنه « عميل للشيطان», 
ومما لا شك فيه أن اكتشاف «ويير» كان بالغ الأهمية ولكنه كان سابقا لأوانه . وقد 
حالت الكنيسة دون انتشار هذا الكتاب . 


شانیا دسكوت :5:0 (1018 / 1099) 


إنجلیزی - درس فى «إكسفورد» وقضى شطرا كبيرا من حياته فى دراسة التلبن 
الشيطانى والسحر, وأصدر عام 1644 م كتابا بعنوان « اكتشاف السحر » وفى هذا 
الكتاب انكر أن يكون التلبس الشيطانى أو الأرواح الشريرة هى سبب الأمراض المقلية: 
كما اشار إلى أن النساء المتهمات بالسحر والشموذة بريثات من ذلك . وأن حالتهن فى 
الحقيقة هى مرض عقلى وخلل فى الدماغ ؛ مما ادى إلى تعطل قدرتهن على الحكم 
وعلى التفكير الصحيح ؛ وأشبار إلى أن أعراض المرض المقلى لللإنسان - رجلا كان أو 
امراة - هی آثار أعراض شديدة تتضمن خيالات وهلاوس ؛ وقد يكون مضمونها أن 
المريض يمتقد فى نفسه بأنه ذو قوة خارقة. وعلى ذلك فإن هؤلاء المرضى ليسوا 
مذنبين يستحقون التمذيب أو الحرق أحياء؛ بل مرضى يلزم غلاجهم ؛ ولكن « سكوت » 
لم يكن أسمد حظا من « ويير » فقد أمر الملك « جيممن الأول » ملك إنجلترا بجمع لسخ 
هذا الكتاب وحرقها . 

وفى القرن السادس عشز يدأ الاهتمام بإقامة مستشفيات الأمراض العقلية حيث 
أنشئت أول مستشفى لهذا الفرض عام ۱۵٤۷‏ م فى لندن, ومن العجيب أنه كان يسمح 
للجمهور بمشاهدة حالات المرض المقلى مقابل بنس واحد؛ أما حالات المرض المقلى 
الخفيف فكان يسمع لهم بالتسول فى شوارع «لندن». وكان يطلق على المرضى اسم 
المجاذيب 6641273. ثم أسس مستشفى آخر فى المسكيك عام 714١م‏ ثم فى فينا عام 

. :1784. وكان المرضى يعاملون فى هذه المستشفيات مثل الحيوانات والمجرمين . 


-لالاات 


اما فى الولايات المتحدة فقد تم إنشاء أول مستشفى بمدينة «فلادلفياء بولاية. 
«بنسلفانيا » عام 1761م وكانت رعاية مرضى العقول فى الولايات المتحدة لا تختلف 
كثيرا عن معاملتهم فى أوروياء وقد وصف أحد طلاب الطب عام 157١م‏ التحسن 
الطفيف لبعض الأساليب الملاجية المستخدمة فى مستشفى للأمراض العقلية بمدينة 
«نيويورك»» وذكر من بينها تقليل الأغلال التى يقيد بها المريض؛ إلا أن الأساليب 
الملاجية كانت تشمل تفطيس المريض فى الماء البارد على حين فجأة, كذلك إحداث 
القىء والإسهال وتصويب صنبور من الماء البارد على الرأس؛ هذا إلى جاتب حبس 
المرضى فيما يشبه الزنزانات. 

وحتى القرن التاسع عشر كان يتم حلق رؤوس المرضى ويقندم لهم الطمام غير 
الكافى ‏ كما أنهم يضطرون إلى بلع الأدوية المحدثة للإسهال؛ هذا إلى جانب الإقامة 
فى زنزانات مُظلمة , أما إذا لم تجد هذه الأساليب فمزيد من القسوة مثل التجويع 
والحبس الانفرادى أو الحمامات شديدة البرودة . 

ورغم هذا التاخر الشديد فى الأساليب الملاجية فإن هذا لم يمنع ظهور بعض 
الحركات الإنسانية الإصلاحية التى كان لها صدى واسع؛ ومن أهم هذه الحركات 
الإنسانية الإصسلاحية الحركة التى قام بها « فيليب ينل » 516001 (11/48/ 1417م) الذى 
عين عام ٠۷۹۲‏ م مديرا لمستشفى الأمراض المقلية فى «باريس» ؛ حيث حصل على إذن 
من إحدى لجان الثورة الفرنسية بغك أغلال المرضى؛ ومماماتهم بالاحترام والعطف 
(يقال إنه وضع رأسه فى مقابل نجاح هذه التجرية)» ولحسن الحظ نجحت تجريته إلى 
حد كبير . ووضع المرضى فى غرف مشمسة؛ وسمح لهم بالتريض داخل المستشفى, 
وعوملت هذه المخلوقات بمزيد من الشفقة (حيث بقى بعض هؤلاء المرضى فى اغلال 
لمدة تزيد عن ثلاثين عامًا)؛ وكانت تجرية « بل » أشبه بالمعجزة: حيث حل النظام محل 
الفوضى. وحل الهدوء محل الضجيج؛ وشفيت حالات كثيرة. وهكذا كانت فرنسا اول 
دولة فى الغرب تطبق هذا الاتجاء الإنساتى . 

وهی إنجلترا قام « تيوك » )ا1 عام 1747م (وهو معاصر للفرنسى 


YA ` 


بتنفيذ تجرية تشبه تجرية «بنل» الإنسانية حيث انشا «ملجا يورك » وهو نزل ريفى يقيم 
فيه مرضى العقول. ويعملون» ويلقون معاملة تتسم بالعطفء كما كان يسود هذا الملجا « 
جو دينى » ولكن تجربة «ملجا يورك » كانت أقل نجاحا من تجرية «بنل». 

وفى أمريكا شجع «بئل» و «تيوك» على الأخذ بالاتجاه الإنسانى فى معاملة 
مرضى المقول ويتمثل هذا الأمر فى إسهامات مؤسس الطب النفسى الأمريكى «روش» 
اود (۱۷۵/ 1417م) الذى اتم بالبرامج الملاجية فى مستشفى بتسلفانيا اعتبارا 
من عام ۱۷۸۲م ؛ وهو أول من كتب عن الطب المقلى فی أمريكا عام ۱۸۱۲ م وأول عالم 
آمریکی يمد مقررا دراسيا عن الطب العقلى؛ كما أسهمت تلميذته « دوروثيا دكس» ×1 
(۸۰۲ ۱/ ۱۸۸۷م) فى استكمال الاتجاه الإنسانى فى علاج مرضى المقول؛ حيث قادت 
حملات فى المدة بين ۱۸١١‏ إلى ۱۸۸١‏ م - وذلك لإظهار المعاملة غير الإنسانية التى 
يلقاها مرضى المقول؛ ونتيجة لحملاتها خصصت عدة ملابين من الدولارات لإقامة 
مستشفيات جديدة للأمراض العقلية. ولم تقتصر هذه الحملات على الولايات المتحدة 
بل تجاوزتها إلى كندا . 

وی عام ۱۹۰۸م اصدر « کیلفورد بيرس » 36875 (1811 / ۳٤۱۹م)‏ كتابا بمنوان 
«عقل وجد نفسه » يحكى فيه تجرية ذاتية حيث كان مريضا وأقام ببعض مستشفيات 
الأمراش المقلية؛ وحكى فيها عن المعامئة غير الإنسانية التى يلقاها المرضى؛ وبين اثر 
هذه المعاملة على تدمير صحة المرضى العقلية . وقد كسبت الحملة التى أثارها هذا 
الكتاب تماطفلا شديدا من الرأئ العام الأمريكى. 


ظهورالتموذج الطبى ٠‏ 

تميز القرن الثامن عشر بتقدم فى الكيمياء والفسيولوجيا والتشريح مما ادى إلى 
تقدم العلوم الطبية؛ وصاحب ذلك الاهتمام دراسة أسباب الإصابة بالأمراض المقلية , 
وفى هذا القرن ظهر النموذج الطبى 220061 ات6۵« ونعنى بالنموذج عملية تحليلية 
تساعد العلماء على ترتيب مادتهم العلمية. كما تساعدهم على رؤية الملاقات التى 


سولاات 


تربط بين جزئيات هذه المادة. أما النموذج الطبى؛ فنعنى به الاتجاه العضوى الذى 
يفسر الفرض العقلى على أنه بسبب تلف فى أنسجة المخ أو اختلال كيميائى فى 
أنسجة المخ . 

وقد مهد لهذا الاتجاء المضوىء أو النموذج الطبى المالم الألمانى « هالر » -1لهق1 
۴ (۱۷۰۸ / ۱۷۷۷م) فی كتابه « أسس الفسيولوجيا » حيث أكد على أهمية المخ فى 
الوظائف النفسية؛ واكد كذلك على أهمية (باثولوجيا المخ) بالنسبة للمرض العقلى كما 
اسهم فى هذا التمهيد الطبيب النفسى الألمانى «جريستجر» 186۴ء6 (1817 / 
8م) فى کتابه الهام « باثولوجيا الأمراض المقلية وعلاجها » ؛ الذى أصدره عام 
1466م حيث أشار إلى أن الطب النفسى عليه أن يقوم على أسس فسيولوجية . 

ومهما يكن من أمر فإن النموذج الطبى بدا بصورة واضحة عند العالم الألمانى 
«إميل كريلين » ۸۲۵۴۳611۲ (۱۸۵1 / 1117م) . فقد أصدر كتابا عام ۱۸۸۳م عن «الطب 
النفسى » أكد فيه على أهمية باثولوجيا المخ فى إحداث المرض العقلى؛ وساعد كذلك 
على تقديم دلائل عديدة على صحة وجهة نظره. كما أشار إلى أن هناك مجموعة 
أعراض تحدث بانتظام ؛ بحيث يمكن اعتبارها أمثلة 1*5 من الأمراض العقلية؛ بحيث 
يمكن التنبؤ بها ٠‏ وذلك بالأسلوب نفسه الذى نفكر فيه عندما ثدرس الحصبة أو الجدرى 
والاشطرابات الجسمية الأخرى . 

وقد قسم « كريلين » الاشطرابات المقلية إلى مجموعتين رئيسيتين, الأولى 
الجنون المبكر 067767818؛ والثانية : ذهان الهوس والاكتثاب -لإوم عانكومممل - 4¡"¢ 
5 وهذا التقسيم ما يزال إسترشد به فى التصنيفات الحديثة للأمراض العقلية. 
ومن الجدير بالذكر أن المادة العلمية والذراسات الإكلينيكية التى أوردها «كريلين» تعد 
عملا علميا عملاقا وتمثل إسهاما رئيسيا فى مجال دراسة المرض العقلى. 
1 ومن الأمور التى أسهمت فى تاكيد النموذج الطبى: الدراسات التى أجراها 
الطبیب النفسى ٠‏ كرافت أبنج » 818 (الذى عاش فى فينا) واهتم عام ۸۹۷٠م‏ بدراسة 


N 


حول موضوع جنون الشلل المام 5لةزلهة8 6:21 الذى هو اضطراب يتميز بطائفة 
من الأعراض الشبيهة بالذهان والشلل» حيث تمكن « أبنج » من تتبعه خلال تشريح جثث 
بعض المرضى؛ وقد تبين إصابة هؤلاء المرضى بانحلال فى أنسجة المخ, ولكن لم 
يتبين ذلك بصورة مقنعة إلا بعد أن تبين أن جنون الشال العام سببه مرض الزهرى . 

ورغم اننا نؤرخ لعلم النفس فإنه لا يمكن تجاهل النموذج الطبى الذى تلخص 
إنجازاته - التى أثرت على علم النفس - فيما يلى : 

- هدم الأساليب القديمة فى التفكير ؛ والتى ترجع المرض العقلى إلى التلبس 
الشيطانى؛ وتاكيد أهمية الاضطراب العضوى للمخ فى إحداث المرض العقلى ٠‏ 

- التوصل إلى علاجات فمالة لبعض الأمراض العقلية الناتجة عن اختلال عضوى 
فى المخ. ومثال ذلك جنون الشلل العام .. 

- أن الأمراض المقلية لها «دورة» مش الأمراض الجسمية؛ وعلى هذا لقى 
مرضى المقول ما هم فى بحاجة إليه من معاملة إنسائية مبنية على اساس المكتشفات 
العلمية ٠‏ 

- إجراء المديد من البحوث فى العلوم المساعدة للطب مثل التشريح 
والفسيولوجيا والكيمياء الحيوية؛ وذلك لتاكيد أهمية دور (باثولوجيا المخ) فى إحداث 
المرض العقلى . 

ولا يسع المؤرخ المدقق لعلم النفس؛ وهو يؤرخ لعلم النفس المرضى؛ إلا أن ينظر 
إلى النموذج الطبى ببالغ الاحترام - رغم ما قد يكون عليه من مآخذ؛ - إلا أنه مهد 
الطريق للوصول إلى ما أصبح عليه الطب النفسى من تقدم فى النصف الثانى من القرن 
المشرين فى العلاجات الطبية: مثل العلاج بالمقاقير والعلاج بالصدمات, ورغم أن هذه 
الملاجات لا تشفى جميع المرضى شغاءٌ تاما إلا أن هذه الملاجات المستمبدة من 
النموذج الطبى من شأنها أن تجمل نسبة لا يستهان بها من مرضى العقول يتخففون من 
أعراضهم القاسية؛ بل يمكن لبعضهم - بفضل هذه العلاجات - أن يعيش خارج أسوار 
المستشفيات ٠‏ وحتى نقدر النموذج الطبى حق قدره فاننظر إلى « صورة مستشفى 

نه 


الأمراض العقلية» حتى القرن الثامن عشر. وصورته فى أواخر القرن العشرين ؛ وسنجد 
أن الفرق كبهر . 


النموذج النطسى ٠‏ 

النموذج النفسى يتضمن الأخذ بتفسير مؤداه أن الاضطراب العقلى والنفسى إنما 
تتحكم فيه أسباب نفسية مثل القوى اللاشمورية ؛ أو العقد النفسية ؛ أو أساليب التعلم 
المعيبة ؛ أو خبرات الطفولة المبكرة . وحقيقة الأمر أنه ليس هناك نموذج نفسى واحد 
بل هناك عدة نماذج تحت مظلة علم النفس. وهذه النماذج مشتقة من نظريات معينة فى 
تفسير الشخصية؛ وهذه النظريات سنمرض لها بشىء من التفصيل فيما يلى من فصول 
الكتاب؛ ولكن نوجز رأيها هنا بخصوص المرض النفسى والمقلى. 

ومن الناحية التاريخية فقد أسهم فى تطوير هذا النموذج النفسى أو هذه النماذج 
النفسية ؛ مجموعة من العلماء أو المدارس نتحدث عنهم فى النقط الآتية : 

- المسمرية والمغنطة : صاخب هذه الفكرة هو «مسمر /۱۷۴٤( M76۴‏ 
116م) وهو فرنسى عاش معظم حياته فى «فیناء وحصل على درجات ثلاث للدكتوراء. 
من جاممة فينا واحدة فى الفلسفة والثانية فى القانون والثالثة فى الطب. وفى عام 
١‏ م طلع « مسمر » على المجتمع العلمى بادعاء مغنطة الناس ع21ا٤٠8١"؛‏ ومما 
لا شك فيه أنه كان دجالا كبيرا حيث استطاع أن يقنع عددا كبيرا من الناس بوجود سائل 
خفى غامض فى الكون اسمه المغناطيسية الحيوانية؛ ولو ان هذا السائل الخفى - 
المزعوم - لم يكن موزما بالتساوى داخل الجسم فإنه يترتب على «اختلال التوزيع» 
اضطراب خطير فى سلوك الشخص. 

وقد قام « مسمر » بعلاج بعض المرضى (ولمل معظمهم كانوا من المصايين 
بالهستريا ) وكان الملاج - كما يدعى ٠‏ مسمرء - عن طريق إعادة توزيع السائل الخفى 
الغامض داخل أجسامهم, وينم الملاج بالتحدث إليهم بنفمات ملطفة هادثة ؛ وأن يريت 
على أجسامهم بقضبان حديدية . ومما يدعو إلى الدهشة أن بعض المرضى أظهروا 


شفلة 


بالفعل تحسنا واضحاء كما صاحب هذا النجاح فى العلاج شعور شديد بالسعادة عند 
المرضى» وقد تبين بعد ذلك آن هذا الملاج المسمرى المجيب ما هو إلا التنويم 
المغناطيسى . 

ومن الطريف أن نذكر أن كلية الطب باكاديمية العلوم فى فرنسا كونت لجنة 
خماسية برئاسة ‏ السفیر الأمريكى فى فرنسا - بنيامين فرتكلين - عام 184١م‏ للبحث 
فى نظرية ه مسمرء وأساليبه الملاجية. وقد أثبتت اللجنة أن نظرية المغنطة 
المسمرية والأسلوب العلاجى المسمرى هو أمر غير حقيقى. ويتصف بالدجل والبعد 
عن التفكير العلمى . 

- «شاركوه ومدرسة «سالبتریر» : د وشارکوا ٥142008۰‏ (۱۸۲۵/ ۱۸۹۳م) احد 
كبار أطباء الأعصاب فى عصره؛ وكان يدير عيادة «سالبتریر» ۲1۴۲۲٠ص‏ اه؟ فى باريس. 
وكان لهذه المدرسة اهتمامات بالتنويم المفناطيسى 8أ06«ورا؛ وقد عارض رأى مدرسة 
«نانسى» وقال إن الهستريا لها أسباب عضوية تتصل بالمخ؛ وقد ثبت أن الراى خطا , 
وكان « شاركو » على قدر كبير من القدرة البحثية والأمانة الملمية؛ واعترف بخطا رايه 
واتجه كذلك إلى مزيد من الدراسات التى تتعلق بممرفة الموامل النفسية المؤدية إلى 
حدوث الاضطرابات العقلية . 

ومما هو جدير بالذكر أن «فروید» درس على يد «شاركوء وتاثر به فى فترة من 
فترات حياته العلمية . 

- «برنهيم» ومدرسة « نانسى » : ومدرسة نانسى 1د0طاءة 0356( نسبة إلى مديئة 
«نانسى » بفرنسا. وتهتم بتفضير موضوع المرض النفسى والمقلى؛ كما تهتم بدراسة 
التنويم المغناطيسى الذى ترى أنه حالة من القابلية الشديدة للإيحاء يتم إحدالها 
صناعيا. ومن أعضاء هذه المدرسة الطبيب الفرنسى «ليبولت» ؛لننهطعفآ (1877/ 
م). أما مؤسسها فهو الطبيب الفرنسى « برنهيم » 8117 (۱۸۲۷/ ۱۹۱۹م) 
وقد ركز «برنهيم» على دراسة وعلاج الهسترياء وأشار إلى أن كلا من الهستريا والتنويم 
المفناطيسى يرتبطان ارتباطا وثيقاء كما توصل إلى علاج للهستريا عن طريق التنويم 

هينه 


المغناطيسى » حيث يمكن للمريض المصاب بشلل الذراع الهستيرى أن يحرك ذراعه 
أثناء التنويم المغناطيسى؛ وعلى ذلك اعتبرت هذه المدرسة الهستريا كانها شكل من 
أشكال التنويم المغناطيسى . 

وقد تمددت النماذج النفسية فى تفسيز الاضطرابات النفسية والمقلية ومن 
أشهر هذه النماذج نموذج التحليل النفسى الذى يفترض أن الاضطراب هو نتيجة القوى 
اللاشمورية وخبرات الطفولة المبكرة والصراع بين الهو والأنا والأنا الأعلى. ومن ذلك 
يتوصل «فرويد» إلى طريق للنلاج يسميه التحليل النفسى؛ يتم عن طريق التداعى الحر 
وتفسير الأحلام. وهذا النموذج التحليلى النفسى يزدحم بأسماء كبيرة مثل «أدلره الذى 
يؤكد على أهمية الشعور بالنقص وأسلوب الحياةء و «يونج » الذئ يؤكد على اللاشمور 
الجممى والأنماط القديمة وغيرهم . وسنمرش لهم بالتفصيل فى فصل لاحق. 

ومن النماذج الشهيرة أيضا النموذج السلوكى الذى يصدر اساسا من دراسات 
سلوكهة؛ إشراطية لكبار علماء النفس من أمشال « بافلوف » و « واطسون » و «سكنرء 
وهذه المدرسة ترى أن السلوك عبارة عن استجابات متملمة . أما السلوك اللاسوى فهو 
استجابات خطا متملمة, وإذا كان السلوك اللاسوى أمرًا متعلما فهو قابل للتعديل عن 
طريق العلاج السلوكى الذى يتمثل فى أساليب تعليمية جديدة تتم عن طريق تكوين 
استجابات إشراطية سليمة تحل محل الاستجابات الخطا. ومن أشهر الأساليب 
السلوكية الإشراط بالتنفير أو بالكراهية؛ أو الإشراط الكلاسيكى البسيط؛ وسنعرض فى" 
فصل قادم للمدرسة السلوكية بشىء من التفصيل . 

ومن النماذج النفسية ٠‏ نموذج الملاج المعقود على المميل؛ وصاحبه «كارل 
روجرز» وهو يقوم على آساس أن العميل هو الأقدر على حل مشكلاته؛ فالملاج والنجاح 
فيه معقود عليه ؛ وعلى المعالج أن يخلق جوا علاجيا يتسم بالدفه والتسامح ؛ حيث 
يشعر المريض بالحرية فى مناقشة مشكلاته والاستبصار بهاء ومن ثم مواجهتها. 
وسنعرض لمدرسة «روجرز» فى فصل لاحق . 

كما أنه بالإضافة إلى ما سبق يوجد المديد من النماذج النفسية؛ وهذا التعدد وان 
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كان فيه إثراء لملم النفس إلا أنه - مع الأسف - شاهد على أن علماء النفس ليسوا 
جبهة واحدة؛ وان الاختلافات بينهم اختلافات واسعة » ليس بين كل كل مدرسة وأخرى , 
ولكن الخلاضات داخل كل مدرسة على حدة. إن كل مدرسة تحاول أن تفسر ظاهرة 
المرض النفسى والعقلى - وهى ظاهرة محيرة - بعدد من الفروضٍ ثم تضع « برنامجا 
علاجياء بناء على تلك الفروض ٠‏ ويرغم أن المؤرخ المدقق لعلم النفس يرى أن هذا من 
شانه إضماف « النموذج النفسى » فى تقسير المرض النفسى والعقلى إلا أنه مر كائن. 
عليه أن يثبته . 


النموذج الاجتماعى الحضارى : 

تقدم علما الاجتماع والأنثروبولوجيا فى مطلع القرن المشرين تقدما كبيراء حيث 
توجه الاهتمام إلى دراسة تاثر الشخصية فى سوائها واضطرابها بالموامل الاجتماعية 
الحضارية مثل: القيم والمادات والتقاليد والأعراف والملاقات بين أفراد الأسرة وعلاقة 
الفرد بالمجتمع وعلاقة الأسرة بالمجتمع . وساد حديث عن وجود تأثير للظروف 
الاجتماعية على إحداث المرض النفسى والعقلى أو الإسهام فى إحداثه ومثال ذلك 
الضغوط الاجتماعية والحضارية وعلاقتها بانتشار الاضطرابات النفسية والعقلية, 
وعلافة العوامل الاجتماعية والحضارية بمشكلات نفسية اجتماعية مث ؛ الجريمة 
وإدمان الخمور وإدمان المخدرات؛ وقد أعطت الدراسات الاجتماعية والأنشروبولوجية 
الكثر من النتائج فى هذا الموضوع . 

ومن أهم الدراسات الاجتماعية الحضارية التى تمت فيها دراسة بعض 
المجتمعات البدائية أو شبه البداثية والثى أفرزت النموذج الاجتماعى الحضارى ما يلى: 

دراسات « مالينوسكىء : يعد « مالينوسكى» )0۷5 1ا8 (184/ ۲٤۱۹م‏ وهو 
إنجليزى من أصل بولندى) من أقدم علماء الأنشرويولوجيا . ومن أهم كتبه « الجنس 
والكبت فى المجتمع البدائى » أصدره عام 1117م ؛ وبين فى هذا الكتاب أن فكرة 
٠‏ الصراع الأودييى » التى أشار إلييها «فرويد »لا وجود لها عند سكان جزر 


يله 


« التروبرياند» 7006854 التى درسهاء وأشار إلى أن الصراع «الأودييى » ليس ظاهرة 
عامة ؛ وقد يكون مصاحبا لنظام:الأسرة الأبوية ؛ فى المجتمع الفربى . 

و«مالينوسكى » إلى جاتب ذلك مؤسس النظرية الوظيفية فى الأنثرويولوجيا. 
وتدغو نظريته تلك إلى دراسة « الحضارة » من خلال منظور دينامى . وقد اهتم 
بدراسة المجتممات البدائية دراسة حقلية متعمقا فى ظواهر مثل العادات والتقاليد 
والجريمة والسحر والدين . 

دراسات « بندكت » : أسهمت « روث بندکت» :8656816 (۱۸۸۷ / ۸٤۱۹م)‏ وهی 
عالمة أمريكية وأستاذة للأنشريولوجيا بجامعة كولومبيا الأمريكية فى إثراء النموذج 
الاجتماعى الحضارى ؛ حيث قامت بدراسات أنثروبولوجية حقلية فى مجتمعات الهنود 
الحمر فى أمريكا » كما اهتمت بدراسة الثقافات المعاصرة فى أوريا وآسياء وركزت على 
دور الثقافة فى تكوين الشخصية. ومما يجدر ذكره انها توجهت بكثير من النقد إلى 
الاتجاهات المنصرية والعرقية التى سادت الفكر الغربى . 


ومن أهم دراساتها فى هذا المجال تلك التى صدرت عام 1514م بمنوان 
«الأنثروبولوجيا واللاسواء » حيث بينت أن ما يعد سويا شی مجتمع ؛ قد لا يعد سويا فى 
مجتمع آخر ؛ حيث لاحظت أن الأعراض التخشبية (وهى من أعراض الفصام) تلقى 
الاحترام والتقدير عند بسطاء الناس فى المجتممات البدائية . وعلى ذلك فإن مفهوم 
اللاسواء يختلف من حضارة إلى حضارة أخرى . 

دراسات د مید » : كذلك أسهمت « مرجریت ميد 31604 (۱۹۰۱ / ۱۹۷۸م) - 
تلميذة ه روث بندكت » وأستاذة علم الأنثرونولوجيا بجامعة كولومبيا - فى تأكيد النموذج 
الاجتماعى الحضارى. حيث قامت بدراسات عن أساليب تنشثة الأطفال ودراسة اثر 
الثقافة على الشخضية فى المجتممات البدأثية فى «ساموا » و « غينيا الجديدة » . 

ومن آهم دراساتها فى هذا المجال تلك التى صبرت عام 1448 بمنوان ٠‏ الذكر 
والأنثى » حيث بينت فيه أن مفهوم الذكورة ومفهوم الأنوثة إنما يرتبطان بالعوامل 
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الحضارية أكثر من ارتباطهما بالنواحى الولادية أو البيولوجية؛ ذلك أن المجتمع هو الذى 
يحدد الدور الذى يلعبه كل جنس وليس الفسيولوجيا . 

وعلى هذا توصل علماء الأتشروبولوجيا بناء على دراساتهم الحقلية إلى أن كل 
حضارة هى جزيرة بذاتها ‏ وان ما ينطبق على حضارة بمينها؛ قد لا ينطبق على حضارة 
أخرى , كما أن هذه الدراسات الأنشروبولوجية أدت إلى ظهور ما يسمى النسبية 
الحضارية 781201550 لهات فيما يخص السلوك اللاسوى ؛ ويناء على ذلك فإن كل 
حضارة تمد وحدة فى ذاتهاء وأنه ليس هنا موازين أو معايير عامة يمكن أن تطبق على 
كل المجتمعات - ومثال ذلك أنه أثناء محاكمات « نورمبرج» الشهيرة والتى عقدت بعد 
الحرب المالمية الثانية لمحاكمة القادة الألمان - على اساس أنهم مجرمو حرب - تبين 
أن مفهوم الإجرام ضد الإنسانية هو مفهوم يصف سلوك هؤلاء القادة من وجهة نظر 
الحلفاء؛ أما من وجهة نظرهم الخاصة؛ ومن وجهة نظر الشعب الألمانى فهم فى صورة 
٠‏ البطل القومى » . 

ومع تقدير المؤرخ المدقق لعلم النفس لأهمينة هذا النموذج الاجشماعى 
الحضارى, إلا أن النسبية الحضارية لا تصلح اساسا وحيدا لتفسير المرض النفسى 
والمقلى؛ ذلك لأن هناك أمراضًا عقلية معينة - كالفصام مثلا - لها أسباب متعددة 
وأعراض متمددة تتشابه فى المجتمعات ؛ سواء أكانت مجتمعات متقدمة ام بدائية ٠‏ إن 
النموذج الاجتماعى الحضارى يصلح « كنموذج مساعد » فى تفسير المرض النفسى 
والعقلى: ولكن لا يصلح بحال « كنموذج وحيد » لهذا التفسير . 


نحو نموذج شامل ٠‏ 
كلما تمددت البحوث والدزاسات التئ تتناول دراسة السلوك الشاذ؛ وكلما تنوعت 
هذه البحوث وشملت التطورات والمجالات المختلفة من عضوية ونفسية فإن هذا التنوع 
يقرينا أكثر من فهم السلوك الشاذ أو السلوك المرضى؛ ومثال ذلك أن مرضى جنون 
الشلل العام - واساسه عضوى - يلاحظ أن بعض المرضى يغلب عليهم الاكتئاب 
والبعض الآخر يغلب عليهم المرج ‏ رغم تشابه العطب الذى يصيب الدماغ. وكذلك فى 
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حالات الاضطراب المقلى الذى يحدث بسبب تلف فى المخ ناتج عن تصلب شرايين 
الدماغ فى الشيخوخة, فإننا نلاحظ أن بعض المرضى يصيبهم قدر كبير من اضطراب ‏ 
السلوك رغم بساطة إصابة الدماغ؛ بينما بعض المرضى الآخرين يصيبهم أعراض 
معتدلة رغم التلف الزائد نسبيا فى الدماغ ٠.‏ 

وقد اتجهت الأنظار إلى القول بان الاستجابات السيكولوجية لتلف الدماغ إنما 
يمكن تفسيرها بصورة دقيقة فى إطار رؤية إكينيكية شاملة للمريض؛ وتشمل هذه 
الرؤية - إلى جانب النواحى المضوية - ظروفه الأسرية والحياتية. وبالإضافة إلى ذلك 
فقد تلاحظ أنه بالنسبة لبعض' حالات الذهان الوظيفى - غير عضوى المنشا - كان 
اللوسائل الطبية مثل الصدمات الكهريائية أو المقاقير آثار سيثة؛ هذا إلى جانب أنه 
الوحظ أن اساليب الملاج للأمراض النفسية ؛ سواء أكانت أساليب طبية أم نفسية ام 
اجتماعية ؛ تلقى نجاحا متفاوتا من بيئة إلى أخرى . 

وضثل هذه الاعتبارت أدت إلى ظهور نموذج جديد يسمى النموذج الشامل أو 
الاتجاه الشامل اعهءممة رمودنانمsنف‏ اط وهذا الاتجاه الشامل يهدف إلى الأخذ 
بتمدد الأسباب والموامل التى يفسر بها الاضطراب المقلى ؛ فيجمع بين الموامل 
العضوية والنفسية. والاجتماعية والحضارية فى ٠‏ رؤية إكلينيكية شاملة » وبالطبع عندما 
ندرس حالة كل مريض على حدة فإن واحدا من هذه قد يغاب على الموامل الأخرى. 
فمثلا يفسر سبب مرض الاکتثاب تفسيرا يختلف من مريض إلئ آخر؛ أى يغلب عامل 
ممین على عوامل أخرى فى كل حالة على حدة . 

ومن المامول أن يؤدى هذا الاتجاه الشامل إلى تعاون وإسهام مجالات مختلفة مثل 
علم النفس وعلم الأجتماع والأنرويولوجيا من جهة والعلوم الطبية مثل الطب النفسى 
وطب الأعصاب والكيمياء الحيوية من جهة أخرى فى الوصول إلى مزيد من النتائج عن 
أسباب الاضطرابات المقلية. وإلى التوصل أيضا إلى أساليب علاجية أكثر نجاحا. وعلى 
جميع المستويات البحثية والتنفيذية والممارسية؛ فإن التعاون واجب بين الأطراف 
المختلفة القائمة على دراسة هذه المشكلة البالفة الصعويةء وهى مشكلة الاضطراب 


له 


العقلى» هذه الأطراف هى الطبيب النفسى والأخصائى النفسى وكافة المشتغلين فى 
مجال الصحة المقلية, وذلك بقصد الوصول إلى أنجح الوسائل الملاجية وأنجح 
الوسائل الوقائية . 


حاشية عن تاريخ علم النضس الإكلينيكى ٠‏ 

علم النفس الإكلينيكى 'إهها0طعردم لهن«ناء هو فرع من فروع علم النفس يتناول 
الاستفادة من المعارف والنظريات النفسية فى مجال علاج المرضى بالأمراض النفسية 
والفقلية: ويقوم الأخصائى النفسى الإكلينيكى بممارسات إكلينيكية تدور حول دراسة 
حالة المريض وإجراء الاختبارات النفسية له مثل اختبارات الذكاء والشخصية وكذلك 
الاشتراك فى فريق الملاج . 

ويمكن أن نمد تمريف الجممية الأمريكية لملم النفس الإكلينيكى والذى تمت 
صياغته عام ١۹۲٠م‏ إملانًا عن ميلاد هذا الفرع التطبيقى من علم النفس بصورة 
رسمية, ومن الطريف أن هذا التمريف رغم أنه «قدیم» إلا أنه لا يختلف كثيرا من 
التمريفات الشائمة الآن. ومنطوق هذا التمريف يقول « علم النفس الإكلينيكى فرع 
تطبيقى من علم النفس يهدف إلى تحديد خصائص سلوك الفرد - وذلك باستخدام 
وسائل القياس والتحليل والملاحظة ومن خلال تكامل المعلومات ألتى تجمع عن طريق 
الفحص الطبى والدراسات الاجتماعية لتاريخ العياة. وهذا كله يؤدى إلى اقتراحات 
وتوجيهات تمكن من تحقيق توافق الفرد » . 

ويورد « كندال » و «نورتن فورد » أحداثا هامة أو علامات على الطريق فى تاريخ 
عن النفس الإكلينيكى على النحو التالى : 

* فى مجال القياس النقسى الإكلينيكى : 

- عام ۱۸۸۹ يصدر ه جالتون » كتابه الوراثة والعبقرية بحيث يفتح الباب لدراسة 
الفروق الفردية . 

- عام. 144٠‏ يقدم ه جيمس ماكين كاتل » لفظة الاختبار العقلى . 

سوراكت 


- عام 1817 يقوم « ویتمر » بتاسيس اول عيادة نفسية فى «بلسلفا: 

- عام 1600 إصدار الطبعة الأولى من مقياس ه بينيه - سيمون » للذكاء فى 
فرنسا . 

- عام 1416 توصية الجممية النفسية الأمريكية ۸۲۸ بان الأخصائيين النفسيين 
هم وحدهم المؤهلون لتطبيق الاختبارات النفسية , 

فى الأعوام بين ۱۹۱۵ - 1518 قيام عدد من علماء النفس بإعداد اختبار «الفاء 
واختباره بهتا »- والأول اختبار لفظى والثائى اختبار غير لفظى لقياس الذكاء (قمنا 
بتنين طبعة ممدلة من هذا الاختبار فى المملكة الهربية السمودية الشقيقة) . 
- عام 111 قيام « تيرمان » بإعداد طبعة أمريكية من مقياس «بينيه - سيمون» . 
- عام ۱۹۲۱ نشر اختباره رورشاء» الإسقاطى لبقع الحبر. 
- عام 1516 إصدار: جيزل » جداول النمو والتى تبين مظاهر النمو الطبيمى للأطفال 

من سن ثلاثة شهور حتى ثلاثين شهرا . 
- عام ۱۹۲۰ تشر مدول» اختبار «فاينالد» للنضج الاجتماعى . 
- عام ۱۹۲۷ قيام «تيرمان» وزميلته «ميريل» بإصدار طبعة جديدة من اختبار «بينيه » . 
- عام ۱۹۲۸ ظهور اختباره بندر جشطلت » 
- عام ۱۹۳۹ ظهور اختبار د وكسلر بلشيو» 
- عام 1941 ظهور اختبار الشخصية المتعدد الأؤجه . 
- فى عام 11417 ظهور بطارية « هالستيد » لقياس الوظائف العصبية النفسية . 
- فى عام ۱۹٤۹‏ ظهور اختبار «وکسلر» لقياس ذكاء الأطفال . 
* فى مجال العلاج النقسى : 
- فى عام ۱۷۹۲ الإصلاحات التى أدخلها «بينل» على أساليب الإنداع فى مستشفيات 
الأمراض النفسية والمقلية . 
نوك 


- فى عام 1/57 إنشاء «تيوك» مؤسسة «يورك» الإيوائية لمرضى العقول . 

- فى عام ۱۸۹۱ اهتمام «برنهيم» بالعلاج النفسى عن طريق التنويم المغناطيسى. 

- فى عام 16٠١‏ إسهامات «قرويد» فى موضوع تحليل الأحلام والتداعى الحر فى مجال 
العلاج النفسى . 

- فى عام ۱۹۰۹ قيام د هيلى » بتاسیس ممهد علمى لدراسة السيكوباتية وانحراف 


الأحداث . 

- فى عام ۱۹۱۹ استخدام د مكدوجل » اسلوب التماطف الوجدانى -مّه: 4۸81م ر8 
0م لملاج الجنود المصابين بالخبرة الصدمية فى الممارك أثناء الحرب الكونية 
الأولى . 

- فى عام ۱۹۲۰ - ۱۹۲۲ دراسات ه واطسون » عن « الخوف الشرظى » . 

- فى عام ۱۹۲۸ اهتمام «أنا فرويد» بأسلوب الملاج النفسى باللمب عن الأطفال . 


- فى عام 1457 ظهور تعبير الملاج الجمعى على يد « مورينو » 
- فى عام 154٠‏ ظهور اسلوب الملاج الجممى على يد ٠‏ سلافسن » 


- فى عام 1447 ظهور أسلوب الملاج المعقود على المستفيد على يد « روجرز » 

- فى عام ٠۹١١‏ ظهور أسلوب العلاج الجشطلنى على يد « برلز » . 

- فى عام ۱۹۵۲ ظهور اسلوب الملاج العقلاتى على يد «فرانکل 

- فى عام ۱۹۵۲ يقدم « سكنر » برنامج عمل لأسلويه فى الملاج السلوكى بالأساليب 
الإشراطية . 

- فى عام ۱۹۵۸ ظهور اسلوب « العلاج الأسرى » على يد « إكرمان » 

- فى عام ۱۹۵۸« ولبه » يقدم أسلوب التطمين التدريجى . 

- فى عام ۹۵۸ ظهور أسلوب الملاج العقلانى الانفعالى على يد «أليس». 


- فى عام 1974 ظهور اسلوب الملاج المعرفى لمرضى الاكتثاب على يد «بلده . 
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الفصل الثامن 
تاريخ علم النفس الاجتماعى 


علم النفس الاجتماعى (85000105 50121 هو فرع من فروع علم النفس يهتم 
بدراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع, ويدرس موضوعات مثل التنشئة الاجتماعية 
والاتجاهات والقيم والرأى المام والقيادة وديناميات الجماعة . 

ويرجع تاريخ علم النفس إلى الدراسات الفلسفية القديمة عند «أفلاطون » 
وعند «أرسطوء وفى المصور الوسطى عند علماء المسلمين من أمثال ٠‏ الفارابى » 
وه ابن خلدون » . أما علم النفس الاجتماعى بمعناء الحديث فيرجع إلى أوائل القرن 
المشرين على يد المديد من العلماء بعضهم من داخل المدارض مثل « مكدوجل » 
صاحب المدرسة الفرضية و «ليشين» صاحب مدرسة المجال نتحدث عنهم فى 
مواضع قادمة والبعض الآخر من «خارج المدارس » نتحدث عن أهم وجوههم فى 
النقاط التالية : 


ماك چان روسو ناهءدودهخ1 (۱۷۱۲ / ۸۱۷۷۸) + 

فرنسى - فيلسوف ومنظر اجتماعى عاش حياته متنقلا بين سويسرا وفرنسا 
وإيطاليا وإنجلترا. أهم كتبه ه العقد الاجتماعى » وكتاب «إميل» أو فى التربية» 
نشرهما عام ۱۷۱۲م . 

وقد اثر على التفكير فى العلوم الإنسانية بوجه عام؛ وفى الاجتماع بوجه 
خاص » وذلك بنظريته فى تفسهر نشأة الحياة الإنسانية؛ حيث يرى أن الإنسان كان 
يعيش حياة الغاب» وكان يرضى حاجاته الطبيمية بصورة عفوية ؛ وكان طيبا بالطبع» 

E. 


ولكن بسبب الظروف الطبيعة القاسية مثل الجدب أو البرد أو القيظ اضطر الأفراد 
إلى تعاون بعضهم بعضاء لتوفير القوت ؛ وعن طريق هذا التماون ظهرت اللفة 
والزراعة والصناعة؛ وظهر التناقض والشر والمدوان. وهكذا أصبح الإنسان الطيب 
بالطبع فاسدا بالاجتماع ؛ ولا صلاح لمفاسد:الاجتماع إلا عن طريق تهيئة الفرد 
بالتربية الصالحة ٠‏ وهذه التربية الصالحة تتطلب أن يترك الطفل لينشا فى تلقائية, 
وان تكون مهمة المربى معاونته فى تربية نفسه بنقسه ٠‏ 

وهو كذلك يرى أن افراد المجتمع يقبلون الميش فيه والانصياع لأوامره 
والنزول عن رغباتهم الفردية فى سبيل أن ثمة «عقدا اجتماعيا » تتحقق فيه 
المصلحة العامة للمجتمع؛ وتتوافر فيه الحماية لأعضائه؛ وبالتالى فإن الفرد يتنازل 
عن شىء ما مقابل تحقيق شىء آخر أكثر فائدة ‏ وهذا هو أساس قيام الحياة 
الاجتماعية فى نظره . 

كما يؤكد « روسو » أن عاطفة الإنسان « الطيب » هى المرشد الأمين 
والكافى لتحقيق السمادة: ويضع « روسو » المبدا الذى يقول « كل ما احسه شرا 
فهو شر ؛ الضمير خير الفقهاء » حيث إن الماطفة هى السبيل الأمثل للحكم على 
الأمور, أما المقل فهو آلة . 

ورغم تهافت هذه الآراء لأنها من قبيل التفكير الأرائكى « اليوتوبى ٠»‏ الذى 
تموزه الدلائل التجريبية؛ إلا أن كتابات « روسوء اثرت على التفكير الأوربى تأثيرًا 
كبيرً . والذى يهمنا فى هذا المقام أنه لفت الأنظار إلى موضوعات يعالجها علم 
النفس الاجتماعى الحديث, وأهمية الأساليب التريوية التى تبتعد عن تقييد سلوك 
الطفل . 
هريرت سبنسرمعءمءم5 (۸۱۹۰۳/۱۸۲۰) : 

إنجليزى - (أشرنا إليه سابقا) كان أصلا مهندسا للسكك الحديدية ولكنه 
اتجه إلى الصحافة والتأليف فى مجال الدراسات الاجتماعية. ويمتبر من كبار 
'علماء الاجتماع فى المصره الفكتورى » ويرجع إسهامه فى علم النفس الاجتماعى 

4ك 


إلى اهتمامه الشديد بالأفكار التطورية سواء على المستوى الحيوى أو الاجتماعى. 
ومن أهم الآراء التى توصل إليها خلال دراساته فكرة البقاء للأصلح التى تبناها 
«دارون» فيما بمد. وقد اعتقد «سبنسرء أن البقاء للأصلح هو قانون يسير حياة 
أفراد المجتمع, وقد لقيت هذه الفكرة قبولا وحماسة فى الأوساط الفكرية فى 
أمريكا لما تدعو إليه فكرة البقاء للأصلح من ليبرالية . 


, والترباجوت »؛مطعوه8 (1411 / اادام) + 

إنجليزى . عالم اقتصادی وصحافى ؛ تأثر تأثرا كبيرا بكتاب « أمل الأنواع ٠‏ 
الذى أصدره « دارون » عام 1464م ؛ الذى عرض فيه «دارون» لنظرية النشوء 
والارتقاء. وقد ابتكر نظرية تطورية فى علم النفس الاجتماعى أشار إليها فى كتابه 
الذى أصدره عام 1415م بمنوان « الفيزياء والسياسة » ؛ وهذه النظرية تتناول 
عملية ‏ التقليد »» حيث يرى «باجوت» أن البشر يميلون إلى تقليد الأقوى ؛ بمعنى 
اننا نميل - لا شموريا - إلى تقليد الآخرين فتقول ما يقولون ونفعل ما يفملون . هذا 
على مستوى الأفراد ‏ اما على مستوى الأمم فإن الأمم القوية تغلب الأمم الضعيفة ٠‏ 
كما أن الأمم الضميفة المغلوبة تميل إلى تقليد الأمم الغالبة اما من الناحية 
التطورية فإن «باجوت » يرى أن التقدم هو زيادة تكيف الإنسان مع البيثة ٠‏ 
جوستاف لى بون 801 ع.1441(5 / (ذام) + 

فرنسى - كرس حياته لدراسة علم النفس الاجتماعى وترجمت العديد من 
أعماله إلى اللغة المربية اشتهر بكتابه « الحشد : دراسة فى العقل الجمعى » الذى 
اسدره مام ۱۸۹م .7 

ومن أهم آراء د لى بون ء أن عقلية الجماهير التى تسيطر عليها الائفعالات 
والمواطف إنما تفرز افكارها من خلال عدوى الانتقال السريع للشعور من شخص 
إلى آخر. وهى ظاهرة يصمب تقسيرها وإن كان السبب الرئيسى فى حدوثها هو 
القابلية للإيحاء. كذلك يتميز موقف الحشد بانسياق من الفرد إلى هذا الموقف 
الحشدى التى يتسم بعلامات ثلاث هى الإجماع والانفعالية ‏ واللامقلانية ٠‏ 

-146- 


وخرج «لى بون» من ذلك بفكرة « المقل الجمعى 0184 واه ويقال أن 
فروید » تأثر بهذه الفكرة تأثرا مذكورا . 


«جبريل تارد › 1286 (1445 / 4:وام) : 

فرنسى - اهتم بدراسة علم الاجتماع وعلم الجريمة, عمل أستاذا للفلسفة فى 
« كلية فرنساء» وهى واحدة من أرقى المماهد الفرنسية, وفى عام ١۸۹٠م‏ أصدر 
كتابا بعنوان « قوائين المحاكاة » حيث اهتم بدراسة المحاكاة والخيال والممارضة 
من وجهة نظر علم النفس الاجتماعى ؛ على أساس أن هذه الممليات الثلاث هى 
العمليات الأساسية فى التفاعل الاجتماعى الذى عده الظاهرة الاجتماعية الأولية , 
كما اعتبر ان المحاكاة هى الواقمة الاجتماعية الأساسية. كذلك ربط بين السلوك 
الجمعى والتنويم المغناطيسى حيث قال : إن المحاكاة هى شكل من أشكال التجوال 
النومى'. 

ومما يجدر ذكره أن « تارد » الف كتابا عام ۱۸۹۸ م بعنوان « دراسات فى علم 
النفس الاجتماعى ». ولكنه بالطبع لا يقاس بما يعده جمهئرة مؤرخى علم النفس 
« الكتاب الأول » فى علم النفس الاجتماعى والذى أصدره « مكدوجل » عام ۹۰۸٠م‏ 


ماكس شيبر ı ) 199١م / 1414 ( Weber‏ 
المانى - من علماء الاجتماع ؛ ولكنه اشتهر بدراسات فى علم النفس 
الاجتماعى تتعلق بموضوع الشخصية الجذابة أو الكارزمية 008715108 وهو تمبير 
ذأئع الصيت على مستوى علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى. والكارزمية هى 
شعور من الأتباع تجاه القائد.بأنه شخص له جاذبية خاصة وقدرة طاغية على 
التاثير. وكأن القاد هو « الشوپرمان» حيث يستطيع القائد أن يسيطر على الأتباع 
من خلال هذا التأثير الانفعالى. إن « الكارزمية » سحر غلاب وجاذبية طاغية وهالة 
تحيط بالقائد تجعل منه شخصا محبويا ومطاعا وتجعل الأتباع ينخرطون تحت 
لواثه عن إيمان وعقيدة وحب وولاء وشعور بالاندماج تحت وهج تأثيره الساحر 


E 


الغلاب. ومن الآثار الجانبية السيثة ٠‏ للكارزمية » عجز الجماهير من السوقة 
والعامة والدهماء عن « رؤية» عيوب هذا القائد الكارزمى . 


رجراهام ولاس » كدلله79( 1809 / ۱۹۲۲م) ۰ 

إنجليزى . اهتم بدراسات علم النفس الاجتماعى حيث صاغ نظرية فى 
الغرائز » كما أصدر عام 1514 م كتابا بمنوان « المجتمع العظيم » ؛ و اصدر عام 
۲۱م كتابا بعنوان « الميراث الاجتماعى »؛ وهو متائر - شأنه فى ذلك شان 
معظم مفكرى عصره - بالأفكار التطورية . 

والفكرة الأساسية فى نظريته عن الفرائز تقول : إن الإنسان مهيا من الناحية 
البيولوجية لكى يعيش فى المجتمع بمساعدة الميراث الاجتماعى, كما أن الإنسان 
غير مهيا من الناحية البيولوجية للميش فى المجتمع دون هذا الميراث ؛ وعلى ذلك 
فالإنسان من حيث كونه کائنا بيولوجيا أصبح طفيليا ٤نا36 ٥۵۲‏ يميش على الميراث 
الاجتماعى . واضاف أن السلوك الاجتماعى يجب أن يوصف فى إطار الميراث 
الاجتماعى لا أن يوصف فى إطار الغريزة . وهو يقصد بالميراث الاجتماعى اماه 
اهمعط كل ما يرثه الفرد من المجتمع الذى يعيش فيه من تقاليد واعراف وقيم 
وأساليب سلوكية . 


«فردریك بارتليت 8۲)1٤‏ (۱۸۸1 / ۱۹۷۹) + 
إنجليزى - عمل أستاذا بجامعة ه كمبردج » منذ ۱۹۲۲ حتى اعتزالة فى عام 
37 1501 . وقد أصر هذا المالم على ألا ينتمى إلى مدرسة ممينة أو اتجاه ممين؛ وكان 
يقول عن نفسه: إنه « دارس لملم النفس فى كمبردج » ويعده بعض المؤرخين من 
أهم شخصيات علم النفس الإنجليزى فى النصف الأول من القرن المشرين . 
ومن الأمور التى ركز عليها « بارتلت » دراسة العمليات العقلية؛ واثر العوامل 
الاجتماعية فى هذه العمليات ؛ ومن أهم كتبه ٠‏ التذكر ؛ دراسة فى علم النفس 


EV 


التجريبى والاجتماعى » أصدره عام 197 م » وكتاب « التفكير : دراسة اجتماعية 
تجريبية » أصدره عام ۱۹۵۸ م . 

وبالنسبة للعوامل الاجتماعية النفسية المؤثرة فى التذكر أشار « بارتلت » إلى 
أن التذكر هو عملية تتضمن إعادة البناء؛ والدليل على ذلك أن ما يحدث أثناء عملية 
التذكر يتضمن اتجاهات الشخص نحو المادة موضوع التذكر, أى أن الخبرة 
التذكرية تتاثر بموامل نفسية اجتماعية مث الخبرة الثقافيئة للفرد واهتماماته 
الاجتماعية وانفعاليته العامة . 

وبالنسبة لمملية التفكير فإنه يرى أن التفكير هوأساسا عملية لها خلفية 
اجتماعية » ولا يمكن له أن يستمر دون وجود مثيرات فى المحيط الخارجى . 

.وقد لقى « بارتلت » المديد من مظاهر التكريم ومنها على سبيل شهادات 
فخرية من عديد من جامعات العالم مثل جامعة « أثينا » وجامعة « أدئبرة » وجامعة 
« لندن » وجاممة ٠‏ إكسفورد » . ويقال أنه قدم لبلاده أجل خدمات إذ حول 
اهتماماته العلمية إلى خدمة المجهود الحريى أثناء الحرب الكونية الثانية . 


«فلوید ألبورت » 10268 Apo,‏ (+144 / -للادام) + 

أمريكى - ولد فلويد ألبورت فى إحدى مدن ولاية « وسكونسن » و حصل على 
الماجستير من جامعة هارفارد عام 114 وقطع دراسته فترة قصيرة حيث خدم 
فى صغوف القوات المسلحة الأمريكية إبان الحرب الكونية الأولى ثم عاد إلى 
جامعة « هارفارد » ليحصل على الدكتوراه عام ۱۹۱۹ . 

ومن أهم إسهاماته إصداره عام 1544 كتابه الكلاسيكى الذائع الصيث ٠‏ علم 
النفس الاجتماعى » . ويغلب على هذا الكتاب المسحة السلوكية التى سادت علم 
النفس الأمريكى فى النصف الأول من القرن العشرين . 

وقد تأثره فلويد البورت » بمالم النفس الألمانى الأصل الأمريكى الإقامة 
« هجو منستريرج » تأثرا كبيرا. وقد عمل بجامعة « هارفارد » ثم جامعة «كارولينا 


EA 


الشمالية » ولكن الشطر الأكبر من حياته العلمية قضاه فى جامعة ه سيراكوز »فى 
المدة من ۱۹۲۶ حتى اعتزاله ٠۹۵۷‏ . 

( هو الشقيق الأكبر لمالم النفس «جورن ألبورت» الذى نتحدث عنه فى 
موضع قادم ) ٠‏ 
رجاردنرمورفى › إطصوعسة3 (1440 / ۱۹۷۹م) ı‏ 

أمريكى - من مؤسسى علم النفس الاجتماعي؛ حصل على الدكتوراه من 
جامعة كولومبيا الأمريكية عام 1417 ويقى فى جامعة كولومبيا معظم حياته 
الملمية حتى 196٠‏ ثم انتقل إلى كلية « نيويورك » وبقى فيها حتى عام 148٠‏ واشاء 
عمله بجامعة « كولومبيا » حصبل على مهمة عملية فى جامعة « هارفارد» فى المدة 
من ۱۹۲۲ إلى ۱۹۲١‏ . 

ويمزى إلى « مورفى » أنه خلال العشرينات من هذا القرن قام بتدريس مقرر 
تخصصى تحت عنوان « تاريخ علم النفس الحديث » ؛ وكانت مادة هذا المقرر كتابه 
الکلاسیکی الذى أصدر طبعته الأولى عام 1515م بعنوان « مقدمة تاريخية لملم 
النفس الحديث » وهو الكتاب الثالث فى هذا الموضوع ( مما يذكر أن الكتاب الأول 
هوكتاب تاريخ ملم النفس » أصدره «برت» :8:08 استاذ الفلسفة بجاممة 
« تورنتوه عام ۱۹۲۱م - ويمده بشهور صدر كتاب « بورنج » 80108 «تاريخ علم 
النفس التجريبى » فى طبعته الأولى ) . 

وقد اهتم « مورفى » - إلى جانب اهتماماته المديدة - بدراسة موضوعات 
تتناول الملاقة بين الدوافع والحاجات النفسية للفرد والممليات الإدراكية ؛ حيث كان 
الاهتمام منصرها إلى دراسة الممليات الإدراكية من وجهة نظر علم النفس 
التجريبى فقط دون الالتفات إلى الاعتبارات الدواضمية؛ ومن دراساته الشهيرة أيضا 
دراسته عن أثر الاتجاهات على التذكرء وذلك بان قاس عملية التذكر عند 
مجمومتين المجموعة الأولى من أفراد يكرهون الروس والمجموعة الثانية من أفراد 
يحبون الروس؛ وعرض على المجموعتين « مادة » تتضمن عبارات بعضها يقدح 


-164- 


الروس والبعض الآخر من المبارات يمدح الروس ؛ وتبين أن المجموعة الأولى 
الكارهة للروس كانت تتذكر المبارات « القادحة » أكثر . أما المجموعة الثانية 
المحبة للروس فكانت تتذكر العبارات المادحة أكثر. أى أن كل مجموعة تتذكر ما 
يتفق مع اتجاهاتهاء وقد عرض دراسته فى كتابه الشهير الذى صدر عام 1557م 
بعنوان « علم النقس الاجتماعى التجريبى » . 

ويقال أنه كان محاضرا متميزا يخلب الباب المستمعين شانه فى ذلك شان 
رجالات علم النفس العظام؛ وتخرج على يديه علماء كبار مثل *ليكرت» و«ثيوكمب» 
ومظفر شريف ٠‏ . 


مظطرشريف Sh‏ (۱۹۰۹ / ۸۱۹۸۸) : 
تركى - هو مظفر شريف بازغلو - تركى الأصل أمريكى بالتجنس . سافر إلى 
أمريكا عام 1514 بعد حصوله على درجة الماجستير من جاممة « استانبول » ثم 
حصل على الماجستير مرة ثانية من «هارهارد » عام 1577 حيث سافر إلى الانيا 
للدراسة على يد عالم النفس الألمانى الشهير ه كهلر » ولكن حاق اضطهاد النازى 
برجالات العلم (سنعرض لذلك تفصيلا عند الحديث عن مدرسة الجشطلت ) مما 
دفعه للعودة إلى أمريكا حيث استقر فى جاممة «كولومبيا » ليدرس على يد جاردئر 

مورفى ٠»‏ 
وحصل على الدكتوراه عام ۹١١‏ وكان موضوع الرسالة « سيكولوجية 
المعايير » واصبحت هذه الرسالة فور نشرها عام ٠ ٠۹١١‏ تحبفة نادرة » من تحف 

عام النفس الاجتماعى . 

وعندما عاد إلى وطنه الأم « تركيا » لقى هناك - من أسف - عنقا شديدا 
بسبب انتقاده للنازى (لاحظ أبها القارئ الكريم أن «تركياء كانت حليفة لألمانيا 
النازية إبان الحرب الكونية الثانية) وقد قضى هذا العالم الفذ عدة شهور من عام 
۶٤‏ فى السجن (وابؤساء) : ولكن عارفى فضله من أركان علم النفس الأمريكى 


نوات 


وعلى رأسهم « جاردنر مورفى » جعلوا السلطات فى الولايات المتحدة الأمريكية 
تمارس ضغطا شديدا على الحكومة التركية ليخرج مظفر شريف من السجن ويعود 
إلى امريكا ٠‏ 

وخلال حياته العلمية المريضة عمل فى المديد من المراكز العلمية 
والجامعات المريقة, ولقى الكثير من مظاهر التكريم مما هو أهل له أما أعماله 
العلمية فهى غزيرة وتزيد على ثمانين عملا فى مجالات علم النقس الاجتماعى . 

ومن تجاربه المأثورة والتى تدأب على ذكرها مراجع علم النفس الاجتماعى - 
تلك التجربة التى أجريت بغرض معرفة أثر الضغوط الاجتماعية على الإدراك وبيان 
هذه التجربة أن نقطة ضوئية صغيرة ثابتة فى حجرة مظلمة تماما فإنه بعد 
التحديق فيها لمدة دقائق بيدو للناظر انها تتحرك - وهذا بالطبع من قبيل 
الخداعات الإدراكية الممروفة فى علم النفس التجريبى باسم الحركة الظامرية 
Phenomenon‏ عناء5 هانق . وطبقت التجرية على مرحليتن مرحلة التطبيق 
الفردى كانت تقديرات الأفراد لمدى حركة النقطة الضوئية متفاوتة فيما بينهم إلى 
حد كبير (نكرر أنه لا توجد حركة ولكن خداع بصرى) أما فى حالة التطبيق الجممى 
فإنه حدث تقارب فى تقديرات نفس الأفراد لمدى حركة النقطة الضوئية لأن هؤلاء 
الأفراد عدلوا تقديراتهم بسبب تأثرهم باحكام الآخرين. وهذه التجرية 
« الكلاسيكية » تبين أثر العوامل أو الضغوط الاجتماعية على عملية الإدراك . 


«سليمان آش» 1٤ئ4‏ (۱۹۰۷/ -) : 

أمريكى - حصل «آش» على الدکتوراه من جامعة «كولومبياء عام 1417. وهو 
يمثل أصدق تمثيل تأثير مدرسة « الجشطلت » الألمانية على دراسات علم النفس 
الاجتماعى. ودراساته عن دور العوامل الاجتماعية فى التأثير على العملية الإدراكية 
تؤكد على خصوبة الأفكار الجشطلتية وقدرتها على التأثير فى دراسات علم النفس 
الاجتماعى التجريبى . 


۱ - 


وفى منتصف القرن العشرين صمم «آش» تجارب عن أثر إجماع الأغلبية على 
استقلال رای الفرد (أصبحت هذه التجارب فيما بعد حتى الآن من كلاسيكيات علم 
النقس الاجتماعى) ومن تلك التجارب تجرية بسيطة تقوم على التمييز البصرى 
للأطوال. وقامت التجرية على مجموعات من الأفراد تتراوح أعدادهم من 5-1 
“أفراد يؤدون تجرية بسيطة فى تمبيز الأطوال؛ حيث طلب من هؤلاء الأفراد مقارنة 
طول أحد الخطوط باطوال ثلاثة خطوط أخرى معطاة وأحد هذه الخطوط الثلاثة 
مساو بالضبط للخط الأصلى والخطان الآخران يختلفان اختلافا واضحا عن الخط 
الأصلى . 

وكانت التجرية من قبيل التجارب الخداعية حيث إن هؤلاء الأفراد تقابلوا 
جميما مع المشرف على التجرية وطلب منهم الإدلاء باستدلالات خطأ وإجماعية فى 
عملية مقارنة الأطوال ما عدا شخص و احد هو محل التجرية الذى لا يدرى عن 
هذه الترتبيات و لا يعرف انه مشتهدف بعملية الخداع. وتجرى تجرية تمييز الأطوال 
ويبدى هؤلاء الأفراد أحكاما. خطا فى عملية تمييز الأطوال بحيث يشعر الشخص 
محل التجرية أن ثمة تضاريا نين تقديرات هؤلاء الأفراد وبين ما يراه بعينى رأسه؛ 
والطريف فى الأمر أن الشخص محل التجرية تاثر فى بعض احكامه بتقديرات 
هؤلاء بحيث «كذب» مشاهداته الحسية؛ وذلك بسبب الموامل الاجتماعية المحيطة 
به والتى تمثل رای أغلبية تبدى احکاما خطا . مما يدل على أن رای الأغلبية يؤكز 
على رأى الفرد حتى فى أمور حسية ملموسة ۰ 


فیلیب زمباردو ملمدطسنة (195 / -) : 
أمريكى - حصل على الدكتوراه من جاممة «بيل» الأمريكية عام ۱۹١۹‏ . عمل 
فى جامعة نيويورك ثم استقر منذ عام ۱۹۹۸ استاذا ضليما فى جامعة « ستانفورد» 
العريقة وله تجرية تعتبر من التجارب الكلاسيكية فى علم النفس الاجتماعئ . 
أجريت التجرية لدراسة أثر السجن على الحالة النفسية للنزلاء . وكان 
السجن الذئ أجريت فيه هذه التجرية عبارة عن قبو بقسم علم النفس بجاممة 
e‏ 


ستانفورد الأمريكية حيث تمت تهيئة القبو ليكون_أشبه بالسجن إذ قسم القبو إلى 
زنزانات مزودة بالقضبان الحديدية وزودت الزنزانات بكاميرات المراقبة وأعلن عن 
طلب « متطوعين » فى تجرية لدراسة الأثر النفسى للإقامة بالسجن ». بحيث 
يتقاضى المتطوع مكافاة قيمتها ٠١‏ دولارا فى الوم ( أجريت التجرية عام 1501 
وكان المبلغ فى ذلك الوقت له قيمة كبيرة) ٠‏ 

وقد تقدم للتطوع ۷١‏ طالبا من طلاب الجامعة طبقت عليهم مجموعة من 
الاختبارات النفسية المتعمقة بهدف استبعاد المشتبه فى كونهم مضنطربين انفعالياء 
وبعد عملية الفريلة هذه أصبح عدد المتطوعين المقبولين فى التجرية ۲١‏ طالبا . 
وقد قسم هؤلاء عشوائيا إلى مجموعتين . المجموعة الأولى مكونة من عشرة 
طلاب اعتبروا بمثابة ه حراس السجن » . أما المشرة الآخرون فقد اعتبروا «نزلاء 
السجن» ولم تعط أى مجموعة تعليمات معينة للتصرف سواء بالحزم أو باللين. وكان 
يدفع للجميع: الحراس والنزلاء؛ نفس المكافاة وهی ١9‏ دولاًا يومهًا . 

وكان تصميم التجرية أن تستمر أسبوعين. وفى اليوم الأول تم القبض على 
المتطوعين « نزلاء السجن » وذلك بمساعدة ضباط الشرطة المحليين (أى ضباط 
شرطة حقيقيون من أقسام الشرطة المختصة) ومن ثم تم تسليمهم إلى «سجن 
التجرية » فى قبو قسم علم النفس بجامعة ٠‏ ستاتفورد» حيث تم تسجيل اسمائهم 
والبيانات الضرورية عنهم؛ وحيث تسلم كل منهم الزى الموخد الخاص بالسجن 
والمتطلبات الشخصية مث فوطة ؛ صابون ‏ ممجون اسنان ... إلغع. وأودموا 
الزنزانات الثلاث التى قسم السجن إليها . وقام « حراس السجن » بفراقبتهم. 
وارتدى هؤلاء الحزاس الزى الخاص مزودين بالصفارات ٠.‏ 

وقد توقع زمباردو ومعاونوه من المشرفين على التجرية فشلها وكان تخوفهم 
أن المتطوعين قد لا يتقمصون الأدوار التى حددت لهم - أو بمعنى آخر أن تموزهم 
الانفماسية؛ ولكن الذى حدث أن الجميع شاركوا فى التجرية بحماس غير متوقع - 
وقد استمتع ء حراس السجن » بذورهم وابتهجوا به ومارسوا رقابة صارمة على 


مما 


نزلاء السجن وعملوا على زجرهم وتأنيبهم وغالوا فى ذلك بحيث أصيب ٠‏ نزلاء 
السجن » بالتوتر والإحباط من جراء الممارسات « السادية » للحراس . وأبدى 
« نزلاء السجن » التذمر بسبب هذه الممارسات ولكن سرعان ما كفوا عن التذمر أو 
الشكوى . 

وأصبْح حديث «نزلاء السجن» يدور فى غالبيته العظمى عن الأحوال « داخل 
السجن » ونادرا ما تناولت أحاديثهم موضوعات أخرى بحيث أصبحوا کانهم سجناء 
حقيقيون وليسوا طلابا فى الجامعة تجرى عليهم تجربة علمية تطوعوا باختيارهم 
للمشاركة فيها ٠‏ 

ومن الطريف أن نذكر أنه فى ثالث يوم من التجرية اضطر القائمون عليها 
إلى إخراج أحد المتطوعين من ٠‏ نزلاء السجن » بسبب مماناته الشديدة من 
الاكتثاب واختلال التفكير والانقلاب الانفمالى » وفى اليومين الرابع والخامس اخرج 
أريعة من نزلاء السجن بسبب ما بدا عليهم من أعراض الانهيار النفسى؛ وف اليوم 
السادس حيث بقى من نزلاء الجن خمسة فقط كانوا جميما على شفير الانهيار 
حيث اقتنع القائمون على التجرية بانه قد حان الحين لإنهائها لان التجرية فى 
نظرهم حققت الهدف المقصود منها . 

وهذه التجرية كانت فتحا للاهتمام بموضوع الآثار النفسية للإقامة بالسجون 
(لمزيد من المعلومات عن الموضوع يمكن للقارئ الكريم الرجوع إلى كتابنا علم 
التفس الجنائى) . 


o 


. القصل التايع 
تاريخ علم النفس الجنائى 


علم النفس الجنائى ۷عهاه ۸ر٠۴‏ ادنا هو شرع من شروع علم النقس 
التطبيقى يهتم بتطبيق الممارف النفسية فى المجال الجنائى أو الإجرامى. وتدور 
موضوعات هذا العلم على دراسة السلوك الإجرامى وأسباب هذا السلوك, وكيف 
يمكن تصنيف المجرمين من حيث خصائصهم الجسمية أو النفسية؛ وهل يمكن 
مكافحة الجريسة؟: وما دور المقاب فى تحقيق الردع ؟ وهل يمكن أن تكون 
المؤسسات المقابية - السجون مثلا - مؤسسات إصلاحية ؟ إلى غير ذلك من 
موضومات . 

ومن ناحية التطور التاريخى فإنه لا يمكن بحال أن نفصل علم النفمن الجنائى 
عن بقية فروع علم النفس, وخاصة التلبيقية, وذلك يتضح من سياق عرضنا لتاريخ 
علم النفس الجنائى فى النقاط الآثية : 


البدايات التاريخية , 

فى عام ۲۳م وبالتحديد فى شهر مارس قام « جيمس ماكين كاتل 081461 
بتوجيه بعض الأسئلة إلى مجموعة من طلاب جاممة « كولومبيا» مكونة من 01 
طالبا. وهذه الأسثلة من قبيل : 


- عندما تقف الخيل فى مواجهة الريح هل توجه رأسها إلى الريح أم توجه 
مؤخرتها 5 


دووات 


- كيف كان الطقس فى الأسبوع الماضىة 

- هل تسقط أوراق شجرة البلوط فى مطلع الخريف أم فى أواخره 5 

وعندما قدم « كاتل » هذه الأسثلة اعتبرت أول محاولة علمية لدراسة كيفية 
تقييم الشهادة من الناحية السيكولوجية ؛ ذلك لأن هذه الأسثلة هى من قبيل الأسئلة 
التى يمكن أن توجه من القاضى إلى الشهود . 

وفى عصره كاتل » - وهو فجر علم النفس التجريبى - كان علماء النفس فى 
أوربا - وخاصة المانيا - على قناعة بالأثر الذى لا يمكن إنكاره للإيحاء على 
عمليات الإحساس والإدراك فى المجالات اليومية المختلفة. ومنها مجال الشهادة 
الجنائية. وقد رای « كاتل » فى حينه أن المحامى « خرب الذمة » يمكن أن يوجه 
إلى شاهدٍ عدل صادق حسن النية المديد من الأسثلة الخبيثة بحيث تشكك فى 
شهادته وتجملها تبدو قاصرة أو متناقضة . ولمل القضاة يعرفون - أكثر من 
غيرهم - أمثال هذه الأمورء هذا إلى جائب عوامل أخرى تؤثر على كفاءة الشهادة 
رغم حسن نية الشاهد ورغبته الأكيدة فى أن يعطى شهادة دقيقة موثوقا بها بسبب 
تمرضه للنسيان . 

نعود إلى تجرية «كاتل » مع تلاميذه فقد اخطا المديد منهم فى الإجابة من 
أشياء يرونها بصفة دائمة حديثة الوقوع مما يدل على أن الإدراك والتذكر فى واقع 
الحياة اليومية يحيط بهما الخلط من كل جانب. بل الغريب أن بعض هؤلاء الطلاب 
كانوا واثقين من دقة إجابتهم على الأسثلة رغم وجود المديد من الأغلاط فيها . 

وهذه التجرية تمتبر من بدايات علم النفس الجنائى! لأنها اثارت الاهتمام 
بدراسة العوامل النفسية التى تؤثر على كفاءة الشهادة القضائية . ومن الطريف أن 
نذكر أن هذه التجرية أجريت على عينات أخرى من الطلاب فى الجامعات الأمريكية 
الأخرى وكانت النتائج مشابهة إلى حد كبير لنتائج تجرية « كاتل » . 

وفى «أوريا » قام العالم الفرنسى ٠‏ الفرد بينيه ٤0۴ا‏ عام ١٠5١م‏ بإجراء 
دراسات عن كفاءة الشهادة القضائية. ونشر عام 1100م كتيبا عن دراسات علم 

جومت 


النفس القضائى . أضف إلى ذلك أن المالم الألمانى « وليم شترن 50658 ٠‏ 
(۱۸۷۱/ ۱۹۳۸) أجرى عام ۱۹۰۱ تجرية رائدة فى مجال بعلم النقس الجنائى 
حضرها طلاب جاممة برلين الذين يدرسون القانون . وكانت التجرية عبارة عن 
معركة بين اثثين من الطلاب بسبب خلاف حول إحدى القضايا بحيث إن أحدهما 
سحب مسدسه فى مواجهة الآخر . وهنا تدخل المالم القائم بالتجرية وهو «شترن» 
وانهى المشاجرة . (المشاجرة كات تمثيلية مرتبة سلفا بين الطالبين المشاركين 
فيها بإيماز من شترن) وبعد إنهاء المشاجرة طلب شترن من الطلاب المشاهدين - 
الذين يدرسون القانون - الإدلاء بشهادتهم حول الواقمة التى شاهدوها كتابة . ورغم 
انهم طلاب يدرسون القانون ويمرفون الموامل المؤدية إلى تحريف الشهادة فإن 
أحدًا من الطلاب لم تكن شهادته دقيقة تمامًاء بل لقد حفلت جميع الشهادات 
بالأخطاء. وقد تراوحت هذه الأخطاء بين أريمة أخطاء إلى اثنى عشر خطا لكل 
طالب . 

ومن الطريف أن نذكر أن الواقعة الرئيسية فى هذه التجرية وهى سحب احد 
المتشاجرين لمسدسه كانت مجالا للعديد من اخطاء الشهادة حيث بلغت الإثارة 
ذروتها عن سحبه؛ وقد توصل « شترن » إلى أن الانفمالات الشديدة تؤدى إلى تدنى 
كفاءة عملية الاسترجاع أو التذكر. بمعنى أن تحدث اخطاء فى التذكر والاسترجاع 
إذا كانت عملية المشاهدة - لوإقمة ما - مشحونة بشحنة انفمالية قوية . 

وقد استمر اهتمام « شترن » بموضوع الجوانب النفسية فى الشهادة 
القضائية. حيث أصدر عام 1407 م دورية علمية تحت اسم ٠‏ علم النفس والشهادة 
القضائية » . وهذه الدورية العلمية توسعت فيما بعد . وقد ناقشت هذه الدورية 
موضوعات مهمة فى المجال؛ مثل دور الأسثلة الإيحائية من المحقق فى تحريف 
الشهادة . والموامل المؤدية إلى الانحياز فى الشهادة القضائية مثل الاتجاهات 
والأفكار المسبقة . وموضوعات أخرى مث الشهادة الجنائية للأطفال والشهادة 
الجنائية للمسنين وأثر تقادم المهد بالواقعة على دقة الشهادة الجنائية بخيث يمكن 


۷ 


القول بأن علم النفس الجنائى بدا بدراسة الشهادة الجنائية . وفى عام ٠۹١۸‏ م 
توسعت هذه الدورية العلمية لتشمل موضوعات عديدة فى علم النفس التطبيقى . 

ومن مظاهر الاهتمام بعلم النفس الجنائى فى هذا الوقت - أى بداية القرن 
العشرين - أنه كان يستفاد من علماء النفس على أنهم خبراء فى تقييم الشهادة 
القضائية. ومن القضايا الشهيرة التى عرفت فى هذا المجال جريمة وقعت عام 
م فى ألمانيا واتهم فيها رجل بقتل ثلاث نساء. وقد قام بدراسة هذه القضية 
أحد المختصين فى علم النفس وهو ه نوتزنج 2/06108» حيث صاحب التحقيق فى 
هذه الجريمة ضجة إعلامية كبيرة ٠‏ 

وقد ارتای « نوتزنج » أن هذه الضجة الإعلامية اثرت على شهادة الشهود 
بحيث أصبح الشهنود بسبب الضجيج الإعلامى لا يميزون بين الوقائع التى كانوا 
شهودا عيانا عليها ؛ وبين الوقائع التى تداولتها الصحف وما حفلت به من مبالغات 
وإثارة . أى أن الشهود أصبحوا يخلطون بين ما شاهدوه بأنفسهم وبين ما تروجه 
الصحف من معلومات عن الحادث. بحبث يتاكد تأثير الإيحاء على تذكر الواقمة 
الجنائية وعلى الشهادة الجنائية بوجه عام . 


منستريرج مؤسس علم النطس الجنائى ٠‏ 

فى بداية القرن المشرين لم يكن علماء النفس الأمريكيين على اهتمام كبير 
بتطبيق علم النفس فى المجال الجنائى . ولمل ذلك راجع إلى التاثير الأمثل لمملاق 
علم النفس التجريبى «شونت :17/078 » الذى كان يهتم باستقصاء الجانب التنظيرى 
والتجريبى لملم النفس دون الاهتمام بالجانب التطبيقى. وكان يشدد على إعلاء 
التنظير والتجريب دون التطبيق أيما تشدد. وقد سايره فى ذلك تلاميذه ولم يشذ 
عنهم إلا القليلء ومنهم « كاتل » الذى ذكرناء سابقا. ومنهم كذلك « هجو منستريرج 
8ا وهو عالم أمريكى الجنسية ألمانى الأصل. وقد اهتم بتطبيقات غلم 
النفس فى مجالات الحياة اليومية؛ وعلى رأسها المجال الجنائى والمجال الصناعى. 


ړوو 


وهو يعتبر الأب الروحى للم النفس التطبيقى (سبق الحديث عنه عند الحديث عن 
بدايات علم النفس التجريبى) . 

ومن أبلغ مظاهر اهتمامه بعلم النفس الجنائى أنه فى عام 1504م أصدر 
كتابا بعنوان «على منصة الشهادة» وكان لهذا الكتاب شعبية واسعة فى حينه. وفى 
هذا الكتاب أشار « منستريرج» إلى مشاهداته وملاحظاته لما يقغ أثناء المحاكمة 
من مدخلات . وقال فيه إن علماء النفس بمعلوماتهم عن موضوعات هامة مثل 
الإدراك والتذكر يستطيمون جيدا فهم الجوانب النفسية فى الشهادة القضائية. ومع 
ذلك فقد أشار فى نقس الكتاب إلى أن الانحيازات والانفمالات والدواقع فيها قدر 
من النقص والتناقض (هذا بالنسبة لعلم النفس فى بداية القرن المشرين ) وهذا 
الكتاب ٠‏ على منصة الشهادة » - لم يلق قبولا من الجهات القضائية - رغم شعبيته 
فى ذلك الوقت - وريما يرجع ذلك إلى أن علم النفس فى ذلك الوقت لم تكن له 
قاعدة معلوماتية قوية بحيث يلقى قبولا ندى رجالات القضاء . 

وفى عام 19014 م نشره منستريرج » مقالة تحت عنوان « الجوائب النفسية 

عند المحلفين » وكانت هذه الدراسة نتيجة بحوث أجريت على الطلاب والطالبات 

فى جامعتى « هارضارد » و راد كليف » . ومن الطريف أن نذكر أنه فى هذه 
الدراسة اكد على ضرورة أستبماد النساء من هيثات المحلفين. وذلك على اساس أن 
الطالبات أقل كفاءة فى دقة الأحكام واتخاذ القرارات من الطلاب . 

ورغم بعض التحفظات التى أثيرت حول « منستريرج » وأنه أثار قطيمة بين 
القانون وعلم النفس - ريما لرفض أعضاء الهيئة القضائية ما اعتبروه منه تدخلا 
فى عملهم - إلا أن إنجازاته تمد جزما لا يتجزا من تاريخ علم النفس الجنائى . 
بعض الرواد الأوائل ٠‏ 

فى الوقت نفسه الذى ظهرت فيه أعمال « منستريرج » فإن أحد علماء النفس 
الأمريكيين وهوه فرنالد 675214 » وذلك بالتماون مع أحد الأطباء النفسيين 
الأمريكيين هو « هيلى لاء » - قاما بتاسيس أول عيادة نفسية متخصصة فى 

وماك 


علاج الأحداث الجانحين عام ۹٠۹١م‏ تحت اسم « مؤستسة الأحداث السيكوياتيين» 
وكانت مهمة هذه المؤسسة تقديم الاستشارات والتشخيصات الإكلينيكية لمشكلات 
الأحداث. ويعتبر « فرنالد » - الذى حصل على الدكتوراه عام ۷١۹٠م‏ من جامعة 
شيكاغو - من أوائل علماء النفس الذين عملوا بالتماون مع الأطباء النفسيين. كما 
ائه من الأوائل الذين اختصوا بدراسة المشكلات النفسية للأحداث تشخيصا 
وعلاجا. وقد تطورت هذه المؤسسة وتفیر اسمها عام 1114م :إلى « معهد خدمات 
الأحداث الجانحين » وقد استخدم «هيلى» و «فرنالد» اختبار « بينيه» فى تحديد 
١‏ نسبة ذكاء الأحداث. ولكنهما شعرا شعورا قويا بالحاجة إلى اختبارات ذكاء أدائية 

واصدرا عام ١111م‏ اختبارا لقهاس الذكاء المملى. 

وشارك المديد من علماء النفس فى المجال الجنائى, وذلك بتطبيق 
الاختبارات النفسية المختتفة على الأحداث والمجرمين, وذلك بناء على طلب 
السلطات القضائية. وشهدت فترة ما بين الحربين الأولى والثانية نهضة كبيرة فى 
هذا المجال؛ وكان الاختصاصيون فى علم النفس يمملون مع الأطباء الننيسيين فى 
المؤسسات التى تساهم فى تشخيص جالات انحراف الأحداث وعلاجها. بحيث 
يمكن القول بان دوزهم كان فى الصف الثانى بمد الأطباء النفسيين. وقد انخرطت 
فى هذا المجال نسبة كبيرة من النساء. ومما يذكر أنه خلال الثلاثينيات من القرن 
العشرين كان الرجال يمثلون اكثر من ثلثى عدد علماء النفس الأمريكيين وكانت 
النساء تمثل أكثر من ٠٠٠١‏ من العاملين فى مجال علم النفس التطبيقى . 

ومن جهة أخرى بدا توفير الخدمات النفسية فى سجون مدينة نيويورك عام 
1117م . وفى عام 1117م تم إنشاء « المختبر السيكوياتى » ملحقا بقسم الشرطة 
فى مدينة نيويورك» وكانت مهمة هذا المختبر إجراء الفحوص الطبية والنفسية 
للسجناء. وكانت هيئة العمل مكونة من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين 
والأخصائيين الاجتماعيين . 

وكان «لويس ترمان 76085 » أول عالم نفس يطبق الاختبارات النفسية على 


اف 


المتقدمين للممل بالشرطة عام 1517م فى ولاية كاليفورنيا. وفى إحدى المرات كان 
عدد المتقدمين للشرطة ۲۰ شخصا وطبق عليهم اختبار ستانفورد - بينيه. وكانت 
أعمار المتقدمين تتراوح بين ۲۱ - ۲۸ سنة. وكانت غالبية المتقدمين من مستويات 
تعليمية متدنية. ومما هو جدير بالذكر أن ثلاثة فقط من بين المتقدمين الثلاثين 
كانت نسبة الذكاء عندهم أعلى من ٠٠١‏ (أى أعلى من المتوسط فى الذكاء. حيث 
المتوسط = )٠٠١‏ وكانت نسب ذكاء الفالبية متدنية بين 1۸ - .۸٤‏ وقد استبعد من 
المتقدمين ذوى نسب الذكاء المتدنية . (سبق الحديث عن «ترمان» فى موضوع 
حركة القياس النفسى). 

وكذلك اهتم لويس ثرستون ۲۳۷1510۳6 (۱۸۸۷/ 1180م) - وهو قياس نفسى 
أمريكى شهير فى مجال الذكاء والقدرات بتطبيق الاختبارات النفسية على 
المتقدمين للالتحاق بوظائف الشرطة حيث قام عام ۹۲۲٠م‏ بتطبيق اختبار « الفا » 
لياس الذكاء اللفظى ملى 768 من المتقدمين لوظائف الشرطة فى مدينة 
٠‏ دترويت » حيث ترواحت نسب الذكاء عند غالبية المتقدمين بين 7١ ١ ٠١‏ . وقد 
فسره ثرستون » ذلك أن العمل فى الشرطة لا يجتذب ذوى الذكاء الرفيع . 

وفى دراسة أخرى أجرتها « مود ميريل ا۲۳٥‏ » عام ۱۹۲۷م قامت بتطبيق 
اختبار «ألفاء على مجموعة من رجال الشرطة والمتقدمين للعمل بالشرطة؛ وكائت 
نسب ذكاء هذه المجموعة مختلفة عن سابقتها حيث بلغ متوسط نسب الذكاء؛ ٠١‏ 
ومن الواضح التمارض الشديد بين نتائج هذه الدراسة ونتيجة الدراسة السابقة مما 
يدل على أنه ليس فى جميع الأحوال يتجه أشخاص من ذوى الذكاء الخفيض للعمل 
فى الشرطة. وأن العمل بالشرطة قد يجتذب ذوى الذكاء المتوسط أو الأعلى من 
المتوسط. 

وفى بدايات القرن المشرين اهتم علماء النفس كذلك بدراسة كيفية تفسير 
السلوك الإجرامى والتعرف على أسياب الجريمة. وقد دارت هذه الدراسات فى 
ذائرة القياس النفسى . ومن ذلك أنه فى عام 1514م أسفرت دراسات أجراها عالم 


ا 


النفس الأمريكى هنرى جودارد 6008254 (1877/ 14617م) - وهو من العلماء الذين 
اهتموا بدراسة الضعف العقلى وعلاقته بالجناح - إن معظم الجانحين سواء كانوا 
من الأحداث أو الكبار تتدنى نسب الذكاء لديهم عن المتوسط بحيث ظهر اتجاء 
تفسيرى يقرن بين الجريمة وتدنى نسبة الذكاء . 

هذا وقد ساهم بعض علماء النفس فى تفسير السلوك الإجرامى: وذلك فى 
إطار نظرياتهم التى قدموها تحت مسمى نظريات الشخصية؛ ومن هؤلاء «فرويد» 
وغيره من منظرى الشخصية . (سنعرض لهم فى مواضع قادمة) . 
الإسهامات المبكرة فى مجال عملية المحاكمة ٠‏ 

فى بداية القرن المشرين وقبيل الحرب الكونية الأولى كان الاهتمام بتطبيق 
علم النفس الجنائى فى مجالات مختلفة منها مجال عملية المحاكمة؛ ومثال على 
ذلك قام احد علماء النفس فى'بلجيكا وهو «فارندونك ۷6۴1۵0٥٩۸‏ » عام ١11ام‏ 
بعمل فحص لشهادة جنائية فى قضية مثيرة حيث اتهم أحد الأشخاص بارتكاب 
جريمة اغتصاب وقتل طفلة فى التاسمة من عمرها؛ وكان شهود القضية طفلين كل 
منهما فى حدود الماشرة من أصدقاء المجنى عليها؛ وقد برهن « فارندونك » على 
عدم دقة استرجاع الأطفال فى هذه السن للأحداث مما شكك المحلفين فى شهادة 
الطفلين؛ واعتبر المتهم غير مذنب ويرثت ساحته . 

وكان نشر ُشترن» عام ۹۳۹م دراسة عن أخطاء عملية التذكر عند الأطفال 
وعند الكبار, وأنها قد تعود إلى أساليب الاستجواب ذات الطابع الإيحائى سواء من 
هيثات الدفاع أو هيئة الاتهام . 

وفى عام ١51١م‏ قام «كارل مارب 92:56 » بتقديم استشارات علمية للجهات 
القضائية عن الوقت المنصرم بين ظهور المثير وحدوث الاستجابة - أى زمن الرجع 
- بحيث برشت ساحة سائق احد القطارات ارتكب حادثة واتهم بالإهمال واتضح عدم 
إهماله وأن الحادثة راجمة بشبب وجود ضرق زمنى بين ظهور المثير ؤحدوث 
الاستجابة وى نفس السنة قدم «مارب» استشارة فى قضية أخرى حيث وضع 


N 


لهيئة المحكمة أن شهادة الأطفال الجنائية تموزها الدقة وتؤثر عليها القابلية 
للإيحاء. وكانت هذه القضية « حساسة » حيث توجه الاتهام إلى بعض مدرسى 
إحدى المدارس الألمانية بالتحرش الجنسى بالتلميذات, وقد أقنع « مارب » 
المحكمة بان الادعاءات الصادرة من التلميذات حيال مدرسيهم غير دقيقة بحيث 
برئت ساحة المدرسين . 

زيدة الول أنه فى هذه الفترة اى بداية القرن المشرين وخلال الحرب 
الكونية الأولى اهتم علماء النفس بتطبيق الاختبارات النفسية فى المجال الجنائى, 
وذلك تمشيا مع نهوض حركة القياس النفسى فى تلك الفترة؛ كما ساهموا فى 
تقدير كفاءة الشهادة الجنائية . 


علم النضس هى كليات القانون ٠‏ 
دخل علم النفس الجنائى مرحلة جديدة عندما أفسحت بعض كليات القائون 

المجال لدراسته. ضفى غام ۲۲١٠م‏ عين « وليم مارستون 14۴5۲0١‏ » على وظيفة 
استاذ علم النفس القانونى فى الجاممة الأمريكية, ويعتبر «مارستون» أكبر علماء 
النفس الأمريكيين تأثيرا فى تلك الفترة فى المجال الجنائى؛ ومن أكشرهم تقديرا 
هى الأوساط العلمية والقضائية؛ وقد حصل على درجة البكالوريوس والدكتوراء فى 
القانون من جامعة «هارفارد» .وقد درس علم النفس على يد « منستريرج » ورغم أن 
دراسته فى مجال القانون أصلا إلا أن الاهتمام بعلم النفس غلب عليه . 

ومما يجدر ذكره كذلك أن «مارستون» قد عمل باحثا فى مختبر علم النفس 
فى «كلية راد كليف » وأجرى عام 1417م دراسة كشفت عن الملاقة بين محاولة 
كشف الكذب واستخدامه فى المجال الجنائى. وقد تابع البحوث فى مجال كشف 
الكذب» وكان عادة ما يناقش المهتمين بالشثون الجنائية مثل رجال القضاء 
والمحامين والشرطة؛ كما اشترك فى تقديم الاستشارات العلمية إلى بعض 
المؤسسات العلمية المهتمة بدراسات الجريمة . 
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وقد قام « مارستون » كذلك بالمديد من الدراسات الجادة حول نظام 
المحلفين (مما يتصل بالنظام القضائى الأمريكى ولا يوجد فى النظام القضائى فى 
الدول المربية عامة) بقصد مساعدتهم فى الوصول إلى فهم الجوائب النفسية 
المتعلقة بالشهادة والمحاكمة وما شابه؛ ومما هو جدير بالذكر أن بحوث «مارستون, 
لاقت نجاحا وترحيبا أكثر بكثير من بحوث « منستريرج » وذلك بسبب خلفية 
«مارستون» القانونية وقدرته الفائقة على تطويع المعلومات ذات الطابع السيكولوجى 
الخدمة الموضوعات الجنائية؛ ورغم ذلك فإن « الجهات القضائية » لم تأخذ بنتائج 
دراساته إلا فى حيز محدود. 

ونذكر فى هذا المقام كذلك العالم الأمريكى «دونالد سلزنجر 516515867 » 
الذى كان له نشاط فى المجال الجنائى فى فترة ما بعد الحرب الكونية الأولى. 
حيث قام بالتدريس فى كلية القانون فى جامعة «ييل » عام 1411م ولمدة سئوات كان 
يدرس مقررا فى موضوع علم النفس الجنائى يتضمن موضوعات مثل سيكولوجية 
الشهادة والملاقة بين الذكاء والجريمة وكيفية كشف أساليب الخداع فى اقوال 
الشهود أو المتهمين وتفسير السلوك الإجرامى؛ وفى عام ۹۲۰٠م‏ انتقل « سلزنجر » 
إلى جامعة «شيكاغو» حيث أصبع عميدا لكلية القانون بتلك الجامعة . 


شترة هدوء ه 

مثل بقية فروع علم النفس التطبيقى الأخرى اعتبرت الفترة بين الحريين 
الكونيتين فترة هدوء ٠‏ ولم يستائف النشاط العلمى فى مجال علم النفس الجئائى 
.إلا فى الأريمينيات والخمسينيات . 

ومن أهم أحداث هذه الفترة الهادثة ظهور كتاب يحمل عنوان «علم النفس 
الجنائى أو القانونی چاه رەم اهع1 » من تأليف « هوارد بيرت 80۲۲۲ » عام 
١م‏ وهو أحد المشتغلين بعلم النفس» ومن الذين درسوا على « منستريرج » . 
ورغم أن هذا الكتاب اسهم إسهاما طيبا إلا أن تأثيره كان محدودا على أفراد الهيثة 
القضائية . 
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وفى أؤائل الأريعينيات كانت المؤسسات العقابية فى الولايات المتحدة تضم 
حوالى مائتى الف نزيل» وكان عدد الاختصاصيين فى علم النفس الذين يقدمون لهم 
الخدمات النفسية قليلا لا يتجاوز الثمانين. وكانت هذه الخدمات محصورة فى 
تطبيق الاختبارات النفسية والقيام بالإرشاد والتوجيه المهنى التعليمى . وكان هذا 
الإرشاد والتوجيه عادة ما يتم بناء على طلب السجين . 


عصرالثقة : 

عصر الثقة هو فترة الخمسينات بمد أنتهاء الحرب الكونية الثانية حيث شمر 
علماء النقس « بالثقة » من حيث إسهامهم فى المجال الجنائى ؛ وذلك أن المديد 
من علماء النفس قدموا الاستشارات العلمية بخصوص تقييم الشهادة القضائية , 
وكذلك أسهموا فى الفحص النفسى والفحص الطب النفسى للمجرمين ؛ كما قدم 
علماء النفس خبرتهم عن اثر ما تكتبه وسائل الإعلام عن وقائع جريمة معينة على 
الشهود وعلى المحلفين, هذا إلى جانب أن علماء النفس قدموا خبرتهم عن اثر 
الأفلام الخلاعية رم ه٣عه”٠۲‏ على المراهقين, وليس معنى ذلك أن الأخصائى 
النفسى أصبع جزءا من الهيئة القضائية؛ ولكن أصبح له المديد من المساهمات فى 
هذا المجال . 

وفى هذه الفترة كان تغرير مدى المسثولية الجنائية للمجرم أمرًا يقبرره 
الطبيب النفسى ٠‏ وهذه المسثولية كانت تسقط جزئيا أو كليا إذا كان المجرم 
مريضا بمرض نفسى أو عقلى؛ وقد حاول علماء النفس مزاحمة الأطباء النفسيين 
فى هذه المهنة ولكن الأطباء النفسيين استماتوا فى الدفاع عن «حنقهم» ومع ذلك 
فإن بعض المحاكم فى الولايات المتحدة تأخذ بتقرير علماء النفس فى تحديد 
الحالة النفسية والعقلية للمتهم؛ ومثال ذلك ولاية « كولومبيا» . وهذه التقارير التى 
تقر أن المجرم مريض نفسيا أو عقليا وتسقط عنه المسئولية الجنائية جزئيا أو 
كليا هى أمر شرحه يطول وتخضع للطمون والملابسات, وذلك طبقا للنظام 
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القضائى الأمريكى وما فيه من مداولات بحيث تخضع الأوراق الثبوتية التى تقدم 
اللجهات القضائية لمراجمات وتمحيصات دقيقة . 


علم النمس الجنائى فى الصورة المستقرة : 

فى الستينيات أى منذ ربع قرن فقط تقريبا استوى علم النفس الجنائى على 
سوقه كاحد الفروع الرئيسية فى علم النفس ؛ ففی عام ١157م‏ أصدر « توش21068 
كتابا بمنوان ‏ علم النفس الجنائى والقانونى yچە‏ ا0 ^:۴ 1¡„ Cr¡‏ همه لمومة . 

وريما يذكر فى هذا المقام ان هذا الكتاب يعتبره الكتاب الأول » بحق فى 
الموضوع, لأن هذا الكتاب - وقد اطلعنا عليه - كتبه اختصاصيون فى علم النفس 
والمادة العلمية التى احتواها هى مادة علمنفسية من الألف إلى الياء؛ على خلاف 
الكتب التى كان يصدرها بعض المهتمين بعلم النفس من أعضاء الهيئة القضائية. 
مثلاء أصدر المالم الألمانى ٠‏ هانزجروس 6108 » كتابا عام ۱۸۹۸م عن« علم 
النفس الجنائى » ولكن « جروس » فى هذا الكتاب هو رجل قائون عرض خبرته 
القانونية فى تقييم الشهادة وكيفية تاثير الإيحاء على الشهود والمحلفين. وحجم 
المادة الملمتفسية فى كتاب « جروس » ضثيل جداء وذلك لأمرين : الأول أن علم 
النفس لم يكن قد تطور وقت صدور كتابه ولم تكن له قاعدة معلوماتية مكشملة. 
ناهيك عن نقص صلاحيته فى الجوانب التطبيقية والثانى أن المؤلف رجل قائون 
وبالتالى يغلب على مؤلفه تخصصه الأصلى . 

وفى عام ۱۹۱۶ قدم عالم النفس الإنجليزى الشهير «هائز أيزنك 061رظ » 
كتابه « الجريمة والشخصية » ويمتبر هذا الكتاب أول تنظير متكامل لموضوع 
الجريمة يقوم به أحد علما. a‏ 

ومنذ ذلك الوقت ؛ وحتى الآن تتوالى المؤلفات فى موضوع علم النقس 
الجنائى؛ ويقوم على إصدارها الثقات من علماء النفس ؛ وتتناول هذه المؤلفات 
الموضومات المتعلقة بالمجال الجنائى ؛ مث الشهادة القضائية وتقييمهاء 
واستخدام كشاف الكذب فى التحقيق الجنائى واستخدام التنويم المغناطيسى فى 
التوصل إلى بعض المعلومات من الشهود؛ هذا إلى جانب دراسة لموضوعات تتصل 
بالمسثولية الجنائية للمجرم, والتنظيرات التى تفسر السلوك الإجرامى ... 
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الفصل العاشر 
تاريخ علم النفس الصناعى 


علم النفس الصناعى (85©00108 [۵۲٤۵1‏ هو فرع تطنيقى من علم نفس 
بهدف إلى تطبيق الممارف النفسية فى مجال الصناعة؛ حيث يتناول موضوعات 
عدة مثل الموايمة المهنية التى تهدف إلى وضع الشخص المناسب فى المكان 
المناسب والهندسة البشرية التى تهدف إلى الملاسمة بين الإنسان والآلة بحيث 
يستطيع الإنسان استخدام الآلة باكبر قدره ممكن من اليسر والأمن وأعلى قدر 
ممكن كذلك من الإنتاج؛ كما يهتم علم النفس الصناعى بدراسة حوادث العمل فى 
ميدان الصناعة وكيفية تقليل هذه الحوادث» هذا إلى جانب موضوعات اخرى مثل 
الصحة النفسية للمامل ومشكلات سوء التوافق المهنى والبطالة . 

ومن الصعب أن نفصل تاريخ علم النفس الصناعى عن تاريخ علم النفس بوجه 
عام - وذلك أن نمو علم النفس الصناعى كان نتيجة تضافر جهود عدد من الملماء 
فى مجالات علم النفس المختلفة؛ وخاصة مجال القياس النفسى والاختبارات 
النفسية . 

ويمكن أن نقسم تاريخ علم النفس الصناعى إلى المراحل الآتية : 

-١‏ المرحلة الأوثى من عام ۱۹۰۰ إلى 1411م:وفى هذه المرحلة لم يكن 
اسم علم النفس الصناعى قد ظهر بصورة محددة؛ وقبل عام ١٠5١م‏ كان الاتجاء 
الفالب على علم النفس هو العلم للعلم. وكان معظم العلماء يتجنبون الاهتمام 
بالنواحى التطبيقية التى تخرج عن نطاق البحث العلمى؛ مع ذلك فإن احد علماء 
النفس وهو «براين» نشر دراسة عام ۱۸١۷‏ تتناول النواحى النفسية والفسيولوجية 
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فى الإشارات البرقية. وهذه الدراسة تهتم بكيفية تطوير قدرات عامل البرق الذى 
يرسل ویمنتقبل إشارات « مورس » بسرعة وكفاءة . وفى عام ۱۹۰۶ وجه «براین» 
مقالة إلى جممية علم النفس الأمريكية تتناول إسهامات علماء النفس فى دراسة 
الوظائف والأعمال التى تمارس فملا فى الحياة اليومية. وكان «براين» لا يهدف إلى 
دراسة المهارات كدراسة علمية فى علم النفس. وعلى ذلك لا يعتبر «براين» هو الأب 
الحقيقى لعلم النفس الصناعى ولكنه مجرد ممهد له. 

ومما يجدر ذكره أن لفظ علم النفس الصناعى !۸٥ر۴8‏ لمتتامساك15 
استخدمه « براين » لأول مرة على سبيل الخطأ حيث كان يكتب مقالة فی عام 15:4 
عن الحاجة إلى مزيد من البحوث فى مجال علم النفس الفردئ -تروظ ل10010191 
220108 ولكنه كتب بدلا من ذلك 'إ60108 25 10050381 ولم يلتفت إلى هذا 
الخطا وذاع تعبير علم النفس الصناعى . 


وإلى جانب مساهمة ٠‏ براين »كانت مساهمات بعض المهندسين المشتفلين 
بالأعمال الصناعية الذين كانوا يهدفون بصورة رئيسية إلى رفع الإنتاج كما وكيفا. 
وكانوا كذلك مهتمين بصورة اساسية بالجانب الاقتصادى فى الناحية الإنتاجية, 
وكانوا كذلك يحاولون رفع الكفاءة الإنتاجية للمامل ولكن دون الاهتمام بمراعاة 
النواحى النفسية. ونذكر فى هذا المقام « جلبرت » وه تايلور » حيث كان لهما 
اهتمام بدراسة الوظائف والأعمال وتحديد حركاتها واختصار هذه الحركات بحيث 
يمكن تأديتها بأقل جهد ممكن وفى أقصر زمن ممكن بحيث يؤدى ذلك إلى رفع 
الكفاءة الإنتاجية للعامل . 

ويرى البعض أن العام 14٠١‏ هو المام الذى ولد فيه علم النفس الصناعى 
وأصبح فرعا من علم النفس؛ كما أن ثلاثة من العلماء يعتبرون الآباء المؤسسين لملم 
النفس الصناعى رغم أن كل واحد منهم عمل مستقلا عن الآخرين وهم : 

أ- سكوت؛ هو أحد علماء النفس الأمريكيين الأوائل. وترجع شهرته إلى 
اهتمامه بعقد عديد من اللقاءات مع رجال الأعمال فى مدينة « شيكاغوء الأمريكية 
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وذلك من أجل تعريفهم بتطبيقات علم النفس فى مجال الإعلان» وكانت لقاءاته تلك 
مشمرة وقوبلت بالاستحسان. وأصدر عام 7١15م‏ كتابا بعنوان « نظرية الإعلان». 
وفى عام ١151م‏ توسعت مجالات اهتمامه وأصدر كتابين الأول بعنوان « التأثير على 
الممال فى العمل » والثانى بعنوان « زيادة كفاءة العامل فى العمل » واهتم الكتاب 
الأول بدراسة أثر الإيحاء والمنافسات فى التاثير على الأشخاص,؛ واهتم الكتاب 
الثانى بتحسين كفاءة الشخص الإنتاجية؛ وذلك عن طريق وسائل مثل التقليد 
والمنافسة والتركيز. ومما يجدر ذكره أن «سکوت» عمل فى أواخر ایام حياته فی 
مجال الاختيار والتوجيه المهنى خلال الحرب العالمية الأولى. 

ب- تایلور کان « تايلور » مهندساء وكان محدود التمليم ولكنه علم نفسه 
بنفسه فى مجال الهندسة - وف بداية حياته كان عاملا ثم ملاحظا ثم مديرا. وقد 
اهتم « تايلور» بإعادة تصميم موقف العمل حتى يصل إلى أعلى إنتاجية للمؤسسة 
الصناعية, وفى نفس الوقت أعلى اجر للعامل وله كتاب صدر عام ١151م‏ بعثوان 
٠‏ مبادئ الإدارة الملمية » التى تقوم فى نظره على ما ياتى : 

- التصميم العلمى لطرق العمل بحيث يؤدى ذلك إلى كفاءة الإنتاج . 

- اختهار أحسن الممال وتدرييهم بطرق صحيحة ٠‏ 

- تنمية روح التماون بين الإدارة والعمال. 

- المشاركة فى مسثولية العمل من حيث تصميمه وتنفيذه بين العمال 
والإدارة. 

٠7‏ وستمبرض فى نقطة لاحقة لمزيد من جهوده التى هدفت إلى رفع الكفاية 
الإنتاجية للمامل. ولكنه نتيجة لذلك تعرض إلى هجوم شديد لأن زيادة معدلات 
الإنتاج بالنسبة إلى العامل أدت إلى تسريح عدد كبير من العمال ذوى الطاقة 
الإنتاجية المحدودةء وممنا يؤدى إليه ذلك من بطالة ولأن مشكلة البطالة كانت 
متفاقمة فى ذلك الوقت فإن طريقته لم تلق القبول لأنها تؤدى إلى مزيد من البطالة 
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وكانت محل جدال شديد ولكن الجدال توقف بحلول الحرب المالمية الأولى 
واستنفار أعداد هائلة من الأفراد فى القوات المسلحة الأمريكية . 

ج- منستريرج :هو عالم نفس المانى وقد دعاء د وليم جيمس » عالم 
النفس الأمريكى إلى جامعة د هارفارد» الأمريكية حيث عمل بها مهتما بموضوعات 
علم النفس التجريبى التقليدية مثل الانتباء والإدراك. وكان وجها هاما من «وج 
المجتمع الأمريكى وصديقا شخصيا للرئيس الأمريكى «روزظلت» وكان ه منستريرج» 
مهتما بتطبيق المعارف السيكولوجية فى ميدان الصناعة. وفى عام 1111م الف 
كتابا بعنوان « علم النفس والكفاءة الصناعية » . وقد تضمن هذا الكتاب أجزاء ثلاثة 
تدور حول تصميم بيثة العمل وكيفية استخدام الوسائل النفسية فى زيادة المبيعات, 
كما اهتم بدراسة الأمن الصناعى فى مجال صناعة السيارات . 

ويعتبر البعض أن « منستريرج» هوه الأب الروحى » أو المؤسس الفعلى لملم 
النفس الصناعى ومع ذلك لا يمكن إغفال جهود « تايلور » ودسكوت» . وفى بداية 
الحرب المالمية الأولى كان « منستريرج » متماطفا بشدة مع الألمان - لأنه ألمانى - 
وذلك خلافا لبقية الشعب الأمريكى مما جعل موققه بالغ الحرج والدقة. ومهما يكن 
من أمر فإنه بوفاته عام 1417 توقف نمو علم النفس الصناعى مدة طويلة وذلك لأنه 
لم يترك شخصية علمية تستطيع أن تواصل عمله العلمى . 

؟- المرحلة الثانية الضترة بين 1517 إلى 1418 : أى خلال الحرب 
العالمية الأولى. إذ كان لهذه الحرب اثر هام على تطور علم النفس بوجه عام حيث 
اعتقد علماء النفس فى ذلك الوقت أنهم قادرون على تقديم خدمات لأوطانهم عن 
طريق توظيف ممارفهم فى خندمة المجهود الحربى الذى شغل المالم فى ذلك 
الوقت. 

وكان «روبرت يركس » أكثر علماء النفس نشاطا فى تحويل علم النفس إلى 
خدمة المجهود الحربى وكان فى ذلك الوقت رئيسا لجمعية علم النفس الأمريكية. 
.وقد ساهم مع زملائه أعضاء الجمعية فى فرز المجندين الجدد وتحديد حالات 
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التخلف العقلى؛ كما اتجه الاهتمام نحو دراسة دافمية الجنود وروجهم المعنوية 
والمشكلات النفسية التى يعانون منها. وقد ركز « يركس » على المبدا الذى يقول أن 
علم النفس يمكن أن يسخر فى خدمة القوات المسلحة . 

ولكن القيادات العسكرية لم تكن على يقين من إمكانية الاستفادة من علم 
النفس فى المجال المسكرى؛ ومن أهم إسهامات «يركس» وزملائه اختبار «الفاء 
لقياس ذكاء المتقدمين للقوات المسلحة الأمريكية. وهو اختبار لفظى لقياس الذكاء 
ويتطلب الإجابة عليه معرفة الإنجليزية قراءة وكتابة؛ ولكن اتضح أن حوالى ۲١‏ من 
هؤلاء المتقندمين من الأميين أو الذين لا يعرفون اللفة الإنجليزية (لأن أصولهم 
فرنسية أو إيطالية) ومن أجل هذا اعد «يركس» وزملاؤه اختبار «بيتاء ليناسبهم وهو 
اختبار غير لفظى يقوم على قياس الذكاء عن طريق الأشكال والصور . 

وفى الوقت نفسه قام « سكوت » بدراسات عن أحسن الوسائل لوزي 
المجندين على التخصصات المسكرية المختلفة بما يتناسب مع استمداداتهم. وقد 
قام بدراسة حوالى خمسمائة وظيفة فى الجيش الأمريكى من حيث مهامها 
وواجباتها وما تتطلبه من قدرات واستمدادات فى الأشخاص الذين يلتحقون بهاء 
وهذا الأمر وثيق الصلة بموضوع المواممة المهنية؛ وكذلك تم تنفيذ المديد من 
برامج اختبار المجندين وإرشادهم . وقد صدرت التعليمات بإنشاء المديد من 
«قامات الاختبار » فى الوحدات المسكرية لاختبار المجندين الجدد. وكذلك 
المتقدمون للمدارس أو الكليات المسكرية؛ وشاع استخدام اختبارى « الفا » و «بيتاء 
إلى جانب بعض الاختبارات النفسية الأخرى. ولم يستغرق تنفيذ برنامج تطبيق هذه 
الاختبارات إلا عامى ۱۹۱۷ 1114م حيث وضمت الحرب المالمية الأولى أوزارها 
وانتهى برنامج الاختبارات دون أن يحقق جميع الأهداف التى كان يطمح « يركس » 
إلى تحقيقهاء ومع ذلك فقد تم فى هذا البرنامج اختبار ما يزيد على مليون 
وسبعمائة الف شخص وهو عدد هائل بلا شك . 

وعلى آية خال فإن تأثير الحرب العالمية الأولى كان طيبا على علم النفس 
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لأنه أعطى المجتمع الأمريكى صورة عن مهنة علم النفس وما يمكن أن تساهم به 
هذه المهنة من تطبيقات فى خدمة المجتمع ٠‏ 

وفى عام 411١م‏ ظهرت أقدم مجلة علمية وهى مجلة علم النفس التطبيقى 
ومن الموضوعات التى ظهرت فى تلك المجلة « الملاقة بين علم النفس والحرب » 
ود الاختبارات المقلية لطلاب الجاممات » . 

؟- المرحلة الثالثة بين الحريين من ۱۹۱۹ إلى ٠154م‏ :حيث كان من 
ثمرات الحرب العالمية الأولى التمريف باهمية علم النفس ودوره التطبيقى فى 
المجتمع. وظهر للمجتمع الأمريكى أن علم النفس يستطيع أن يحل المشكلات 
الصناعية بل ظهرت مكاتب لتقديم الخدمات الاستشارية في هذا المجال. وأشهر 
هذه المكاتب هو الذى اسسه عالم القياس النفسى الأمريكى « والترينجام » ومما 
يجدر ذكره أن سبما ومشرين شركة استفادت من خدمات هذا المكتب بتقديم 
الاستشارات فى مجال اختيار الأفراد وخاصة الموظفين الكتابيين والبائعين . 

كما تم تاسيس ٠‏ المؤسسة ألنفسية » عام ۱۹۲۱م على يد ه جيمس كاتل » 
الذى طالبه المشتغلون بعلم النفس بالمشاركة فى نشاطها؛ وكان الهدف من إنشاء 
المؤسسة دفع علم النفس إلى الأمام خاصة فى المجالات التطبيقية . وقد استمرت 
« المؤسسة النفسية » حتى الآن وهى كبرى مراكز نشر وتوزيع الاختبارات النفسية 
فى أنحاء العالم المختلفة . 

وفى خلال المشرينيات من القرن المشرين اهتم علماء النفس الصناعى 
بالقياس النفسى وتحول الاهتمام من القياس داخل المختبر النفسى إلى القياس فى 
مجال الاختيار والتوجيه المهنى. ومن الأحداث الهامة خلال هذه المشرينيات كذلك 
صدور كتاب بمنوان ‏ علم النفس الصناعى » من تاليف « فتلز » ومما يجدر ذكره 
كذلك ما أجرى فى نفس الفترة تحت اسم «تجارب هاوثورن» التى أشرف عليها 
« التون مايو » والتى كانت تهدف إلى دراسة العوامل المؤثرة على الإنتاج . 
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م۱۹٤۵ إلى‎ 144٠ المرحلة الرابعة من الحرب العالمية الثانية عام‎ -٤ 
حيث إنه عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب العالمية الثانية كان علماء‎ 
النفس على استمداد للقيام بدورهم بصورة أقوى مما كانوا عليها فى الحرب الأولى-‎ 
كما أنه فى فترة ما بين الحريين تطور علم النفس تطورًا كبيرًا وخاصة فى مجال‎ 
. الاختبارات النفسية التى تستخدم فى الاختيار المهنى والتوجيه المهنى‎ 

وقد اشترك ٠‏ والتر بنجام ع١8‏ » فى اللجنة الاستشارية لتوزيع 

المجندين على الوحدات العسكرية المختلفة؛ كما تم إعداد اختبار التصنيف العام 
للجيش وهذا الاختبار له أهمية خاصة لأنه يمثل بداية حركة الاختبارات الجمعية 
فى قياس الذكاء؛ وقد اشتغلت هذه اللجنة الاستشارية كذلك باختيار المتقدمين 
للمماهد المسكرية . 

1 كذلك انشغل علماء النفس بإعداد الاختبارات الموقفية وخاصة تلك التى 
تقيس قدرة الفرد على تحمل المواقف الضاغطة والتصرف الهادئ الهادف اشاء 
هذه المواقف. وذلك بقصد المساعدة فى اختبار الأفراد الذين يعملون فى أجهزة 
المخابرات المسكرية: ومن الاختبارات الموقفية الشهيرة التى استخدمت فى ذلك 
أن يطلب من المتقدم للعمل فى المخابرات المسكرية أن يقوم ببناء مكدب كبير 
ضلمه خمسة أقدام من قطع خشبية صغيرة فى وقت قصير جدا ومن المستحيل 
على الفرد بالطبع أن يقوم بعمل المكمب فى الفترة الزمنية المقررة . وكان يتقدم 
لمساعدته شخصان من المتطوعين (وهما فى واقع الأمر من الأخصائين النفسيين 
القائمين على تنفيذ الاختبار) ويبادر أحدهما بتقديم مساعدة قليلة غير فمالة 
ويتممد ٠‏ إغاظة » المتقدم وتأخيره . ويقدم الآخر اقتراحات سخيفة وغير عملية 
بحيث لا يستطيع المتقدم بحال من الأحوال إنهاء ما هو مطلوب منه . والفرض 
الأساسى ليس بناء المكعب مبالف الذكر ولكن الفرض الأساسى هو دراسة 
الاستجابات الانفعالية والقدرة غلى ضيط النفس حيال المواقف الضاغطة وحيال 
الإحباط والتوتر. وقد نجح هذا الاختباز فيما اعد لأجله أيما نجاح ٠‏ 
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ومن مجالات الاهتمام الأخرى فى أثناء الحرب المالمية الثانية اختيار 
الطيارين وتدريبهم على الطائرات العسكرية؛ وكانت اللجنة المشكله لهذه المهمة 
تتكون من المختصين فى علم النفس وبعض القيادات المسكرية وبعض قدامى 
الطيارين المدنيين. وكان هدف اللجنة اختيار أصلح الأفراد من بين المتقدمين من 
حيث القدرات المقلية والجوانب الانفعالية . كما أن مهمة هذه اللجنة توسعت بحيث 
شملت إجراء تعديلات على طائرات التدريب بحيث يكون استخدامها أكثر يسرًا . 

وفى عام 1147م كانت الحاجة ماسة إلى تنظيم البحوث التطبيقية فى مجال 
علم النفس.فى القوات المسلحة: وتم إنشاء « هيثة تطبيقات علم النفس » وقد 
عملت هذه الهيثة فى مجالات ثلاثة؛ الأول تصنيف الأفراد حسب قدراتهم 
واستمداداتهم تمهيدا لتوزيمهم على التخصصات المسكرية المختلفة. والمجال 
الثانى مجال التدريب وتطبيق الأسس النفسية للتعلم فى هذا المجال الحيوى .اما 
المجال الثالث فكان الاشتراك فى تصميم الأدوات والمهمات التى يستخدمها افراد 
القوات المسلحة. وخلال هذه المجالات الثلاثة تم تنفيذ العديد من المشروعات 
العلمية التى كانت تهدف إلى توظيف علم النفمن فى المجال المسكرى . 

وفى خلال الحرب الشانية لم يقتصر استخدام علم النفس الصناعى فى 
المجال المسكرى بل تعداه إلى المجال المدنى حيث شاع استخدام الاختبارات 
النفسية فى الانتقاء للوظائف فى المجال الصناعى. ولأن الولايات المتحدة 
الأمريكية فى فترة الحرب المالمية الثانية كانت محتاجة إلى الطاقة الإنتاجية لكل 
فرد فيها فقد طلب من المختصين فى علم النفس الصناعى دراسة مشكلات 
صناعية مثل ترك العمل أو الغياب عن الممل. كما ساعد علماء النفس الصناعى 
فى مجال تصميم الآلات بحيث تكون مناسبة للمامل وآمنة ومحققة لأعلى طاقة 
إنتاجية فى نفس الوقت. وزيدة القول أن خدمات علم النفس الصناعى والتى كانت 
تقدم للمجهود الحربى إبان الحرب الثانية كانت تقدم كذلك فى المجيال المدنى 
وهذا كله دفع علم النفس الصناعى دفمات قوية إلى الأمام . 
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0- المرحلة الخامسة :الاتجاء إلى التخصص من 1447 حتى الآن. وفى 
هذه الفترة أصبح علم النفس الصناعى فرعا مستقلا متكاملا من علم النفس وله 
مجاله التطبيقى الخاص به وقدمت العديد من الجامعات برامج فى علم النفس 
الصناعى على مستوى الماجستيز والدكتوراه ٠‏ 

ومما يجدر ذكره أنه من الأحداث الهامة فى هذه المرحلة الأخيرة صدور 
«قاموس التعريفات المهنية » وقد أعدت هذا القاموس هيثة العمل الأمريكية لأول 
مرة عام 1415 ثم توالت صدور طبمات منه منقحة وممدلة. وفى هذا القاموس 
وصف وتحليل آلاف الأعمال فى الصناعات والمهن المختلفة: وذلك ابتداء من 
الأعمال البشيطة غير الماهرة إلى الأعمال التى تتطلب أكبر قدر من المهارة ٠‏ 


وفى هذا القاموس يوجد توضيح للمؤهلات والخبرات المطلوية لكل عمل من 
الأعمال. وكذلك علاقة كل عمل بالأعمال الأخرى. ويمتبر إصدار هذا القاموس 
حدثا بالغ الأهمية فى مجال علم النفس الصناعى؛ وقد استفادت منه المؤسسات 
المتخصصة مثل مكاتب التوظيف ومراكز التوجيه المهنى والتريوى ومؤسسات 
التاهيل والتوكيلات الحكومية والأهلية . 

وكاى فرع جديد ظهرت المديد من الموشومات فى مجال علم النفس 
الصئاعىء كما صدرت المديد من المجلات الملمية التى تنشر البحوث المتخصصة 
فى الميدان كما ظهرت العديد من الجمميات العلمية . 

ومن خلال هذه المجالة التاريخية نستطيع القول أن نمو علم النفس الصناعى 
كان من خلال إسهاماته فى المجال المسكرى فى الحرب الأولى والحرب الثائية. ثم 
تطور هذا الفرع تطورا هائلا بحيث أصبح وكانه تخصص قائم بذاته تؤلف فيه 
المراجع المتخصصة . 
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الفصل الحادى عشر 
تاريغ علم نفس النمو 


علم نفس النمو ع01 ۸ءره۶ لهامعمموماء26 هو فرع من علم النفس يهتم 
بدراسة مراحل النمو المختلفة من الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد؛ مع الاهتمام 
بمظاهر النمو فى كل مرحلة . ومظاهر النمو هذه تتمثل فى النمو الجسمى والمقلى 
والممرفى والانفمالى. وكذلك الاهتمام بالمشكلات والصرامات التى تثيرها كل 
مرحلة . 

ومن الناحية التاريخية يمكن أن تعتبر بداية علم نفس النمو مع بداية علم 
النفس التجريبى؛ اى منذ أكثر من قرن من الزمان: حيث بدا الاهتمام بدراسة 
مرحلة الطفولة بوجه خاص . 

وقد أسهم فى دفع حركة علم نفس النمو علماء من داخل مدارس علم النفس 
وعلماء من خارج هذه المدارس ؛ كما اشترك عدد من علماء النفس فى دفع حركات 
علم النفس فى المجالات المختلفة - ولمل القارئ الكريم قد لاحظ وسوف يلاحظ 
أن ثمة أسماء « متكررة » فى المدارس والفروع المختلفة . 

أما العلماء الذين أسهموا - بوجه خاص - فى نشأة علم نفس النمو فهم : 
ولیم برير ع5 /۱۸٤۱(‏ اخدام) + 

ولد فى إنجلترا ولكنه قضى حياته التعليمية والعلمية فى ألمانيا حيث كان مهتما 
بدراسة علم النفس وعلم وظائف الأعضاء؛ ومن أهْم كتبه ه عقل الطفل » أصدره 
بالألمانية عام 1447م وفى هذا الكتاب أشار إلى الطريقة التتبعية فى علم نفس الطفل 
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والتى ما تزال تستخدم حتى الآن. وقد طبق أسلوبه البحثى التتبعى على طفله الوحيد 
«اكسل» 4×61 حيث أخضعه لدراسة تتبعية لمدة السنوات الثلاث الأولى من حياته, 
حيث تمرض بالوصف لمظاهر النشاط الحركى للطفل ولمظاهر النشاط الاتفعالى 
(الذى يتمثل فى الضحك والابتسام والعبوس) وكذلك شعور الطفل بذاته كما تعرض 
بالدراسة لمظاهر النمو المعرفى . 

وكانت طريقته فى الدراسة التتبعية مباشرة وبسيطة يحيث کان يدون مناشط 
الطفل الهومية فى سجل خاص بحيث تظهر ما يتم على سلوك الطفل من تفيرات 
وتمقيدات على مدى الأيام . 


«ستانلی هول » الط (1444 / 14ؤام) , 

أمريكى ؛ عالم نفسى شهير؛ نتحدث عنه فى فصل قادم علما من اعلام المدرسة 
الوظيفية؛ ومن أهم إسهاماته فى دراساته علم نفس النمو الكتاب الشهير الذى أصدره 
عام 1104م بعنوان « المراهقة » ؛ حيث تمرض لعلاقة فترة المراهقة بالنواحى النفسية 
والفسيولوجية و الاجتماعية والأنثرويولوجية, وكذلك علاقتها بالجريمة والجنس 
والتربية. 

كذلك أشرف على المديد من البحوث التى أجريت على الأطفال فى جاممة. 
«كلارك» فقد كان يعمل ؛ ومعه مجموعة من الملماء ؛ أمثال « كاتل » و «ديوى» و « جیزل» 
وه ترمان » وكانت هذه البحوث تهدف إلى دراسة العمليات المقلية عند الأطفال . 

وقد أسس مجلة علمية باسم ٠‏ علم النفس الورائى » عام 1441م ؛ اهتم فيها 
ښدراسات علم النفس بوجه عام ؛ وموضوع النمو بوجه خاص . 


دجيمس بلدوين › ما« قلمة (1451 / 54قام) , 


أمريكى ٠‏ هو المؤسس الحقيقى لعلم نفس النموء وهو من علماء النفس المبرزين, 
وكان رئيسا لجمعية علم النفس الأمريكية وهو فى السادسة والثلاثين من عمره. ولد 


لولاا 


فى « كارولينا » الجنوبية ودرس الفلسفة فى جامعة ٠‏ برنستون » حيث حصل على 
الدكتوراه . عمل بالددريس بجاممات ه تورنتو » وه جون هويكنز » ثم اندقل إلى 
المكسيك وشغل بها أحد المناصب العلمية الهامة. وهو إعادة تأسيس وتنظيم جامعة. 
المكسيك؛ ثم ذهب للإقامة فى باريس وتوفى فيها . 

ومما يجدر ذكره أن « بلدوين » له فضل كبير على علم النفس فقد حرر فى عامی 
11017١1‏ كتابا من ثلاثة أجنزاء بعنوان « قاموس الفلسفة وعلم النفس » ؛ هذا إلى 
كتابه الهام الذى أصدره عام ۱۸۹١‏ بعنوان « التطور العقلى عند الطفل ». وكذلك كتاب 
« التفكير » أصدره فى المدة من 1101 إلى 111١‏ من ثلاثة أجزاء . ومن كتبه الهامة. 
ایشا « تاريخ علم النفس » الذى أصدره عام ٠۹۲۰‏ م 

ومن المؤسف أن « بلدوين » کان موضع تجاهل معظم مؤرخى عام النفس؛ ومهما 
يكن من أمر فإنه يمكن تلخيص اهم إنجازاته فيما يلى : 

٠‏ أنه يرى أن النمو بالنسبة للأطفال يحدث على عدة مستويات؛ المستوى 
الحركى والمستوى المعرفى والمستوى الاجتماعى؛ وعلى مستوى الشخصية وعلى 
المستوى النشوثى الارتقائى . 

© اهتم بتوضيح أن تطور التفكير يخضع لمراحل معينة ؛ وهذه المراحل هى ؛ 
المرحلة قبل المنطقية؛ ثم المرحلة المنطقية؛ ثم المرحلة المنطقية العليا. وفى هذه ' 
المرحلة الأخيرة والهامة تتكون الصور الرمزية المجردة . 

© أشار« بلدوين » إلى تطور نمو الشخصية وعلاقة ذلك بالنظام الاجتماعى, 
وذهب إلى القول بان الفرد هو نتاج اجتماعى وليس وحدة اجتماعية » وان جميع 
مظاهر نمو الشخصية تخصع لممليات اجتماعية؛ مثل التقليد والتمثل والتكيف. وهذا 
الاتجاه الدينامى فى تفسير نمو الشخصية ما يزال مؤثرا على علم النفس وعلم الاجتماع. 
والأنثرويولوجها .. 

© درس «بلدوين » موضوع الانتقاء المضوى حيث أشار إلى أن التطور فى النمو 
إنما يتم عن طريق توافقات زتمدیلات. وعلى ذلك فإن التطور لا يكون اعتباطيا بل يكون 

وات 


انتقاثياء بحيث يجرى تمديل الأنماط السلوكية اللازمة والأساسية فى حياة الفرد. وكان 
هذا التطور يخضع « للانتقاء » اى انتقاء الأنماط السلوكية الهامة لتكون موضوعا 
للتطور والنمو. وإهمال الأنماط السلوكية غير الهامة وغير الأساسية فى التكيف 
الاجتماعى . 

ومما يجدر ذكره ان تمالم ألنفس السويسرى الشهير « بياجيه » أشار إلى «بلدوينء 
بقوله :« للأسف لم أعرفه معرفة شخصية ولكننى تاثرت تأثرا بالفا من درامباته » . 
(يمتبر بياجيه من كبار مؤسسى علم نفس النمو ؛ وسنمرض له فى فصل لاحق )» ومع 
ذلك فإن افكار « بلدوين » شابتها نزعة فلسفية جمات بعض المؤرخين ينظرون إليه على 
أنه فيلسوف اجتماعى اكثر من نظرتهم إليه عالما فى مجال علم نفس النمو؛ لأن أفكاره 
هذه على - بالنسبة لأوائل القرن المشرين - كان يموزها الدراسات التجريبية 
التى كان يجب أن تستتد إليها ٠‏ 


« الطرد بينيه , ؛عمنظ (۱۸0۷/ 1لؤام) ٠‏ 
فرنسی - أشهر من أن نمرف به - تحدثنا عنه بشىء من التفصيل أثناء التعرض 
لحركة القياس النفسىء وإلى جانب ذلك يعد أحد مؤسسى علم نفس النمو حيث اهثم. 
بدراسة موشوعات تتناول نمو الأطفال ؛ من أهمها : 
؛ © اهتم بإجراء دراسات تجريبية تتعلق بالنمو المعرفى والتذكرى عند الأطفال؛ 
وقاس ذلك باستخدام جمل يطلب من المفحوصين الأطفال تذكرهاء فقد تبين له أن 
هناك علاقة بين النمو المقلى عند من تمت عليهم هذه الدراسات فكانوا يتذكرون الفكرة 
العامة للجمل المراد تذكرها اكثر من تذكرهم لمفردات هذه الجمل؛ وهذا دليل على 
قدرة الطفل على التجريد ٠‏ 
© قيامه بإعداد مقياس الذكاء الشهير باسمه؛ وهذا هی ذاته إسهام لا يبارى فى 
مجال علم نفس الطفل؛ بالرغم من أن « فونت » - الوجه المسيطر على علم النفس فى 
ذلك الوقت - لم يكن متحمسا لدراسات القياس النفسى ٠‏ ولم يمنع ذلك ٠‏ بينيه » من 


لهات 


التقدم نحو دراسة الذكاء » آخذا فى حسبانه قياس الذكا ء عن طريق الوظائف النفسية 
البسيطة وان هذه الوظائف أيسر فى القياس وأدق فى التدليل على الذكاء وأقدر على 
الكشف عن الفوارق بين الأفراد . وهذه الوظائف البسيطة هى التى يدور عليها مقياسه 
الشهير . 
, ولیم شترن , "۱۸۷۱(8 / ۱۹۲۸م) + 

المانى - شفل استاذية علم النفس بجاممة « همبورج » الألمانية؛ ثم هاجر إلى 
أمريكا عام ۱۹۳۲ م وحاضر فى جاممتى « هارفارد » و « ديوك » ۰ 

له عديد من الاهتمامات فى مجالات علم النفس المشتلفة سواء النظرية ام 
التطبيقية؛ وبالنسبة لعلم نفس النمو ؛ فقد اهتم بدراسة النمو اللغوى عند الطفل؛ ومن 
المهم جدا أن نشير إلى أنه اول من أشار إلى عبارة يمرفها كل طلاب عام النفس (ولعلهم لا 
يمرفون من صاحبها) وهى المبارة الشائمة نسبة الذكاء دنا ۵8ع ناعام . 
, أدوارد كلاباريد › عفعمدممك (۱۸۷۲ / ۱۹6۰ ^) ± 

سويسرى - درس الطب فى جامعة « فينا » وحصل على شهادة فى الطب عام 
441ام؛ كما درس فى «ليبزج» وفى «باريس» حيث تمرف إلى «بینیه» ؛ وكان «كلاباريد» 
يقدره بينيه » تقديرا فائما. وقد شغل مناصب التدريس فى الجامعات السويسرية ٠‏ 

وفی عام ۵٠۹٠م‏ أصندر كتابا بمنوان « التربية التجريبية وعلم نفس الطفل » ٠‏ وقد 
نشرهذا الكتاب اريع مرات مع تعديلات مهمة؛ كما ترجم إلى العديد من اللفات؛ وقد 
عرف التربية التجريبية على أنها دراسة ومعرفة أحسن الظروف التى تلام نمو الطفل ٠‏ 
وكذلك دراسة احسن الوسائل التعليمية. وقد ركز فى هذا الكتاب على دراسة مظاهر 
ومراحل تطور الطفل . 

وضمن اهتماماته بعلم نفس النمو آسس « كلاباريد » عام 1511م مهد روسو » 
لدراسة نمو الطفل. وقد عنى هذا المعهد عناية فائقة بالتطبيقات التربوية فى مجال 
مرحلة الطفولة . 


4 


دهترى فالون , دملله؟ (۱۸۷۹/ ؟كقام) ٠‏ 

فرنسى - درس الفلسفة والطبء بدا حياته ممارسا للطب النفسى؛ ولكنه تحول 
إلى علم نفس النمو مهتما بدراسة النمو النفسى إلى جانب عام النفس التطبيقى. وهو 
أحد رواد علم النفس فى فرنسا. شغل مناصب التدريس فى أرقى المعاهد الفرنسية 
مثل « السوريون » وه كلية فرنسا ». وفى عام ۱۹۲۷م أسس مختبرا لملم النفس 
البيولوجى للطفل فى باريس؛ كما حرر مجلة علمية باسم الطفل. 

ومما يجدر ذكره أن « فالون » كان على اتصال بالمالم السويسرى « بياجيه » . 
وبينما اهتم «بياجيه» بدراسة الجوانب المعرفية فى عملية النمو اهتم « فالون » بدراسة 
الجوانب الانفمالية . 

واهتم كذلك بدراسة النضج وعلاقته بالتاثيرات الاجتماعية . هذا ومن بين 
الكتب التى أصدرها كتاب « علم نفس النمو للطفل » عام ١154م‏ وكتاب« أصول التفكير 
عند الطفل » عام ۷٤۹١م‏ . 


دكارل بوهلر, Buhler‏ )14۷4 / 141^( 

المانى - هو أحد كبار الباحثين فى مدرسة « فرزيورج ». تقلد وظائف جامعية 
عديدة فى «بون» و «ميونخ» وه فينا » ؛ وتعرض لاضطهاد النازى فهاجر إلى أمريكا عام 
11م وهو عالم متمدد الاهتمامات ؛ اهتم بدراسة موضوع التفكير أثناء وجوده فى 
المائياء ومن أهم أعماله العلمية الكتاب الذى أصدره بعنوان ه أزمة علم النفس » عام 
۷م حيث تمرض فيه للمدارس المختلفة محاولا إيجاد ه صيغة واحدة » بعيدا عن 
خلافات هذه المدارس ومبالفاتها . 

امنا أغظم أعماله الملمية على الإطلاق : فهو دراسته عن «النمو العقلى عند 
الطفل» صدر عام 1914 م و ترجم إلى الإنجليزية عام ١١۹١م‏ ويقال إن هذا الكتاب 
يمثل دة كبيرة لعلم نفس النمو ويتميز هذا الكتاب بدقة المرض وكفاءة المنهج البحثى 
مما يضع «بوهلر» فى مصاف مؤسسى علم نفس الطفل . 


اماك 


,أرنولد جيزل» العوء 6 (۱۸۸۰/ اكدام) + 

أمريكى - درس علم النفس بجامعة ‏ كلارك » حيث حصل منها على الدكتوراء 
عام 1907 . وعمل فى جاممة ٠‏ ييل» وأسس فيها عيادة لمشكلات النمو النفسى 
للأطفال عام ١111م‏ ؛ وبقى فى هذه الججاممة حتى اعتزاله فى ۸١۹١م‏ ؛ وأشاء ذلك 
درس الطب وحصل فيه على درجة جاممية عام ١1۹۱م ٠‏ 

ويمد بعضهم « جيزل ٠‏ الأب الروحى » لعلم نفس الطفل إذ حر ما يقرب من 
خمسة عشر كتابا ؛ وجمل لهذا الفرع أهمية وجاذبية عند القارئ المادى؛ وقد. تضمنت 
طرائقه البحثية ملاحظة سلوك الأطفال بصورة مباشرة أو عن طريق تصويرهم 
بالأفلام. كما أجرى ملاحظاته تحت شروط موضوعية منضبطة . 

وكانت دراساته وصفا دقيقا لسلوك الأطفال خلال مظاهر النمو المختلفة فى 
المراحل الممرية المختلفة ؛ حيث بين لكل مظهر من مظاهر النمو المستويات والمعايير 
التى سير طبقا لها وفق التدرج الممرى ؛ وكان النقد الذى توجه إليه أن المينات التى 
استفى منها بحوثه كانت صغيرة العدد. كما أن أعماله البحثية كانت وصفية تماماء ولم 
يتوصل إلى نظرية عن النمو العقلى أو العوامل المؤثرة فيه . ومع ذلك فهو مشهور 
بالجداول التى أعدها عام ۱۹۲۵م باسم ٠‏ جداول جیزل للنمو » ومن أهم كتبه « النمو 
المقلى عند طفل ما قبل المدرسة » أصدره عام 1118م وكتاب « الطفولة والنمو » 
أصبره مام 1519م . 


جان بياجيه إعودء7 (1/45/ +هدام) + 

هو عالم النفس السويسرى الشهير شغل مناصب علمية وجاممية كثيرة فى 
سويسرا ٠‏ وهو من أبرز الوجوه المعاصرة فى علم النفس المماصر وذلك بنظريته ذائمة 
الصيت فى « النمو المعرفى ». ومماً هو جدير بالذكر أن «بياجيه» حضل على درجة 
الدكتوراء فى علم الحيوان ثم اتجه إلى دراسة علم النفس مركزا على موضوع يدور حول 
كيفية تعلم الإنسان . وعد نفضه فيلسوفا مهتما بموضوع المبرفة ؛ وكانت طرائقه: 


العم 


البحثية متحررة من الأساليب الأمبيريقية التى سادت العصر؛ حيث إن تظريته فى النمو 
الممرض اعتمدت اساسا على ملاحظاته للأطفال . وعلى اة حال فيمكن القول بان 
تاثيره بياجيه » على علم النفس هو تأثير شديد بحيث يمكن القول بلا أدنى مبالغة : إن 
«بياجيه » هو رجل ومدرسة. وقد استمره بياجيه » فى العمل العلمى ما يقارب الستين 
عاما نشر فبها المديد من المؤلفات والبحوث, منها « اللغة والتفكير عند الطفل » الذى 
أصدره عام 1417:: الحكم الخلقى عند الطفل » الذى أصدره عام 1457م « المنطق 
وعلم النفس + الذى أصدره عام .1161م ودتكون الحقيقة عند الطفل » الذى أصدره عام 
4م . وغپرها كير 7 
--- ؤيقترش ‏ بياجيه » أن النمو المعرضى عند الطفل يمر خلال مراحل أريع؛ وهذه 
المراحل الأربع تنظم تفاعل الطفل مع بيثته؛ وبالرغم من أن معدل النمو يختلف من طفل 
إلى آخر. إلا أن تتابع النمو طبقا لهذه المراحل ينطبق على جميع الأطفال . 

وهذه المراحل الأريع هى : 


(أ) المرحلة الحسية الحركية ı Sensorimotor Period‏ 

وتستمر منذ الميلاد حتى سن الثانية من الممر تقريبا؛ وتظهر فيها أولا ردود 
الأفعال الانمكاسية الولادية, ثم يستمر التطور حتى يصل الطفل إلى تكوين الروابط 
المقلية. وتتميز هذه المرحلة بانها غير لغوية. كما تتميز باتصال الخبرات الذاتية مع 
البيثة وما تحفل به من علاقات؛ ويستدخل الطفل هذه الخبرات بصورة مبدثية؛ وتنظم 
هذه الخبرات من خلال مفاهيم مثل السببية والقصد والقيمة الرمزية . 

(ب) المرحلة قبل الإجرائية ı Preoperotional Period‏ 

وتستمر منذ الثانية من العمر حتى السابمة. وخلال هذه المرحلة يكتسب الطفل 
اللغة ويعرف الملاقات الزمنية مثل الماضى والحاضر والمستقبل؛ ويتمكن الطفل من 
التخيل وما يصاحبه من عمليات التمثيل والتكيف؛ وكذلك يتعامل الطفل مع المعطيات 
المتفيرة للبيئة. كما يتسم التعامل المقلى للطفل مع البيئة فى هذه المرحلة بالتركيز 


دعقت 


حول الذات» إلا أن استخدام اللفة من شأته أن يساعد على التطبع الاجتماعى وعلى 
بداية مرحلة من التمامل مع الحقائق الموضوعية . 


ı Concrete operations Period (ج ) مرحلة الإجراءات المحسوسة‎ 

وهى من سن السابمة إلى الحادية عشرة. وفى هذه المرحلة يتمكن الطفل من 
القاط الأفكار المجردة التى تتمثل فى الكم والكيف. وهنا يكون لدى الطفل نسق 
منطقى مستدخل يستطيع به أن يرتب تتابع الأحداث. كذلك فإن الطفل يستطيع تجميع 
الجزئيات فى وحدة كلية بترتيب وتتابع منطقى. ويبدى الطفل فى تلك المرحلة مرونة 
وتحركية فى حل المشكلات ٠‏ 

ı Formal operations Period (د) مرحلة الإجراءات الشكلية‎ 

وهى تمتد من سن الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة؛ وفى هذه المرحلة 
الأخيرة للنمو المقلى يستطيع الطفل أن يتفهم الأسس المنطقية لتفكيره وكذلك الأسس 
المنطقية لتفكير الآخرين. ويستطيع الطفل كذلك أن ينتقل من مرحلة الإجراءات 
المحسوسة السابقة إلى معالجة الملاقات؛ والوصول إلى مكونات ويناءات الممليات 
المقلية. وهكذا تستقل النواحى المعرفية عن المحسوسات؛ ويتوصل « الطفل » فى هذه 
المرحلة إلى إدراك المعانى ؛ وما بين المعانى المختلفة من فروق دقيقة فى المعنى أو 
الدلالة. أو ما قد يشير إليه لفظ واحد من معنى مقبول أحيانا؛ ومعنى يحمل السخرية 
فى أحيان أخرى ٠‏ 

وبالرغم من أن نظريته فى النمو الممرش هى أهم وأشهر نظرياته على الإطلاق» 
إلا أنه اهتم بدراسة موضوعات أخرى مثل المنطق واللفة؛ وينصح ٠‏ بهاجيه » - من 
خلال ننائج دراساته التريوية الواسمة - بان تعليم الطفل والتدريس له يجب الا بم 
بطريقة تلقينية, بل يجب أن يتم بحيث يمطى الطفل فرصة الابتكار والاكتشاف .' 

ونتيجة لإسهامات ‏ بياجيه.» فى دراسة النمو المعرض لقى موضوع التعلم 
والتذكر اهتماما كبيرا في علم نفس النمو » حيث أثيرت موضوعات عدة مثل تكوين 


-146- 


المفهوم والتغذية الراجمة؛ هذا إلى التاثير الشديد الذى أحدثه « بياجيه » فى علم 
النقس اللقوى . 


« لورنس كولبرج › ظ1 (1۹1۷/ /اأخدام) + 

أمريكى - عرف لورنس كولبرج بنظريته الشهيرة عن النمو الخلقى عند الأطفال . 
درس فى جامعة «شيكاغوء الأسريكية حيث حصل على الدكتوراه عام ۱۹۵۸ ثم عمل 
بجامعة « بيل » ويقى هناك حتى عام 157١‏ - وتقلد عدة مناصب علمية ولكنه حط 
عصا الترحال فى جاممة «هارفارد » أرقى جاممات أمريكا والعالم عام ۱۹۱۷؛ وكتابه. 
الرئيسى هوه مقالات عن النمو الأخلاقى » وقد سار فى منهجه البحثى على خطى 
«بياجيه ٠‏ 

وقد اشتهر عن ٠‏ كولبرج » ما يعرف فى علم النفس بحالة « هينز 516102 » والتی 
تثير مشكلة أخلاقية مضمونها أن أحد الصيادلة توصل إلى اختراع دواء لشفاء السرطان 
وحدد سمر هذا الدواء بمبلغ الفى دولار ( عشرة أضماف التكلفة الفملية للدواء) 
وصاحبنا ه هيز » زوجته مريضة وتحتاج بشدة لهذا الدواء ولكنه فقير واضطر إلى 
الاستدانة من كل معارفه ولكن لم يجمع إلا مبلغ ألف دولار فقط؛ وذهب إلى الصيدلى 
راجيا ومتوسلا أن يبيعه الدواء بالف دولار وهی كل ما يملكه ويمهله فی سداد الباقی 
ولکن الصيدلى يرفض لأنه يريد أن يحقق ريحا كبيرا نظير المجهود الذى بذله حى 
توصل إلى اختراع الذواء. وفى لحظة ياس يقوم « هينز » بكسر باب الصيدلة وسرقة 
الدواء المطلوب . هنا السؤال: هل من حق « هينز » أن يفمل ذلك ؟ ولماذا ؟ 

ويذكر أن مشكلة « هينز » هی أشهر القضايا التى عالجها « كولبرج » حيث اجرى 
دراسة تتبعية على ۷١‏ طفلا لمدة أستمرت عشرين عاما تقريبا وكانت الدراسة عبارة 
عن أسئلة تمالج قضايا أخلاقية من قبل قضية « هينز » وكيف يتصرفون حيال هذه 
القضايا وكانت الدراسة تتضمن كذلك معرفة الكيفية التى يتوصل بها هؤلاء الأطفال إلى 
«قراراتهم » وبتحليل استجابات إجابات الأطفال توصل «كولبرج » إلى تحديد مراحل 
النمو الخلقى على النحو التالى : 


سكماك 


المستوىأ - المرحلة قبل التقليدية: 

وهن بين سن ؛ - ٠١‏ سنوات وفى هذه المرحلة فإن الأطفال يحترمون التقاليد 
الأخلاقية حصا على الثواب وتجنبا للعقاب . 
المستوىب - المرحلة التقليدية: 

وهی بين سن ٠١‏ - 17 سنة وفى هذه المرحلة فإن الأطفال يحترمون القواعد 
الأخلاقية حرصا على إرضاء الآخرين أو مسايرتهم . 
المستوى.ج - المرحلة بعد التقليدية: 

من سن 17 فما فوق حيث تكون المثل الأخلاقية نابمة من داخل الفرد إذ يمكن 
للأفراد الاختيار بين مواقف مختلفة, كما أن الأفراد فى هذه المرحلة تظهر لديهم 
صراعات بين رغباتهم وبين المثل الأخلاقية السائدة فى المجتمع . 


لمات 


القسمالثانى 
مدارس علم النفس 


الفصل الثانى عشر 
المدرسة الترابطية دمعندمنامك مودعم 


الترابطية هى مبدأ أكثر منها مدرسة فى علم النفس؛ ومبدأ الترابطية مشتق 
من تساؤلات تعلق بنظرية المعرفة فى الفلسفة. - إن السؤال المعرفى الذى يقول : 
كيف تعرف ؟ تجيب عليه الترابطية بقولها : من خلال الحواس. ثم يبرز سؤال آخر: 
من ين تأتى الأفكار المركبة حيث إنها لا تحس مباشرة؟ والإجابة على هذا السؤال 
هى «١‏ أن الأفكار المركبة تاتى من ترابط الأفكار البسيطة » . 

ولما كانت الترابطية لها جذورها الفلسفية فإن تاريخها يمتد فى العصور 
القديمة كما أن تاثير الترابطية يمتد إلى علم النفس الحديث؛ وقد تبنت مدارس 
علم النفس المختلفة الأفكار والمبادئ الترابطية بصورة أو باخرى, ولهذا السبب 
عالج مؤرخو علم النفس الترابطية اولاء وبالرغم من أنه ينظر للترابطية على انها 
المدرسة الأولى فى علم النفس » إلا انه قد مهد لظهورها تراث تاريخى طويل من 
الفكر الترابطى؛ وقد تأثر مؤسسو الترابطية الأوائل بهذا الثراث ٠‏ 

إن جرثومة الترابطية يمكن أن نتتبمها فى الماضى السحيق فيما كتب 
«أرسطوء عن ه الذاكرة » ؛ وقد أدرك « أرسطو » الملاحظة الأساسية أن ثمة شيثا 
يذكرك بشىء آخر ؛ وتوجه بسؤال بهذا الخصوص وهو : إذا كان سء يذكرنا ب 
«ص» فما العلاقة بين « سء ؛ «ص» ؟ وقد أجاب على هذا السؤال بالقول ؛ إن 
الملافة قد تكون التشابه 9ه اناز5, وأحيانا أخرى تكون علاقة التغاير 20۸۲35 
واحيانا ثالثة تكون الملاقة هي التجاور , أو الاقتران لانداع١٥0؛‏ وعلى سبيل 
المثال فإن شخصا يذكرك بآخر لأنهما متشابهان جدا ٠‏ أو مخظفان جدا ٠‏ أو لأنك 


للقاك 


رايتهما مما ؛ وهذه القوانين الثلاثة أسمتها الترابطية البريطانية: قوانين الترابط, 
وقد حاولت هذه المدرسة أن تختصر هذه القوانين الثلاثة فى القانون الأخير وهو 
قانون الاقتران . 

وعلى هذا يمكن لنا أن نقول : إن الترابطيين البريطانيين هم ورثة « ارسطو » 
فى تفسيره للذاكرة بوجه خاص وللمعرفة بوجه عام؛ كما أن محاولاتهم المديدة 
التفسير النشاط العقلى ادت - فيما أدت إليه من نائج - إلى إقرار عديد من 
الموامل ذات الأشمية فى تكوين الفكرة الارتباطية, وذلك بالرغم من اهتمام 
الفلاسفة بالمشكلات السيكولوجية, إلا انهم - بالتحديد - أتوا بإنتاج سيكولوجى 
فى محاولتهم حل مشكلاتهم الممرفية الفلسفية . (وسعنا القول عن علم النفس 
الأرسطى فى كتابنا التراث النفسى عند علماء المسلمين) . 


وقد يؤدى هذا كله إلى سؤال مضموته : إن مفهوم الترابط يبدو وكانه امر 
بديهى بنحيث لا يشكل أمره موضوع جدال ؛ ولا يشكل أساسا؛ « مدرسة فى علم 
النفس ». وقد اتخذ الترابطيون البريطانيون من الترابط قاعدة أساسية لمدرستهم 
بحيث جعلوه العملية المقلية الوحيدة إلا فيما يختص بعملية الإحساس؛ وعلى هذا 
واجهوا فى عنف سيكولوجية الملكات التى ذهبت إلى القول بان العقل مكون من 
عدد من القوى أو الملكات مستقلة بعضها عن بعضء مثل الذاكرة والإرادة والانتباء, 
والتى تقوم بالنشاط العقلى . 

ومن الناحية التاريخية فإن المفاهيم الترابطية قد قدمت لتكون بدائل من 
نظريات التعلم؛ وهناك ثلاثة من الرجال العظام - بعد رجال الترابطية البريطانية - 
الذين عدوا مؤسسين ومسهمين فى هذا الجانب من الحركة الترابطية . الأول هو 
« هرمان أبنجهاوس » الذى أحدث نقلة عميقة فى أسلوب عمل الترابطية ؛ بان 
أهدى إلى علم النفس دراسة المقاطع عديمة المعنى ؛ وجعل من الممكن دراسة 
التعلم والتذكر دراس تجريبية : أما الثانى فهو المالم الروسى ٠‏ إيفان بافلوف » 
صاحب نظرية التعلم الشرطى » وصاحب اليد الطولى فى الإشارة إلى أن الترابطات 


الروك 


لاتكون بين أفكار ٠‏ وإنما بين مثيرات واستجابات , والثالث هوه إدوارد ثو رندايك » 
صاحب نظرية التعلم بالمحاولة والخطاء والذى استطاع أن يعطى علم النفس تقريرًا 
أوفى عن الظاهرة النفسية من خلال الخط الترابطى . 

ومن الصعب علينا - عندما نؤرخ لعلم النفس - أن نتحدث عن « ترأبطية 
معاصرة » ذلك أنه لا توجد مجموعة من الملماء والمماصرين يمكن لنا أن نطلق 
عليهم هذا الاسم . ومهما يكن من أمر فإن المالم يكون ترابطيا بقدر ما يستخدم 
المبادئ الترابطية ؛ تلك المبادي التى سادت علم النفس المعاصر وذابت فيه . 


ونتحدث عن الترابطية فى نقطتين ١‏ 

النقطة الأولى : تتضمن الحديث عن الفلاسفة الإنجليز الذين تشير إليهم مراجع 
تاريخ علم النفس باسم ٠‏ الترابطية البريطانية » . 

النقطة الثانية : وتتضمن الحديث عن علماء النفس فى القرنين التاسع مشر 
والمشرين ؛ والذين يمكن تسميتهم ٠‏ الشرابطيون المحدثون » وهم على التوالى : 
«ابنجهاوس» ثم « باظوف » ثم « ثورنديك » . 


أولا«الترابطية البريطانية. 


استخدمت المدرسة الترابطية الفلسفية البريطانية المبادئ الترابطية نفسها 
التى صاغها « أرسطو » فى الماضى السحيق, ذلك أنه أشار إلى أن الأفكار التى تتشابه 
أو تختلف أو تقترن تميل إلى أن'ترتبط بعضها ببعض. ومن الملاحظ أن المبدا الأخير 
وهو مبدا الاقتران يلقى قبولا عاما فى علم النفس؛ وذلك أنه إذا حدث أمران فى تزامن 
أو تجاور ؛ ای فى اقتران زمانى أو مكانى » فإنه من المحتمل أن يرتبط بعضهما ببعض , 
كما أن مبداى التشابه والاختلاف يلقيان قبولا عند بعض علماء النفس» ورفضا من 
بعضهم الآخر . 


r 


أما المبدأ الوحيد الذى أشارت إليه المدرسة الترابطية الفلسفية البريطانية. فهو 
مبدا الملية راالهوده) الذى فصل القول فيه الفيلسوف البريطانى « دافيد هيوم » . 
ونتحدث عن هؤلاء الفلاسفة باختصار : 


(أ) « توماس هوبز, هذ (1084 / 11۷۹ م) ± 

كان فيلسوفا سياسيا - دخل جامعة أكسفورد فى الخامبسة عشرة؛ ومكث بها 
خمس سنين يتلقى المنطق والطبيعيات دون اهتمام كبير؛ ثم جمل يطالع الآداب القديمة 
وبخاصة المؤرخين والشعراء. وعمل فى خدمة « فرانسيس بيكون » كاتبا لسره ومعاونا 
له فى نقل مؤلفاته إلى اللغة اللاتينية . 

وحدٹ أن سافر إلى فرنسا وأقام بها سنتين (1715 - 1771) فعرف فيها مبادئ 
« إقليدس » ولم يكن درس الرياضيات من قبل : وأعجب بالمنهج القياسى وعول على 
اصطناعه؛ وعاد إلى باريس عام 1774م فقوبل فى الأوساط العلمية الباريسية باعتباره 
فيلسوفا مذكورا . 

ومن جملة آرائه :ان المقل هو المامل السائد فى تصرفات الإنسان ؛ كما أن 
المحتوى العقلى للإنسان تحدده المعطيات الحسية فقط؛ وأن الأفكار تتابع طبقا لمبدا 
الأقتران . 

وأشهر كتبه « التنين » أصدره عام ١16١م‏ وأشار فيه إلى وجود عمليتين عقليتين 
هما الإحساس والاسترجاع . أما الترابط فهو العملية التى تحكم كل الممليات المقلية, 

ولم يذكر «هوبزء كلمة ترابط بالتحديد ولكنه ذكر بدلا منها كلمة ۴۵٣٥۱٤٥‏ ای الأفكار 

والصور الذهنية؛ وهى تأتى ؛ فى تتابع يحدده التتابع الأصلى لالإحساسات. وهو يقصد 
هنا التداعى بالاقتران. وقد أشار إلى أنه من الممكن أن تجمع الممليات المقلية فيما 
أسماه الحركة؛ وبيان ذلك أن ثمة شيثا خارجيا يؤثر على الحواس؛ وهو ما نسميه بلغة 
العصر ؛ المثير » وقد يكون هذا الشىء صوتا أو وما أو ضغطًاء وهذه الأشياء هى نوع 
من الحركة الفيزيقية. ويتبع ذلك أن حركة ما يسمى بالمثير تصل إلى الكائن الحى من 
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خلال أعضاء الإحساس؛ وعندما يتوقف المثير فإن الحركة الداخلية فى الكائن الحى لا 
اتتوقف, ولكن تستمر بالقصور الذاتى ثم تتلاشى بصورة تدريجية . إن الحركة الأصلية 
هى الإحساس و الحركة الداخلية هى الصورة الذهنية التى يمكن استرجاعها؛ وهكذا 
أفلح «هويز» فى تفسير العمليات المقلية بإحساسات. ثم بصور ذهنية . 

كما أشاره هويز » إلى أن الكائن الحى يستجيب للمثير بحركة عضلية. وان 
اتجاه هذه الحركة لا يتحدد من الخارج بل.من داخل الكاثن الحى. إن الاستجابة تكون 
إما بالإقدام او الإحجام؛ إما باتجاه إلى الشىء الخارجى؛ أو باتجاه عن الشىء الخارجى, 
والرغبة هى عبارة عن حركة تدل على ابتداء الاقتراب؛ والصدود. عبارة عن حركة تدل 
على ابتداء التجنب. وبمض الرغبات مثل اشتهاء الطمام ولادية ؛ وبعضها الآخر متعصل 
مكتسب من التجارب الحياتية . 
(ب)« جون لوك » ۰k‏ (1579 / 4١/اام)‏ + 

هو احد كبار ممثلى النزعة التجريبية الإنجليزية. ولد « جون لوك » بالقرب من 
مدينة «بريستون » ؛ و كان أبوه محامياء دخل المدرسة حيث تعلم فى حداثته اللفات 
القديمة؛ وفى سن المشرين دخل جامعة « اكسفورد » يتلقى فيها دروس الكهنوت ؛ ولكنه 
هجر الكهنوت إلى دراسة الطب الذى لم يتمه ٠‏ 

وكان عصره مليئا بالاضطراب السياسى ‏ حيث النزاع بين حزب البرلمان 
و«تشارلس الأول » وهذا أدى به إلى الاشتراك فى الحياة السياسية والكنابة عن 
السياسة . 

واتجه إلى الفلسفة وهو فى سن الأريمين تقريباء وبعد ذلك أصدر أشهر كتبه على 
الإطلاق « مقالة فى الفهم الإنسانى » عام ١١١٠م‏ تمرض فيه لموضوع المعرفة فى 
الفلسفة وعلم النفس الأرائكى؛ وهو ما يقابل الإحساس والإدراك فى علم النفس 
الحديث . 

وفى هذا الكتاب كان جل اهتمامه موجها إلى مشكلة المعرفة الإنشانية ومدى 
صدقها. وقال « لوك » إن كل المعارف إنما تأتى من خلال التجرية: أى من خلال 

دوقات 


الحواس أو من خلال انمكاس المعطيات الحسية؛ وهذا الموقف العملى المسرف الذى 
ينكر المعرقة السليقية أتاح العودة إلى الفكرة التى تقول بان عقل الطفل صفحة بيضاء 
تسطر عليها التجارب الحسية ما تشاء الحسية . 

وإن افكار « لوك » عن الترابطية تشابه الأفكار الأرسطية ؛ وفى الطبعة الرابعة 
من كتابه « مقالة فى الفهم الإنسانى » السالف الذكر ؛ أضاف فصلا عن« ترابط 
الأفكار » حيث قال إن الأفكار ترتبط فى الخبرة المملية طبقا لمبادئ قريبة جدا من 
مبادئ التشابه والاقتران. كما أشار أيضا إلى أن الأفكار ترتبط عادة بروابط طبيعية. اى 
منعلقية ومفهومة؛ ولكن يمكن للأفكار أيضا أن ترتبط بروابط غير طبيمية نتيجة اقتران 
غير مالوف أو غير متوقع؛ وعلى ذلك فالترابط فى نظره يفسر الملاقات الطبيمية بين 
الأشياء أو الأحداث. ويفسر كذلك الملاقات غير الطبيعية بين هذه الأشياء والأحداث . 

كما أشار «لوك» إلى نظريته الخاصة فى الصفات الأولية والصفات الثائوية. 
.وهذه النظرية هى أسامن ما أسماه بالأفكار الحسية. وطبقا لهذا التقسيم الثنائى فإن 
الصفات أو الخصائص الأولية هى التى تكون ملازمة ولصيقة بالكائنات ؛ وهذه 
الخصائص تمثل الطريق الرئييسى بين المقل الإنسانى والمالم الخارجى؛ وهذه 
الخصائص الأولية مثل الصلابة والشكل والحركة, اما الخصائص الثانوية فهى 
«مكملات» مثل فكرة اللون والطمم والصوت وهذه كلها مكتسية من التجرية والممارسة 
اليومية ‏ فلا شىء فى عقل الإنسان قبل التجرية ٠‏ 

ويرى «لوك» أن أهم العمليات المقلية عند الإنسان هى عملية التجريد؛ والتجريد' 
ناتج عن الانتباه إلى الصفات المشتركة لشىء واحد بين الأمور الجزثية التى نصادفها 
فى التجرية فنجمع هذه الصفبات بعضها إلى بعض لنكون معنى للشىء؛ مثل معنى 
الإنسان ؛ نجمع عن طريق المشاهدات والملاحظات مجموعة من الصفات نلمسها فى 
عديد من البشر, ثم نصل إلى معنى للإنسان: معنى مجرد وشامل وعام؛ ولكن هذا 
التجريد إنما هو نتيجة الخبرات الحسية المختلفة . 


سحقاك- 


(ج) «جورج بارکلی » 1ء8 (1540/ ؟ولاام) : 

ولد «باركلى» فى « أيرلندة » من أسرة إنجليزية الأصل ولما بلغ السادسة عشرة 
التحق بجامعة « دبلن » حيث كان لمؤلفات «ديكارت» و «لوك» و «نيوتن» الحظ الأكبر 
فى برامج الدراسة, فى عام 1705 صار قسيسا واتجه أيضا إلى دراسة الفلسفة . 

ومن اهم مؤلفات «باركلى» «نظرية جديدة فى الرؤية» ؛ أصدره عام ۹١۱۷م‏ 
و«مبادئ الممرفة الإنسانية» أصدره عام ١٠11م‏ . 

ومن أهم إسهامات « باركلى » فى الفلسفة بوجه عام وفى نظرية المعرفة بؤجه 
خاص, ما ذهب إليه من أن الكلمات تتصل بالموضوعات الدالة عليها ؛ مشيرا بذلك إلى 
فكرة الترابط؛ وان هذا الاتصال معناء مدد كبير من الإشارات والمُلاقات التى يتصل 
بعضها ببعض. مثلا صوت معين معناه بالنسبة إلى المستمع أن فرسا يركض عبر 
الطريق, وهذا يرجع بداهة اننا سبق فى خبرتنا أن لاحظنا أن الخيل تثير هذه اللجلبة , 

.وتظلهر «الترابطية» عند «باركلى» واضحة فى قوله : إن الصورة السمعية تثير 
صورة بصرية ؛ أو أن الصورة ذات البمدين تثير صورة ذات ثلاثة أبماد؛ لأثنا نريط بين 
الإشارات التى ترد إلينا من العالم الخارجى وما تحمله هذه الإشارات من دلالات ومن 
معان . 

وثمة ناحية مثالية فى موقف « باركلى ٠‏ هي أنه يرى المقل هو الحقيقة المطلقة, 
وان الإحساسات لا أهمية لها إلا من حيث أن المقل هو الذى يدركها ويعطيها مناها 
ودلالتها. وعلى هذا صاع « باركلى » قوله المشهور ه أن تكون هو أن تدرك » . 

كما ذهب « باركلى » إلى القول بمذهب : الأنانة » 18۳ء ناه وهذا المذهب 
يقول بأنه لا يوجد إلا عقل واحد, هو عقل الشخص المدرك أو الشخص المفكر, وكل ما 
عدا هذا العقل إنما يكون معتمدا عليه وقائما به . 

إلى جانب العقل توجد الإحساسات اللمسية والإحساسات الحركية التى يعليها 
العقل معناها ودلالتهاء وهذه الإحساسات من الحركية واللمسية ترتيط - مثلا - بحركة 


۷ 


العين فى النظر إلى الأشياء الموجودة عن بعد فإننا نضيف إليها مفهوم الممق أو البمد 
الثالث ؛ وهكذا يعد ه باركلى » مفكرًا سيكولوجيا عبقريا ؛ وهو فى نظر معظم مؤرخى 
علم النفس أول من اكتشف مفهوم إدراك العمق الذى يمثل فى الوقت الحاضر موقما 
ممتازا فى علم النفس التجريبى ٠‏ 

وموقف ٠‏ باركلى » العقلى المثالى هو على النقيض تماما من موقف «لوك» الذى 
لا برى شيئا خارج التجرية الحسية . 


(د) دديفيد هيوم ۴:۳ (۱۷۱۱ / "الاام) + 

ولد فى ٠‏ أدنبرة » وهو من أشهر الفلاسفة الإنجليز ؛ شغف بالفلسفة منذ صباه. 
حيث ضحى من أجلها بدراسة القانون التى أجبرته أسرته عليها . سافر إلى فرنسا فى 
الثالثة والعشرين ليقرأ ويتعلم؛ مكث بها عدة سنين ثم عاد إلى بلاده يكتب ويفكر . 

ومن أشهر المناصب التى شغلها ؛ سكرتير السفارة البريطانية فى باريس فى 
المدة من'عام 1177 إلى 1778 وعين أيضنا وزيرا لاسكتلند! عام ۸1۸٠م‏ ثم اقام بمدينة 
أدنبرة مسقط راسه حيث قضى بقية حياته ٠‏ 

وكان « هيوم » مبكرا فى إنتاجه العلمى ونضجه؛ وقد ظهرت أهم أعماله العلمية 
- والتى كان لها الفضل فى شهرته - بعنوان ‏ رسالة فى الطبيمة الإنسانية » ظهرت فى 
ثلاثة مجلدات ؛ عندما كان «هيوم» بين الثامنة والمشرين والتاسمة و المشرين . 

ومن أهم إسهاماته تمييزه بين الانطباعات الحية التى أسماها الإحساسات أو 
المدركات: وبين الانطباعات الأقل وضوحاء والتى أسماها الصور الذهنية أو الذكريات. 

وقد حاول « هيوم » أن يتجاوز علم نفس الملكات الذى شاع فى العصور الوسطى 
ويداية العصر الحديث؛ والذى يقول بانه لدى الإنسان مجموعة من الملكات مثل الذاكرة 
والخيال والتفكير والحكم والإرادة وهذه الملكات مستقلة بمضها عن بعض ؛ حاول 
«هيوم» أن ينجاوز سيكولؤجية الملكات هذه بان يكتشف المبادئ التى يعمل على أساسها 
العقل. وأجاب أن هذه المبادئ هى مبادئ الترابط؛ والتى تشكل قوة تجاذب بين الأفكار . 

عيدةة 


كذلك قال «هيوم» بمبداى التشابه والاقتران, ولكن إسهامه الرئيسى: فى قوله 
بمبدا ترابطى هو مبد! الملية حيث قال : إن ثمة تتابعا فوريا بين إحساس وإحساس آخر 
وهذا التتابع قد يتوالى ويتكرر بحيث يريط بين الإحساسين بقوة » بحيث لا نستطيع ان 
نرى الأؤل دون أن نتوقع ظهور الثانى؛ وهذا ما يمكن تسميته « الأثر والسبب » ويفترض 
أن الأثر يحدث نتيجة وجود السبب ٠‏ ذلك لأثنا نتوقع ارتباطا حتميا ضروريا بين إلقام '. 
الماء على النار وانطضائهاء ذلك لأننا اعتدنا على الريط بين سبب و أذر أو بين حدث 
ونتيجة . 

ومن أشهر أقؤال د هيوم » ٠:‏ عندما تدخل مكتبة لتقرا وتتسامل عندما تمك 
بكتاب فى موضوع ما : هل هذا الكتاب يحتوى على أفكار مجردة أدواتها الكم والارقام؟ 
إدا كاثت الإجابة لا ؛ قهذا الكتاب لا يحتوى إلا على السفسطة و الخداع وأولى به أن 
يحرق لا أن يقرا . وهذا يدل على موقف ٠‏ هيوم » الذى يميل إلى النواحى التجريبية 
التكميمية فى العلم . 


(ه) «ديفيد هارتلى , رعنمم (۱۷۰۵ / 107ام) : 

طبيب ومالم طبیمی إنجليزى. متاثر «بنيوتن» و «لوك». وقد اشتق « هارتلى» 
الترابطية من الفلسفة المملية, وأخذ عنوانا لأحد فصول كتب «لوك» وهوه ترابط 
الأفكار » وجمله موضوما لدراسته ؛ وأقام دراسته النفسية من خلال الترابطية ؛ وهو 
بذلك جعل من الترابطية مبداً رسميا له هذا الاسم المحدد . 

ومؤلفه الوحيد أصدره عام 144١م‏ تحت عنوان ه ملاحظات حول الإنسان» ؛ وهو 
يرى فيه أن الإحساس حركة المادة العصبية, أو اهتزاز أثيرى من المضو إلى المركز 
المخى؛ بواسطة الأعصاب الحاسة؛ وعلى هذا فإن الاهتزازات والترددات فى الجهاز 
المصبى لها صلة بالأفكار والصور الذهنية؛ كما أن الترددات القزية هى الإحساسات» 
والترذدات الضعيفة هى الأفكار . 

ويلاحظ أن «هارتلى» فى كتابه هذا اهتم بالنواحى النفسية أكثر من اهتمامه 
بالنواحى الفلسفية ٠‏ وقد أرجع كل شىء فى المعرفة إلى الترابط بالاقتران فى التجرية, 

لووك 


سواء اكان هذا الاقتران متعاقبا أم متزامناء ومثال ذلك : أن مجموعة الإحساسات التى 
تحدث فى تزامن تتجه إلى التجمع فى إحساس مركب ؛ مثال ذلك طمم عصير الليمون 
الحلو يرتبط فيه الحلو بالالاذع, ذلك فن الأفكار الحادثة مما أو فی اقتران-تميل إلى _ 
التجمع ‏ فى وحدة أو حزمة؛ كما أن الحركات المضلية التى تحدث على التوالى نفسه 
تترابط فى صورة عادات آلية . 

كما أشاره هارتلى » إلى أن الانفمالات هى بمثابة تركيبات من الإحساسات, 
تتضمن أساسا اللذة والألم؛ وتترابط هذه الإحساسات أيضا فيما بينها بقنانونى التماقب 
والاقتران . 

ويجمع معظم مؤرخى علم النفس على اعتبار « هارتلى » بمثابة المؤسس الرسمى 
للمدرسة الترابطية البريطانية ؛ لأنه طورها إلى نظرية شاملة ومتكاملة . 


«توماس براون .مم8 (1994 / ١1ام),‏ 

يمد « براون » من مؤسسى الترابطية فى ٠‏ اسكتلندا » وهو كذلك استمرار 
اللمدرسة البريطانية الفلسفية المملية . 

وترجع أهمية « براون » إلى تاكيده على المبادئ الثانوية للترابطية ؛ وقد اهتم 
بمشكلة تعلق باختیارنا لمبدأ ترابطى معين من خلال مبادئ متعددة. ويذكر « براون ٠‏ 
أن سبب اختيارنا مود إلى تواتر هذا المبدا فى المحتوى المقلى للفرد ؛ وكذلك إلى 
مدى حداثة وقوع هذا المبدا الارتباطى؛ ومدى إستمراريته وبقائه ماثلا فى الذهن , 
وهذه المبادئ جميما تناولتها نظريات التعلم فيما بعد .. 


(ATI / YY) James MI « جيمس مل‎ 


ولد ه بأسكتلئدا » ودرس بجامعة « أدنبرة » . وذهب فى الثلاثين من عمره إلى 
«لندن» اهتم - إلى جانب اهتمافاته الفلسفية - ببعض التواحى التاريخية والسياسية 
التى تتعلق بشبه القارة الهندية, جوهرة التاج البريطانى فى ذلك الوقت .. 


عه وت 


وله كتاب أصدره عام ۱۸۲۹ م بعنوان « تحليل لظواهر المقل الإنسانى » عالج فيه 
فكرةه تداعى المعانى » ويقول ضيه : إن الفكر مؤلف من عناصر بسيطة هى 
الإحساسات والانفعالات الأولية, تاتلف تبما لقانون الترابط بالاقتران, وهذا الترابط 
بالاقتران هو القانون الذى يمكن عن طريقه تفسير جميع الخبرات المقلية حتى أكثرها 
تمقيدا. كما يرى « جيمس مل » أن الأفكار البسيطة تتجمع وتندمج قيما بينها لتكون 
أفكارا مركبة والتى من خلال تقادم العهد بها يتزايد ذلك الاندماج بحيث تبدو هذه 
الأفكار المركبة وكانها فكرة واحدة . 


دجون John Mîl «Ja‏ (185/ 115م). 

وهو ابن « جيمس مل » علمه أبوه فى حداثته اللغتين اليونانية واللاثينية والتاريخ. 
ودرس كذلك الفلسفة والمنطق, كان عضوا فى مجلس النواب البريطانى منذ عام ١1۸1م‏ 
ولمدة ثلاث سنوات, فكان إلى جانب عمله العلمى مشاركا فى الحياة العامة . 

أهم كتبه د أوجست كونت والفلسفة الواقعية » أصدره عام 1616م ؛ ويرى «جون 
مل » أن الأفكار تفقد خصائّصها الأساسية بالاندماج مع أفكار أخرى عن طريق الترابط 
١‏ حيث إن الأفكار تتدمج بعضها مع بعض. وهذا الاتدماج يؤدى إلى ضقد بعض 
خصائصها. وهو يقول : إن قانون الظواهر المقلية يتبع القوانين الميكانيكية بل بتبع 
القوانين الكيميائية أيضا ؛ إذ عندما تتجمع بمض الأفكار فى المقل فإنه يحدث نوع من 
الاتحاد الكيميائى ذلك أن كل فكرة تستدعى فورا الأفكار الأخرى المترابطة معها ؛ وقد 
يحدث أن هذه الأفكار المترابطة تذوب ويندمج بعضها مع بعض؛ وذلك مثل تجمع الوان 
الطيف السبعة لتعطى الإحساس باللون الأبيض إذا رست على لوح دائرى يسير بسرعة 
فائقة, ذلك أن توالى هذه الألوان السبمة بولد اللون الأبيض. وهنا تأتى فكرة مركبة 
تكونت عن طريق مزج عدد من الأفكار البسيطة ٠‏ 
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«الكسندر بين , منهظ (۱۹۰۳/۱۸۱۸م) 

هو أبرز تلاميذ «جون ميل » وأحبهم لديه؛ كان أستادا بجامعة « أبردين » 
البريطانية وضى مسقط رأسه. من أهم كتبه « الحواس والمقل» أصدره عام 1800م 
و«الاتفمالات والإرادة » أصدره عام ۸0۹م وه الروج والجسم » أصدره عام 1۸۷١‏ 
و«المنطق» الذى أصدره عام 1410 م ٠‏ 

ويعد « الكسندر بين » اقرب الجميع ليكون مالما نفسيا , رغم أنه فى الأساس 
من علماء المنطق. وقد لقى كتاباه ه الحواس والعقل » و « الانفمالات والإرادة » تقديرا 
كبيرا؛ ونشرا مع التنقيح مرات عديدة؛ ويقيا من مراجع علم النفس المشهود لها لمدة 
خمسين سنة فى بريطانيا. ويمكن اعتبارهما من الدراسات المبكرة فى علم النفس 
الفسيولوجى, لأنهما بتناولان الإحساس والانفعال - هذا إلى جانب أن « بين » اصدر 
عام ۱۸۷١‏ م أول مجلة علمية سيكولوجية أسماهًا ٠‏ المقل » . 

وفى مؤلفاته نجد مادة غزيرة وتحليلا دقيقاء وقد هدف «يين» إلى إقامة علم 
النفس على مثال الملوم الطبيمية, وذلك بتطبيق منهجها الوصفى الاستقرائى: كما يبدو 
هذا الأمر بوجه خاص فى التاريخ الطبيمى وعلم وظائف الأعضاء؛ وقد اشار ٠‏ بين » إلى 
مجمومة من المبادئ الترابطية التى توصل إليها من دراساته. وهناكفى رايه مبدآن 
رئيسهان يحكمان تكوين الترابط هما: الاقتران والتشابهء إلى جائب مبدا ثالث هو : 
الابتكارية , ذلك انه باستخدام الترابط فإن العقل لديه القدرة على تشكيل تجمعات أو 
تكوينات جديدة تختلف تماما عن تلك التى تكونت من خلال تجارب المقل وخبراته . 


اثانيا الترابطيةالحديثة 


نتجه الآن إلى المرخلة الثانية من الترابطية والتى ظهرت فى أواخر القرن التاسع. 

مشر وأوائل القرن المشرين , حيث ظهرت فكزة الترابط بين مثير واستجابة, بدلا من 

الترايط بين الأفكار؛ وكانت هذه النقلة العظيمة بسيب انتقال علم النفس - الذى ظل 
i‏ 


ردحا طويلا من الزمان جزما من الفلسفة - إلى علم تجريبى أمبريقى له طريقته 
الخاصة فى البحث ١ ٠.‏ 

وقد اسهم فى تشييد صرح الترابطية الحديثة « أبنجهاوس »من المانها. 
و«بافلوف» من روسيا و «لورندايك» من أمريكا . وأسدى هذا الشلاثى إلى علم النفس 
جلاثل الخدمات. ويرف طلاب علم النفس فى جميع أنحاء المالم إنجازات هؤلاء 
العلماء الممالقة وأعمالهم الباهرة الثى تشكل جزءا أساسيا فى جسم علم النفس 
العديت . 


ونتحدث عن هؤلاء العلماء باختصار؛ 
«هرمان أبتنجهاوس » هطع اطغ (۱۸0۰/ 19:9ام) ۰ 

يعد «أبنجهاوس» أول عالم يدرس موضيع الذاكرة والتعلم دراسة تجريبية. وكان 
هذا فتحا جديدا فى علم النفس حمل معه تقدما فى أساليب دراسة التملم والترابط. 

وقبل « أبنجهاوس» كان الترابط موضوع اهتمام الفلاسفة الإنجليز: كما سبق أن 
أشرناء وكانت الطريقة المألوفة لدراسة مفهوم الترابط هى دراسة الترابطات التى 
حدثت فملا . وعلى الباحث أن 'يفسر لماذا حدثت الترابطات؛ ولكن «أبنجهاوس» بدا 
بداية مختلفة وهى دراسة كيفية تكون الترابطات» وبهذه الطريقة كان من الممكن ضبط 
الظروف التى تتكون فى ظلها الترابطات وعلى هذا تكون دراسة التملم أكثر موضوعية. 

ويمد «أبنجهاوس» من كبار رجال علم النفس التجريبى؛ لأن دراسته لموضوع 
التعلم والتذكر كانت دراسة سيكولوجية محضة مستقلة عن الفسيولوجيا من جهة, 
والثاملات الفلسفية الأرائكية من جهة أخرى؛ ونتيجة لإسهامات «أبنجهاوس » فإن مجال 
علم النفس التجريبى اتسع اتساعا كبيرا . 

ولد « أبنجهاوس » بالقرب من مدينة « بون » فى ألمانيا عام ١160م‏ والتحق فی 
شبابه يجامعة «بون» لدراسة التاريخ وفقه اللفة, ثم ذرس فى جامعتى فهال» و «برلين» ٠‏ 
وخلال دراسته تحول اهتمامه إلى الفلسفة وحصل فيها على درجته العلمية عام ۱۸۷۴م 


r 


ثم خدم فى الجيش الألماني إبان الحرب البروسية القرنسية. ويعد ذلك درس لمدة سبع 
سنوات فى «برلين» و«إنجلتراء و«فرنساء حيث اهتم بدراسة العلوم؛ ولكن الحسادث 
الحاسم فى حياته العلمية كان عام 1417 م حيث اطلع على كتاب « فخنر » عن « مهادئ 
السيكوفيزيقا » فقد جذبه هذا الكتاب إلى دراسة علم النفس؛ وكان هذا الكتاب من 
الصعوبة بمكان بالنسبة لالم شاب مثل «أبنجهاوس ٠ ٠‏ وذلك لما يحفل به من 
كما انه اتجه إلى دراسة موضوع التذكر متائرا بالفلاسفة الترابطيين الإنجليز الذين 
اطلع على أعمالهم أثناء دراسته للفلسفة. 

ولم يكن لأبنجهاوس »- حين أتجه إلى دراسة التذكر - وظيفة علمية فى إحدى 
الجاممات, ولم يكن لديه مختبر ولااستاذ موجه ومع ذلك فقد استمر لمدة خمس 
سنوات يجرى دراسات متعمقة متخذا من نفسه المفحوص الوحيد 

ولقياس التعلم استخدم الأساليب الترابطية التى تؤكد على أهمية مبدا التكراره 
وتوصل إلى أن صعوية المادة المتعلمة يمكن قياسها بواسطة إحصاء عدد مرات قراءة 
هذه المادة حتى يمكن حفظها؛ وابنكر عددا من قوائم المقاطع بحيث تكون مادة يذكن 
تعلمها عن طريق التكرار؛ واستخدم نفسه مفحوصا لهذا كله. 

ومن خلال دراسته للمادة المتعلمة توصل ٠‏ أبنجهاوس » إلى إسهامه الفريد الذى 
يمرفه كل طلاب علم النفس؛ وهو المقاطع عديمة المعنى؛ والذى يعد ثورة كبرى شى 
دراسة التعلم والتذكر. وقد أشاد ٠‏ تتشئر » - عالم البنائية - بهذه الخطوة وقال : إن 
استخدام المقأطع عديمة المعنى ليعد أكبر إنجاز فى مجال دراسة التراط منذ عهد 
«ارسطو» ؛ وقد انتبه «ابنجهاوس » إلى الخطا فى استخدام الشمر والنشر فى قياس 
التعلم والتذكرء ذلك لان الترابطات والمعانى تتدخل فى عملية التذكر؛ وهذه الترابطات 
والمعانى من شأنها أن تسهل حفظ المادة المطلوية, ولا يمكن للباحث أن يستبعد 
الترابطات والمعانى من حيث كونها متنيرات متدخلة فى عملية حفظ أو تعلم مادة ما . 
وعلى هذا اتجه « أبنجهاوس» إلى استخدام مادة لا يوجد فيها مثل هذه الترابطات. 
وتكون فى الوقت نفسه غير مألوفة. وليس لها ترابطات سابقة؛ وكانت هذه المادة هى 


المقاطع عديمة المعنى؛ هدية ٠‏ أبنجهاوس » إلى علم النفس . 
ا 


وقد صمم ٠‏ أبنجهاوس » العديد من التجارب لدراضة أثر الظروف المختلفة على 
عملية التعلم والاسترجاع. وإحدى هذه الدراسات كانت تدور حول دراسة الفرق بين 
استرجاع مادة ذات معنىء ومادة غير ذات معنى؛ حيث استخدم « أبنجهاوس » مقاطع 
ذات معنى من الشمر, وتبين أنه يحتاج إلى قراءة المادة حؤالى تسع مزات لحفظهاء اما 
المقاطع غير ذات المعنى ؛ فاستغرقت حوالى ثمانين مرة لحفظها . : 

وتوصل من ذلك إلى نتيجة مؤداها: أن المقاطع عديمة الممنى تتطلب تسمة أمثال 
المجهود اللازم للحفظ بالنسبة للمقاطع ذات المعنى . 

وكذلك افتم « أبنجهاوس » بُدراسة أثر طول المادة المتعلمة على عدد المرات 

٠‏ اللازمة للحفظ؛ وتادى من دراسته إلى أنه كلما كانت المادة أطول؛ كانت المرات اللازمة 

للحفظ أكثر, وكلما كانت المادة أقصرء كانت المرات اللازمة للحفظ أقل. وييدو - فى 
نظر كشير من مؤرخى علم النفس - أن أهمية أعمال «أبنجهاوس »هى فى الدقة 
المتناهية التى تم بها الضبط التجزيبى والتحليل الكمى للنتائج, واكتشاف علاقات بين 
متغيرات متمددة مثل المقاطع عديمة المعنى وذات المعنى والمرات اللازمة للحفظ 
وطول المقطع أو قصره ٠‏ 

وكذلك اهتم « أبنجهاوس » بدراسة أثر الزمن الذى ينقضى بين التعلم وبين 
الاسترجاع. وقد أدى بحثه هذا إلى اكتشاف منحنى النسيان؛ وهذا المنحنى - كما هو 
معلوم - بيرهن على أن المادة المتعلمة تنسى فى الساعات الأولى بعد الحفظ؛ ولكن 
تنسى بيطه بعد ذلك أى أن معدل النسيان يكؤن أعلى فور الانتهاء من عملية الحفظ 
ولكن هذا المعدل يقل بعد ذلك . 

وفى عام ۱۸۸۰م عين فى وظيفة علمية فى جامعة «برلين» حيث استمر فى 
دراسته حول الذاكرة ونشر أعماله تلك فى مؤلفه الشهير « عن الذاكرة » ؛ الذى أصدره 
عام ۱۸۸۵م ؛ ويقول «بورنج » - شيخ مؤرخى علم النفس - عن هذا الكتاب : إنه حدث 
جال فى تاريخ علم النفس:. ليس بسبب الموضوعات التى عرشها ؛ ولا بسيب أسلوب 
المرض - بالرغم من أن المعلومات وأسلوب المرض ممتازان - ولكن بسبب أن هذا 
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الكتاب كان برهانا على أن علم النفس التجريبى قد استطاع تخطى الحاجز الذى كان 
يحول دون دراسة الممليات المقلية العليا ؛ فكان « أبنجهاوس » بهذا الكتاب فتع بابا 
جديدا فى تاريخ علم النفس . 

وجدير بالذكر أن الدراسات التى نشرت فى هذا الكتاب كان « ابنجهاوس» هو 
نفسه المفحوص والفاحصء وهذا أمر فريد فى تاريخ علم النفس التجريبى. فلأول مرة 
- وريما لآخرمرة - يجرى باحث على نفسه دراسات بقدر كبير من الضبط التجريبى. 

.وفى عام ۱۹۰۲ نشره أبنجهاوس » كتابا عن « مبادئ علم النقس » واعقبه هام 
م بكتاب « مختصر علم النفس » وقد طبعت كتبه مرارا ٠‏ وتوفى « أبنجهاوس » عام 
۰۹م تنيجة إصابته بذات الرئة . 

ومما هو جدير بالذكر أنه لم يكن « لأبنجهاوس » أمناس نظرى معین. کماانه لم 
يكون مدرسة ولم يملن انتماءه إلى مذهب بعينه؛ وريما لم يكن بحاجة إلى شىء من هذا 
كله ؛ ولكن ثمة مقياس أساسى يمكن أن نتبين به أهمية « أبنجهاوس » فى علم النقس 
وهو أن طلاب علم النفس فى جميع أنحاء المالم ما تزال تتداول نتائج دراساته بالبحث 
والتدقيق . 


دإيشان باشلوف, ۶۵۷1٥۷‏ (1449 / كاةزم) + 

تمد الملاقة بين المخ والسلوك من أعقد مشكلات علم النفس ويمد « إيشان 
بافلوف» أول من استطاع دراسة هذه المشكلة بعيدا عن غياهب الفلسفة: مقيما بذلك 
قنطرة بين السيكولوجيا والفسيولوجياء فهو على هذا الأساس أحد مؤسسى هلم النفس 
التجريبى الحديث . 

وما يزال تاثير« بافلوف ؛ سائدا على دراسات علم النفس المعاصر فى الشرق 
والغرب. وان أعمال بافلوف عن الارتباط والتعلم جملت الترايطية تنتقل من التقليدية 
الأرائكية إلى الدراسة الكمية المختبرية لمملية إفراز اللعاب وكانت أعمال « بافلوف » 
إلهاما لملم النفس الأمريكىء ويائذات عند مؤسس السلوكية « واطسون ٠»‏ - 


-- 


وقد ولد بافلوف عام 1445 م فى مدينة صغيرة تسمى « ريزان » بالقرب من 
مدينة ه موسكو » وتلقى تعليمه آولا فى البيت ثم ألحق بالمدرسة وهو فى الحادية عشرة 
عام ٠141م‏ ؛ وكانت النية تتجه إلى جعله قسيسا ولكنه غير اتجاهه والتحق بجامعة 
مبطرنبرج ٠‏ حية درس افسيواوجيا الحيوان وحصل على درجته الملمية عام 1410 
وید بعد ذلك بتدريب علمى فى میدان الطب لا ليصبح طبيبا؛ بل ليتمكن من متابعة 
دراشاته. ثم درس فى « المانيا » لمدة سنتين ؛ وعاد إلى جامعة «بطرسبرج » ليعمل 
مساعد باحث فى أحد مختبرات الجامعة . 

وكان «لبافلوف» ميل شديد إلى البحث العلمى؛ وهذا الميل الشديد لم تكن لتموقه. 
ظروفه القاسية؛ ومن حسن حظه ان زوجته - التى تزوجها عام ۱۸۸۱م - تحملت معه 
وتحملت عنه كثيرا من الأعباء. ولم يكن يشغله شىء سوی عمله العلمى . 

وعاش «بافلوف» فى فقر جتى عام ١١۸٠م‏ حيث عين فى الكلية الأكاديمية 
المسكرية الطبية فى «بطرسبرج» . ومما يذكر أنه قبل التحاقه بهذه الوظيفة؛ كان يعيش 
فى ملحق متواضع بالمختبر الذى يعمل به؛ وتميش زوجته عند بعض الأقارب» لأنه لم 
يكن يستطيع أن يتخذ مسكنا مناسها . 

ومما يذكر عن « بافلوف » أنه كان يتسم بالصرامة والدقة مع تلاميذه وسامعیه. 
هذا إلى جائب قدرته الفائقة على المناقشة وحدته الشديدة فى ذلك..هذا إلى جانب أن 
علافته بالنظام الحاكم فى روسيا الشيوعية كانت تحفل بالصمويات والتمقيدات؛ وكان 
دائم الانتقاد للثورة الروسية, ولكنه فى عام 1157م اقتنع بما أسدته الثورة لروسياء وفى 
السنوات الأخيرة من حياته عاش فى سلام مع الحكومة التى داوم على انتقادها. ورغم 
موقفه هذا حيال الحكومة الروسية فإنه تلقى دعما طيبا لعمله العلمى الذى كان متحررا 
من هيمئة أى ضغط حكومى . 

وخلال حياته العلمية المثمرة اهتم « بافلوف » بمشكلات ثلاثة ؛ 

أولا : دراسة وظيفة أعصاب الكلب .. 


5-5 


ثانيا : عملية إفراز اللماب» والتى لقى بسببها تقديرا دوليا ‏ حيث حاز جائزة نويل 
عام 5*4ام ٠‏ 

ثالثا : دراسة المراكز العصبية العليا فى الدماغ؛ والتى اكتسب بسببها مزيدا من 
الشهرة فى علم النفس ٠‏ 

.وقد ثابره بافلوف » على عمله العلمى ابتداء من عام ۱۹۰۲ م حتى وفاته عام 
م ؛ ومن أهم المنؤلفات التى نشرها على الإطلاق دراساته الشهيرة عن « المنعكس 
الشرطى » الذى نشره عام 1417م ؛ بالإضافة - طبعا - إلى عديد من الكتب والبحوث 
والمقالات وكان جل اهتمامه موجها نحو دراسة الإشراط؛ ومن الجدير بالذكر ان 
«بافلوف» عند دراسته لمملية الهضم استخدم الكلب مفحوصا ؛ وأجرى جراحات بسيطة 
ودقيقة لكلابه: استطاع عن طريقها أن يحول إفرازات اللعاب إلى خارج جسم الكلب, 
حتى يستظيع دراستها وملاحظتها وقياسها وتسجيلها ؛ وكان فى تنفهذه لهذه الجراحات 
يتسم بالدقة والكفاءة؛ وكانت الجراحة تتم عن طريق عمل ثقف في رقبة الكلب بالقرب 
من الفم دون إيذاء أعصاب الكلب أو قطع أى من الأوردة والشرايين ثم تركيب خرطوم 
يحول إفرازات اللعاب إلي حيث يمكن دراستها ٠‏ 

وكان الممل ينصب على دراسة الإضرازات التى بحدثها الكلب عند تناول الطمام 
حيث لاحظه بافلوف » أن اللاب قد يفرز قبل أن يعطى الطمام للكلب حيث تفرز 
الكلاب اللاب عندما ترق الطمام أو الشخص الذى يحضر لها الطعام عادة؛ أو حتى 
عند سماع وقع أقدامه. وقد آمبّمى هذه الإفرازات بالإفرازات النفسية؛ وهى إفرازات 
يثيرها مثير غير المثير الأصلى؛ وقد تحقق ه بافلوف » من أن هذه الإفرازات تحدث 
بسبب المثيرات الأخرى . مثل مشاهدة الرجل الذى يقدم الطعام أو سماع وقع أقدامه. 
وهذه ترتبط عادة بتقديم الطمام. ويسمى الترابطيون هذه الظاهرة الترابط» بسبب 
تكراز الحدوث. 

وكان «بافلوف » مسايرا لطبيمة المصر فى ذلك الوقت» من الاهتمام بدراسات 
علم نفس الحیوان, وكان مرکزا على الجانب النفسى فى حيوانات مختبره ؛ وهی كتاباته 


حوفت 


الأولى أشار إلى رغبة الحهوان وإلى إرادته وإلى حكمه؛ آی أنه فى كتاباته الأولى قد 
فسر الدافعية النفسية للحيوان بتفسيرات شبيهة بالتفسيرات الإنسانية . ولكن «بافلوف» 
قرز بمد ذلك التخلى عن « الأوصاف العقلية » وذلك فى سبيل الدراسة الموضوعية . 


وأصبح منهج البحث عند « بافلوف » على هذا الأساس مثالا للموضوعية والدقة. 
وكانت تجاريه الأولى غاية فى البساطة؛ حيث عرض على الكلب قطمة من الخبز قبل أن 
يمطيها إليه لياكلها؛ ويدأ الكلب فى إفراز اللعاب عندما يكون الخبز فى فمه استجابة 
«فملمنمكسية » أو استجابة ارتكاسية؛ فطبيمة الجهاز الهضمى لا تحتاج إلى تعلم وقد 
سمى «بافلوف » هذه الأستجابة غير إشراطية. أما إفراز اللماب عند مجرد رؤية الطعام 
فهى استجابة ليست ارتكاسية أوه فعلمنمكسية » ولكن يتم تغلمها ؛ وهذه الاستجابة 
السابقة لها « نفسية » لأنها مشروطة بغكرة الترابط بين منظر الطمام وتناوله بعده ذلك. 

وعقب ذلك اكتشف «بافلوف » :ان أى مشیر يمكن أن يؤدى إلى استجابة لهاب 
«إشراطية: ما دام هذا المثير يجذب انتباه الحيوان دون إثارة للخوف او الغضب ٠‏ 
واستخدم « بافلوف » الجرس والصوت الرنان وومضات الضوء ودقات « المترونوم » فى 
تجاريه كمثيرات إشراطية . 

وكان «بافلوف » بالغ الدقة فى عملية جمع اللماب وقياسه؛ حيث كانت تريط 
أنبوبة من المطاط إلى فتحة في صدغ الكلب أو رقبته ؛ وينساب اللعاب عبر الأنبوية 
وينزل على لوحة خشبية؛ وعند كل نقطة لماب تتحرك اللوحة؛ وهذه الحركة يتم 
إحصاؤما بواسطة مرقم وتسجيل زمنها. وهذا الأسلوب جعل من الممكن إحصاء عدد 
نقط لماب الكلب, والزمن الذى تعسقط فيه كل نقطة. وهذا كله ذليل على الجهود 
المضنية التى بذلها « بافلوف » فى سبيل الضبط التجرييى . 

كما كان ه بافلوف » كذلك مهتما بمنع مؤثرات البيئة الخارجية من التأثير على 
التجريةء حيث كان يضع الكلب على مهجع أو منضدة مريوطا بمجموعة من السيور, 
ويجلس الفاحص إلى منضدة أخرى. بحيث يستطيع إيجاد المديد من المشيرات 
الإشراطية التى تصاحب تقديم الطعام دون أن يراه الكلب» ومع ذلك فإن هذا المنستوى 

ي 


من الضبط التجريبى لم يكن ليرضى «بافلوف» الطموح؛ حيث عزل حجرة التجارب عن 
الأصوات والروائح والضوضاء والاهتزازات. بحيث يتم التاكد من أنه لا يؤثر على 
الحيوان إلا المثيرات الإشراطية فقط . 

وكانت التجربة الإشراطية النموذجية تسير كما يلى : مشلا يقدم المثير 
الإشراطى (وليكن الضوم)» وفورا يعطى المثير غير الإشراطى وهو الطمام؛ ويعد عدد 
من مرات التصاحب بين الضوء والطمام فإن الحيوان يفرز اللعاب لمجرد رؤية الضوء, 
ذلك أن الحيوان قد أشرط أو أعد للاستجابة للمثير الإشراطى » اى أن هناك ارتباطا أو 
ر ابطة أو علاقة تكونت بين الضوء والطمام؛ والتعلم والإشراط لا يتم حدوثه إلا إذا اتبع 
ظهور الضوء تقديم الطمام عدة مرات؛ وهكذا فإن التعزيز - اى تقديم الطمام للحيوان - 
أمر ضرورى لحدوث التعلم . 

ولدراسة عملية الإشراط درس « بافلوف » ومعاوتوه موضوعات مثل التمزيز 
والانطضاء» والتسميم والتمهيز ؛ وهی كلمات لا تزال تتردد فى مراجع علم النفس 
المعاصر ويتملمها طلاب علم النفس فى جميع أنحاء المالم. وكان يساعد « بافلوف » 
حوالی ۲۰۰ مساعد. وكان ٠‏ بافلوف »يميد إلى الأذهان كفاءة الممل العلمى فى مختبر 
«فونت » فى «ليبزج» وكما هو واضع » فإن عملية الإشراط فى ذاتها غاية فى البساطة 
ولكنها اثارت المديد من التساؤلات التى استغرقت سنوات طويلة من العمل المتواصل . 

وقد قدم « بافلوف » تقريرا عن نتائجه عام 1417م بعد عشرين عاما من العمل 
المتواصل. وفى عام ۷١۹١م‏ نش كتابه عن « المنمكس الشرطى » السابق الإشارة إليه. 
وهذا الوقت الطويل الذى أنفقه « بافلوف » فى عمله الملمى. مثل يحتذى فى الانصراف 
إلى العلم ومراعاة الانضباط التجريبى مما يفخر به مؤرخو علم النفس عبر العصور . 

ومن أهم المبادئ التى توصل إليها « باظظوف » وتعرضها كتب علم النفس وتنمنبها 
إليه حتى الآن ‏ المبادئ الآنية : 

+مبدا التدعيم : حيث لاحظ ذ بافلوف » أن الاستجابة الإشراطية لا تحدث إلا 
إذا اقترن المثير الطبيمى أوغير الإشراطى (اى الطمام) بالمثير الإشراطى (أى الجرس 


أو الضوء أو المترونوم) وكان هذا التصاحب لعدد كبير من المرات . 
= 


+ مبدأ الانطفاء : وهو عكس مبدا التدعيم. فالانطفاء إثارة دون تدعيم فإذا ظهر 
المثير الإشراطى (الجرس أو الضوء) دون أن يصاحبه أو يعقبه المثير غير الإشراطى 
(الطعام) لعدة مرات» فإن الاستجابة بإفراز اللماب لا تعود تحدث ؛ اى تنطفئ. 

* مبدا التعميم : حيث تلاحظ أن الكلاب تستجيب بإفراز اللاب فى اول الأمر 
لجميع المثيرات المتشابهة إذ تفرز اللماب عند سماع صوت له تردد معين: ثم يسيل 
العابها عند سماع صوت آخر له تردد مختلف . 

» مبدأ التمييز : وهو مقابل مبدأ التعميم إذ نلاحظ أن المثيرات المتشابهة التى 
يستجيب لها الكلب بالإفراز فى اول التجرية؛ لو تدعم أحدها بتقديم الطمام ولم يتدعم 
الآخر استجاب الكلب للمثير الذى لحقه التدعيم ولم يستجب للآخرء حيث يستطيع 
الكلب التمييز بين مثير صوتى مدعم له ذبذبة معينة وبين مثير صوتى آخر غير مدعم 
وله ذبذبة مختلفة . 
«إدوارد شورندايك› علنفممح (1414/ 49خام) ± 

بعد « ثورتدايك » واحدا من أهم الباحثين فى علم نفس الحيوان, وقد اهتم فى 
دراسته بتناول نظرية ميكانيكية لتفسير التعلم» تمتمد على دراسة السلوك الظاهر 
اللحيوان. وقد أعتقد « ثورندايك » بان علم النفس يدرس السلوك ولا يدرس العناصر 
المقلية للخبرة الشمورية بأية صورة من الصور. وهكذا أكد « ثورندايك » على الأسلوب 
الذى ينجه إلى مزيد من الموضوعية؛ ومع ذلك فإنه لم يستطع - كلية - التخلص من 
الإشارة إلى الشعور والعمليات العقلية . 

ومما يذكر أن «لورندايك » توصل إلى قانون الأثر عام ۱۸۹۸م ؛ وتوصل « بافلوف 
» إلى قانون التدعيم عام ۲١۹٠م‏ ولكن مؤرخى علم النفس لم ينتبهوا إلى التمائل بين 
القانونين إلا بمد عدة سنوات. ومما يجدر ذكره أن «ثورتدايك » من اوائل علماء النفس 
الأمريكيين الذين تلقوا تعليمهم فى أمريكا . 

وعندما تؤرخ لحياة «ثورندايك» نجد أنه اهتم بدراسة علم النفس؛ وذلك بتأثير 
من كتاب «وليم جيمس» عن « مبادئ علم النفس» عندما كان طالبا بجامعة «ويزليان», 

لراك 


وبعد ذلك اتجه إلى جامعة «هارفارد» حيث درس على يد «وليم جيمس» ويدأ فى دراسة 
التعلم عند الحيوانء وحضر محاضرات عالم الحيوان الأمريكى الشهير « مورجان » 
(۱۸۵۲ -1411م) » وكانت بحوث ه ثورندايك » الأولى على الأضراخ التى دريها على 
المرور فى المتاهات. ومن القصص الطريفة فى هذا المجال أن« ثورندايك » وجد 
صعوبة فى إيواء أفراخه حيث رفضت صاحبة المنزل الذى يقيم فيه « ثورندايك » وجود 
الأفراخ معه فى شقته؛ وقد وافق «وليم جيمس » على وضع الأفراخ فى قبو منزله؛ وفرح 
أبناء «جيمس» بهذة الأفراخ فرحا شديدا . 

ولسبب شبخصى لم يكمل « ثورندايك » تعليمه فى «هارفارد» حيث وقع فى حب 
إحدى الفتيات وتصور انها لا تبادله الحبء والتحق بمد ذلك بجامعة « كولومبياء بمدينة. 
نيويورك تحت إشراف « كاتل » ومن الطريف أن نذكر أنه بمد ذلك تزوج من فتاته تلك . 

ونذكر أيضا أنه صحب ممه إلى جامعة « كؤلومبيا » فرخين دريا تدرييا حسنا . 
وعمل بعد ذلك على دزاسة القطط والكلاب مستخدما متاهات وأقفاصا من تصميمه. 
وحصل على الدکتوراه عام ۱۸۹۸م وكانت رسالته بعنوان «ذكاء الحيوان - دراسه تجريبية 
للعمليات الترابطية عند الحيوان ». 

وعين «لورندايك » بكلية المعلمين بجامعة ‏ كولومبيا »عام ۱۸۹۹م . ويقى فى 

٠‏ منصبه إلى آخر حياته الملمية. وطبقا لتوجيهات «كاتل» أجرى بعضا من دراساته على 

مفحوصين من الأطفال والراشدين. وكان «ثورندايك» غزير الإنتاج ومن أهم كتبه «ذكاء 
الحيوان » الذى أصدره عام ١151م‏ وسيكولوجية التعلم الذى أصدره عام 1514م 
ودقياس الذكاء» الذى أصدره عام 1517م وه الطبيمة الإنسانية والنظام الاجتماعى» 
الذى أضدره عام ٠156م‏ ؛ وكان اعتزاله العمل عام 1515م ولكنه بقى حتى وفاته يعمل 
فى داب وجد ۰ 

وقد أشار « ثورندايك » فى ربطيته 008661:001870 إلى التوصل إلى تفسير 
الملاقة بالزيط بين : أولا : المواقف وعناصر المواقف ومكوناتهاء وثانيا : بين 
الاستجابات والاستعداد للاستجابة وتسهيلات الاستجابة وعناصر كف الا. 


-- 


واتجاهات الاستجابة؛ وهذا الاجا الترابطى عند « ثورندايك » وراثة من الدرابطية. 
الفلسفية مع فارق اساسى؛ هو أن الترابطية الفلسغية تحدثت عن ترابطات بين أفكار, 
بينما تحدث «ثورندايك» عن ترابطات بين مواقف واستجابات, واتجه إلى إطار مرجمی 
أكثر موضوعية فى نظريته؛ فى علم النقس . 

وكذلك اختلفت دراسته للتعلم عن الترابطية الفلسفية فى أن بحوثه انصرفت إلى 
دراسة الحيوان اكثر من انصرافها لدراسة الإنسان, ودراسة الحيوان أصبحت طريقة. 
علمية مقبولة بعد ظهور نظرية « دارون » عن النشوء والارتقاء ٠‏ 

وبالرغم من أن « ثورندايك » ركز على الروابط بين المواقف والاستجابات. ورای 
أن التعلم لا يتضمن « التفكير الشعورى إلا أنه مع ذلك أشار إلى عمليات بعقلية ذاتية ٠‏ 
حيث تحدث عن الرضا وعن الضيق» وعدم الراحة عند الحيوانء وهذه التعبيرات 
تمبيرات ٠‏ نفسية » أوه شمورية » أكثر منها « سلوكية » . ويالرغم من المسحة المقلية 
فى ربطية « ثورندايك » إلا أنه يجب أن نمى الطبيعة الميكانيكية التى يتسم بها منهجه. 
.وقد رای :أنه لكى ندرس السلوك فإن هذا السلوك يجب أن يجزا إلى عناصر بسيطة, 
وهذه الناصر البسيطة هى وحدات من المثير والاستجابة؛ وتعد وحدات المثير 
والاسنجابة هذه بمثابة عناصر السلوكء أى بمثابة لبنات تتكون منها عناصر سلوكية 
أكثر تعقدا . 

وقد توصل ٠‏ ثورندايك » إلى معظم نتائجه باستخدام جهاز جديد عبارة عن 
«القفص المحير » ويوضع الحيوان فى هذا القفص المحير ويطلب منه الخروج. وكان 
«ثورندايك» بضع قطا جائما فى القفص ويضع الطعام خارج القفص على سبيل المكافاة 
عند استطاعة القط الخروج من الصندوق. ويكون باب القفص مفلا بالمزلاج ؛ وتكون 
مهمة القط التوصل إلى فتح هذا المزلاج والخروج من الباب. وفى بداية التجرية كان 
ألقط يبدى سلوكا عشوائيا متعثرًا متخبطاء حيث يجرى إلى كل اتجاه بغية الخروج 
لالتهام الطمام؛ واتفاقا تصطدم يد القط بالمزلاج فينفتح الباب ويخرج القط مسرها 
لالنهام طمامه؛ وفى المحاولة التالية فإن المشوائية والتخبط تقلان تدريجيا إلى أن 


r= 


تزولا وينجه القط فور وضعه فى القفص إلى المزلاج ويفتحه ويخرج من الباب متجها 
إلى الطمام لكى يلتهمه . 

وقد استخدم ثورندايك طريقة كمية لقياس التعلم؛ وهى إحصاء عدد المحاولات 
الخطا؛ أى عدد المحاولات التى لا تؤدى إلى الخروج من القفص. وطريقة كمية أخرى 
ؤهى تسجيل الزمن المستغرق منذ وضع القط فى القفص إلى خروجه منه. وعندما 
تنقدم عملية التعلم فإن الوقت اللازم للخروج من القغص يتناقص؛ وقد أسمى 
«ثورندايك» هذا النوع من التعلم « التعلم بالمحاولة والخطا » . 

ومن الجدير بالذكر أن« تورندايك » صاغ قانون الأثر عام ١١۹٠م‏ (رغم توصل 
إليه عام /144م). ويشرح «ثورندايك » هذا القانون فيقول « إن أى فمل يتم فى موقف 
معين ويؤدى إلى الرضاء يصبح مرتبطا بذلك الموقف ؛ وعلى ذلك فإنه عندما يتكرر 
الموقف ؛ فإن من المحتمل أكثر أن يحدث الفعل نفسه؛ أيضا ويالمقابل فإن أى فعل فى 
موقف ممين يؤدى إلى عدم الراحة يصبح غير مرتبط بذلك الموقف؛ وعلى ذلك فعندما 
يتكرر الموقف فإن الفمل نفسه أقل احتمالا من أن يحدث » . 

والقانون الآخر الذى صاغه « ثورندايك » هو قانون التكرار أو قانون الاستممال 
وعدم الاستعمال. ومضمون هذا القانون ان أى استجابة تحدث فى موقف ممين, ترتبط 
بهذا الموقف, وكلما تكررت الاستجابة فى الموقف نفسه؛ قويت الرابطة بهذا الموقف. 
وعلى المكس فإن عدم التكرار لمدة طويلة بين استجابة مغينة وموقف معين؛ من شانه 
أن يضمف من الرابطة؛ بينما من شان التكرار أن يقويها . 

ولكن ‏ ثورندايك » أعاد دراسة انون الأثر؛ وفى دراسات تالية تاكد لدى 
« الورندايك » أن الثواب يقوى الرابطة بين الاستجابة والموقف ولكن العقاب لا يؤدى إلى 
أثر مماكس بالقدر نفسه. وهكذا اتجه « ثورندايك » إلى الاهتمام بتاكيد دور الثواب فى 
التملم؛ بالنسبة للإنسان خاصة . 

ومهما يكن من أمر إن بحوث ٠‏ ثورندايك » الرائدة فى مجال التعلم الحيوانى 
والإنسانى والتى تقوم على أساس نظرية فى تفسير التعلم « بالريط » لها مركز متميْز 
فى علم النفس بعامة وعلم النفس الأمريكى بخاصةء ويرغم ظهور نظريات كثيرة أخرى 
فى مجال التعلم فإن نظرية « ثورانديك » ما تزال تتبوا مكانها ولم تمس . 
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الفصل الثالك عشر 
المدرسة البنائية Structuralis‏ 


يمد « تتشنرء أبا البنائية فى صورتها الكاملة وتمد سيكولوجية ٠‏ تتشئرء 
استمرارًا لسيكولوجية « فونت » ؛ مؤسس مختبر ليبزج. وفى سنوات علم النفس 
الأولى فى المانياء كان علم النفس البنائى هو علم النفس دون منازع؛ وكان هدف 
البنائية هو التحليل الاستبطانى للمقل الإنسانى حيث كان علم النفس نوعا من 
«كيمياء المقل » وكان العمل الأساسى للمختص بعلم النفس هو اكتشاف طبيمة 
التجارب الشمورية الأولية: وبمد ذلك عليه أن يكتشف علاقة تجربة بالتجرية 
الاخرى. وكان يظن أن الاستبطان الذى يقوم به شخص أحسن تدريبه هو الأداة 

الأساسية فى هذا المجال . 

وإن أهمية البناثية تتمثل فى امور ثلاثة : 

-١‏ أنها أعطت علم النفس دفمة علمية قوية بحيث أصبح نسقا علميا معترها به 
مستقلا عن الفلسفة والفسيولوجياء حيث كان ينظر لعلم النفس على أنه ابن 
لأيهما . 1 

1- أن هذه المدر سة قدمت المنهج الاستبطانئ على أنه المنهج الوحيد فى علم 
النفس؛ وقدمت لهذا المنهج تحليلا دقيقا . 

؟- أن هذه المدرسة أبدت كثيرا من الجمود والتحفظ حيال المدارس الأخرى مثل 
السلوكية والوظيفية ٠‏ 


لووك 


ورجالات البنائية عددهم قليلء حيث ينتظم فى هذه المدرسة «فونت» 
ر» وينتسب إليها عدد آخر من السيكولوجيين ونتحدث عنهم فى هذا الفصل. 


و 
د شلهلم فونت, (W3‏ 14137/ 1۹۰ م) + 

اعتاد مؤرخو علم النفس الأمريكيون أن ينسبوا البنائية إلى «تتشنر», وبالطيع فإن 
« تتشنر ء هو الذى أعطاها هذا الاسم وطورها ودافع عنها ضد الاتجاهات الوظيفية 
والسلوكية؛ ومع ذلك فإن النسق الملمى « لتتشئر » هو بمينه النسق العلمى « لفونت» 
حيث درس « تتشئر » على « فونت » .والذى يعد بحق رائد علم النفس التجبريبى؛ إذ 
أسس اول مختبر لملم النفس فى ليبزج عام 1515م . 

وقد آمن « فونت » بان علم النفس يجب أن يكون علما تجريبيا؛ رغم التاريخ 
الفلسفى السابق عليه والذى تمثل فى عدد من المفكرين وعلى رأسهم عملاق الفلسفة 
الألسانية ‏ إيمانويل كنطه (1114/ 4٠18م)‏ ؛ وعلى هذا فإن تطبيق المنهج التجريبى 
على دراسة مشكلات العقل يعد حدثا جليلا فى تاريخ العلم . وندين » بالكثير 
من تأسيسه علم النفس على أساس تجريبى؛ إذ كان رأيه أن الملوم الطبيعية تقدمت 
بفضل المنهج التجريبى: لذا لزم أن نطبقه فى مجال العقل . وفى علم النفس نجد ان 
الظواهر المقلية التى يمكن دراستها تجريبيا هى تلك الظواهر التى تتصل أو ترتبط 
بالعمليات الحسية . 

وإن موضوع علم النفس فى نظر «فونت» هو التجرية المباشرة الفورية, لا التجرية 
غير المباشرة؛ والتى رأى «فونت» أنها معارف عن شىء آخر خلاف التجرية؛ ونستدل 
على هذه المعارف من التجرية نفسهاء وقد رفض «فونت» التجرية غير المباشرة: اما 
التجرية المباشرة فى نظره فهى التجرية ذاتها. هى المعاينة ذاتها ؛ وهنا يكون اسلوب 
دراسة التجرية هو الاستبطان . والاستبطان فى نظره هو الملاحظة المحكمة لمحثويات 
الشمور تحت ظروف تجريبية: أما الاستبطان غير التجريبى فلا فائدة منه للعلم . 

وكذلك اعتقد «فونت » بان العمليات المقلية و الممليات الجسمية متوازيتان. 


° 


ولكنهما ليمستا متداخلتين بصورة مباشرة. وعلى هذا فإنه يمكن دراسة العمليات العقلية 
بصورة مباشرة مستقلة عن الفسيولوجيا ٠‏ 

وزغم أهتعام «فونت» بالاستبطان عنهجا أساسيأ فى علم النفس» فإنه لم ينكر 
فائدة المنهج التجريبى » والملاحظة الموضوعية؛ وخاصة فى فروع علم النفس الأخرى 
مثل علم نقس الطفل و علم نفس الحيوان. وفى كتابه الذى أصدره عام ١۸۹١م‏ عن «علم 
النفس الإنسانى والحيوانى » . لم يخصص ٠‏ فونت » لعلم نفس الحيوان إلا 17 صفحة 
فقط من هذا الكتاب الذى بلفت صفحاته 404 صفحة . 

وبالرغم من أنه ونت » لم يكن محقا فى عدم الاهتمام بفروع علم النفس 
الأخرى خلاف علم النفس التجزيبى , فإن جمهرة مؤرخى علم النفسكانوا كذلك غير 
منضفين « لفونت » فى حملتهم عليه بسبب الاستبطان. أو تجأفل قدره مؤسسا لملم 
النفس التجريبى دون منازع . 

ومن أسف» أن طلاب علم النفس ليسوا على علم بإنجازات «فونت» وكتاباته. وقد 
بيئت ذلك دراسة أجراها « أندرسون » عام ١۹۷م‏ ؛ وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من 
المبارات المقتبسة عن رجالات علم النفس المبرزين ومن بينهم ه فونت » وعرضت هذه 
المبارات المقتبسة على مجموعة من الطلاب وطلب منهم نسبة كل عبارة إلى قائلها؛ إلا 
أن هؤلاء الطلاب لم ينسبوا عبارة واحدة إلى «فونت» رغم وجود عبارات مقتبسة من 
مؤلفاته. ويبدو أن هذه المبارات كانت عصرية جدا بالنسبة لفكرة هؤلاء الطلاب عن 
«فونت» والعسثول عن ذلك بالطبع هو الجو العام الذى يسود تاريخ علم النفس . 

وقد أدرك «فونت» أن علم النفس التجريبئ يلزمه أمور ثلاثة : 

أولا : أن يحلل الخبرات الشمورية إلى عناصرها. 

ثانيا: أن يكتشف كيف تتركب هذه العناصر بعضها مع بعض. 

ثالثا ؛ أن يحدد القوانين التى تحكم هذا التركيب والاتصال . 

وبعد هذه المقدمة يجد المؤرخ نفسه فى حيرة عندما يتمرض لدراسة «فونت» 
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وأعماله الكثيرة المتنوعة, حيث إن عناوين أعماله التى جمعتها ابنته حوالى خمسماثة 
عنوان: وذلك بدءا من المؤلفات المعروفة: إلى مقالات قصيرة تبلغ الصفحة الواحدة. 

ويمد «قوتت- كما هر علوم -مؤسس.علم النفس لأنه أنشا المختبر الشهير شن - 
« ليبزج » عام ۱۸۷۹. وكان «فونت » طبيبا ثم تحول إلى الفسيولوجيا؛ وبدا عمله فى 
جاممة « هيدلبرج » حي حصل منها على الدکتوراه عام ۱۸۵۵م ٠‏ وخلال وجوده بتلك 
الجامعة التحق بجامعة «برلين» ليدرس على يد «جوهانز موللر » وفى عام ١141م‏ تقلد 
منصب الأستاذية فى «هيدلبرج» وأثناء حياته العلمية فى تلك الجاممة تحول من 
الفسيولجيا إلى علم النفس؛ وكانت علامة هذا التحول نشره لكتاب « بحوث فى نظرية 
المعرفة الحسية » فيما بين عامى 1844 1471م - وعرض فى هذا الكتاب تجاربه 
الأصلية وآراءه فيتما يتعلق بمناهج علم النفس . 

وفى عام ۱۸۱۷م بدأ محاضراته فى علم النفس الفسيولوجى؛ ثم أصدر کتاب 
«أسس علم النفس الفسيولوجى » على جزاین فى عام ۰۱۸۷۲ ٤۱۸۷م‏ وقد ظهرت ست 
طبمات من هذا الكتاب خلال ۲۷ سنة ؛ وآخر طبمة منه كانت عام ۹۱۱٠م‏ ويمد 
«فلوجلء هذا الكتاب اهم كتاب فى تاريخ علم النقس على الإطلاق ‏ ومما لا شك فيه أن 
.هذا الكتاب تحفة « فونت » ورائمته وله دلالة تاريخية عظيمة ؛ إذا لم نشارك « فلوجل » 
رايه بأنه اهم كتاب فى تاریخ علم النفس . 

وفى عام ١۱۸۷م‏ بدأ ٠‏ فونت » أهم مرحلة فى حياته العلمية حيث عين استاذا 
٠‏ للفلسفة » بجامعة « ليبزج » حيث شرع بُميد هذا التاريخ فى تأسيس مختبره الواسع 
الشهره: كما أصدر مجلة علمية عام ١۸۸١م‏ تحت عنوان « الدراسات الفلسفية » لنشر 
البحوث العلمية . 

ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أن « فونت » كان محاضرا ممتازا ؛ وقد لاقی 
الإقبال المتزايد من الطلاب ؛ ومما يدل على ذلك أنه فى أحد الفصول الدراسية كان 
عدد الطلاب الذين يدرسهم أكث رمن ستماثة طالب. كما أن حياته الشخصية كانت بالغة 
الهدوءء وكان إيقاع ناته يسير بصورة دقيقة؛ ولا تخرج مشاغله عن التدريس والقراءة 
والإشراف على بحوث الطلاب وزيارة المختبر . 

وات 


ومن الطريف أن نذكر أن اهتمامات « فونت » شملت علم النفش الاجتماعى, 
حيث نشر كتابا بعنوان « علم نفس الشعوب » من عشرة أجزاء ؛ صدرت فى الأعوام بين 
۲١ ۰۰‏ وقد تناول فى هذا الكتاب موضوعات مثل اللغة والفن والمادات والتقاليد 
والأخلاق والقوانين . 


وفى عام تأسيس المختبر توافد إلى «ليبزج» عدد كبير من الطلاب ليدرسوا علم 
النفس بعضهم من أمريكا ؛ ویعضهم من أوربا . ومن أبرز هؤلاء الطلاب « ستائلى هول» و 
«كاتل» و«أنجل» و «كريلين» و «كولبه» وه تتشنر ». ويعد «بورنج» أن انضمام مثل هذا 
العدد من شباب العلماء حدث باهر مما يدل على أهمية إنشاء مختبر «فونت» . 

وکان العمل فی مختبر « فونت » يسير على أساس مجموعات من الباحثين يشرف 
عليها « فونت » بنفسه ؛ و تنشر نتائج البحوث بمد ذلك فى المجلات ثم فى الكتب. ومما 
لا شك فيه أن ٠‏ فونت » وطلابه لقوا مصاعب كثيرة فى دراساتهم فى علم النفس 
التجريبى؛ لأن الحصول على مفحوصين يمرضبون أنفسهم للتجارب المختبرية كان امرا 
بالغ الصعوية؛ فكان العلماء يتبادلون دور الفاحص والمفحوص ٠‏ وكانت الروح السائدة 
فى ذلك الوقت هى الدراسة الفلسفية لموضوع علم النفس؛ ولم يكن الفلاسفة باية حال 
من الأحوال قادرين على أن يتقبلوا الدراسة السيكولوجية التى تستممل اجهزة مثل 
البندول أو الكرونوجراف. . 

وكانت البحوث فى مختبره فونت » تتناول - كما هو متوقع - موضوعات 
الإحساس والإدراك» وكان معظمها بحوثا ه سيكوفيزقية » بالممنى الحرفى لتلك الكلمة, 
وتتماق بدراسة الملاقات الكمية بين المنبه والإحساس؛ وذلك مع عدم إهمال النواحى 
الكيفية. وكانت حاسة الإبصار هى محط الاهتمام فى ذلك المجال؛ ودرست موضوعات 
مثل سيكوفيزيقا الألوان ٠‏ والصور اللاحقة ٠‏ وعمى الألوان ‏ والرؤية فى الظلام؛ و خداع 
البصر (شغل موضوع خداع البصر الملماء فى أواخر القرن التاسع عشر وكان هو 
الموضوع الرئيسى فى الإحساس والإدراك ) وكذلك درست حاسة السمع بالإضافة إلى 
دراسة موضوعات مثل الإيقاع والنغم. وهذا الموضوع الأخير - موضوع النفم - كان مثار 
جدل وخلاف بین « فونت » وه ستمف ۰ . 

لوعت 


وإلى جانب ذلك اهتم « فونت » بدراسة موضوع زمن الرجع؛ حيث كان يطلب من 
المفحوص أن يستجيب لمثير ضوثى؛ وسمى هذا قياس زمن الرجع البسيط؛ أو يطلب 
من المفحوص الاستجابة لمثير ضوثى أخضر والا يستجيب لمثير ضوثى أحمر ؛ وهذا 
ما يسمى - بتجارب زمن الرجع التمييزى . ونوع ثالث من التجارب يتعلق بزمن الرجع 
الاختبارى» حيث يطلب من المفحوص أن يستجيب باليد اليمنى للضوء الأخضر وباليد 
اليسرى للضوء الأحمر. ومما يجدر ذكره أن هذه التجارب التى مضى عليها قرن من 
الزمان ما تزال تدرس حتى الآن لطلاب علم النفس . 

ويعد هذا الاستمراض السريع لأعمال «فونت» نستطيع أن نقول إن «فونت» تبوا 
مقاعد ثلاثة هى : 

* المقعد الأول : عمادة المدرسة البنائية إحدى المدارس الكبرى فى علم النفس 
الالمائى. 

* المقمد الثانى : عمادة علم النفس التجريبى فى أواخر القرن التاسع مشر 
واوائل القرن المشرين . 


* المقمد الثالث : عمادة « هيثة علمية » هى مختبر «ليبزج» ؛ تخرج فيه عدد 
كبير من العلماء من أمريكا وأوريا ٠‏ 

وبالنسبة للمدرسة البنائية تولى قيادتها بمد « فونت » تلمهذه « تتشئر » كما 
انتسب إليها كل من « ستمف » و« جورج موللر » ؛ وأنتسابهما إلى البنائية راجع إلى 
اهتمامهما بموضوع الإحساس والإدراك واستخدامهما منهج الاستبطان . 

ومما يجدر ذكره أنه عاصر المدرسة البنائية « تابع » هو علم نفس الفعل بقيادة 
٠‏ برنتانو » ؛ وتايع آخر هو مدرسة «فرزيورج؛ بقيادة «كولبة» . وهّذه المدرسة البنائية 
وتابعاها دليل على عملقة الفكر الألمانى فى ذلك الوقت» وأن المؤرخ لعلم النفس ليشكر 
لتلك الجامعات الألمانية التى احتضنت علم النفس فى تلك الفترة الجنينية. فولد هويا 
وعاش فى ألمانيا فتيا إلى أن ترك الوطن الأم المانيا إلى الوطن الجديد أمريكا ٠‏ 
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ونعرض الآن لبقية علماء المدرسة البنائية ؛ ثم نعرض لنهايتها الدرامية, ثم 
نعرض بعد ذلك لتابعيها . 
«كازل ستمف» دا5 /۱۸٤۸(‏ ۸۱۹۳۱) + 

يمد « كارل ستمف» المنافس المباشره لفونت » . وفى عام 1244م منح جائزة. 
الاستاذية المبرزة لعلم النفس فى المانيا ؛ بينما كان « قونت » عميد السيكولوجيين 
الألمانيين بحق هو الشخص المناسب والمتوقع لهذه الجائزة ؛ وقد أشيع فى ذلك أن 
معارضة « هلمهولتز» هى التى منمت « فونت » من الحصول على هذا الشرف . 

وقد تأثره ستمف » بسيكولوجية الفعل عند « برنتانو » وهذا دعاه إلى قبول 
منهج استبطانى أقل دقة وصرامة من الشروط 'التى وضعها « فونت » للاستبطان ٠‏ 
وكانت موضومات دراسة «ستمف »هى الأنفام؛ ويبدو اختلاف النظر بينه وبين 
«فونت » فى عدد كبير من المقالات اللاذعة؛ وبالطبع اختلف موقف الاستبطانى المدقق 
٠‏ فونت » وموسيقى بارع مثل « ستمف » حول موضوع الأنفام؛ ولكن «ستمف » فتح بابا 
واسما فى علم النفس التجرييى موضوعه الأنفام والأصوات . 

وقد اهتم بإنشاء مختبر لملم النفس فی « برلين » ولكنه كان مختبرا صغيرا 
بالقياس إلى مختبر« فونت » المملاق؛ وكان الاهتمام الرئيس لمختبر« ستمف »هو 
عملية السمع؛ إذ كانت الموسيقى حبه الحقيقى؛ ومما يجدر ذكره أنه درس بمختبر 
«ستمف» ثلاثى الجشطلت « فرتيمر » و «كهلر» و «كوفكاء . 

ومهما يكن من أمر فإن ه ستمف » ينتسب إلى المدرسة البنائية لأنه قبل 
بالاستبطان منهجا فى علم النفس ٠‏ 


د إدوارد تتشت ۲٤٥ء۲۰۲1‏ (1453/ ۸۱۹۲۷) ۰ 
کان « تتشئر» تلميدًا «لفونت» فى لیبزج, وبالرغم من أنه كان إنجليزيا بالمیلاد. 
إلا أنه أصبح المانیا فى تفكيره. حيث انتقل إلى المانيا؛ وبقى سنتين يتدرب تحت يد 


ا“ 


«فونت» وقد بقى المانيا بعد ذلك ولمدة خمسة وثلاثين عاماء وهى فترة بقائه فى 
آمریکا حيث جاء إليها فى ۱۸۹۲م و قام بإنشاء مختبر «كورئل». 

واستمرارية «تتنشنر» فى المانيته تمد من قبيل الأسطورة ؛ ويتجلى ذلك فى 
شخصيته الأوتقراطية: ومحافظته على الشكليات فى إلقاء محاضراته مرتديا الروب 
الجاممى؛ بل حتى فى لحيته ومظهره الألمانى؛ وكانت محاضراته بالغة الدقة والتتظيم. 
ويشارك فى إعدادها طلابه ومساعدوه. وكانت المحاضرة تنافش بعد ذلك بجدية بالفة 

7 من قيلهم . 

وكانت سماته العقلية أشبه بسمات الشخصية الألمانية ولم يكن من بين طلاب 
«فونت» من هو مثل «تتشنر» فى الإعجاب بالخط الذى اتخذه « فونت» ٠‏ وريما كانت 
الثقافة الإنجليزية التى جاء منها «تتشنر» ممهدة لقبول علم النفس الألمانى أكثر من 
الثقافة الأمريكية التى تسم بالعقل المملى؛ ومما لا شك فيه أن «تتشئره» قد تأثر أقاء 
وجوده فى إنجلترا بالترابطيين الإنجليز السابقين على «ضونت» وعلى آية حال فإن علم 
النفس عند «تتشئره يتشابه إلئ حد كبير بعلم النفس عند «ظونت» . 

وهناك فكرة رئيسية فى أعمال «تتشئره هى وحدة العلم؛ حيث تبين له أن جميع 
العلوم إنما تنبع من أساس واحد هو عالم « التجرية الإنسانية » وعندما نلاحظ هذا 
المالم باساليب مختلفة. تنشا علوم مختفة. ومثال ذلك أن الفيزياء نشات عندما نظر 
إلى العالم على أنه آلة هائلة, وكذلك نشا علم النفس عندما نظر إلى المالم علي أنه 
عقل وعلى أنة مجموعة من الخبرات تنظمها القوانين السيكولوجية؛ ولكى يصور فكرته 
تلك عن وحدة المالم ؛ قام بمقارنات بين علم النفس - العلم الوليد فى ذلك الوقت -. 
وبين علوم أخرى مثل الكيمياء والبيولوجها . 

وقد شمر «تتشنر» شعورا قويا أن الأسلوب الممهز لمنهج البحث العلمى هو 
الملاحظة والتى هى أساس التجريب. وقد رأى أن التجرية هى ملاحظة يمكن إعادتها 
ويمكن عزلها » مما يضمن ويكفل الوضوح والدقة؛ وقد قارن بين نموذج الملاحظة فى 
مجال الطبيمة أو ما أسماه « النظر إلى » وبين الملاحظة السيكولوجية أو الاستبطان أو 


ما أسماءه التظر فى » . 
ويا 


وكانت حالات الشعور هى الموضوع المناسب لتلك الدراسة السيكولوجية. وقد 
نقل « تنشنر » البنائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى مقالة نشرها عام 1۸۹۸ 
تحت عنوان ‏ مسلمات علم النفس البنائى » ؛ وقد ذكر فى هذه المقالة أن البيولوجيا 
تمرف على انها العلم الذى يدرس الكائنات الحية, ويمكن آن تتتاول البهولوجيا دراسة 
تركيب أو بناء الكائن الحى, وذلك بغض النظر عن « وظيفته » وهكذا علم النفس, ذلك 
أن هدف علم النفس التجريبى هو دراسة تركيب أو بناء العقل؛ وذلك بضرض تبين 
تفصيلات العمليات الأساسية: إن هدف علم النفس التجريبى فى نظر «البنائية » هو 
التشريح بقصد الوصول إلى نتائج تتعلق بالبناء والتركيب وليس بالوظيفة . 

وقد عرف «لتشنر » الشمور بانه جماع خبرات وتجارب الشخص؛ فى موقف 
ممين, وكذلك عرف العقل بأنه جماع خبرات الشخص وتجاريه من المهد إلى اللحد . 

ويرى «تتشنر » أن علم النفس يدرس الخبرات والتجارب على أنها غير مستقلة 
عن الشخص الذى يدرس؛ ومعتمدة عليه ؛ بينما الفيزياء تدرس الخبرات والتجارب. 
مستفلة عن الشخص الذى يدرس ؛ وغير معتمدة علينه؛ وعلى هذا فإن الفرق بين 
الفيزياء وعلم النفس هو ضرق فى الاتجاء الذى يتخذ حيال دراسة هذه التجارب 
والخبرات . 

وقد استبعد « تتشنر » علم الطفل وعلم نفس الحيوان من مجال علم النفس ولم 
.ينكره تتشنر » فائدة دراسة سلوك الطفلء ولكنه انكر أن تكون المعلومات الثى نصل 
إليها عن سلوك الطفل أو الحيوان ذات صفة سيكولوجية . 

ويميل « تتشئر » إلى إعلاء كلمة التجريب بصورة فيها كثير من المبالفة أكثر مما 
كان يميل « فونت » . وقد اعتقد « فونت » بان علم النفس يجب ألا يكون تجريبيا فقط 
بل يجب أن يكون علما بحتاء ذلك أنه رای أن فكرة العلم التطبيقى هى ضرب من 
التناقض, ذلك أن المالم - كما يراه ه تتشنر » - يجب أن يبقى نفسه متحررا من فكرة 
القيفة « المملية » لما يفمل . 2 
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ويتفق « تتشنر » مع «فونت » فى التوازى بين النفس والجسم حلا لمشكلة علاقة 
النفس بالجسم, آما الفلسفة فهى لم تثر اهتمامه؛ وقد قبل بها لضرورة عملية ؛ فى أنها 
تسم بالمضى قدما ومتابعة دراسة علم النفس . 
كذلك دافع ه تنشنر» بشدة - كما فعل« فونت »- عن استقلال علم النفس عن 
التاملات الفلسفية ‏ وان هذا الاستقلال كان مرده إلى الطريقة التجريبية التى اتبعها. 

٠‏ ويرى « تتشئرء أن التجرية النفسية يجب أن تضبط ٠‏ وأن يكون الاستبطان وسيلة 

دراستهاء ويحتاج المجرب إلى أن يستوضح مشكلته وإلى جهاز يقيس به ؛ ثم عليه بعد 
ذلك أن يسجل ملاحظات الشخص الذى يستبطن والذى درب على عملية الاستبطان 
تدریبا جيدا . 

ويمكن أن نجمل اهم مبادئ المدرسة البنائية فيما يلى : 

أولاً : منهج البحث عند هذه المدرسة هو الاستبطان؛ والاستبطان لم تتعلمه 
البنائية من الفلمنفة بل من الفيزياء والفسيولوجياء حيث لجا علماء الفيزياء فى دراستهم 
عن السمع وعن البصر إلى انطباعات المفحوصين: ولم يكن أمامهم إلا كذلك ؛ لان 
الملاحظ الإنسانى فى نظر البنائية يمكن تشبيهه بآلة تسجيل دقيقة مثل ميزان 
الحرارة. وعن طريق الاستبطان تجرى المديد من التجارب الكلاسيكية فى المختبر 
النفسى مثل: تجارب تقدير الأوزان, ومقارنة الأوزان؛ وتجارب التفكير وإصدار الأحكام . 

ثانها : ترى المدرسة البنائية أن علم النفس يهدف إلى دراسة العقل الإنسائى. 
وتهتم البنائية بما هو عام؛ ولذا لا ثلتفت إلى دراسة الفروق الفردية, كما أن البنائية لا 
تهتم بدراسة ما هو غير سوى؛ وتتنجاهل دراسة المصابين بالاضطرابات النفسية 
والمقلية . 

اثالثا : وبالنسبة لمسلمات علم النفس البنائى فإن هذه المسلمات لم تكن من قبيل 
المسلمات الرسمية ولكنها مجموعة من العبارات التى قيلت لكى ترشد سلوك العالم'. 

ومن الصعب أن نحدد مسلمات هذه المدرسة بالتفصيل؛ ولكن « فونت » و«تتشئر». 
قبلا المسلمتين الأساسيتين فى العلم وهما : الضبط والتحليل ؛ وقد أكدا بشدة على 

e 


التجريب ؛ واستبعدا الطرق الأخرى على أساس انها ليست علمية, وكذلك أكدا أن علم 
النفس أصبح له مجاله الخاص؛ ولم يعد معتمدا على الميتافيزيقا. وأن المعارف 
السيكولوجية معارف علمية أمبيريقية نحصل عليها من التجرية ‏ وليست معارف قبلية 
موجودة فى عقولناء وكذلك فإن تمبير العقل وتمبير الشعور أساسيان فى الدراسة 
السيكولوجية ,كما اعتبرا الاستبطان منهج البحث الصحيع ؛ وهذا الاستبطان يتطلب 
تدرييا شاقا . 

رابما : وبالنسبة لطبيمة المادة العلمية؛ اعتقد « تتشنر » أن المادة الملمية لملم 
النفس يجب أن نحصل عليها من خلال الاستبطان وفى ظروف تجريبية صارمة, 
واعتقد أن ما نحصل عليه من خلال التجربة من مادة علمية يجب أن يكون موضوعيا 
شانة شان أى مادة علمية فى فروع العلوم التجريبية . 

خامسا ؛ وبالنسبة لملاقة النفس بالجسم اعتبرت البنائية أن الجسم والمقل 
نسقان متوازيان» وهذا رای كل من « فونت » وه تتشنر » . 


البنائية هى الميزان ٠‏ 

تلك هى المدرسة النباثية التى أسدت إلى علم النفس الكثير ؛ وحررته من 
الميتافزيقا ودفعته إلى الدراسة التجريبية ؛ ولكن أهم إسهام للبنائية هو النقد الذى 
أثارته والذى أثرى علم النفس إثراء عظيما 

ولقد توجه النقد إلى قلب المدرسة البنائية. ألا وهو منهج الاستبطان. وبعض 
أوجه النقد الموجه إلى الاستبطان تنبه إليها كل من «تتشئر» و «فونت: وحاولا تداركها . 

وأول نقد يوجه إلى الاستبطان أنه يصبح وكانه إعادة استبطان, لأن المفحوص 
يروى بعد أن يمر بالخبرة الشعورية, وهذا من شانه أن يتدخل عنضر النسيان ؛ وهذا 
النسيان يحدث بسرعة وريما يحدث أكثر فور الانتهاء من الخبرة الشعورية, ومطالبة 
المفحوص بتذكرها وروايتهاء وعلى ذلك فجزء غير قليل من الخبرات الشعورية يكون فى 
عداد الفاقد , أضف إلى ذلك أن إعادة الاستبطان من شانها أن تؤدى إلى الخطا 


ننه 


والخلط وخاصة إذا كان القائم بالاستبطان يميل إلى نظرية معينة تقوم التجربة بفرض 
التاكد من صدقها - 

وهذا الاعتراص ردت عليه البنائية - جزئيًا - بان دريت القائم بالاستبطان 
بحيث يؤدى عمله على مدى فترات قصيرة ؛ مما يؤدى إلى أن يتلاشى احتمال النسيان. 
وكذلك يحدث الاعتماد على الصورة التذكرية الأولى؛ وهى نوع من الصدى العقلى تحفظط 
فيه خبرة المستبطن حتى برويها ٠‏ وإذا تمت الرواية بصورة فورية فإن نسبة الفاقد 
تكون قليلة إلى حد بعيد ٠‏ 

وثمة صعوبة أخرى فى الاستبطان . ذلك أن فمل الاستبطان نفسه يتاثر بتفير 
الحالة النفسية للمستبطن؛ ومثال ذلك استبطان الغضب وهو حالة انفمالية مؤقتة 
تختفى بمد وقت قصير ؛ ناهيك أن الفضب حالة انفمالية تؤثر على الاستبطان وتؤثر 
على التذكر وهذا ينطبق على الاتفمالات الأخرى مثل الخوف والفرج . 

وثمة صعوبة ثالثة وهى تتعلق بالتضارب بين النتائج التى يصل إليها العلماء الذين 
يتخذون الاستبطان منهجا للبحث فى تجاريهم المختلفة, وهذا التضارب دليل صارخ 
ضد الاستبطان . 

وثمة اعتراض رابع على الاستبطان - وربما كان أكثر هذه الاعتراضات حسما - 
ذلك أن علم النفس فى نموه وتقدمه ليكون علما راسضا بين العلوم الأخرى يحتاج إلى كم 
هائل من البيانات والمعلومات يضعب بل ويستحيل الحصول عليها بواسطة الاستبطان ٠‏ 
كما أن علماء نفس الحيوان قد توصلوا إلى معلومات عظيمة ونتائج مفيدة دون استخدام 
الاستبطان ؛ وليس علماء نفس الحيوان فقط بل علماء نفس الطفل أيضا توصلوا إلى 
معارف ممتازة دون اللجوء للاستبطان الذى لا يقدر عليه الطفل . 

وثمة اعتراضات على المدرسة البنائية بالإضافة إلى الاعتراضات الموجهة إلى 
الاستبطان وهى : 

* قدم « فونت » ويعده ٠‏ تتشنر » حيزا ومجالا ضيقا لعلم النفس. وهو الخبرة 
الشعورية . وقد قال «تتشنر » غندما بدا د واطسون » فى نشر دراساته السلوكية : إن 

حهفدة 


هذه الأعمال ليست فى حيز علم النفس ومجاله. وهذا التضييق فى خيز علم النفس لم 
. يكن منسجما مع التزايد الهائل فى البحوث النظرية والتطبيقية التى شاعت فى علم 
النفس الحديث والمعاصر . 

* قامت البنائية على أساس« دراسة الخبرة الشبعورية وتحليلها » وان هذا 
التحليل محل هجوم عنيف من مدرسة ألمانية قوية هى مدرسة ٠‏ الجشطلت » التى 
قالت بالكلية والعمومية . 

واكبر الظن أن المدرسة البنائية سادت علم النفس حينا من الدهر لأنه تولى 
اقيادتها رجلان عظيمان (هما « فونت » و «تتشنر » ) كان لهما مكانة علمية سامية , 
واثرا على علم النفس تاثيرً) لا يمكن إنكاره ؛ ودافما عن هذه المدرسة دفاعا عظيما ٠‏ 
ولكن - وللأسف - لم يرث عمادة هذه المدرسة رجال عظام يطورون أفكارها ويوسمون 
ممارفها ويردون عنها هجوم المدارس الأخرى؛ فكان قدر هذه المدرسة أن تبيد ٠‏ 

.كما أن أحداث علم النفس كانت تجرى بسرعة كبيرة لم يكن ليدركها « تتشنر» اہو 
البنائية ومؤسسها والنافخ فى نارهاء ذلك أنه كان غزير الإنتاج عندما ذهب إلى أمريكا 
واسس مختبر «كورنكل» ٠‏ ولكن إنتاجه العلمی تضامل بعد ذلك وانسحب تدریجیا من 
جممية علم النفس الأمريكية . 

كما أسهم « واطسون » إسهاما فمالا فى الإجهاز على المدرسة البنائية بدراساته 
السلوكية المعروفة؛ وقد انسحب «تتشنر » من الحياة الملمية منصرفا إلى ممارسة 
هوايته فى جمع العملات القديمة ٠‏ 

وقد حاول «بورنج » 808108 ( 1/47 / 1470) وهو تلميذ ‏ تتشئر » المفضل 
(وكان ينتظر أن يخلفه على رأس المدرسة النبائية: وهو أيضا شيخ مؤرخى علم النفس). 
نقول حاول « بورنج » فى عام ۱۹۲۲م أن يزاوج بين البنائية وما توصل إليه علم النفس 
المعاصر من معارف واسعة واكتشافات جمة ؛ لكن تأثير « تتشنر » بسلبياته فى موضوع 
علم النفس ومنهج البحث جعلت « بورنج » يحارب فى معركة خاسرة ٠‏ 


كينة 


وفى عام ۱۹۲۷م أيقن « بورنج » أن البنائية خسرت معركتها فى ميدان علم 
النفس إلى الأبد؛ وانتهى إلى القول بان الخبرة الشمورية الذاتية لا يمكن أن تدرس 
يعلمية موضوعية ؛ وكانه بهذا يدق المسمار الأخير فى نمش مدرسة عظيمة سادت ثم 
بادت ‏ ولكنها دفعت علم النفس دفمات قوية إلى الأمام لا يمكن لمؤرخ - مهما كان 
اتجاهه - أن ينكرها أو يتجاهلها . 


التابع الأول - علم نفس الفعل رومن ره 4 

يمد « فرائر برنتانو » 81۴٥6۵10‏ (۱۸۲۸/ 11117م) الألمانى (أو بالأحرى 
النمساوى) من أكثر تلاميذ «فونت» تأثيرا على الحركة البنائية بوجه خاص؛ وعلى علم 
النفس الالمانی بوجه عام » وقد درس برنتاتو فى جاممات « برلين » و «ميؤنخ» 
و«توينجن». وحصل على درجة جامعية فى الفلسفة فى عام ٤٦۱۸م‏ حيث رسم قسيسا 
فى العام نفسه؛ ویعد عامين عمل بالتدريس فى جاممة « فيرزيورج» وجاممة « فينا . 
وكان يدرس الفلسفة وكانت فلسفة «أرسطو » محل اهتمامه فى المحاضرات التى 
يلقهها؛ وفى عام ۱۸۷۰م اصطدم«برنتانو » بمجلس الفاتيكان الذى قبل مبدأ معصومية 
البابا الذى أعلن ٠‏ برنتانو » رفضه لها , مما أدى إلى تركه سلك الكهنوت وكان تأثير 
« برنتانو» على جيل عصره تأثيرا كبيرا حيث كان محاضرا ممتازا . 

وفى عام ۱۸۷۲م عبن أستاذا للفلسفة بجامعة «فيناء و كان تاثيره على مدارس 
علم النفس غير البنائية مثل « الجشطلت » و : التحليل النفسى » كبيراء كما أنه كان 
منافسا لكل من «فونت » و « تتشئر » : ومن الجدير بالذكر أنه من بين الذين درسوا على 
يديه « ستمف » و«فون آر نفلز» و «فروید». وفى عنام 1454م اعتزل العمل الجامعى 
وعاش فى إيطالها وسويسرا يدرس ويكتب حتى وفاته . 

وأشهر مؤلفات « برنتانو »كتابه علم النفس من وجهة النظر الأمبيريقية » 
حيث نشر عام 14/4م, وهو الغام نفسه الذى تشر فيه الجزء الثانى من كتاب «فونت» 
عن «أسس علم النفس الفسيولوجى » وكان هذا الكتاب معارضة صريحة لرأى «فونت». 


-- 


ويمد «برنتانوه من أهم المعارضين لنظام « فونت » بالرغم من أنه يشترك مع 
«فونت» فى محاولة جمل علم النفس علما بين الملوم ؛ إلا أن علم النفس «الفونتى» , علم 
تجريبى, بينما علم النفس « البرنتانى » علم نفس عملى أمبريقى؛ ويرى «برنتانو» أن 
منهج البحث الأساسى فى علم النفس هو الملاحظة وليس التجرية. ورغم ذلك فإن 
«برنتانو» لا ينكر فائدة التجريب . 

وقد عارض «برنتانو» وجهة نظر «ضونت» فى أن علم النفس يجب أن يدرس 
محتوى الخبرة الشمورية؛ واعتبر أن موضوع علم النفس هو دراسة الخبرة المقلية 
كفعل وليس موضوعه المحتوى المقلىء ومثال ذلك عملية السمع فإننا يجب - فى نظر 
«برنتانو»- أن ننظر إلى السمع كعملية أو فمل عقلى يسيز بالضرورة إلى شىء؛ وعلى 
هذا فإن الحادثة المقلية هى السمع؛ وهى فمل لا محتوى؛ وكذلك الأمر إذا رأينا أحد 
الألوان فإن الرؤية هى الواقمة أو الفعل أو الحادثة المقلية ,لا الشىء المرثى؛ وهذا 
الفمل هو الذى يؤدى بنا إلى المنضمون أو المحتوى » وكذلك الأمر فى أشمال الحكم 
والرغبة ؛ وهكذا فإن موضوع علم النفس فى نظر «برنتانو » هو الفمل وليس المحثوى. 
والمضمون الذى يؤدى إليه الفمل هو أمر.فيزيقى وليس نفسيا . 

وهكذا تناقض فكرة علم نفس الفعل مع فكرة « فونت » فى أن العمليات النفسية. 
هى محتوى. وعارض كذلك | لقول بان الخبرة بناء والخبرة نشاط ‏ ذلك لأن المحتوى 
الحسى للون الأحمر - مشلا - مختلف تماما عن فمل رؤية اللون الأحمر . وقال 
انو»: إن فمل الرؤية أو الفعل بوجه عام هو موضوع علم النفس. وقرر ايضا ان 
اللوني ليس صفة عقلية أو نفسية ؛ ولكنه صفة فيزيقية حسية؛ لكن فعل الرؤية هو امر 
عقلى . 

وهذا الاتجاه أسفر بالضنرورة عن أساليب بحثية جديدة؛ لأن الأفمال - خلافا 
للمضامين الحسية - لا يمكن وصفها باستخدام الاستيطان الذى كان أسلوب البحث فى 
مختبر «فونت»؛ ذلك أن دراسة الأفمال العقلية تتطلب ملاحظة شاملة واسعة أوسع بكثير 
مما يتطلبه الاستبطان الكلاسيكئ . 


ب 


ومنهج البحث عند مدرسة « علم نفس الفعل » هو المذهب الظاهرياتى الذى 
يهدف إلى دراسة الظواهر أو الأحداث بطريقة مباشرة ويدون وسائل ؛ (وسوف نعرض 
للظاهراتية فى فصل قادم) ٠‏ 

والواقع ان ه برنتانو :يعد فيلسوفا أكثز منه عالما ؛ وأمبريقيا اكثر منه تجرييها ٠‏ 
إلا أنه لأ يمكن القول بان علم نفس الفمل كان رده إلى الفلسفة التأملية - ر غم أنه 
مذهب غير تجريبى - وريما ترجع أهمية «برنتانو » إلى أنه عارض البنائية بقوله إن 
موضوع عام النفس هو الفمل لا المحتوى ‏ والمنهج هو الظاهرانية لا الاستبطان ٠‏ 

وبمدء فلم تكن معارضة « برنتانو » لمذهب «فونت» إلا صرخة فى واد لم تجد إلا 
رجع الصدى. إذ تقدم ه فونت » وطلابه فى دراساتهم تقدما طيبا وذلك لتوضيح فكر 
«فونت» وتحديد منهجه فى البحث» الأمر الذى كان يموز «برنتانو » بشكل صارخ. ويقال 
إن ٠‏ برنتانو »حاول عام 14174 تاسیس مختبر لعلم النفس فى «فيناء ولكنه لم يوفق فی 
ذلك 


زبدة القول : إن علم نفس الفمل مذهب تعوزه الأسس التى من الممكن أن يقو 
عليها مذهب جديد ؛ وهى الوضوح فى فكرته الأساسية والمنهج الملمى الدقيق 
والدراسات التجريبية . ولذا بقى علم نفس الفمل فى مجال علم النفس الفلسفى ولم 
يتجاوز ذلك إلى علم النفس التجريبى ٠‏ 
التابع الثانى ؛ مدرسة ‹ فرزيورج» ادد5 Wurzburg‏ 

كان د أوزوائد کولبة »اا۸ 1471 - ۱۹۱۵) فى بذاية حياته تلميذا درس على 
يد « فونت » ؛ ولكنه من خلال حياته العلمية کون فريقا من الطلاب خرجوا عن خط 
«فونت» ؛ وبالرغم من أن حركة « كولبه » ليست ثورة بالمعنى الدقيق على «فونت» إلا 
انها تمثل تحررا من البنائية الفونتية التقليدية . 

بدا ه كولبة » دراسته الجامعية فى سن التاسعة عشرة فى «ليبزج» ؛ وكان فى نيته 
أن يدرس التاريخء ولكن تحت تأثير «فونت» اتجه إلى دراسة الفلسفة وعلم النفس . وقد 


“re 


عمل بعد تخرجه فى مختبر «فونت» ؛ واصدر عام ۱۸۹۲م كتابه «مجمل علم النفس» وقد 
عرف فيه علم النفس على أنه العلم الذى يدرس وقائع الخبرة مستقلة عن الشخص 
الذى يعاين هذه الخبرة أو يتعرضل لها . 

وفى عام 1446م أصبح استاذا بجامعة ٠‏ فرزيورج » حيث أسس مختبرا لملم 
النفس عام 1447م . ومن الذين اجتذيتهم الدراسة فى جاممة « فرزيورج » المالم 
الأمريكى «أنجل » مؤسس الحركة الوظيفية؛ وكان تأثير « كولبة » على طلابه بالغا . 

وفى كتابه ه مجمل علم النفس » لم يتمرض بالدراسة لممليات التفكير المقلية 
العلا حيث كان واقما - عند تاليف هذا الكتاب - تحت تأثير «فونت» . ويعد عام ١٠11م‏ 
اقتنع « كولبة » بانه من الممكن دراسة عمليات التفكير دراسة تجريبية. ومما يجدر 
ذكره أن « أبنجهاوس» فى عام ۱۸۸۵م قد بدأ فى دراسة التذكر من حيث كونها عملية. 
دراسة تجريبية . وكان التساؤل: إذا كان من الممكن دراسة التذكر دراسة تجريبية ؛ فلم 
لا يدرس التفكير دراسة تجريبية أيضا؟ وهكذا أصبح «كولية » فى مواجهة «فونت» الذى 
أرتاى بان الممليات المقلية المليا لا يمكن أن تدرس تجريييا . 

وثمة شرق آخر بين مدرسة « فرزيورج » (كما أصبحت تسمى ) وبين «فونت». 
وذلك فپما يتعلق بالاستبططان حيْث توصل «كولبه » إلى الاستبطان التجريبى المنظم؛ إذ 
يطلب من المفحوص أن يقدم تقريرا استماديا ۲1۲062٥٥0۷6‏ عن عمل تفکیری مثل 
«الريط المنطقى بين مفاهيم متمددة  »‏ أى أن يطلب من المفحوصين أن يمارسوا بمض 
الممليات المقلية كالتفكير أو الحكم ؛ ومن ثم ينظرون كيف فكروا أو حكموا ؛ وهذه 
الطريقة - فى نظر «كولبة » - منظمة ؛ لأن الخبرة كلها تشرح بدقة جزها جزءا؛ ويعاد 
هذا الإجراء أكثر من مرة بحيث يمكن تصحيح وتدقيق هذه التقارير الاستعادية: كما 
توجه حيالها المديد من الأسثلة بحيث يلفت انتباء المفخوص إلى نقط متعددة يريد 
الفاحص أن يستكملها . 

والاستبطان عند «كولبة؛ يختلف عنه عند د فونت » فى أن المُشحوص عند 
«كولبة» لا يعرف مقدما ماذا سوف يطلب منه استبطانه ‏ بينما المفحوص عند « فونت » 


كفده 


يمرف ذلك . ومع ذلك فإن «كولبة؛ لم يرفض دراسة «فونت» للخبرة الشعورية, ولم 
يرفض كذلك منهجه فى البحث وهو الاستبطان. لكن مدرسة «فرزيورج » ترى أن يتسع 
مفهوم علم النفس ليشمل العمليات العقلية العليا وأن يطور الاستبطان منهجا للبحث . 

وثمة سؤال أساسى : ما نتيجة هذا الموقف لمدرسة «فرزيورج»؟ إن وجهة نظر 
«فونت» تؤكد أن الخبرة الشعورية يمكن أن ترجع إلى عناصرها الأصلية الحسية أو 
التصورية وكل الخبرة كما يقول « فونت » تتكون من إحساسات أو صور حسية . ولكن 
٠‏ كولبة » استنتج من دراساته أن التفكينر من الممكن أن يحدث دون إحساسات أو 
محتوی تصوری؛ وسمى « كولبة » ما توصل إليه التقكير بلا صور . 

ومن أتباع مدرسة « فرزيورج » «كارل مارب » 12106 (147/ 1501م) - وهو 
حاصل على درجة الدكتوراه من «ليبزج» ثم التحق بجامعة « فرزيورج» - حيث رقى ففيها 
إلى درجة الأستاذية عام ۹٠۹٠م‏ ؛ وقد حل محل « كولبة » فى «فرزيورج » ؛ ومن الطريف 
أن نذكر أن «مارب» تمرف على «كولبة» أثناء زيارة الآخير لجامعة « ليبزج » مما شجع 
«مارب» على الالتحاق بجامعة « فرزيورج » . 

ومن أهم دراسات ٠‏ مارب » وأكشر دراسات «فرزيورج » شهرة ؛ دراسة عملية 
الحكم عند تقدير ومقارنة الأوزانء وقد وجد «مارب» أنه برغم ان الإحساسات والضور 
الحسية توجد أشاء عملية تقدير ومقارثة الأوزان ؛ إلا أن هذه الإحساسات والصور 
الحسية لا تلعب دورا فى عملية الحكم نفسها؛ ذلك أن المفحوصين لا يمرفون كيف تأتى 
الأخكام إلى أذهاتهم (بان الوزن اخف أو أثقل). وهذا يخالف ما كان مغزوضا فى ذلك 
الوقت من أن المقحوصين - أثثاء تقديرهم المقارن للأوزان - يستميد الواحد منهم 
صورة عقلية للشىء الأول الذى قدر وزنه ؛ ويقارنها بالإحساسات الواردة إليه من الشىء 
الثانى. ولكن تجارب « مارب » برهنت أنه لا توجد مثل هذه المقارنة وأن عملية الحكم 
هی أكثر تمقيدا مما كان يفترض فى ذلك الوقت . 


ومن أتباع مدرسة « فرزيورج » كذلك «كارل بوهلر » 8116۲ (۱۸۷۹ / ۱۹۹۲م). 
حيث يمثل موقفا مهما فى تلك المدرسة ؛ وقد أجرى دراسة حول موضوع التفكير عام 
-Y-‏ 


۰۷م حيث كان يقدم للمفحوصين سؤالا يتطلب بعض التفكير قبل الإجابة عليه ثم 
يعطى المفحوص تقريرا كاملا قدر الإمكان عن الخطوات المتبمة للوصول إلى الإجابة ٠‏ 
ويقوم الفاحص بطرح بعض الأسئلة عن هذه العملية. وتتركز أهمية «بوهلر» فى برهنته 
على أن عمليات التفكير لا تعتمد على الحس . 

أما موقف «فونت» حيال مدرسة ٠‏ فرزيورج » - فكان الانتقاد الشديد ؛ وقد 
اطلق «فونت» على الاستبطان ‏ الفرزيورجى » بأته مجرد «هزل» 10061 - وقد بقى 
«كولبة؛ خمسة عشر عاما فى «فرزيورج: ثم غادرها عام ۱۹۰۹م إلى «بون» ثم إلى 
«ميونغ» عام ۱۹۱۲. ويقول ‏ بورنج» عن« كولبة » نه فى خلال حیاته لم يقنع 
ممارضيه؛ وقد توفى فى لحظة درامية فى سن الثالثة والخمسين؛ دون أن يقنع رجالات 
علم النفس بان « فونت » على خطأ أو على صواب .ما أثر مدرسة «فرزيورج » فسيكون 
قويا على مدرسة الجشطلت . 


*** 
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الفصل الرايع مشر 
المدرسة الوظيفية Functionalism‏ 


بهتم علم النفس الوظيفى بدراسة المقل من حيث وظائفه أو من حيث إنه 
يستخدم فى تكيف الكائن الحى مع البيثة؛ وقد ركزت الحركة الوظيفية على سؤال 
رئيسى: ما وظيفة الممليات المقلية ؟ ودرس الوظيفيون العقل لا من حيث مكوناته أو 
عناصره ولكن من حيث وظائفه ومناشطه التى تؤدى إلى التكيف مع البيثة . 

وتعد المدرسة الوظيفية أول مدرسة أمريكية فى علم النفس, وكانت بمثابة 
رد واحتجاج على البنائية ؛ ذلك أن حيز علم النفس عند البنائية كان حيزا ضيقاء 
ولم تكن البنائية بمستطيمة الإجابة على السؤال الأساسى الذى طرحته الوظيفية, 
وهو : ماذا يفعل المقل ؟ وكيف يفعل المقل ما يفعل ؟ أو بمعنى آخر ما وظائف 
العقل ؟ وكيف يؤدى العقل هذه الوظائف ؟ 


ويالرغم من أن الوظيغية قامت فى مواجهة المدارس الأخرى. - البنائية 
خاصة - إلا أن الوظيفية لم تكن فى مبدأ أمرها مدرسة رسمية لها مسلمات معلئة 
يدأفع عنها رجالات المدرسة ٠‏ حيث لم يكن للملماء الذين مهدوا للوظيفية هذا 
الطموح ٠‏ ولكن مع مرور الأيام أصبحت أتجاها عاما له خصائصه . وكانت الوظيفية 
إلى جانب ذلك اتجاها أوسع من أن تشمله خدرسة . حيث كان هناك المذيد من 
العلماء ذوى الانتماءات الوظيفنية؛ وكان كل و احد منهم يختلف بقدر كبير أو قليل 
عن الآخرين . 


ينه 


ولكن رغم هذه الاختلافات فإن علماء هذه المدرسة اهتموا أيما اهتمام 
بدراسة وظائف الكائن الحى فى البيئة؛ إلى جانب اهتماماتهم بتطبيقات علم النفس 
فى المهادين المختلفة . 

وقد مهد لظهور المدرسة الوظيفية علماء من خارج ميدان علم النفس مثل 
«دارون» » وعلماء ممن جمعوا بين الدراسات النفسية والبيولوجية مثلٍ «جالتون» . 
ولكن مؤسسها الحقيقى هو المالم الأمريكى «أنجل» . 

ونتحدث فيما يلى عن أهم الرجالات الذين مهدوا لهذه المدرسة ؛ وأبرز إسهاماتهم , 
ونمقب ذلك بالحديث عن مؤسس هذه المدرسة العالم الأمريكى «انجل» . 
ددارون: ı (RIAAY /14۰4) Darwin‏ 

هو صاحب الكتاب المشهور « أصل الأنواع » والمنشور عام ١١۸١م‏ ويقال إنه من 
أعظم الكتب تأثيرا فى الحياة الغربية بوجه عام ؛ إلى جانب أنه من أهم غماء البيولوجيا 
الذين اثروا على علم النفس . 

وهو إنجليزى المولد والأصل؛ ولم تكن طفولته تبشر بشىء ذى بال وى سنى 
حياته الأولى لم يظهر اهتماما بالدراسة ولكن أظهر اهتماما شديدا بالتاريخ الطبيمى 
والحفريات؛ وقد أرسله أبوه إلى جامعة « أدنبرة » ليدرس الطبء ولكله لم يجد فى نفسه 
إقبالا عليه ؛ ورای ابوه أن يكون قسيسا . ثم ذهب للدراسة فى جامعة ٠‏ كمبردج » وبقی 
فيها لمدة ثلاة سنوات ضاعت دون فائدة؛ وقضى ٠‏ دارون » فيها وقته بين اللهو والقنص 
وجمع الحشرات . 

وهی عام ١۸۲م‏ أبحر على السفينة «بيجل » أو كلب الصيد؛ فى رحلة علمية 
استغرقت حتى عام 1457م ؛ زار فيها كثيرا من بلاد العالم ؛ وقد مكنته هذه الرحلة من 
ملاحظة المديد من مظاهر الحياة عند النبات والحيوان, وجمع خلالها مادة علمية 
وفيرة. وغيرت هذه الرحلة من طباع « ذارون » إذ أصبح شخصا جادا ميالا إلى البحث 
العلمى . 
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وتزوج عام ۱۸۲۸م . وفى عام 1641م استقر فى مدينة «دون» قرب ٠‏ لندن » حتی 
يستطيع أن يركز على عمله العلمى بعيدا عن ضوضاء المدينة, وفى الوقت نفسه بدأت 
تنتابه الأمراض؛ مث انتغاخ المغدة والقىء والأكزيما؛ وقد عانى منها « دارون » طول 
حياته ؛ ومن الواضح أنها أمراض ذات صلة وثيقة بالاضطراب المصابی. ولكن افاده 
هذا المرض من ناحية أخرى ؛ حيث أبقاه فى صومعته العلمية بعيدا عن ملاهى الحياة ٠‏ 

ومنذ عودته من رحلته العلمية تلك ؛ كان دارون مقتنما بنظريته فى التطور؛ ولگن 
انتظر مدة طويلة تزيد على المشرين عاما حتى اعلنها للناس؛ والسر فى ذلك يرجع إلى 
أن دارون كان يعرف تماما أن نظريته فى التطور سوف تلقى ممارضة شديدة: وكان 
محتاجا إلى المزيد من الدروى والمزيد من المادة الملمية المؤيدة لأقواله. وقد أصدر 
عام ۱۸٤۲‏ 1844م كتابين شرح فيهما نظريته باختصار, وهی الوقت نفسه داب على 
الدراسة والاطلاع . 

وفى عام ۱۸۵۸م تلقى خطابا من عالم صغير فى مجال العلوم هوه الفرد 
والاس» الذى توصل إلى نظرية للتطور تنشابه مع نظرية «دارون» . وفى هذا الخطاب 
يستطلع :والاس» رأى «دارون» المالم المتيد. ولنا أن نتخيل ما وقع فيه «دارون» من قلق 
عند قراءته لذلك الخطاب. إذ بعد الجهود المضنية يتمرض سبقه العلمى للضياع؛ وفى 
هذه الأثناء توفى ابن له وكان مصابا بالشعف العقلى؛ وهذا زاد فى ماساته. وهنا طلب 
منه الأصدقاء أن يعلن نظريته وقد كان فنشر كتابه الأشهر «أصل الأنواع» عام ١۸0١م‏ 
ولقى هذا الكتاب رواجا منقطع النظير . 

ولسنا فى هذا المقام بسبيل التمرض لنظرية « دارون » بالمرض أو النقد 
والتحليل: ولكن نقول فى عجالة : إن هذه النظرية تفترض حدوث تطور طبيمى أثناء 
نشزء الإنسان وارتقائه من الأسلاف ؛ وذلك من خلال الاتخاب الطبيمى وتوارث 
الخصائص والسمات من جيل إلى آخر؛ وخلال هذا التطور تفيرت أشكال الحياة تبعا 
التنازع البقاء بين الكانتات الحية. وكانت قدرة كل كائن على التكيف هى أساس بقائه 
واستمراريته . 
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وكان لدراسات « دارون» فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر الأثر البالغ على 
علم النفس» ذلك أن النظرية أشارت إلى الاستمرارية بين الإنسان والحيوان فى الوظائف 
النفسية ؛ وادى ذلك إلى الاهتمام بعلم نفس الحيوان ودخول الحيوان إلى مختبرات 
علم النفس من اوسع أبوايها ٠‏ 

وقد أثره دارون » على عدد من العلماء الأمريكيين ؛ بحيث أصبح الاتجاه أن 
يكون موضوع علم النفس هو دراسة الوظائف التى يؤديها الشعور ؛ وهذا أصبح بالنسبة 
لعدد كبير من الباحثين أهم من دراسة عناصر السلوك ومكوناته ؛ وهكذا اهتم علم 
النفس بموضوع تكيف الكائن الحى مع البيثة . وفقد موضوع عناصر العملية المقلية أو 
تجزئة العملية العقلية أهميته. وكذلك أثر «دارون» على علم النفس, بلفت أنظار علماء 
النفس إلى موضوع الفروق النفسية. ذلك أن نظرية «دارون» أكدت أن هناك فوارق بين 
أشراد النوع الواحد. ون يكون هناك تطور إذا كان كل جيل نسخة من جيل سابق له. 
وعلى هذا فإن التغاير عنصر أساسى فى نظرية «دارون» . ومن هنا راح علماء النفس 
يدرسون كيف يختلف شخص عن شخص آخر . 

ومما يجدر يذكره أن نظرية « دارون » اثارت نقدا شدیدا عند ظهورها؛ وما تزال 
تثير هذا النقد. ولقيت تنديدا مستمراء ومما يذكر - على سبيل المثال - أنه فى عام 
۹م عندما نشر كتاب «أصل الأنواع» وقام حوله الكثير من الجدل عقدت الجمعية 
البريطانية للعلوم مناظرة فى جامعة « أوكسفورد » ؛ حيث اختلف «دارون» مع كثير من 
تعاليم المسيحية ؛ وفى أثناء المناظرة وقف قبطان السفينة « بيجل » - وهى التى أبحر 
عليها «دارون» فى رحلته العلمية - وكان هذا القبطان مؤمنا إيمانا راسها بالمسيحية, 
وقف أثناء المناظرة ممسكا بالإنجيل وصائحا : الكتاب ١‏ الكتاب ١‏ وهو يقصد أن ينبه 
الحاضرين إلى مخالفة نظرية دارون لتماليم المسيحية . وقد استمر هذا القبطان يلوم 
نفسه؛ لأنه سبب غير مباشر فى التوصل لتلك النظرية ؛ ثم انتحر بعد خمس سنوات 
من تلك المناظرة. وريم يرجع انتحاره إلى شموره الشديد بالذنب . 

وزيدة القول أن نظرية «دارون» هى فرضية لم تثبت صحتها؛ ولكنها نبهت إلى 
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الاهتمام بدراسة علم نفس الحيوان والاهتمام بالوظيقة التكيفية للكائن الحى؛ وهو ما 
يهمنا فى هذا المقام . 


رجالتون» دمثلله© (14119/ 1لذام) ± 


. هوه سير فرانسيس جالتون» وهو عالم إنجليزى موسوعى متعدد المواهب» وهو 
من مؤسسى حركة القياس النفسى؛ وله تأثير هائل على علم النفسى التجريبى؛ وهو 
يمت بصلة القرابة إلى العالم البيولوجى «دارون» . 

ولد «جالتون» فى «برمنجهام» ؛ والتحق بالدراسة بجامعة «كمبردج» البريطانية 
العريقة, واهتم اهتماما بالغا بدراسة الوراثة وقوانينها؛ وكذلك كان جالتون من المهتمين 
بالرحلات التى توسع الممارف» فزار معظم بلاد « أفريقية » ومن الطريف أن نذكر انه 
كان من رواد دراسة بصمات الأصابع لاستخدامها فى تحقيق الشخصية: وكان واسع 
الاهتمامات بحيث لا نستطيخ أن نمده متفرغا لعلم النفس مثل « افونت > أو «فرويد» . 

وقد اهتم «جالتون» - ضمن اهتماماته المديدة - بدراسة ظواهر التخلف العقلى 
والمرض العقلى. و ذلك بدراسة التحليل الإحصائى عامة, ومعامل الارتباط بصفة 
خاصة . . 
ويمكن اعتبار: جالتون » ضمن العلماء الممهدين لظهور الوظيفية: وذلك 
لاهتمامه بموضيع الوراثة والتكيف وإصداره كتابا بمنوان «الوراثة والمبقرية » عام 
۹م ؛ ويه طبق المغاهيم الإحصائية على مشكلات الوراثة , وتبين له أن الرجال 
البارزين ذوى الذكاء الرفيع يكونون فى الغالب أبناء لآباء يقاريونهم فى المستوى نفسه 
وقد تضمنت دراسته التعقبية لذوى الذكاء الرفيع عينة بلغت ۹۷۷ فردا ٠‏ 

وإلي جانب ذلك شجع تلميذه دكارل ببيرسون» غلى ابتكار معادلة الارتباط 
الشهيرة. 

أما بالنسبة للاختبارات المقلية فإن ‏ جالتون » يعد الممارس الأول فى علم 
النفس, جيث صاغ العديد من الاختبارات المقلية (رغم أن تمبير الاختبار العقلى يعد من 
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صياغة ٠‏ جيمس ماكين كاتل » ) وقد افترض «جالتون» أنه يمكن قياس الذكاء عن طریق 
قياس القدرة على التمييز الحسى؛ حيث افترض ان الأكثر ذكاء هو الأقدر على التمييز 
الحسى. ويمرف طلاب علم النفش خط هذا الرأىء ويمرفون أيضا ان العالم الفرنسى 
«الفرد بينيه» له قصب السبق فى التوصل إلى قياس دقيق الذكاء . 

ومن ابتكارات «جالتون» «صغارة جالتون» للتمييلز الحسى الصوتى «وقضيب 
جالتون» لقياس التمبيز الحسى البصرى. وكذلك يعزى إلى «جالتون» ابتكار أول اختبار 
لتداعى الممانی, ويقال إن « فونت » استخدم هذا الاختبار فى «ليبزج» » ومعلوم أن 
«يونج» طور هذا النوع من الاختبار فيما بعد . 

ویقول « ظوجل » مؤرخ علم النفس الشههر: إنه يندر أن يتكرر مرة أخبرى فى 
تاريخ العلم شخص بهذه الألمعية وتعدد المواهب والقدرات مثل «جالتون» . 


دوليم جيمس ەسە[ /۱۸٤۲(‏ ۱۹۱۰م) ٠‏ 

هو الفيلسوف وعالم النفس الأمريكى الشهير ؛ التحق بجاممة «هارفارد» عام 
١م‏ ؛ ولكنه قطع دراسته العمل مع بعثة علمية بيولوجية ؛ ويعد هذه البمثة اتجه إلى 
أوريا. وفى عام ۸۸١م‏ حصل عبلى إجازة فى الطب من جامعة «هارهارد» ‏ ثم التحق 
بالجامعة نفسها للممل فى وظيفة محاضر للفسيولوجيا؛ ومن الفسيولوجيا اتجه إلى علم 
النفس وأسس آول مختبر لملم النفس فى أمريكا عام ۱۸۷۵م ومد سئوات بدأ كتابه 
العظيم « مبادئ علم النفس » الذى نشره عام ١۸۹م‏ ؛ وكان هذا الكتاب حدثا عظيما 
فى تاريخ علم النفس الأمريكى» وكان إلهاما لطلاب علم النفس الأمريكى؛ حيث كان فى 
نظرهم يضارع إسهام « شونت ٠‏ وقد أصبح هذا الكتاب هو الكتاب الأول فى علم 
النفس الأمريكى لسنوات طويلة . 

ويعد « ولیم جيمس » أكبر شخصية فى تاريخ علم النفس الأمريكى بلا منازع رغم 
أنه خصص جزءا من حياته الملمية لإرساء قواعد الفلسفة البرجماتية « المملية » . 

ويرى «بورنج » - شيخ مؤرخى علم النفس - أن ارتقاء «وليم جيمس » عمادة علم 
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النفس الأمريكى إنما يرجع إلى الأسلوب الباهر الذى كتب به مؤلفاتهء وإلى أنه عالم 
كبير فى مواجهة البنائية الوافدة من المانها . 

وفى مؤلفه الأشهره مبادئ علم النفس » ؛ يمالج ‏ جيمس » علم النفس على أنه 
علم طبيعى بيولوجى ؛ ورغم أن هذه النظرة ليست جديدة تماما فى ذلك الوقت ؛ إلا أن 
معالجة جيمس لموضوع علم النفس كانت اتجاها جديدا مخالفا للتيار الألمانى السائد 
فى علم النقس فى ذلك الوقت . 

ويمكن أن نلخص أهم إنجازات «وليم جيمس » فى علم النفس فى النقط التالية : 

* قرره جيمس » أن العمليات العقلية وظائف تكيفية ليتوافق الكائن الحى مع 
البيئة الطبيمية التى يميش فيها . وهو فى هذا يتفق مع الاتجاه المام الذى يسود 
المدرسة الوظيفية . 

* أشار ه جيمس » إلى أن الإنسان كائن بحس ويشعر » كما أنه كائن بفكر ويعقل. 
وليس كائنا عقليا محضا ؛ بل إلى جاتب ذلك يخضع للموامل الانفعالية والماطفية ؛ بل 
إن التفكير الإنسانى يتائر بالدوافع والحاجات . 

* ويرى «جيمس » أن علم النفس هو الملم الذى يدرس الحياة المقلية؛ ويوافق 
على منهج الاستبطان ٠‏ ولكن مع مراعاة النواحى التجريبية والاهتمام بالدراسات 
المقارثة . 

* رفض «جيمسء الأفكار الذرية التجريبية التى تقول بها الرابطية ؛ وان كلمة 
سلسلة أو كلمة تتابع لا تحسن وصف الشعور ؛ بل نقول بان الشمور ينساب أو يتدفق مثل 
نهر أو مجرى ماء ؛ ويهتم « جيمس » - متاثرا فى ذلك « بدارون » - بدراسة وظيفة 
الشمور لا محتوياته. ذلك أن الشعور يخدم غايات وأهداف الكائن الحى؛ وأول هذه 
الغايات والأهداف هى استمرارية تكيف الكائن الحى مع البيئة . 

“* أن العقل فى نظره جيمس » يتعامل مع المعطيات الواردة من البيثة, كما 
يتعامل المثال مع قطمة الحجر ؛ ذلك أن العقل فى نظره ليس صفحة سلبية ترسم عليها 
الخبرات . 
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* رغم أن علم النفس يدرس الحيباة المقلية إلا أن اتجاهه يجب أن يكون 
فسيولوجيا ؛ ذلك أن المخ هو الأساس فى العمليات العقلية . 

* رفض « جيمس » الإطار الضيق الذى حددته البنائية لعلم النفس . 

+ اكد ٠‏ جيمس » على أهامية علم النفس البرجماتى «العملى» وان الأساس الذى 
تقوم عليه البرجماتية فى نظره هو أن أى فكرة تكون صالحة فى حدود ما تؤدى إليه من 
نتائج. وأساس البرجماتية هو العبارة التى تقول «الشىء الصادق هو الشىء المؤدى إلى 

+ صاغ جيمس نظرية شهيزة فى الانفمالات خالف فيها أسلوب التفكير فى ذلك 
الوقت ٠‏ والذى يقول: إننا عندما تقابل حيوانا متوحشا فإننا نضاف ثم نجرى. ای ان 
انفمال الخوف يكون قبل فل الجرى. ولكن «جيمس» قال : العكس هو الذى يحدث ٠‏ إن 
فمل الجرى بكون ولا ويتبعه انفمال الخوفء فالاتفمال ليس فى ذاته شيثا إلا ما يحدث 
فى الجهاز الجسمى من تقيرات . 


«ستانلى هول» الم (1444 / 14ؤام) : 

أمريكى. وبالرغم من أن « ولیم جيمس » هو اول عالم أمريكى كبير إلا أن علم 
النفس الأمريكى يدين بالكثير لمالم آخر هو « ستائلى هول ». وترجع شهرة «هول: إلى 
الأولويات التى حققها . فهو أول حاصل على الدكتوراه فى علم النفس من جامعة 
أمريكية حيث حصل عليها من «هارفارد »عام ۱۸۷۸م » وهو أول أمريكى يدرس فى 
مختبر «فونت» فى «ليبزج» عقب حصبوله على الدکتوراه» كما أنه أسمن و احدا من 
المختبرات الرائدة فى أمريكا وهو الذى انشاه عام ۱۸۸۴م جامعة « جونز هويكنز ٠»‏ 
وکذلك كان اول رئيس لجاممة «كلارك» الأمريكية عام ۱۸۸۸م ۰ إلى جانب أنه كان اول 
رئيس لجمعية علم النفس الأمريكية عند إنشاثها عام 1447م هذا كله بالإضافة إلى 
آنه كان أول من أسس مجلة علمية فى علم النفس فى أمريكا وهى مجلة علم النفس 
الأمريكى عام ۸۸۷١م‏ . 
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ويمد « ستائلى هول » من رجالات المدرسة الوظيفية؛ لأن نظرية النشوء والارتقاء 
عند «دارون» وأثرها فى علم النقس كانت المحور الذى دارت حوله معظم دراساته , 
وكان عمله العلمى فى إطار الاتجاه « الدارونى » ؛ حيث كان يرى أن النمو الطبيمى للمقل 
يكون من خلال المراحل التطوزية . 

وإلى جانب ذلك اهتم «هول » بعلم تقس النمو ودراسات الطفولة والمراهقة, وف 
عام 1116م أعد « هول » وتلاميذه عددا كبيرا من الاستبيانات للدراسات الخاصة 
بمراحل النمو المختلفة وخصائص كل مرحلة. وهذا الاهتمام لفت الأنظار إلى مشكلات 
الطقولة . 

وكانت إسهامات «هول » فى علم تفس النمو وعلم النفس الشريوى أكبر من 
إسهاماته فى عام النفس التجريبى رغم حبه له ؛ إلا أنه ضاق ذرعا بالعمل المختبرى 
الذى لا يتفق مع طموحاته الواسمة . 

ومهما يكن من أمر فإن إسهامات « هول » فى علم النفس تبدو قليلة ؛ ولكن هنذا 
يرجع فيما يبدو إلى انشغال هذا المالم بأمور تنظيمية إدارية ؛ استفاد منها علم النفس 
كثيرا ؛ مثل إنشاء جمعياته العلمية ومجلاته وتأسيس المختبرات . 
جيمس ماكين كاتل» ٥٤1‏ (+145/ 1944م) : 

ولد « كاتل » فى «بنسلفانياء وحصل على درجة الليسانس من كلية ه لافيت » عام 
۰ حيث كان والده عميدا لتلك الكلية ؛ وجريا على المادة المتبمة فى ذلك الوقت 
ذهب إلى أورويا للاستزادة من العلم؛ وقصد المانيا حيث درس على يد «فونت» فى 
ليزج . 

وفى عام ۱۸۲۲م عاد إلى أمريكا والتحق بجاممة « جون هويكنز » حيث درس 
الفلسفة؛ لأن علم النفس:لم يكن يدرس بتلك الجاممة فى ذلك التاريخ؛ وفى ذلك العام 
الدراسى التحق بجاممة دجون هويكنز » أستاذ عظيم لعلم النفس هو «ستائلى هول» ٠‏ 
وهنا التحق «كاتل » بدراسة علم النفس ومعه ه جون ديوى » ثم عاد عام ۱۸۸۳م إلى 
«فونت» فى «ليبزج» وقال قولته المشهورة «لفونت» «أيها الأستاذ انت محتاج لمساعد 
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وساكون مساعدك » واتجه إلى دراسة الفروق النفسية ؛ ومنذ ذلك الحين أصبع 
موضوع الفروق النقسية موضوعا آمباشيا فى علم النفس الأمريكى , '. 

وحصل على الدكتوراه عام ۱۸۸1م ؛ وعمل بجامعة «بنسلقانياء ثم بجامعة 
«كمبردج » بإنجلترا حيث التقى بالمالم الإنجليزى الشهير « فرانسيس جالتون». وكان 
اهتمامهما مشتركا بموضوع الفروق النفسية . 

وفى عام ۱۸۸۸ م عين أستاذا لعلم النفس فى جامعة «بنسلفانياء وكان لهذا 
التميين معناء؛ لأن هذه كانت اول أستاذية لملم النفس فى جاممات المالم ؛ وشكلت 
اعترافا بعلم النفس؛ ثم انتقل من «بنسلفانيا » إلى جامعة «كولومبياء حيث بقى مدة ستة 
وعشرين عاما ٠.‏ 

وخلال عمله بجامعة « كولومبيا » منح المديد من درجات الدكتوراه اكثر من ای 
جاممة أخرى فى ذلك الوقت. وقد اكد «كاتل » على أهمية الاستقلالية فى العمل 
العلمى» وأعطى طلابه الحرية فى اختيار وإنجاز بحوثهم بانفسهم ؛ وقد آمن «كاتل» بان 
الاستاذ يجب أن يكون مستقلا عن الجامعة . وعاش فى منزله الذى يبعد حوالى أريعين 
كيلو مترا من الجامعة وأسس فى منزله مختبرا ومكتبة وكان لا يذهب إلى الجامعة إلا 
أياما محدودة كل اسبوع. ويذا استطاع أن يتجنب الخلافات والحزازات التى تزخر بها 
الجاممة. وكان سلوكه هذا مثار ضيق المسئولين بالجاممة؛ وصدر قرار بإحالته للتقاعد 
عام 1117م . ورغم ذلك بقى نشيطا ومنتجا حتى و فاته فى 1544 م . 

ومما يجدر ذكره أنه عين أستاذا فى جامعة « بنسلفانيا » وهو فى سن الثامنة 
والعشرين؛ وعين رئيسا لقسم علم النفس فى «كولومبياء فى سن الحادية والثلاثين؛ كما 
عين زئيسا لجممية علم النفس الأمريكية وهو فى سن الخامسة والثلاثين. اما فى سن 
الأربعين فقد تم اختياره عضوا فى الأكاديمية الوطنية للملوم: وهو أول عالم نفسى يتبوا 
هذا المنصب ٠‏ 

ومن ناحية الأعمال العلمية فقد كان اهتمام «كاتل» بدراسة الفروق النفسية كما 
سبق القول» وإلى جائب ذلك اهتم بدراسة الإدراك والترابط والسيكوفيزيقا . ولكن 
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الفروق النفسية كانت محل اهتمامه الأساسى والتى قاسها عن طريق الاختبارات 
النفسية, وقد صاغ عام ١۸۹٠م‏ تمبيره الاختبار المقلى » وقام بتطبيق عدد من 
ختبارات على طلاب جامعة «بتسلفانيا » واكمل برنامج الاختبارات فى جاممة 
«كولومبياء » وكانت اختباراته تدور حول قياس الذكاء؛ وكذلك قياس المهارات الحركية 
وقياس قبضة اليد وقياس الإحساس باستخدام المتبات, وياستخدام اختبارات روق 
الأوزان. هذا إلى جانب اهتمامه بدراسة زمن الرجع بالنسبة للمثيرات الصوتية وسرعة 
تسمية الألوان والقدرة على الحكم ؛ ولكن عند دراسته للارتباط بين نتائج تلك القياسات 
ونتائج الاختبارات المدرسية كانث الارتباطات متدئية بدرجة مخيبة للأمال مما ادى إلى 
القول بان الاختبارات الحركية والحسية لا تمد مؤشرًا على الذكاء ‏ ولكن قدر علم 
النفس أن يكون د الفرد بينيه » هو رائد قياس الذكاء كما هو معلوم . 
وأما أثره كاتل ؛ على علم النفس الأمريكى بوجه عام وعلى الحركة الوظيفية 
بوجه خاص فهو أنه كان صاحب دراسات تجريبية ؛ ومتحدثا عن علم النفس امام 
المجتمع العلمى؛ وبسبب اهتمامه بالقياس المقلى التفت علم النفس الأمريكى إلى هذا 
الفرع الوليد من علم النفس؛ فنما نموا عظيما ؛ وكذلك كان « كاتل » بمثابة سفير لملم 
النفس. حيث كان يلقى المحاضرات ويكتب المقالات ويخزج الطلاب الذين تولوا قيادة 
علم النفس الأمريكى فشيما بمد مثل ٠‏ ثورندايك » صاحب نظرية التعلم بالمحاولة 
والخطا و مثل ه ودورت » مؤرخ علم النفس الشهير ؛ ومن خلال دراسته للفروق النفسية 
دعم الحركة الوظيفية فى علم النفس الأمريكى ودضها خطوات قوية إلى الأمام . 


دجون ديوى» ر«ه< (105/ 301ام) : 

هو الفيلسوف ومالم النفس الأمريكى الشهير. وقد حصل على الدكتوراه من 
جامعة ه جونز مويكنز » الأمريكية عام 1444م؛ ثم عمل بجامعة « ميتشجن» . وشي عام 
4م التحق بجامعة « شيكاغو » ؛ وذلك لكى يؤسس قسما جديدا للفلسفة وعلم 
النفس والتربية؛ وفى عام ۱۹۰۶م انتقل « ديوى » إلى جامعة «كولومبيا» حيث بقى حتى 
اعتزاله . 
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وهو برى أن السلوك الإنسانى وإمكاناته التطورية هى نتيجة للتطور الطبيمى وهو 
فى ذلك متائره بدارون» وقرر أن السلوك وظيفة وأداء. وقد لخص «ديوى» اتجاهه 
الوظيفى فى علم النفس عام 1414م فى مقالة بين فيها أن مفهوم « القوس المنعكس, 
عمه ۴1 ؛ هو توافق كلى بين المثيرات والاستجابات» اى بين عناصر البيثة وسلوك 
الشخص. وأصيع بذلك من أوائل العلماء الذى أشاروا إلى أن التداخل بين الكائن الحى 
والبيئة هو ساس النمو . 

وهذه الفكرة تكون اساسا لمدرسة «شيكاغوء الوظيغية فى علم النفس؛ ويينما 
تؤكد الوظيفية الأسس التطورية للسلوك؛ اكد «ديوى » أن معظم جوائب السلوك 
الإنسانى هى جوانب ناشئة عن تاثير المادة؛ وعلى هذا فإن هدف التربية والتعليم هو 
المساعدة على تكوين المادات السليمة . 

ويسبب تأثره ديوى » بنظرية التطور ؛ كانت فلسفته مبنية على فكرة التفير 
الاجتماعى» وكان ضد الفكرة القائلة بان الأشياء تظل ساكنة؛ وكان «ديوى» يرى ضرورة 
الأخذ بالتقدم الذى يؤدى إليه مراع المقل الإنسانى مع الواقع. ومن خلال هذا الصراع 
تتحدد الأساليب السديدة التى من شأنها دفع الإنسان إلى التقدم؛ ووظيفة الكائن الحى 
هى تحقيق هدف, وهذا الهدف هو الاستمرار فى الحياة: وعلى هذا فإن علم النفس هو 
دراسة الوظائف التكيفية للكائن الحى . 

هذا وقد لقى «ديوى» تقديرًا كبيرًا فى الأوساط الأمريكية ؛ ليس لأنه عالم تفش 
ولكن لأنه فيلسوف كبير فى المحل الأول حيث اهتم فى دراسة الفلسفة بتحقيق 
الرفاهية للإنسان فى النواحى الجسمية والاجتماعية مع تركيز الاهتمام بالأخلاق. 
واعتبر أن الوظائف النفسية مثل التفكير والتعلم هى أمور أساسية بالنسبة لتكيفنا مع 
ألحياة. وهو برى إلى جاتب ذلك أن التفكير هو أداة تطبيقية نواجه بها ضروريات الحياة 
ومتطلباتها؛ فنحن نفكر إذن نحن نميش . 

كما أن الجهود التى يبذلها الإنسان تؤدى إلى المعرفة, والممرفة هى السلاح الذى 
نحارب به من أجل الاستمرار فى الحياة. والمعرفة أيضا هى أداة فى المملية التكيفية 


-- 


للكائن الحى؛ وعلى هذا فإن الحياة عملية تعلم » ويمثل التعلم على هذا الأساس أحد 
أبواب علم النفس الهامة . 

وترجع أهمية ٠‏ ديوى » إلى تأثيره ليس على علم النفس أو الفلسفة فقط ؛ بل 
على الحياة الأمريكية بوجه عام . ويعد كتاب «كيف تفكر » الذى أضدره عام ١151م‏ من 
أكثر الكتب تاثيرا على الحياة الفكرية والاجتماعية فى أمريكا . 
دجيمس إنجلء ۲11ھ (1544/1/54م) , 

هو عالم نفس أمريكى؛ ورائد الحركة الوظيفية: وقد درس «إنجل» فى جامعة 
«ميتشجن» على يد « جون ديوى » ؛ وفى جامعة «هارفارد» على يد «وليم جيمس »ثم 
انتقل إلى جامعة «هال» فى المانيا ؛ حيث حصل على درجته العلمية؛ وعندما غاد إلى 
الولايات المتحدة قام بالتدريس لمدة عام واحد فى جامعة «مينسوناء ؛ ثم انتقل إلى 
جامعة « شيكاغو» حيث بقى فيها خمسة وعشرين عانا فى وظائف الأستاذية والإدارة 
لقسم علم النفس. وهناك تبوأ مركزه زعيما لحركة علم النفس الوظيفى؛ ويمد أن ترك 
مركزه عمل رئيسا لجامعة ٠‏ بيل » الأمريكية؛ وهو أول رئيس لهذه الجاممة يكون حاصلا 
على درجته العلمية من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويعد اعتزاله العمل الأكاديمى 
عام ۹۳۷٠م‏ عين مستشارًا تمليميا لإحدى الشركات الإذاعية . 

ويد «إنجل» من المبرزين بين رجالات علم النفس الوظيفى؛ وهو قائد هذه 
الحركة حيث طورها وجاهد حتى أعطاها شكلا مرموقا؛ وكان له - إلى جانب شهرته. 
العلمية - شهرة إدارية واسعة ؛ حيث جمل قسم علم النفس يجاممة « شيكاغو » قسما 
مرموقا فى أيامه . وبين تلاميذه « واطسون » مؤسس السلوكية دوهارفى كار» عالم 
النفس الوظيفى . 

وهی عام ٤۱۹۰م‏ نشر «إنجل» كتابه الشهير الذى ضمنه نظريته فى «علم النفس 
الوظيفى » وكان هذا الكناب ناجعا بحيث ظهرت له أريع طبعات حتى عام ۱۹۰۸م ؛ مما 
.يشير إلى أهمية الحركة الوظيفية فى ذلك الوقت. وهو يرى أن وظيفة الشعور هى 
تحسين الإمكانيات التكيفية للكائن الحى وأن علم النفس يدرمن كيف يساعد المقل على 


هذا التوافق بين الكائن الحى والبيئة . 
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ويمكن توضيح موقف ٠‏ إنجل» فى علم النفس الوظيفى فى النقط التالية : 

* أن علم النفس الوظيفى هوالعلم الذى يدرس العمليات العقلية. وكانت بنائية 
«فونت» ؤ«تتشنر » ما تزال قوية خين وضع « إنجل» الوظيفية فى مواجهتها ٠‏ وان مهمة 
الوظيفية هى اكتشاف كيف تتم المملية المقلية؟ وماذا يتم عند حدوثها؟ وتحت أى 
ظروف تحدث ؟ . 

* أن علم النفس هو العلم الذى يهتم بالشعور والمستفادات الأساسية منه. 
والشمور إذا نظر إليه بهذه الطريقة فإنه يكون وسيطا بين الكائن الحى ومطالب البيئة. 
وان الوظيفية تدرس العمليات المقلية على أنها ليست حوادث منمزلة مستقلة بذاتهاء 
ولكن على أساس انها جزء أسابسى من النشاط البهولوجى؛ وجزه من حركة أوسع فى 
تطور الكائن الحى. ويمتقد « إنجل » أن الشعور يجب أن يؤدى خدمة حيوية للكائن 
الحى؛ وما يقال عن الشعور يقال عن العمليات الأخرى مثل التفكير والحكم . 

# علم النفس الوظيفى هو علم النفس الذى يهثم بالملاقات ٠‏ النفسجسمية» 
وبالعلاقات الشاملة بين الكائن الحى والبيئة؛ ويستتبع ذلك ألا يكون ثمة تمييز بين ما 
هو نفسى وما هو جسمى ولا تعتبرهما الوظيفية شيثين مختلفین بل هما ينتميان إلى 
النسق نقسه . 

* أشار «إنجل » إلى أنه لا يقصد أن يكؤن مدرسة بالمعنى المفهوم تحت اسم 
علم النفس الوظيفى. واعتقد أن فكرته أوسع من أن تقتصر على إطار عمل مدرسة 
واحدة؛ ومع ذلك لم يحدث ما تصوره «إنجل» إذ أدى موقفه هذا إلى ظهور المدرسة 
الوظيغية والأكشر من ذلك أنها ارتبطت لزمن ليس بالقصير بعلم النفس الذى كان 
يدرس فى جامعة « شیکاغو » فى ذلك الوقت . 
دهارفى کار » جد (۱۸۷۲/ 404ام) , 


أمريكى. درس الرياضيات فى جاممتی « دی باو » و «كولورادو ». ثم تحول من 
الرياضة إلى علم النفن. ونظرًا لعدم وجود مختبر نفسى فى جامعة « كولورادو» انتقل 
إلى جاممة وشيكاغوء حيث تلقى أول دروس عام النفس التجريبى على يد «إنجل» ‏ كما 


درس علم نفس الحيوان على يد « واطسون » . 
ا 


حصل على الدكتوراه عام ۱۹۰۵م وأشرف عليه فى دراسته للدكتوراء «إنجل» 
ودديوى» وعمل مدرسا بمعهد « برات » لفترة قصيرة ؛ ثم عاد إلى شيكاغو عام ۸١۹١م‏ 
ليخلف «واطسون» الذى انتقل إلى جامعة «جون هويكنز » ؛ ويعد ذلك تراس قسم علم 
النفس بجامعة «شيكاغوء خلفا ل «إنجلء ؛ وخلال رئاسته لهذا القسم من ٠۹۱۹‏ إلى 
8م منح القسم مائة وخمسين درجة دكتوراء . 

وقد تولى «كار» قيادة المدرسة الوظيفية بعد أن رسخت أقدامها مدرسة معترفا 
بها فى علم النفس؛ وتوقفت الحملات بينها وبين المدارس الأخرى. وخاصة البنائية, 
ووصلت الوظيفية فى عهده إلى أوج قوتها. وقرر « كار » أن علم النفس الوظيغى هوعلم 
النفس الأمريكى؛ ورأى أن المدارس الأخرى مثل السلوكية والجشطلت والتحليل النفسى 
من قبيل المبالفات التفسيرية التى لا لزوم لها . 

ويعد كتاب ٠‏ كار » عن علم النفس الصادر عام ١١۹٠م‏ صورة نهائية للوظيفية. 
ويهمنا فى هذا الكتاب أن «كار» قرر أن موضوع علم النفس هو النشاط العقلى وعملياته. 
مثل الذاكرة والإحساس والإدراك والتخيل والحكم والإرادة؛ ووظيفة هذه الممليات أن 
تكتسب الخبرة وتنظمها ثم تمنتخدمها فى تيف السلوك وتوافقه. 

وهنا نرى تاكيدا على الممليات المقلية أكثر من التركيز على عناصر ومكونات 
الشمور, ونرى كذلك وصفا للنشاط المقلى على أنه أمر يتمكن الفرد بواسطته من 
التكيف أو التوافق مع البيئة . 

وبالنسبة لأسلوب دراسة النشاط العقلى فإن «كار» يؤكد على أهمية كل من 
الاستبطان وأسلوب الملاحظة فى مجال الطبيمة؛ وقد أشار إلى أن أسلوب البحث 
التجريبى هو الأسلوب الأمثل. ولكنه أقر فى الوقت نفسه بان الدراسة التجريبية للمقل 
صمبة إن لم تكن مستحيلة؛ كما اعتقد «كار» بأندراسة الآثار الخضارية مث الأدب أو 
الفن أو اللغة أو دراسة المؤسسات السياسية والاجتماعية يمكن أن تؤدى إلى معرفة 
المناشط العقلية التى انتجتهاء وقد اعترف أيضا بأهمية معرفة العمليات الفسيولوجية 
التى تسهم فى النشاط العقلى . 
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وفى نظره كار » لا ترتبط الوظيغية بأسلوب واحد فى منهج البحث كما ترتبط 
البنائية بالاستبطان, ولكن تؤكد المدرسة بوجه عام على الصبغة الموضوعية للدراسة 
الوظيفية: كما أن قدرا كبيرا من البحوث التى أجريت فى جامعة ٠‏ شيكاغو » لم تستخدم 
الاستبطان, فى الحالات التى يمكن استخدامه فيهاء وكانت هذه البحوث تركز اساسا 
على الضبط الموضوعى . 

ومن المهم أن نذكر أن مذرسة مشيكاغو» اتتنهت بدراسة علم النفس من دراسة 
المقل أو الشعور إلى دراسة السلوك الظاهز؛ وساعدت بذلك على نقل علم النفس 
الأمريكى بعيدا عن البنائية إلى اتجاء المدرسة ألسلوكية . 
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عندما كانت المدارس الكبرى فى علم النفس - التى أسلفنا الإشارة إليها - 
تزدهر فى وربا وأمريكا » ظهرت حركة عظيمة وكبيرة فى علم النفس ؛ كان موطنها 
المانيا - الوطن الأم لملم النفس - وكانت هذه الحركة الجديدة بمثابة احتجاج على 
البنائية ؛ هذه الحركة هى مدرسة الجشطلت . 

وحتى يمكن لنا أن نفهم دور هذه الثورة الجشطلتية نعود بالذاكرة إلى العقد 
الشانى من القرن العشرين ؛ تلك الأيام التى يسميها مؤرخ علم النفس الكبير 
«ودورث» « أيام الاشطراب » ؛ تلك الأيام التى بدات فيها هجمة السلوكية القاسية 
على آراء « فونت » ومدرسته البنائية » وأيضا على المدرسة الوظيفية ؛ وكان عملاق' 
المدرسة السلوكية ه واطسون » قد توغل في ميدان دراسة علم نفس الحيؤان . 

هذا وقد كانت حركة الهجوم الجشطلتية على البنائية معاصرة لظهور 
السلوكية الأمريكية وإن كانت مستقلة عنها تماما . إذن قامت السلوكية والجشطلت 
بالهجوم على بنائية « فون » وأسهمتا فى القضاء عليها ‏ ولكن سرعان ما واجهت 
كل مدرسة منهما الأخرى بمد ذلك . وكان هناك خلاف واختلاف حادان بين 
الجشطلت والسلوكية . ذلك أن علم نفس الجشطلت قبل مبدأ وجود الشمور , ولكنه 
انتقد تقسيمه أو تفتيته إلى عناصر بينما رفضت المدرسة السلوكية حتى مجرد 
الاعتراف بمفهوم الشعور . 


اه 


وقد أشار الجشطلتيون إلى علم نفس « فونت » على أنه سيكولوجية « الطوب 

والملاط » على أساس أن العناصر « الطوب » تتماسك بعضها ببعض عن طريق 
- «الملاط 6 

وقال الجشطلتيون : إنه عندما ينظر الإنسان من النافذة إلى الطريق فإنه 
يرى على الفور الأشجار والسيارات والسماء ؛ وقد افترض علم النفس « الفونتى » 
أن إدراك الأشياء يتكون من تجميع العناصر متعددة فى حزمة ؛ لكن الجشطلت ترى 
أنه عندما تتجمع المناصر أو الأجزاء فإن ثمة شيئا جديدا يظهر . ولنمزف مجموعة 
من الأنفام بعضها مع بعض ٠‏ فلا شك أنه سوف يظهر لحن جديد . وهنا يكون مبدا 
الجشطلت الأساسى « إن الكل ليس مجموع الأجزاء » . 

هذا وقد اعتقد اجشطلت أن ثمة شيثا يحدث فى عملية الإدراك أكثر مما 
يرد إلى المين ؛ ذلك أن إدراكنا يذهب أبمد من مجرد المعطيات الحسية . 

ولأفكار مدرسة الجشطلت - شأنها فى ذلك شان مدارس علم النفس الأخرى 
- خلفيات وإرهاصات سابقة نناقشها قبل أن نمرض لرجالات هذه المدرسة 
وإنجازاتهم الكبيرة ٠‏ 


الخلفية التاريخية : 

إن أساس الجشطلت وهو ه كلية الإدراك » يمكن أن نجده بشكل من الأشكال 
عند الفيلسوف الألمانى الكبيره كنط )۱۸٠١ - 17/77( ۸4۲٤»‏ . هذا الرجل الذى 
انقطع تماما لدراسة الفلسفة مدة تقترب من الأريمين سنة ؛ ورغم أن إسهاماته 
فلسفية فى أساسها إلا أنه أشأر إلى عدد من القضايا السيكولوجية اثناء دراسته 
القضية ٠‏ المعرفة » الفلسفية . 

وقد أثره كنط » على علم النفس من حيث تأكيده على وحدة الفمل الإدراكى» 
ذلك اننا عندما ندرك الأشياء - أو ما نسميه الأشياء - فإننا نقابل عناصر يمكن أن 
تقسم إلى أجزاء أو إلى قظع ؛ لكن هذه المناصر تنتظم بصورة « قبلية » 800106 ٠‏ 


ييه 


وهذا الانتظام « القبلى » لا يكون من خلال عمليات ترابطية آلية ؛ كما أن المقل 
خلال العملية الإدراكية يمارس خبرة أو تجرية تقوم على الوحدة . 

وطبقا لما يراء « كنط » فإن الإدراك ليس إحساسا سلوكيا أو تجميما لمناصر 
حسية متفرقة ؛ ولكنه تنظيم نشط لهذه العناصر فى وحدة وفى خبرة كلية ؛ وعلى 
هذا فإن المادة الخام لللإدراك إنما تعطى صورتها وشكلها من تنظيم يقوم به العقل. 
هذا الموقف الذى اتخذه « كنط » على النقيض تماما من لب الترابطية . 

ويرى « كنط » أن ثمة مقولات أو صورا يضيفها المقل على الخبرات الحسية. 
وهذه الصور أو المقولات سليقية جبلية عند الإنسان ؛ وهى مثل الزمان والمكان ٠‏ 
معنى هذا أن الزمان والمكان من حيث كونهما مقولتين صوريتين ٠‏ ليستا مشتقتين من 
التجرية الحسية ولكنهما توجدان سليقيا فى العقل من حيث كونهما صوراً قبلية. 
وهذه الصور القبلية إنما نعرفها عن طريق الحدس 300ن100 . 

كما أسهم « برنتانو » في إرهاصات حركة الجشطلت ؛ وذلك من خلال تاكيده 
على أن علم النفس هو دراسة الخبرة النفسية عملا وفعلا أكثر من كونه دراسة 
لمحتواها . ويقصد « برنتانو » بمحتواها ما أسماء المناصر الأولية لالإخساس؛ وهو 
بهذا يميل إلى دراسة الخبرات النفسية فى مجملها لا فى تغاصيلها . وقد رأى أن 
أسلوب الدراسة فى علم النفس هو ملاحظة الخبرات كما تقع ؛ وهو فى هذا قريب 
من أسلوب البحث عند الجشطلت ٠‏ 

كما اسهم « ارنست ماش » ۷32۸ (1854 - 117أم) وهو من علماء الفيزياء 
الألمان ؛ وكان له أيما تأثير على حركة الجشطلت حيث أصدر كتابا عنام 1846 م 
بعنوان « تحليل الإحساس » تحدث فيه عن فكرتى المسافة والزمن ؛ وقرر أن هاتين 
الفكرتين مستقلتان عن عناصرهما الجزثية . مثال ذلك أن الدائرة - وهى نموذج 
أولى عند ه ماش +- قد تكون كبيرة أو صغيرة سوداء أو بييضاء ولكن ذلك لا 
يفقدها خاصيتها الأساسية من حيث كونها دائرة ٠‏ 

وكذلك أشار « ماش » إلى أن إدراكنا السممى أو البصرى للأشياء لا يتفير ؛ 


Tor 


رغم أننا قد نغير موقعنا من هذا الشىء ؛ وهذه إشارة إلى ثبات الشكل . مثال ذلك 
أن المنضدة هى هى بعينها سواء نظرنا إليها من الأعلى أو من أحد الجوانب أو من 
إحدى الزوايا , وكذلك فإن الأنقام الموسيقية تبقى هی هی حتى وان تفر توزيمها 
الموسيقى . 

كذلك قام « فون أرنفلز » E۸۲۴۸‏ (۱۸۵۹ - ۱۹۳۲م) بتوسيع دراسات 
«ماشء ويمد « أرنفلز »وهو المانى - فى نظر البعض الجند الأكبر لملم النفس 
الجشطلتى . وهو يرى أن هناك خصائص للخبرات لا يمكن أن تفسر عن طريق 
الريط بين الإحساسات المختلفة . وقد أسمى هذه الخصائص «٠‏ بالخصائص 
الجشطاتية » ؛ وممنى هذا : أن الإدراك إنما هو مبنى على شىء آخر خلاف 
إحساسات القرد . مثلا النفم هو خاصية جشطلتية ذلك لأن أصواته هى هى حتى 
وان عزفت على آلات موسيقية مختلفة ؛ أى أن النفم هو شىء مستقل ومغاير 
اللإحساسات السممية التى يتكون منها فملا . 


كذلك هاجم ٠‏ ولیم جيمس »- فى أمريكا - الذرية السيكولوجية ؛ فكان 
بذلك من المبشرين بعلم نفس الجشطلت . حيث قرر أنه من الخطا تحليل الخبرة 
الشمورية إلى عناصر جزئية :ذلك اننا عندما نرى ٠‏ فإنما نرى الأشياء ولسنا ثرى 
مجرد حزمة من الإحساسات البصرية . 

وثمة تاثير على الجشطلت من تأثير الحركة الظاهراتية التى سادت في الانيا 
عند ظهور مدرسة الجشطلت . وتعنى الظاهراتية باختصار : الوصف الحر غير 
المنحاز للخبرات المباشرة كما تحدث بالضبط ؛ أى أنها الملاحظة الصحيحة وغير 
المحرفة للخبرات ولا تحلل فيها الخبرات إلى عناصر جزئية أو ما شابه من أساليب 
اصطناعية , إنها تتطلب خبرة الفهم الساذج أكثر ما تتطلب خبرة الباحث المدرب 
على الاستبطان والذى يحمل خلفية مذهبية معينة كما هو الحال فى المدرسة 
البنائية . 
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ويقال : إن الاتجاه الظاهرياتى فى علم النفس , بدأ بتأثير من شاعر الانيا 
الكبينه جوته » (1745 - 1677م) . ومن أشهر علماء النفس الذين مهدوا 
للظاهراتية « جورج موللر » مؤسس مختبره جوتنجن » فى ألمانها . 

وينبغى علينا ألا ننسى عندما نعنرض الؤثرات التى ادت إلى ظهور علم نفس 
الجشطلت آن نشير إلى ما يمكن تسميته « روح المصر » التى سادت أواخر القرن 
التاسع عشر , إذ أصبح علم الفيزياء - آهم العلوم الطبيمية فى ذلك الوقت - أصيح 
أقل ذرية » وأضبح الاتجاه واضحا إلى التخلى عن « نيوتن » وأصبح علماء الفيزياء 
يبحثون بقصد الوصول إلى قوانين شمولية تنتظم موضوعات عديدة ؛ مثل القوى 
المغناطيسية والقوى الكهريائية ؛ وهذا الاتجاه فى ميدان العلوم البحتة اثر على علم 
النفس الذى كان يشتاق إلى محاكاة الملوم الطبيعية . 

ومن الجدير بالذكر أن كهلر ؛ أحد مؤسسى الجشطلت كانت له خلفية 
علمية فى الفيزياء ؛ بل إنه درسها على يد واحد من أكبر علماء الفيزياء فی عصره 
وهو « ماكس بلانك  ٠‏ وقد قر « كهلر » بنفسه أنه بتأثير من دراسة الفيزياء انتبه. 
إلى أهمية فكرة ‏ الكل » التي هى أساس مهم فى مدرسة الجشطلت وتاثر بها فى 
دراسته لملم النفس ٠‏ بل إنه يقول فى كتابه « عملم نفس الجشطلت » إن ٠‏ علم نفس ٠‏ 
الجشطلت هو تطبيق للفيزياء فى المجالات الأساسية لعلم النفس » . 
تأسيس الجشطلت ٠‏ 

يجمع مؤرخو علم النفس على أن البداية الرسمية لحركة الجشطلت كانت 
على يد « شرتيمر » وذلك بدراسته التى أجراها هام ۱۹۱۰ م » إذ عندما كان 
«فرتيسمر » يركب القطار فى إحدى رحلاته بدت له فكرة إجراء تجرية عن رؤية 
«حركة ظاهرة » لا تحدث فملا ؛ وذلك بتأثيز تطلعه من افذة القطار ورؤيته المناظر 
الثى يمز عليها القطار ٠‏ وبمد عودته إلى مدينة فرانكفورت اقتنى جهازاً لقياس 
سرعة الدوران بدا به مجموعة من التجارب البسيطة » ثم قام بتجارب على جهاز 
العرض السريع 7268151056006 بجامعة فرانكفورت » وفى هذه الجامعة كان ثمة 
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أثنان من العلماء الشباب هما « كهلر » و« كوفكا » وما لبث الثلاثة أن كونوا جماعة 
علمية هاجمت بضراوة علم النقس « الفونتى » ٠‏ 


وكانت المسآلة الأساسية فى بحوث ه فرتيمر » هى موضوع إدراك الحركة 
الظاهرة » وقد استخدم كل من « كهلر » وه كوفكا » مفحوصين فى هذه التجارب ‏ 
وذلك باستخدام جهاز العرض السريع . وقد عرض « فرتيمر » مصدرين من الضوم 
خلال فتحتين مستطيلتين : واحدة راسية والأخرى تميل عنها بزاوية قدرها ١؟‏ أو 
٠٠‏ درجة . ثم يقوم بعرض الضوء من الفتحة الأولى ثم الفتحة الثانية على التوالى , 
وقد تبين من هذه التجرية أنه إذا كان الفارق الزمنى بين المرضين ما يزيد عن ٠١‏ 
على الف من الثانية فإن المفحوص يرى خطين ضوئيين متتابمين ‏ الضوء الأول منٍ 
الفتحة الأولى والضوء الثانى من الفتحة الثانية . اما عندما يكون الفارق الزمنى 5١‏ 
على الف من الثانية فإن المنحوص يرى خطا ضوثيا واحدا يتحرك من فتحة إلى 
أخرى وهكذا . 

وهذه النتيجة تبدو بديهية ولا جديد فيها ‏ ذلك أن هذه المعلومة عن الحركة 
الظاهرة كانت ممروهة وواضحة ؛ ولكن طبقا للقوانين السيكولوجية للمدرسة 
البنائية ؛ فإن جميع الخبرات الحسية يمكن أن تحلل إلى عناصرها الجزثية ؛ ولكن 
المشكلة هى : كيف لنا أن نفهم « الحركة الظاهرة » من خلال قائون المدرسة البنائية 
الجزثى ؟. وهكذا وقعت المواجهة بين « فرتيمر » وبناثية « فونت » التى كانت سائدة 
فى ذلك الوقت . 

وقد اعتقد « فرتيمر » أن الحركة الظاهرة التي درسها فى مختبره هى 
مسالة أساسية ‏ شانها شان الإحساس إلا أنها بالطبع تختلف عنه ؛ وأطلق عليها 
اسم ظاهرة « فاى » 0670506305م 01م ولنا أن نسأل : كيف استطاع « فرتيمر » أن 
يفسر ظاهرة « فاى » بينما عجزت البنائية الاستبطانية عن تفسيرها ؟ وكانت 
إجابته بليغة بسيطة حيث قال : إن الحركة الظاهرة لا تحتاج إلى تفسير » إنها توجد 
هكذا كما تدرك ولا يمكن أن تجزا إلى شىء أقل منها . 
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وطبقا لبنائية « فونت » فإن استبطان المثير تفسيرا لهذه الظاهرة يؤدى إلى 
القول بان ثمة خطين أو صورتين متتابمتين ؛ ولكن من المتعذر تفسير الحركة 
الظاهرة . ثم إن أى تحليل أو تفتيت للظاهرة إلى عناصرها - وهو اسلوب المدرسة 
البنائية - لن ينجح فى التفسير ؛ ذلك أن الحركة الظاهرة هى شىء مختلف عن 
مجرد مجموع جزايها . وهكذا تمت المواجهة بين الجشطلت من ناحية والبنائية 
والترابطية اللتين سادتا فى ذلك الوقت من ناحية أخرى . هذا وقد نشره فرتيمر » 
نتائج دراسته تلك فى مقالة له صدرت عام 1417 م بعنوان « الدراسة التجريبية 
لإدراك الحركة  »‏ وهذا المقال هو الإشارة الأولى إلى ظهور مدرسة الجشطلت . 

ونتحدث فيما يلى عن أعلام الجشطلت الثلاثة وهم على التوالى « فرتيمر ٠٠‏ 
«كوفكا » و« کهلر» . 
د ماكس فرتيمر» (14٤ - ۱4۰ ( Weer‏ 

ولد فى مدينة ٠‏ براجو » فى المانياء وانتهى من دراسته بمدارس «الجمنيزيم» 
- وهى الثانوية فى المانيا - فى سن الثامنة عشرة ٠‏ حيث اتجه إلى دراسة القائون 
التى استمر فيها لمدة سنتين ونصف » واتجه فجاة إلى الفلسفة حيث درسها مع علم 
النفس فى جاممة ٠‏ برلين » ؛ وحصل على درجته العلمية الجاممية من جاممة 
«فرزيورج » عام 1606 م تحت إشراف « كولبة » . هذا إلى جائب تاثره بالمالغ 
الألمانى « ارنلفز» . 


وفی المدة من ۱۹۰۲ إلى ۹۱۱١م‏ قضى الوقت متنقلا بين « براجو » و« فينا > 
وه برلین » ثم استقر أخير! فى مدينة « فرانکفورت » وحاضر فى جامعة « برلين » 
فى المدة من ۱۹۱۲م حتى 1511م . وفى عام ۱۹۲۹م منحته جاممة ٠‏ فرانكفورت » 
درجة الأستاذية . وفى خلال الحرب العامية الأولى قام ببحوث ذات صبغة عسكرية 
وذلك عن وسائل التنصت للفواصات والتحصينات البحرية . 

وكانء فرتيمر » أكبر قادة المشطلت الثلاثة سنا : وهو أيضا رائدها 
الفکری؛ وقد أسهم کل من « كوفكا » وه كهلر » فى إبراز دور « فرتيمر » الرائد رغم 
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أن لكل منهما تأثيرا بالغا على مبجال الدراسة ٠‏ ومن المهم أن نذكر أن إنتاج 
«فرتيمرء المنشور كان قليلا . ومن أهم إنتاجه مقالات نشرت عن « التفكير 
الابتكارى» عام 151 ومقالات نشرت عن ٠‏ الإدراك » عام ٠۹۲۲‏ م . 

وفی عام ۱۹۲۱م کون « فرتیمر » و » كوفكا ؛ و « كهلر » بالتعاون مع صديق 
حركة الجشطلت « جول olde‏ (۷ / 1576م) مجلة باسم « البحوث 
النفسية » كاتت لسان حال الجشطلت ٠‏ وقد صدر منها اثنان وعشرون مجلدا قبل 
أن تتوقف فی عهد « هتر » عام ۱۹۳۸ م . 

وكان ٠‏ فرتيمر » من أوائل العلماء الذين هاجروا إلى أمريكا حيث وصل 
«نيويورك » عام ۱۹۱۲ م ؛ ويقى فى هذه المدينة حتى توفى عام 1447 م . وكانت 
سنوات إقامته حافلة بالأعمال والمناشط ؛ وخاصة تلك التى تتملق بالتكيف مع بيئة 
جديدة ولغة جديدة ؛ وكانت معظم مناشطه الملمية تدور حول لقاءات ومناقشات مع 
علماء النفس الأمريكيين . وقد اهتم خلال سنواته الأخيرة بالمالم الأمريكى الشاب 
- الذى لمع فيما بعد « إبراهام ماسلو» . 
+ كيرت كوهكا , تام (۱۸۸1 - )۸۱۹٤۱‏ 

يمد « كوفكا » أكثر ثلاثى الجشطلت إنتاجا - وقد تلقى تمليمه - حيث ولد - 
فى ٠‏ برلين » . وفى شبابه درس العلوم والفلسفة فى جامعة « ادنبرة » عامى 1505 
٠١4‏ . ويعد عودته إلى « برلين » اتجه إلى دراسة علم النفس ؛ وحصل على درجته 
العلمية عام 1605 م تحت إشراف « كارل ستمف » ثم بدأ خطه العلمى مع «فرتيمر 
و« كهلر » ؛ وفى عام 141١‏ م ذهب للعمل بجامعة « جيشن » وهى مدينة تبعد عن 
« فرانكفورت » بحوالى ٤١‏ كيلومترا حيث بقى هثاك حتى عام ۱۹۲۲ م وفى جامعة 
« جيشن » قام ببحوث عديدة ؛ وخلال الحرب المالمية الأولى عمل فى وخدة الطب 
النفسى حيث اهتم بعلاج أمراض الكلام والانهيارات المصبية . 

ويمد نهاية الحرب العالمية الأولى - حيث أصبح علم النفس الأمريكى على 
دراية بحركة الجشطلت فى ا مانيا - طلب منه أن يكتب عن هذه الحركة فى «المجلة 


السيكولوجية » #ناءالنا8 لهدنعاهطعءزوظ وحرر مقالا نشر عام 11177 م بعنوان 
«الإدراك - مقدمة لنظرية الجشطلت » وقدم المفاهيم الأساسية للمدرسة الجديدة. 

وبالرغم من أهمية هذه المقالة ؛ من حيث كونها التعريف الأولى بالجشطلت فى 
أمريكا ٠‏ إلا انها عرقلت - بعض الشىء - انتشار الجشطلت فى علم النفس الأمريكى 
فى ذلك الوقت ٠‏ لأن عتوان اللقالة وهو الإدراك أثار سوء الهم - الذى ريما ما يزال 
حتى اليوم - من أن علم نفس الجشطلت يقتصر على دراسة موضوع الإدراك ؛ وعلى 
ذلك فلا توجد علاقة بين الجشطلت وموضوعات علم النفس الأخرى . 

وفى الواقع أن علم النفس الجشطلتى كان بهتم بموضوع التفكير وموضوع 
التملم ‏ وإثارة المشكلات الفلسفية حول المعرفة ؛ ولكن السبب الأساسى الذى من 
أجله ركز دعاة الجشطلت بحوثهم المنشورة حول الإدراك هو الروح الملمية السائدة 
فى ذلك المصر ؛ وهى وليدة علم النفس ٠‏ الفونتى » ؛ الذى كانت ضسده ثورة 
الجشطلت ؛ وكان الاهتمام الرئيس لملم النفس « الفونتى » هو الإحساس والإدراك ٠‏ 
ولذلك شاءت المدرسة الجشطلتية أن تهاجم « الفونتية » فى عقر دارها ؛ ومن هنا 
تركزت بحوث الجشطلت الأولى حول موضوع الإدراك ٠‏ 

وفى عام ۱۹۲۱ م نشره كوفكا »كتاب ٠‏ نمو العقل » وهو كتاب فى علم نفس 
الطفل ‏ وقد لاقى هذا الكتاب نجاحا كبيرا فى المانيا وأمريكا ؛ وعمل أستاذاً زائراً 
بجامعتی « كورنل » و« سكونسن » ؛ وفى عام ۱۹۲۷ م عين فى « كلية سميت » - وهی 
من أرقى المعاهد العلمية فى ولاية ه ماسشوستس » الأمريكية - حيث بقى حتى وفاته. 
- وفى عام 1417 م قام برحلة علمية لدراسة شعوب وسط آسیا ‏ كما توشر بمد ذلك 
على تحرير مؤلفه بمنوان « مبادئ علم نفس الجشطلت » الذى نشزه عام ۱۹۲١‏ م 
ولكن هذا الكتاب لم يلق النجاح الذى يستحقه لأنه كنب بأسلوب صعب ومعقد. 
« وتضجانج كهلر  ۸۲1٤۲‏ (۱۸۸۷ - ۸۱۹۹۷) 

كان ه كهلر » أصفر ثلاثى الجشطلت سنا ٠‏ ولكنه المتتحدث باسم حركة 
الجشطلت أمام الدوائر الملمية ٠‏ وكانت مؤلفاته - التى كتبها بدقة وعناية شديدتين 
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من المظهر الممتاز لمدرسة الجشطلت ٠‏ كما أن دراسة « كهلر » للفيزياء وتدريه على 
مناهجها على يد المالم الألمانى الشهير« ماكس بلانك » اقتعته بان علم النفس 
يجب عليه أن يحاكى الفيزياء . هذا وقد ولد « كهلر » ؛ فى منطقة البلطيق ؛ ثم 
انتقلت أسرته إلى شمال المانيا » وكان تعليمه الجامعى فى جاممات « توينجن »وه 
بون » و« برلين » وقد حصل على إجازته الملمية من « برلين » على يده 
ستمف » ثم وصل إلى « فرانکفورت » عام 151١‏ م . 

وفى عام 1417 م وبدعؤة من الأكاديمية البروسية للعلوم - ذهب ٠‏ كهلر » 
إلى تتريف » إحدى جزر الكنارى الواقمة فى المحيط الأطلسى لدراسة الشمبائزى 
ويمد وصوله نستة أشهر قامت الحرب المالمية الأولى ولم يكن باستطاعته مغادرة 
جزر الكنارى ؛ ولدة سبع سنوات تالية قام « كهلر » بدراسة التملم عند الشمبائزى 
واصدر كتابه الكلاسيكى ذائع الصيت « عقلية القردة » عام ۱۹١۷‏ م ؛ وفى طبعة 
ثانية عام 14174 . وترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية عام 1477 م وإلى الفرنسية 
عام ۱۹۸م ۰ 

وفى عام ۱۹۲۰ م عاد إلى المانیا ‏ ٹم خلف « كارل ستمف » فی جامعة برلين 
عام ۱۹۲۲ م والسبب الذى من أجله عين « كهلر » فى هذا المنصب الرفيع هو نشره 
عام ۱۹۲۰ م كتابا عن الجشطلت لقى تقديراً كبيراً . 

وقد زار « كهلر » الولايات المتحدة عامى 14171476 حيث حاضر فى 
جامعة « كلارك » وجامعة ه هارفارد » ؛ ثم نشر عام ۱۹۲۵ کتابا بمنوان « علم نفس 
الجشطلت.» ويمد أوضح ما كتب عن هذه الحركة . وفى العام الجامعى 1954 - 
6 زار أمريكا وألقى محاضرات فى جامعة « هارفارد » . 

وقد ترك « كهلر » الانيا عام ١۹۲١م‏ وذلك بسبب صراعه المستمر مع النظام 
النازى . وقد حرر مقالة جريئة ضد النازى فى إحدى جرائد ‏ برلين » وكانت مقالة 
« كهلر » هى آخر مقالة ضد النازية تنشر بصراحة فى الصخف الألمانية . وبرغم أن 
٠‏ كهلر » لم يكن يهوديا ولكنه طرد ضمن طرد اليهود من الجاممات الأمانية ؛ ومن 
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المهم أن نذكر أن « كهلر » كان يتميز بشجاعة أدبية : ذلك أنه تحدث كثيراً إلى 
طلابه فى فصول الدراسة منتقدا النظام النازى . وفى الليلة التى نشر فيها مقالته 
تلك فى إحدى جرائد « برلين » جلس « كهلر » فى بيته مع نفر من اصدقائه 
متوقمين أن يعتقله « الجستابو » ؛ وقضوا وقتا يمزفون الموسيقى فى انتظار دقات ٠‏ 
الجستابو » المفزمة على الباب, ولكن هذه الدقات لم تأت . وكانت هجرة ٠‏ كهلر » 
إلى أمريكا حيث أسهم فى تمريف علم النفس الأمريكى بحركة «الجشطلت ٠»‏ 
واصدر في أمريكا عام ۱۹۲۸ م كتابا بعنوان « ديناميات علم النقس». وش عام 
١‏ م منح جائزة الإنتاج المتميز من جمعية علم النفس الأمريكية . وهی عام ٠٠١۹‏ 
م انتخب رئيسا لهذه الجمعية . 

هذا وتتميز مدرسة الجشطلت باتفاق آراء ثلاثى المدرسة فى المبادئ 
الأساسية . ولذا نتتحدث عن الأساس الملمى لهذه المدرسة بصورة إجمالية دون 
اللجوء إلى شرح إنجازات كل عالم على حدة . على أن نفرد حاشية عن « مورينو » 
صاحب نظرية المجال ؛ ونتحدث عن ذلك فى النقط الآتية : 
طبيعة ثورة الجشطلت ٠‏ 

كانت مبادئ الجشطلت ممارضة للتقليد الأكاديمى فى علم النفس الألمانى 
حيث إنها كانت معارضة أساسا لسيكولوجية « فونت » . وقد شمر الرواد الأوائل 
اللجشطلت أنهم يواجهون موقفا بالغ الصموية ؛ شانهم فى ذلك الحركات الثورية 
الأخرى . فإن الأمر كان يتطلب - بالنسبة لهم - إعادة النظر فى علم النقس 
بالصورة التي وجدوه عليها من الألف إلى الياء ٠‏ إذ بعد أن درسوا موضوع الحركة 
الظاهرة سارعوا إلى دراسة ظواهر تتعلق بالإدراك تؤيد موقفهم العلمى ؛ حيث تبين 
لهم أن الدراسة التي تتعلق بشبات الإدراك تمثل موضوما واسما يمكن لمدرسة 
«الجشطلت» أن تدلى فيه بدلوها . فمثلا عندما يقف شخص أمام نافذة مباشرة 
فإنه تسقط على الشبكية صورة تشكل نافذة على هيئة مستطيل . ولكن عندما يقفا 
الشخص نفسه فى زاوية أو نقطة جانبية من النافذة فإن شكل النافذة الذى يسقط 
على الشبكية يكون شبه منحرف ؛ ومع ذلك فهو يظل يدرك النافذة على أنها شكل 
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مستطيل .اى أن إدراكنا للنافذة ؛ لا يتغير رغم تغير الصورة التى تسقط جلى 
شبكية المين . وهذا ما تسميه الجشطلت ثبات الإدراك . 

والأمر نفسه يحدث بالنسبة لثبات الحجم ‏ إذ تتغير الصورة التى تسقط على 
شبكية المين لابتمادنا عنها ‏ ولكننا نميل إلى إدراكها وكان الحجم ثابت . ومثال ذلك 
إذا نظر الشخص إلى صورة ذات حجم ممين ثم تراجع إلى بعد ثلاثة أمتار فإن 
الصورة تصغر فى الحجم ؛ ولكنه لا يدرك هذا التغيير . 

أضف إلى ذلك أنه فى موضوع الحركة الظاهرة حيث تدرك الحركة على انها 
حركة مستمرة وليست مجموعة نقلات كما يحدث فى الواقع ؛ وعلى هذا الأساس 
فإن مدرسة الجشطلت لفتت النظر إلى أنه ثمة فرق واضع بين المثيرات الحسية 
وبين ما ندركه بالفعل . وعلى هذا فإن الإدراك لا يمكن تفسيره على أنه تجميع 
المجموعة من المناصر الحسية ؛ ولا يمكن تفسيزه على أنه تجميع لأجزاء . 

وهذا معنا أن عملية الإدراك تشير إلى عملية كلية أو إلى صيغة كلية حيث لا 
مكان لعملية التجزثة الذرية التحليلية . وفى هذه النقطة تكمن مشكلة علم النفس 
فيما يرى أصحاب مدرسة ٠‏ الجشطلت » ؛ لأن المناصر الحسية والمدركات هى 
«المادة الخام » لعلم النفس . فإذا بدأنا بدراسة العناصر فقد بدأنا بداية خطا يي 
تحاول مدرسة « الجشطات » الاتجاء إلى دراسة الإدراك الساذج البسيط : أى إلى 
دراسة الخبرة المباشرة التى لم تفسدها عناصر جزئية بل وحدات كلية . 

هذا وقد لاحظ ٠.بورنج‏ » شيخ مؤرخى علم النفس أن كلمة ٠‏ جنشطلت ٠‏ 
66121 اثارت بعض الصمويات » لأن معناها ليس واضحا قاطما مثل السلوكية أو 
الوظيفية . ومما يزيد فى صعوبة الأمر أنه لا توجد كلمة إنجليزية مرادفة لكلمة 
جشطلت الألمانية , ومع ذلك دخلت هذه الكلمة وفرضت نفسها على اللغة الإنجليزية 
وعلى لفات أخرى . 1 

وقد أشازه كهلر » فى كتاب « علم تفم الجشطلت » إلى أن كلمة « جشطلت؛ 
تستخدم فى الألمانية بمعنى الشكل أق الصورة ؛ على أساس أن الشكل أو الصورة 
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هما من خصائص الأشياء أى أن كلمة « الجشطلت » هى إشارة إلى الخصائص 
العامة مثل التماثل أو التجانس أو مثل وصف الشكل الهندسى بأنه رباعى أو 
خماسى أو سداسى . أو وصف اللحن بأنه متتابع آو متقطع . 

هذا وتعرف المماجم اللقوية كلمة جشطلت بأنها شكل أو صورة أو صيغة - أو 
نمط إدراكى أو صيغة إدراكية تتميز بخصائص ؛ ليست مجرد مجموع أجزاء هذه 
الصيفة أو هذا النمط - بمعنى أن الصورة أو الشكل أو الصيفة أو التمط الإدراكى 
وحدة متكاملة تختلف عن كونها مجرد مجموع الأجزاء . 
المبادىء الأساسية للجشطلت ٠‏ 

توصلت الجشطلت إلى مجموعة من ا مبادئ وهى : 

١‏ - مبدا التنظيم 22000]ههج6ه ؛ حيث يرى « فرتهمر ء أثنا كما ندرك 
الحركة الظاهرة ٠‏ ندرك الأشياء فى وحدات إدراكية ؛ وليس كمجموعة من 
الإحساسات ألفردية ٠‏ وان قوانين التنظيم عند « فرتيمر » التي تتحدث عنها مراجع 
علم التفس المختلفة هى مجمؤعة قواعد وقوانين ينظم بها هذا المالم الذى ندركه. 

وثمة مقدمة أساسية عند « فرتيمر » وهى أنه عندما نسمع أو نرى مجموعة 
مختلفة من الأنماط والأشكال الإحساسية ؛ فإننا نقوم فى الوقت نفسه بعملية 
لتنظيمها ؛ حيث يتم ريط أجزاء من المجال المدرك وخلفيته ؛ وهكذا فإن المملية 
التنظيمية فورية ؛ ولا مناص مثها متى نظرنا حولنا فى البيئة المحيطة بنا . ونحن لا 
نتملم عملية التنظيم هذه كما قد يدعى البعض ؛ ولكننا نتعلم فقط إضفاء الأسماء 
على الأشياء . 

وطبقا لنظرية « الجشطلت » فإن عمل الدماغ الأساسى ليس مجرد تجميع 
شراذم من المناشط المنفصلة » ذلك أن المنطقة البصرية فى الدماغ لا تستجيب 
لمشيرات جزئية واردة إليها ؛ بل إن الدماغ جهاز دينامى فمال بحيث تنشط كل 
المناصر لتتفاعل فى وقت محدد ؛ ذلك أن العناصر المتشابهة تميل إلى التجمع ٠‏ 
وكذلك فإن العناصر غير المتجانسة تميل إلى التفرق . 
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وثمة قوانين يشملها مبدأ التنظيم هى : 

* التقارب 20015319 . ويشير إلى أن الأجزاء المتقارية فى الزمان والمكان 
تميل إلى أن تدرك بعضها مع بعض ٠‏ 

» التشابه 8319هاند:51 . أي أن الأجزاء المتشابهة تميل إلى أن تدرك على شكل 
مجموعات . 

+ الإغلاق #تنادم© . ذلك أن هناك ميلا فى إدراكنا إلى إكمال الأشكال 
الناقصة وإلى سد الفجوات . 

* التسوية #2#«هة: أى أن هناك ميلا لإدراك الأشكال فى صورة محسنة ٠‏ 
والشكل المحسن يتسم بالانسجام والبساطة والثبات ٠‏ ۴ 

وعوامل التنظيم هذه لا تمتمد على الممليات المقلية المليا أو على الخبرة 
السابقة للفرد . إن هذه الموامل حاضرة فى المثيرات نفسها . وقد أكد « فرتيمر ٠‏ 
غلى هذه الموامل الخارجية ؛ ولكنه راعى كذلك أن الموامل المركزية - أى تلك التى 
تتصل بالكائن الحى - يمكن أن تؤثرعلى الإدراك . وعلى أية حال فإن أصحاب 
مدرسة الجشطلت يميلون إلى التركيز على العوامل الخارجية المؤثرة على الإدراك 
أكثر من التركيز على دور التعلم أو الخبرة . 

۲ - مبادئ التعلم . كان موضوع الإدراك هو الموشوع الذى طرقته مدرسة 
الجشطلت أولا » ثم اتجهت بعد ذلك إلى دراسة التعلم . ومن أشهر الدراسات فى 
تاريخ التعلم دراسة ‏ كهلر » عن تملم القرذة ٠‏ 

:ومثذ البداية عارض أصخاب مدرسة الجشطلت ميدأ المحاولة والخطاً الذى 
صاغه ٠‏ ثورنديك » وكذلك عارضوا مبدا المثير والاستجابة الذى قالت به السلوكية 
فيما بعد » ويقدمون بديلا عن هذين المبداين مبدا التعلم بالاستبصار . 

.ونذكز هنا انمزال «:كهلر » فى جزر الكنارى خلال الحرب الأولى حيث تفر 
لدراسة موضوع د عقلية القردة » من الشميانزى ودراسته لقدرتهم على حل 
المشكلات : وقد أجريت هذه الدراسة داخل أقفاص الحيوانات التى كانت توضع 
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حيال بعض المشكلات . وقد فسر« كهلر » تعلم الشمبانزى بأنه يقوم على إدراك 
الموقض كله وعلى الملاقات بين مختلف المثيرات فى الموقف . 

ومثال ذلك إحدى دراساته إذ وضع خارج قفص القرد إصبعاً من الموز مزيوطاً 
بخيط وطرف الخيط داخل القغص وقال « كهلر » : إن وضع المشكلة بهذه الصورة. 
مكن القرد من استبصارها وحلها بجذب الخيط ویالتالی أصبح اموز فى متناول يده. 
فلو كانت مثلا الخيوط الواصلة من الموز إلى القفص عددها كبيرا لأضبح القرد هى 
حيرة ای خيط يوصل إلى الموز 5. 

ومثال آخر من دراساته حيث وضع إصبع الموز خارج القفص ووضع داخل 
القفص عصا ؛ وعندما ينظر القرد فى هذا الموقف ويستبصر عناصره جميما فإنه 
يستطيع استعمال العصا فى سحب الموز إلى متناول يده . 1 

ومثال ثالث وهو وضع مجموعة من الصناديق داخل القغص وأصابع الموز 
أعلى القفص بحيث لا يستطيع القرد الوصول إليها بيده ؛ وعند استبصار القرد 
بعناصر الموقف استطاع أن يضع الحمناديق بعضها فوق بعض ثم يصعد عليها 
ممسكا باموز الذى يحيه  .‏ ' 

هذا وتزخر كتب علم النفس بتجارب « کهلر » على القرد سلطان أذكى قردة 
«كهلر » . هذا النوع من التجارب يعرف بتجارب التعلم بالاستبصار . 

ومفهوم التعلم بالاستبصار عند ٠‏ كهلر » يختلف بشدة عن التعلم بالمحاولة 

والخطا عند ه ثورندايك » . وقد انتقد « كهلر » تجارب « ثورندايك » وقال ؛ إن 
تصميم تجرية القط والقفص عند « ثورندايك » أدى إلى أنه لا يكون شىء امام 
القط إلا التخبط الأعمى والسلوك المشوائى ٠‏ وإن القط ٠‏ الثورندكى » لم فوضح 
أمامه عناصر الموقف الذى وضع فى مواجهته . ولا يستطيع - والحالة هذه - إلا 
التخبط والمحاولة والخطا ‏ شأنه فى ذلك شان الحيوان فى المتاهة لا يستطيع إلا 
التخبط من طريق إلى آخر داخل المتاهة . ولكن عند الجشطلت فإن الكائن الحى 
يجب أن توضح له عناصر الموقف وأجزاء المشكلة حتى يحدث الاستبصار . 
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وزيدة القول : إن فكرة مدرسة الجشطلت عن التعلم أنه يتضمن إعادة 
التنظيم ٠‏ أو إعادة تركيب البيئة السيكولوجية للكائن الحى'. 

؟ - التفكير المنتج 08فطدنظ1 عاناءداهم . والتفكير المنتج هو عنوان كتاب 
أصدره « فرتيمر » عام 1540 م طبق فيه مبادئ الجشطلت على التفكير المنتج أو 
الابتكارى . وقال فيه إن مثل هذا التفكير إنما يكون فى إطار الكليات . وليس فقط 
على المتعلم أن ينظر للموقف التعليمى ككل بل أيضا على المعلم أن يقدم الموقف ككل. 

وقد تضمنت الحالات التى أوردها الكتاب دراسات متمددة: منها دراسات 
للأطفال الذين يحلون المسائل الهندسية ومنها دراسة الممليات الفكرية عند عالم 
الفيزياء الأشهر « البرت أينشتين » والتى أدت إلى نظرية النسبية ؛ ومن الطريف أن 
نذكرآن: فرتيمر »وه انشتين » كانا صديقين لسنوات طويلة ؛ وفى كل الأعمار 
وفى كل مستويات المشكلات وجد « فرتيمر » ما يؤيد فكرته أن الكل يقدم على 
الأجزاء ٠‏ وان حل المشكلات يسير باتجاه محدد من الكل إلى الجزء وليس العكس . 

وقد اعتقد « فرتيمر »أن المدرس إذا قام بترتيب المشكلات بحيث تكون 
عناصر الموقف التعليمى منظمة فى وحدات كلية ذات معنى فإن ذلك سوف يؤدى 
إلى الاستبصار عند الطلاب . ويرهن كذلك على مبدا حل المشكلات إذا تم التوصل 
إليه مرة فإنه يمكن أن ينتقل إلى مواقف أخرى . 

وقد هاجم « ضرتيمر » أسلوب التعليم التقليدى المتمثل فى التلقين الآلى 
والتعلم بالحفظ ‏ والمشتق من النظرية الترابطية فى التعلم ؛ ذلك أنه رأى ان التكرار 
الغميانى نادرا ما ينتج ؛ وأنه من الخير للطالب أن يتعلم حل المشكلات عن طريق 
الاستبصار وليس عن طريق الحفظ . هذا رغم أنه يوافق على انه ثمة أشياء لابد 
من تعلمها بالحفظ مثل الأسماء والتؤاريخ ؛ واعتقد أن التكرار مفيد فى حدود 
معينة ولكن التعود عليه من الممكن أن يؤدى إلى أداء ميكانيكى بدلا من أن يؤدى إلى 
تفكير منتج وخلاق . 
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4 - المماثلة 0:ةنفم150::06 . بعد أن توصلت مدرسة الجشطلت إلى ما قالت 
به من أن العملية الإدراكية عملية كلية ‏ اتجهت إلى دراسة مشكلة آليات أو 
مكانزمات لحاء قشرة الدماغ التى تتم أثناء العملية الإدراكية ؛ وحاول أصحاب هذه 
المدرسة الوصول إلى نظرية تفسير الارتباطات المصبية للصيفة المدركة ؛ وترى 
وجهة النظر الجشطلتية أن اللحاء 00۲ وهو نسق دينامى تتداخل فيه العناصر 
الجزئية المدركة - يختلف مع ما يسمى آلية الجهاز المصبى ؛ حيث يتم تشبيه 
الجهاز العصبى بانه لوحة سنترال الهاتف التى توصل المدركات الجسية إلى الدما 
؛ وعلى هذا تكون وظائف الدماغ سلبية استقبالية وليست قادرة على تنظيم أو 
تعديل المناصر الحسية الواردة إليها . 

وقد افترض « فرتيمر » أثناء دراسته عن الحركة الظاهرة أن نشاط اللحاء 
هو عملية كلية صياغية ؛ وذلك لأن الحركة الظاهرة والحزكة الحقيقية تدركان 
.وكانهما متماثلتان ؛ مما يدل على وجود غمليات تدخلية للدماغ ؛ وقد سميت وجهة 
النظر هذه المماثلة ؛ وطبقا لمبدا المماثلة ٠‏ فإنه لا يوجد تطابق بين المذيرات 
والمدركات : وعلى ذلك فإن الصيخ المدركة هى ٠‏ تمثيل » للمالم الواقمى الذى نميش 
فيه ؛ ولكنها ليست صورة مطابقة له . إن المدرك ليس صورة « بالكريون » من المثير 
٠‏ مثل الصور المدركة فى ذلك مثل الخريطة ليست صورة بالكريون للمنطقة التى 
تمثلها ولكنها أيضا « تمثيل » لها ؛ وعلى ذلك فا مدرك هوه صورة ممائلة » للمالم 
الحقيقى , وهذه الصورة الممائلة هى مرشد ثابت يدلنا على العالم الواقمى . ومبدا. 
المماثلة هذا اتفق عليه ثلاثى الجشطلت . 


انتشار الجشطلت ٠‏ 

فى خلال العشرينيات من هذا القرن كانت مدرسة الجشطلت قوية متماسكة 
فى المانييا . وكان مركزها معهد علم النقس بجامعة برلين ؛ حيث اجتذبت عدداً 
كبيراً من الطلاب فى مختلف أنحاء العالم . 


-- 


ويحلول عام 1517 م وظهور حركة النازى فى ألمانيا بدات هذه المدرسة 
العظيمة فى الانحسار : واضطر رجالاتها العظام إلى الرحيل عن الانيا الوطن الأم 
لعلم النفس . وكانت هجرة الجشطلت إلى أمريكا حيث لم تقابل بالحفاوة الجديرة 
بها . ذلك أن السلوكية الأمريكية كانت فى أوج مجدها ؛ إذ كان من الصعب - إن لم 
يكن من المستحيل - هزيمتها فى عقر دارها ؛ وثمة مشكلة أخرى واجهت رجالات 
الجشطلت . وهى مشكلة اللقة ما ادى إلى صعوية تمثل مبادئ « الجشطلت » هذا 
بالإضافة إلى سوء فهم شاع فى الأوساط الأمريكية وهو أن مدرسة الجشطلت لا 
تهتم إلا بموضوع الإدراك » اضف إلى ذلك أن رجال الجشطلت علموا فى جامعات 
أمريكية لم تكن بها برامج للدراسات العليا فى ذلك الوقت ؛ بحيث لم تتح الفرصة 
لتكوين طاقم من كوادر الجشطلت ٠‏ 

وعندما وجدت الجشطلت فى حلبة علم النفس الأمريكى كانت السلوكية 
مزدهرة على أطلال المدرسة البنائية ‏ وجاءت الجشطلت مهاجمة للمدرسة البنائية 
حيث كان علم النفس الأمريكى قد تجاوز البنائية : الفونتية » وأصبحت مواجهة 
الجشطلت للمدرسة البنائية غير ذات تأثير ؛ لأن علماء النفس الأمريكيين اعتقدوا 
فى ذلك الوقت أن الجشطلت يهاجمون مدرسة ميتة ؛ وهذا موقف خطير لم يكن 
فى صالح الجشطلت باى حال من الأحوال ؛ لأن أى حركة جديدة فى علم النفس 
فى الريع الأول من القرن المشرين كان لابد لها لكى تتقدم إلى الأمام من أن تكون 
ثورة على مدرسة أخرى » فكانت الجشطلت فى نظر علم النفس الأمريكى ثورة على 
لا شىء . كذلك اتجه علماء مدرسة الجشظلت إلى إنكار ما قامت بإنكاره المدرسة 
السلوكية مثل إذكار السلوكية للاستبطان » وإنكارها دراسة الخبرة الشمورية ؛ وهكذا 
كانت ثمة مواجهة بين الجشطلت وبين السلوكية التى كانت - وما تزال - معقل علم 
النفس الأمريكى الذى لا يمكن النيل منه . 

ومهما يكن من أمر تلك المقبات فإن بعض مبادئ الجشطلت دخلت إلى 
مجالات مختلفة مثل : علم نفس الطفل وعلم النفس التطبيقى والطب النفسى 
والتربية والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع ؛ كما ظهرت مدرسة للملاج النفسى تتخذ 
المبادئ الجشطلتية أساساً لها . 

م 


وساد الاعتقاد فى أمريكا أن إسهامات مدرسة الجشطلت مقيدة وجيدة يمكن 
أن يستفاد ببعضها فى دعم علم النفس الأمريكى . ولكن دون الأخذ بمبادئ مدرسة 
الجشطلت فى جملتها ٠‏ وذلك على اعتبار ان مدرسة الجشطلت جسم غريب 
بالنسبة لعلم النفس الأمريكى . 
« كيرت لیطین » منهمآ (۱۸۹۰ / )۸۱۹٤۷‏ : 

كان الاتجاه الذى تتخذه مدرسة الجشطلت هو الاتجاء من الذرية التجزيئية 
إلى الكلية التجميمية ؛ وبتاثير من الجشطلت ظهرت نظرية المجال حيث تهتم هذه 
النظرية بإدخال مصطلحات الملوم الرياضية والطبيمية - خاصة الهندسة - فى 
مجال الدراسات النفسية مثل مصطلحات الحيز والمسافة والتكافؤ. وكان « ليفين » 
من اكثر العلماء المنيكولوجيين إعجابا بالرياضة على أساس أنها نسق من الرموز , 
وهى لغة متطورة جدا ووسيلة دقيقة لمرض الحقائق . 

ولد « ليفين » فى المانيا وتعلم فى جاممات « ضريبورج »و« ميونخ » و«برلين» 
وحصل على درجته الجامعية فى علم النفس عام 1914 م كما درس الرياضة 
والطبيعة ؛ وخدم فى الجيش الألمانى من 1414 إلى ۹۱۸١م‏ حيث حصل على أحد 
الأوسمة المسكرية . وف عام ١١۹٠م‏ عين بجامعة برلين ؛ حيث لع واشتهر بنظرية 
فى « علم نفس المجال رعهاه۸ر۳ 5614 » ؛ وقد سافر إلى أمريكا عام ۱۹۲۲ م 
حيث عمل أستاذا زائراً بجامعة « ستانفورد » لمدة ستة شهور . وفى عام 1517 م 
ترك المانيا بسبب اضطهاد النازى وهاجر إلى أمريكا حيث عمل بجاممة « كورثل » 
ثم بجاممة ٠‏ ایوا » ثم تراس مركز بحوث ديناميات الجماعة بجامعة « ماسشوتس » 
منذ 1444 م حتى وفاته . وبرغم أنه بقى فى هذا المنصب الأخير مدة قصيرة إلا أن 
برامجه البحثية كانت حافلة وفمالة بحيث إن هذا الممهد ما يزال باقيا حتى الآن 
تحت وصاية جامعة د متشجن » . 

ونتمرف لأهم النقط فى نظرية « ليفين » المجالية فيما يلى : 

* تريولوجى (1000108 - حيث استخدم « ليفين » لفظ تريولوجى وذلك 
نموذج لوصف الظواهر النفسية أو السلوكية حيث يصف لوك الإنسان باستخدام 
المصطلحات الهندسية ‏ فمشلا يمكن رسم دائرة تمثل الكائن الحى وهذه الدائرة. 


-- 


تمثل شخصية الفرد فى الوقت نفسه » اما ما هو خارج محيط هذه الدائرة فإنه 
يشمل القوى المؤثرة على الفرد والتى يسميها حيز الحياة 2806م :ا ويشمل حيز. 
الحياة كل ما من شأنه أن يؤثر على سلوك الفرد ٠‏ كذلك استعار « ليفين » مصطلح 
التكافؤ 506ع1ة/1 من الكيمياء ؛ وهناك فى نظره نوعان من التكافق : التكافؤ 
الإيجابى ؛ وهو يحدث عندما ترضى حاجات الإنسان ؛ والتكافؤ السلبى عندما تملع 
هذه الحاجات من الإرضاء ؛ أو يوجد ما من شانه أن يهدد شخصية الإنسان . كما 
أن الإنسان يهدف فيما يرى « ليغين » إلى تحقيق التوازن بينه وبين البيئة ‏ وعندما 
يتمرض هذا التوازن للاختلال فإنه يؤدى إلى التوتر مما يؤدى بالتالى إلى التحرك 
بقصد استمادة التوازن ٠‏ ورغم ضرورة التوازن إلا أن حاجات الفرد وما تقوم به من 
إلحاح وضغط ٠‏ تؤدى إلى خلق حالة من عدم التوازن . ومهمة الفرد أن يستعيد حالة 
التوازن هذه . ويعرف « ليفين » الحاجة ٠٠١۵‏ على أنها الرغبة فى تملك شىء ملا ٠‏ 
أو الوصول إلى هدف ما . والحاجات تتحدد بناء على حالة الكائن الحى . 

كذلك اهتمت مدرسة المجال بدراسة التوتر ١0ا١٠‏ وهو الحالة الانفمالية ' 
التى تصاحب الحاجة ٠‏ ذلك أنه من المفروض أنه فى حالة عدم وجود الحالة 
الانفمالية فإنه لا تتوافر للحاجة قوتها الحقيقية وتكون التوترات فى داخل الفرد ٠‏ 
وهذه التوترات أيضا لها طبيمة مؤفتة أى أنها تتفاوت وتختلف من وقت إلى آخر . 

وقد قامت « بلوما زيجارنيك » عاندمهعام2 (۱۹۰۰ - ۱۹۹۰) - وهى تلميذة 
«ليفين» وأستاذة علم النفس بجاممة موسكو ؛ بدراسة عن سلوك الأفراد فى حالة 
التوتر . وقد تبين من هذه الدراسة أن الأعمال غير التامة تستبقى فى الذهن اكثر 
من الأعمال التامة وهذا تاكيد لرأى ه ليفين » الذى يقول إن تحقيق الهدف أو 
التحرك الناجح فى اتجاه التكاذق الإيجابى يهدئ التوتر ويزيله بينما يؤدى العمل غير 
التام إلى استثارة القلق » وعندما يثار التوتر بسبب هدف أو عمل معين فإن الكائن 
الحى يتجه إلى التصرف والتحرك باتجاء هذا الهدف ‏ أو هذا العمل ومادام لم 
يتوصل إلى الهدف فإن الحاجة تون بذلك لم تتحقق » وتشكل بذلك قوة أو منطقة 
جاذبة : ولهذا السبب تبقى الأعمال غير التامة حية متاججة فى ذاكرة الفرد. 
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» ديناميات الجماعة ل فعنة«ك ودمع . من أشهر دراسات «ليفين » 
دراساته فى علم النفس الاجتماعى التى اهتم فيها بدراسة أثر الجو الاجتماعى على 
السلوك ٠‏ حيث قام « ليفين » - وزملاؤه - بتأسيس ناد للأطفال وقاموا بتخليق 
ثلاثة أجواء . جو ديمقراطى (شورى) ؛ جو أوتقراطى (استبدادى) ؛ ثم جو تسيبى 
(ترك الحبل على الغارب) ٠‏ 

وکل جماعة تمرضت لهذه التجرية كانت تتكون من خمسة أطفال يتساوون من 
حيث السن والذكاء والمركز الاقتصادى ؛ ثم حدد سلوك الجماعة بواسطة قائد 
مدرب تدريبا خاصا لغرض التجرية ؛ حيث قام القائد الديمقراطى بالتماون مع 
أفراد الجماعة وكان يشجع المناقشات الجمعية واتخاذ القرارات بالأسلوب الجمعىء 
بينما القائد الاستبدادى (الأوتقراطى) يتخذ القرارات بنفسه ويملى أوامره على 
أشراد الجماعة ؛ بينما فى حالة النمط الأخيز - القائد التسيبى - لم يقم القائد 
بإعطاء آية أوامر وبقى سلبيا وسمح للأطفال أن يفعلوا ما يعن لهم وهكذا ضإن 
الجو الاجتمامى لكل جماعة كان يتم تخليقه بواسطة القائد . 

وبالنسبة للجماعة التى ساد فيها الجو الديمقراطى كانت علاقات ببضهم ببدض 
علاقات ودية » وكان الشعور بالانتماء للجماعة أقوى من الشعور الذى ساد لدى جماعة 
الجو الأوتقراطى ؛ وكذلك كانت المدوانية أقل بين أطفال الجماعة ذات الجو 
الأوتقراطى ٠‏ وفى الجماعة الأتضراطية كان الأطفال أكذر عدوانية وعادة ما يهاجمون 
أحد الأطفال ويتخذونه كبش فداء ؛ وكان على كبش الفداء هذا أن يغادر الجماعة ٠‏ 
وبالنسبة لمجموعة الجو التسيبى فقد اتسمت بضعف التماسك بين أقرادها . 
الجشطلت هى الميزان ٠‏ 

ظهرت الانتقادات الكثيرة حيال مدرسة الجشطلت ؛ وأول اتهام وجه إلى 
الجشطلت انها حاولت حل المشكلات العلمية التي أثارتها بمجرد تحويل هذه 
المشكلات العلمية إلى مسلمات علمية . مثال ذلك ما أسمته الجشطلت موضوع 
تنظيم المدركات حيث عالجته الجشطلت ليس على أنه مشكلة علمية تدرس وتحل 
ولكن على أساس ما ادعته « الجشطلت » من أنه ظاهرة ؛ وهذا ما وصفه النقاد 
بأنه تعام عن حل المشكلة ؛ وذلك بإنكار المشكلة أصلا ووصفها بانها ظاهرة . 


-- 


أما اد الثانى الموجه إلى الجشطلت فيدور حول أن بعض المفاهيم 
الأساسية الجشطلتية تتسم بالفموض ؛ مثل مبدا التنظيم ومبدا المماثلة ؛ حيث لم 
تحدد هذه المفاهيم بالدقة الملمية اللازمة لمدرسة تريد أن تتبوا مكانا ممتازا فى 
تاريخ علم النفس . وكان رد الجشطلت أن هذه المفاهيم الأساسية قد تكون ناقصة, 
وهذا من طبيعة المدارس الناشئة ؛ ولكن هذه المفاهيم ٠‏ ليست غامئضة . 

والانتقاد الثالث أن الجشطلت شغلت نفسها أكثر بالتنظير وشغلت نفسها اقل 
بالبحث التجريبى وتقديم المادة العلمية التى تؤيد إطارها النظرى . 

أما الانتقاد الرابع فهو أن نتآئج الجشطلت ليست نتائج مكممة يمكن أن 
تخضع للتحليل الإحصائى أو القحص التجريبى . 

ومهما يكن من أمر هذه الانتقادات فمما لا شك فيه أن مدرسة الجشطلت 
تركت بصماتها على علم النفس الحديث ؛ ومثلها فى ذلك مثل المدارس التى قامت 
ثورة على المدارس الأخرى وادت إلى انتماش علم النفس وتقدمه . 

هذا ويكفى أصحاب مدرسة الجشطلت فخراً أن موضوع الإدراك - الذى 
تبنوه - احتل مكانه اللائق به في جسم علم النفس ؛ وأصبح هذا الموضوع زاخراً 
بالمعلومات التى يمرضها طلاب علم النفس فى كل مكان فى المالم . كما أن نظرية 
الجشطلت فى التعلم لها مكانها الذى لا ينازع بين نظريات التعلم المملاقة فى علم 
النفس الحديث . 

كما أن ظهور مدرسة « فردريك برلز ۲۴18 » (1841 - ۱۹۷۰) فى الملاج 
النفسى الجشطلتى دليل على أن حركةالجشطات الألمانية الأصل والموطن ,. 
الأمريكية الإقامة حركة حية متجددة ‏ كما أنه يمكن القول بأن مدرسة الجشطلت 
انفردت بميزة منافستها الرئيسة « المدرسة السلوكية  »‏ بان الجشطلت بقيت 
معسكرا واحدا يضم ثلآثة من كبار العلماء تحت لواء واحد يجدد كل منهم حركة 
الجشطلت بما يستطيع ؛ دون أن ينضرذ كل منهم بمذهب مستقل أو رؤية مختلفة . 
بينما السلوكية تفرقت إلى معسكرات متعددة بحيث يمكن القول : إن كل واحد من 
أعلماثها يمثل سلوكية مستقلة عن العلماء الآخرين . 


الا 


يمد اسم « فرويد » واسم مدرسة التحليل النفسى من أكثر الأسماء شيوما 
لدی عامة الناس ؛ رغم أن عددا كبيراً من مؤسسى علم النفض مثل « فونت » 
و«تتشنر» وه بافلوف » ليسوا معروفين خارج داثرة علم النفس » مما يمكن معه 
القول: إن « فرويد » شخصية نجومية . ومما يسزن مؤرخى علم النفس ذلك 
الاعتقاد الذى يسود عند العامة وعند طلاب علم النفس المبتدثين الذين يعتقدون أن 
علم النفس هوه فرويد » . 

والواقع أن الأسبقية فى الظهور ريما تكون هى السبب ؛ لأن مدرسة التحليل 
النفسى سابقة على عديد من المدارس العريقة مثل السلوكية والجشطلت ‏ رغم ان 
مدرسة التحليل النفسى عاصرت مدارس أخرى مثل القصدية والبنائية والوظيفية . 
إلا أن اضمحلال هذه المدارس فى تاريخ علم النفس المماصر ؛ ادى إلى تريع مدرسة 
التحليل النفسى على عرش :علم النفس تريعا قد لا تستحقه ٠‏ 

وقد اهتمت مدرسة التحليل النفسى بدراسة السلوك اللاسوى الذى تجاهلته 
المدارس الأخرى تقرييا - والتى ركزت دراستها على الإحساس والإدراك والتعلم -. 
من حيث كونها موضوعات رئيضة فى علم النفس ؛ كما أن ثمة علماء من « خارج 
المدارس » اهتموا بقياس الذكاء والاستعدادات مثل « بينيه » و« سيمون » ؛ إلا أنهم 
أغفلوا أيضا دراسة السلوك اللاسوى . ومهما يكن الأمر فمما لا يمكن إنكاره الأثر 


شينة 


الهائل لحركة التحليل النفسى الذى تركته فى علم النفس وفى العلوم الإنسانية وضى 
الآداب والفنون . 

وبالرغم من أن « فرويد » هو صاحب نظرية التحليل النفسى ٠‏ ضإن بعض 
الفلاسفة والعلماء السابقين عليه اهتموا بموضوعات تمثل قلب نظرية التحليل 
النفسى ؛ مثل موضوع اللاشعور وموضوع الاضطرابات النفسية . 

ومن أكثر الأمور غرابة أن المهتمين بعلم النفس التجريبى فى أواخر القرن 
التاسع عشر كانوا على اقتناع بان موضوع علم النفس هو محتويات الشعور ؛ ولا 
يوجد إلا« فخنر » ۱۸١١(‏ - 447ام) الذى شن عن ذلك وأشار إلى اللاشعور ؛ وإلى 
أن المقل أشبه بجبال الثلوج التى تجوب البحار الباردة : الجزء الأصفر منها ظاهر 
والجزء الأكبر منها غاظس خبیء . وقد تأثره فرويد » تأثرا كبيرا بآراء « فخئر » 
واشار إليها فى كتاباته ٠‏ 

وقبل ظهور علم النفس الحديث أشار الفيلسوف الألمانى ٠‏ ليبنز » إلى نظرية 
« المونادا » (ههل0028<: اى الجنوهر الفرد ؛ والتى عدها بمثابة العناصر الحقيقية 
وهذه الجواهر ليست مادية بمعنى الكلمة ؛ ولكل جوهر فرد ذاتية نفسية . وقد 
أشاره ليبنز» إلى أنه بالرغم من أن المونادا أو الجوهر الفرد عقلى فى حقيقته ٠‏ 
فإن له الخصائص المادية » حيث تتكون مثه الأشياء ؛ وكذلك اغتقد « ليبنز »أن 
الحوادث المقلية وهى نشاط ٠‏ المونادات » لها درجات مختلفة من الوضوح أو 
الشمورية ؛ وهى تتراوح بين أن تكون شمورية واضحة بينة وبين أن تكون غامضة 
غير واضحة ولا شمورية . 

ويمد ذلك بقرن من الزمان قام عالم النفس الألمانى « هربارت » بتطوير فكرة 
« ليبنز» عن الشمور فى المفهوم الذى أسماء « عتبة الشعور » ورأى أن الأفكار التى 
توجد أدنى المتبة هى لا شعورية ؛ وعندما تقوم فكرة فى مستوئ وعى الشعور فإنها 
تدرك فى نظره ليبتز » ولكن » هريارت » ذهب إلى أبمد من ذلك حيث رای أنه 
عندما تقوم فكرة فى الشمور فإنها يجب أن تكون منسجمة متجانسة مع الأفكار 


Vs 


الأخرى التى توجد في الشعور فنى الوقت نفسه ؛ ولكن الأفكار غير المنسجمة أو غير 
المتجانسة فإنها تكره على الخروج من الشعور لتكون « أفكاراً أصابها الكف » وقد 
رای « بورنج »- شيخ مؤخى علم النفس - أن « ليبنز » اقترب من مفهوم اللاشمور 
ولكن ٠‏ هريارت » هو الذى وصل إليه . (سبق الحديث عند ذلك عن عرض بدايات 
علم النفس التجريبى) ٠‏ 

ومن المفيد أن نذكر ملاحظة تتعلق بتاريخ علم النفس المرضى إذ كانت كل 
مدرسة ثورة على المدرسة الأخرى , لكن بالنسبة لمدرسة التحليل النفسى فإن هذه 
المدرسة نشات خارج نطاق علم النفس ولم تكن معارضة لمدرسة من مدارس علم 
النفس . وحتى نستطيع أن نمرف ماذا كانت مدرسة التحليّل النفسى بالنسبة لتاريخ 
علم النفس فإن علينا أن ننظر إلى طبيمة العصر الذى ظهرت فيه هذه المدرسة وإلى 
أساليب التفكير الموجودة ؛ وذلك حيال المسالة الرئيسة التى تعرضت لها مدرسة 
التحليل النفسى , وهى تفسير الاضطراب النفسى وعلاج الاضطرابات النفسية. 

وان تاريخ علاج مرضي المقبول تاريح جافل بالاجتهادات والمحاولات العلمية. 
سواء فى الفصور الوسطى أو فى مطلع المصر الحديث . ولكن الملاج بوجه عام ٠‏ 
والعلاج النفسى بوجه خاص ٠‏ كان فى حالة من التاخر الشديد ٠‏ 

وفى خلال القرن التاسع عشبر كان هناك اتجاهان يسودان الطب النفسى : 
الاتجاء الجسمى والاتجاه النغمنى . وكان أصحاب الاتجاه الخسمى يرون ان سبب 
اضطرابات السلوك هو الاضطرابات المضوية فى المخ . ولكن أصحاب الاتجاه 
النفسى كانوا يرون ان أسباب تلك الاضطرابات هى الأسباب النفسية والمقلية . 
هذا إلى جانب أنه قد وجدت إصابات فى الخ فى بعض حالات المرض المقلى ولم 
توجد إصابات فى حالات أخرى . إلا أنه يمكن القول بوجه مام ؛ إن مدرسة 
التحليل النفسى كانت تمثل ثورة على الاتجاه الجسمى . 

هذا » وقد لعب التنويم المغناطيسى 0005لا دورا رئيسياً فى لفت الأنظار 
إلي الأسباب النفسية للسلوك الشاذ. وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 
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اهتم « مسمر » (الطبيب الذى عاش فى فينا فى المدة بين 1774 - 1819م) بالتتويم 
المغناطيسى ٠‏ كما اهتم به « شاركو » » الذى كان طبيبا للأمراضن العقلية فى إحدى 
مستشفيات باريس . وقد عالج « شاركو » بعض حالات الهستريا عن طريق التنويم 
المفناطيسى حيث لقى بعض النجاح. وقد وصف أعراض كل من الهستريا والتنويم 
المفناطيسى بمصطلحات طبية"قتية . مما جمل الأكاديمية الفرنسية للملوم تقبل 
بالتنويم المغناطيسى . 

.وقد تابع الطبيب الفرنسی « جانيت » (۱۸۵۹ - 15417م) - تلميذ « شاركو » 
وخليفته - الاهتمام بدراسة الحالات المرضية للهستريا ... وهكذا ففى السنوات 
الأولى التى أبدى فيها ٠‏ فرويد » اهتماماته العلمية كان ميدان الاهتمام بعلاج 
الأمراض النفسية والمقلية زاخرا بالدراسات . (تحدشا عن ذلك سابقا عند عرض 
تاريخ علم النفس المرضى) . 

وإلى جانب ما سبق ؛ فقد تأثر فرويد بالأفكار التى سادت عصره مثل مذهب 
اللذة عند الفيلسوف الإنجليزى « بنثام » (1/48 - 16177م) هذا الفيلسوف الذى 
يرى أن الإنسان يعمل ويكافح بقصد أن يتخلص من أكبر قدر من الألم ويحقق أكبر 
قدر من اللذة . أما نظرية النشوء والارتقاء عند « دارون » فكان لها على « شرويد » 
أثرلا يدانيه اشرآخر. 

وبعد هذه المقدمة نتحدث عن مؤسسى التحليل النفسى وشيخها « فرويد » . 
سيجموند فروید ۴۲٠۵‏ (۱۸۵۹ / 19ؤام) 

حركة التحليل النفسى هى حركة تعتمد على جهود رجل واحد بصفة رئيسة , 
هذا الرجل هوه فرويد » وحتى يمكن لنا أن نفهم مذهب « فرويد » حق الفهم لايد 
لنا من استعراض تاريخ حياته . 

ولد ه فرويد » فى 7 مايو 1461 م فى « مسورافيا » (وفى جزه من 
تشيكومنلوهاكيا الآن) لآب يهودى كان يعمل بتجارة الأخشاب ٠‏ وقد نزح الاب من 
مورافيا إلى ٠‏ ليبزج » ثم إلى « فينا » حيث كان عمر « فرويد » أريع سنوات . وقد 
بقى ‏ طرويد » فى فينا لمدة تقرب من ثمانين هاما . 
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وكان والد « فرويد » يكبر أمه بعشرين عاما وكان جامدا متسلطا إلى حد ما , 
وقد شعر الطفل ه سيجموند فرويد » بالخوف تجاه هذا الأب وبالحب أكثر تجاه 
الأم , وهذا الخوف من الأب والانجذاب نحو الأم هو ما أسماه « فرويد » بعد ذلك 
«عقدة أوديب » 00۳۳1۶۸ هم0 . وكان « سيجموند فرويد » واحدا من ثمانية. 
أطفال ٠‏ ولكنه برز من بينهم بالتفوق المقلى الذى شجعته الأسرة بكل الأساليب 
الممكنة ؛ ثم التحق بمدرسة الجمنزيم (وهى المدرسة الثانوية التى تمد الطلاب 
للالتحاق بالجامعة) . وكان يصفر أقرانه بمام كامل ؛ كما أنه كان طالباً لامعا بنجح 
بتفوق ظاهر . وإلى جانب ذلك كان متمدد الاهتمامات ‏ يقرأ عن التاريخ والحضارة 
والعلاقات بين البشر ومن التاريخ المسكرى . وقد أيقظت نظرية النشوء ل « دارون» 
اهتماماته الملمية إلى حد بعيد ؛ ثم اتجه بعد ذلك إلى دراسة الطب وهو لم يقصد 
بذلك أن يكون طبيبا بقدر قصده إلى الاتجاه إلى البحث الملمى . 

وقد بدأ دراسته فى جامعة « فينا » عام ۱۸۷۲ م وقد استغرق فى دراسته 
ثمان سنوات , وذلك لتنوع الدراسات التى كان يهتم بها والتى لا تتصل بالطب . 
وخلال تدريبه الطبى بدا بحوثه على « الكوكايين » وقد تماطى هذه المادة بنفسه , 
وشجع خطيبته وأصدقاءه على تماطيها فى الحدود الطبية وفى خدمة البحث 
الملمى » وقد تبين له أن « الكوكايين » يخفف مما كان يشمر به من اكتثاب ومما 
يعانيه من اشطراب مزمن فى الهضم . ومما يجدر ذكره أنه لم يتعاط « الكوكايين » 
بعد انتهاء تدريبه الطبى . 

وقد اراد ه فرويد » أن يستمر فى البحوث داخل إطار الجاممة ولكن معهد 
«بروكة» الذى كان يعمل به لم يشجع اتجاء « فرويد » . وذلك بسبب ظروفه المالية. 
حيث كان فقيرا . ويناء على ذلك اضطره فرويد » إلى ممارسة مهنة الطب ؛ وكان 
هذا معناه أن يمارس العمل الإكلينيكى الطبى الذى لم يهتم به اهتماما كافيا اشاء 
دراسته الجاممية لانشقاله فى البحوث ؛ وفى خلال تدريبه المملى فى ا مستشفى: 
اتجه إلى التخصص فى أمراض الأعصاب مثل الشلل ؛ وأمراض الكلام وإصابات 
المخ عند الأطفال . 


۷= 


وقد حصل « فريد » على درجته الجاممية عام ١۸۸م‏ » وفى السنة التالية 
عمل طبيبا للأعصاب ؛ وفى عام ۱۸۸۲ م خطب فتاة تسمى « مارتا برنايز» التي 
كانت فقيرة مثله وقد أجل زواجهما عدة مرات بسبب المتاعب المالية ؛ ويمد أريع 
سنوات من الخطبة تزوجا . وقد اضطره رويد » بمد الزواج إلى الاقتراض عدة 
مرات وإلى بيع ممتلكاته الشخصية لمواجهة الحياة ‏ ثم تحسن موقفه 
المالى بمد ذلك ولكته وزوجته لم ينسيا ايام الموز . وأنجبت منه زوجته ستة أطفال 
وکان عمله يستغرق منه وقتا طويلا بحيث لم يتوافر له إلا وقت قليل لرؤية زوجته 
ورعاية أطفاله . 

وفى خلال تلك السنوات نشات صداقة بين « فرويد » وبين « بروير » (۱۸4۲ 
- ۱۹۲۵م) وهو طبيب عاش فى مدينة فينا ؛ وقد استفاد « ضرويد » من علاقته 
وصداقته مع « بروير » شيئا كثيرا على المستوى العلمى وعلى المستوى الشخصى , 
وكان « بروير » يشرك « فرويد » فى مناقشة الحالات المترددة على عيادته وبينها 
حالة ٠‏ أنا » وهى حالة شهيرة فى التعليل النفسى ؛ وكانت ٠‏ أنا ‏ امرأة فى الحادية 
والمشرين من عمرها تتميز بالجاذبية والذكاء ؛ وكانت تعانى من أعراض هستيرية 
حادة مثل الشال وفقدان الذاكرة والفثيان واضطراب الرؤية واضطراب الكلام . وقد 
وجد « بروير » أن المريضة « أنا » عندما تكون تحت التنويم فإنها تتذكر بعض 
الخبرات ذات العلاقة بالأعراض الهستيرية التى تمانى منها ؛ كما أن التحدث عن 
هذه الخبرات اثناء جلسات التنويم من شأنه أن يخفف شيشا من هذه الأعراض 
الهستيرية . 

ومن الأمراض التى عانت منها « انا » أنها فى فترة من الفترات لا تستطيع 
شرب الماء رغم شمورها بالعطش › وتحت التنويم تذكرت أنها شمرت بتقزز من الماء 
فى مرة سابقة حيث شاهدت كلبا تفززت من منظره أثناء شريها الماء ؛ ويمد رواية 
هذه الحادثة أثناء علاج « بزوير » لها أصبحت تشرب الماء بلا صعوية واختفت 
الأعراض الهستيرية ولم تمد مرة ثانية إليها . - وقد استمر علاج « أنا » سنة 
كاملة . وقد عبرت ه انا » عن ألتحدث أثناء الملاج بأنه بمثابة ه غسيل مغ » أو 
٠‏ حديث الشقام » . 
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وقد شمرت زوجة « بروير » بالغيرة بسبب الملاقة التي نشأت بين « بروير » 
ود أنا » حيث ابدت « أنا » ما يسمى بلغة التحليل النفسى الطرح الإيجابى 6«نانوهم 
5163306هتا أى أنها نقلت مشاعر الحب تجاه أبيها إلى « بروير » ؛ ويعد ذلك 
اعتبر هذا الطرج - فى عرف أصحاب مدرسة التحليل النفسى - ضرورة وجزماً من 
العلاج ؛ ولكن « بروير » مع ذلك اعتبر هذا الموقف من« أنا » موقفا مهددا مما دعاه 
إلى إيقاف العلاج ؛ وبعد ساعات قليلة من ممرفة « أنا » بان « بروير » أوقف علاجها 
بدت عليها أعراض هستيرية أنهاها « بروير » أثناء التتويم المغناطيسى ؛ ثم ترك 
«فينا » وسافر مع زوجته إلى مدينة البندقية فى إيطاليا لقضاء شهر عسل جديد . 

وقد تناولت أقلام كتاب التحليل النفسى جالة « انا » بالكثير وريما باكثر مما 
تستحق ؛ ولكن مهما يكن من أمر فإن علاج هذه الحالة كان نقطة انطلاق بالنسبة 
للتحليل النفسى لأنها قدمت « فرويد » إلى ما يسمى « حديث الشفاء » وهو ما يعد 
جديدا فى هذه الحالة . 

وفى عام ۱۸۸١‏ م ساضر لمدة شهور إلى فرنسا حيث التقى بالطبيب الفرنسى 
٠‏ شاركو » ؛ وثمة حادث هام وقع أثناء إقامته فى باريس ؛ ذلك أنه فى أحد اللقاءات 
بين ٠‏ ضرويد » و« شاركو » اكد هذا الأخير على أن الصعوبات التى يماثى منها أحد 
المرضى لها أساس جنسى ؛ وكان لهذا التفسير أثره على « رويد » ؛ إذ عده تفسيرا 
دقيقا يوضع أهمية الاضطرابات الجنسية وتاثيرها على المرضى . 

كما شاهد « فرويد »ء شاركو » وهو يمارس التنويم المغناطيسى في علاج 
الهستريا ؛ حيث بين « شاركو » أن الهستريا مرض يصيب الرجال وليس النساء 
فقط ؛ كما كان يسود الاعتقاد فى ذلك الوقت . 


ويعبد سنة من عودته من ٠‏ باريس » تمرض لوقف ذَكّره بأهمية الأساس 
الجنسى فى الاشطرابات التى يمانى منها المريض حيث طلب منه أحد الإخصائيين 
فى أمراض النساء علاج إحدى ال مريضات التى كانت تنتابها توبات من القلق بسبب 
حياتها الجنسية غير الموفقة مع زوجها . 


لولاا 


وقد استخدم « فرويد » التنويم المغناطيسى والتنفيس 021087515 وذلك فى 
التعامل مع مرضاء ؛ وبالتدريج أصبح اقل اقتناعا بالتنويم المغناطيسى بالرغم من أن 
التنويم كان ناجحاً فى إزالة الأعراض ‏ ولكن التنويم لم يكن بمستطيع أن يسل 
بالمريض إلى الشفاء التام ٠‏ ذلك لأن المرضى الذين عولجوا بالتنويم حدثت لهم 
العديد من النكسات وظهور أعراض جديدة ؛ هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من 
المرضى المصابيين لا يمكن تتويمهم بسهولة أو حتى بعمق. 


لهذ الأسباب مجتممة ترك « فرويد » جانبا التنويم المغناطيسى فى الملاج 
ولكنه لم يترك الأسلوب التنفيسى . وبمد ذلك توصل إلى ما يمكن تسميته اهم 
خطوة فى تطور التحليل النفسى وهوه التداعى الحر » 00للةأء0دقة 8:06 ؛ وشى 
هذا التداعى الحر أو الطليق يخلس المريض مسترخيا على أريكة ويشجمه المحلل 
على التحدث بحرية وتلقائية ‏ ويعبر صراحة عن افكاره مهما كانت غريبة أو 
سخيفة . وقد هدف « فرويد » من ذلك إلى استدعاء الذكريات أو الأفكار المكبوتة 
والتى يحتمل أن تكون سبب السلوك اللاسوى عند المريض ؛ ومن خلال التداعى 
الحر وجد « فرويد » أن ذكريات مرضاء تتناول مرحلة الطفولة كما أن بعض هذه 
الذكريات المكبوتة تتعلق بأمور جنسية . ويذلك أصبح « شرويد » متنبها إلى أهمية 
الأمور الجنسية فى حياة مرضاء ٠‏ 


وفى عام ۱۸۹۵ م نشره بروير » وه شروید » کتابا بعنوان « دراسات عن 
الهستريا » وهو يمد تقريبا نقطة انطلاق مدرسة التحليل النفسى ٠‏ ولكن هذا 
الكتاب لم يلق الرواج على المستوى العام وإن لقى اهتماما طبيا من الهيثات العلمية 
داخل النمسا وخارجها ‏ ولكن « بروير » كان غير راغب فى نشر هذا الكتاب لاحتواء 
الأجزاء التى جررها « فرويد » على بعض الإشارات إلى نظريته في الجنسية . وفى 
حوالى عام ۱۸۹۸ م حدثت القطيمة بین « بروير » وه فروید » بسبب اختلاف 
آرائهما حول نظرية الجنسية . 
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ومع ذلك فقد اقتنع « فرويد » فى ذلك الوقت بأهمية الجنس ودوره فى 
إحداث العصاب وذلك من ملاحظته مرضاه . ومن عجبْ أن « فرويد » الذى اشار 
إلى أهمية الجنس الحاسمة فى الحياة النفسية للإنسان كان اتجاهه حيال ممارسة 
الجنس اتجاها سلبيا ٠‏ وكثيرا ما أشار إلى أخطاء ممارسة الجنس حتى بالنسبة 
للأسوياء » ونصح بالارتقاء فوق هذه «.النزعة الحيوانية » ٠‏ ذلك أن ممارسة الجنس 
تستهلك الطاقة الجسمية والنفسية . وفى عام ۱۸۹۷ م وهو لم يتجاوز الأريمين إلا 
قليلا اشار إلى أنه هجر الجنس بصورة نهائية . 

وفى عام ۱۸۹۷ م اهتم د فرويد » بدراسة موضعع الأحلام » لأنه رائ أن 
أحلام مرضاه مادة ذات أهمية بالغة فى تفسير ما يعانون من اضطرابات . واعتقد 
« فرويد » بان أحداث الحلم لا يمكن أن تكون بال معنى ؛ بل إن لها دلالات ممينة 
وأن هذه الأحداث نتيجة نشاط فى اللاشمور ؛ وهذه الفكرة التي تدور حول رمزية 
الأحلام ودلالتها ليست من ابتكاره ضرويد » بل هى موجودة فى تراث الشموب 
القديمة .كما أن فرويد » اهتم بتحليل احلامه . ثم أصدر عام 16٠١‏ م كتابه 
الواسع الشهرة « تفسير الأحلام » حيث يعد الآن أهم كتب « فرويد » على الإطلاق ٠‏ 
وفى هذا الكتاب أشار لأول مرة إلى عقدة أوديب » مستندا بصفة رئيسية إلى 
طفولته هو ؛ وقد قرا أحد الشبان هذا الكتاب وانجذب إلى التحليل النقسى 
«الفرويدى » - لفترة من الزمن - وأصبع هذا الشاب فيما بعد من رجالات هذه 
المدرسة الكبار وهو ه يونج » . 

ومن الكتب الهامة التى أصدرها « فرويد » كتاب ٠‏ ثلاث مقالات فى نظرية 
الجنسية » (أصدره عام 1500 م) ؛ وبمد صدور هذا الكتاب بشلاث سنوات طلب 
منه بعض مريديه أن يعقد اجتماعا علميا أسبوعيا » ومن هؤلاء المريدين « يونج » ود 
أدلر » » اللذان عارضا « فرويد » فيما بعد فى نظرية الجنسية . 

وف بداية القرن المشرين بدأ الناس يعرفون « فرويد » ومذهبه معرفة واسمة. 
ودعته جامعة « كلارك »فى أمريكا لزيارتها عام ۱۹۰۹ م ؛ وقابل فى هذه الجامعة 
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فحول علماء النفس فى ذلك الوقت من أمثال « ولیم جيمس » «جيمس ماكين كاتل» 
وأ تتشنر » - ومنح الدكتوراء الفخرية من تلك الجامعة ؛ ولكنه لم يعجب بامريكا 
ويماداتها اسلوب الحياة فيها ٠‏ ولم يعد إليها مرة ثانية ؛ وقال مسجل سيرته 
الذاتية « ارنست جونز » :« إن أمريكا غلطة بل غلطة كبيرة » ٠‏ 

وفى عام ۱۹۱۱ م تفرق عن فرويد تلميذاء « بونج » و « أدلر » وكون كل منهما. 
مدرسة مستقلة ؛ ولكن « فرويد » ابقى على اسم مدرسة التحليل النفسى ؛ وظل 
« فرويد » أثناء الحرب المامية.الأولى ويمدها يعمل فى علاج المرضى والتاليف . 
وفى عام ۱۹۲۲ م تبين أنه يمانى من سرطان في الفم ؛ وعاوده الألم مرارا وأجريت 
له أكثر من ثلاثين عملية جراحية . 

وحاق اضطهاد النازى « بفرويد » عندما قفزه هشر » إلى السلطة عام 
۴م ؛ وكان موقف النازى.عدائيا صريحا تجاه التحليل النفسى فاحرقت كتبه فی 
شهر مايو 1417 فى حضور جمع غفير من الناس ؛ وبینما هذه الكتب تلقى فى النار 
صاح احد دعاة النازى : من أجل الروح الإنسانية النبيلة فإننى أقدم إلى النار كتب 
ذلك المسمى « فرويد » . وفي مارس عام 1517م غزا النازى النمسا وضر « فرويد ٠‏ 
إلى إنجلترا ٠‏ وعلى الرغم من ان إنجلترا احسنت استقباله إلا أن حالته الصحية 
اخذت فى التدهور ؛ وتولى علاجه طبيب شاب وحيث كانت حالته ميئوسا منها فقد 
طلب من الطبيب أن يخلصه من آلامه ؛ وفى أحد الأيام أعطاه الطبيب حقنة بها 
جرعة كبيرة من المورفين وكرر الجرعة بعد اثنتى عشرة ساعة حيث أسلم «فرويد » 
الروح فى ۲۳ سبتمبر عام ۹۳۹م بعد سنوات طويلة من معاناة المرض ٠‏ 

ويمكن أن نوجز مذهب ٠‏ فرويد » فى النقط الآتية : 

النقطةالأولى: التحليل النفسى طريقة للملاج ؛ حيث وجد « ضرويد »أن 
طريقة التداعى الحر تلقى صموبات ممينة إذ يصل المريض إلى نقطة لا يرغب أو لا 
يستطيع فيها أن يواصل رواية قصة حياته . واعتقد د فرويد « أن هذه المقاومة 
ممناها أن المريض استدعى إلى ذاكرته أحداثا أو وقائع فظيعة ومخجلة . وقد اعتبر 
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« فرويد » أن المقاومة هى صورة من صور تحاشى مواجهة المشاعر المؤلة التى 
تثيرها هذه الذكريات المكروهة أو المستهجنة . 

وعلى هذا فهو يرى أن المقاومة تعنى أن الملاج يسير فى الاتجاه الصحيح . 
وقد أكد فرويد على أهمية معاونة المريض على تخطى هذة المقاومة خلال الجلسات 
العلاجية . 

وفكرة المقأومة هذه أدت إلى صياغة « فرويد » لمفهوم الكبت 55100:م0: وهو 
بمثابة نبذ الأفكار والذكريات المؤلة وترحيلها من منطقة الشعور إلى اللاشمور . 
والكبت فى نظر: فرويد » هو التفسير الوحيد للمقاومة ؛ وعلى الممالج أن يساعد 
المريض على استحضار هذه المواد المكروهة المكبوتة فى اللاشمور إلى الشمور بحيث 
يستطيع المريض أن يواجهها وأن يتعايش معها . 

وكذلك اعتقد « فرويد. » أن الأحلام هى فى بعض الأحوال إرضاء للرغبات 
المكبوتة ؛ وعلى ذلك فإن حقيقة الحلم هى أكثر تمقيدا مما قد يبدو فى الظاهر ؛ 
وهذا يشار إليه فى قول « فرويد » : إن الحلم هو تحقيق رغبة ؛ وكما للحلم معنا 
الظاهر ؛ فإن له المعنى الباطن ؛ وهو الذى يهتم به « فرويد » : كما أن لأحداث هذه 
الأحلام ووقائعها رمزيات معينة , على ا ممالج النفسى أن يفسرها فى إطار دراسته 
لحياة المريض . ولكن هناك بعض الأحلام لا تكون بمنبب المكبوتات والصراعات , 
ولكن لأسباب اخرى عارضة مثل دزجة حرارة نجرة النوم أو الإفراط فى الظمام 
فى وجبة العشاء ؛ وعلى هذا فإن كل الأحلام لا تتضمن بالضرورة الأمور الرمزية . 

وقد أشاره فرويد » كذلك إلى التحليل النفسى للمحلل النفسى وين أن 
المحلل - قبل أن يتعرض لعلاج المرضى - لابد أن يخضع لفترة من التحليل والتدريب 
تبلغ صامين ؛ وقد آمن « فرويد » بشدة أن التحليل النفسى يجب أن يكون مهمة 
مستقلة عن الطب » ومع هذا فإن « فرويد » يرى نفسه عالما وباحثا أكثر منه محللا 
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النقطةالثانية؛ الشخصية فى نظر التحليل النفسى . حيث كانت لنظرية 
التحليل النفسى « الفرويدية » آراء فى موضوع الشخصية أشار إليها « رويد » فى 
كتاباته المتعددة » وأهم مفاهيم وجوانب الشخصية فى نظر فرويد هى : 

»+ الفرائز هاه ناء¡ حيث يرى أن الغرائز هى القوى البيولوجية للشخص , 
وهي الموامل المحركة للشخصية . وكلمة غريزة التى استعملها « فرويد » بالألمانية 
هى 360 وهى لا تعنى الفريزة بقدر ما تعنى الدافع القريزى أو القوة الدافمة . 
والفرائز فى نظر ٠‏ فرويد » فطرية سليقية عند الإنسان وهدفها تخفيف التوتر وهى 
مثل غريزة الجنس والطعام والشتراب ٠‏ 

ولم يحاول « فرويد » تصنيف الغرائز وتعديدها ولكنه أشار إلى مجموعتين 
أساسيتين من الفرائز : الأولى غرائز الحياة 158010615 1.116 وهى تشمل الجنس 
والطمام والشراب وهى تقوم بوظيغة بقاء الفرد وحفظ النوع ؛ والطاقة التي تشتمل 
على هذه الغرائز أسماها ‏ فرويد » لبيدو 1.15130. وإلي جائب مجمومة غرائز 
الحياة التى تؤدى إلى الإنشاء هناك مجموعة من الغرائز اسماها « فرويد » غرائز 
الموت كا0 نا٠1‏ ادع تتضمن الكراهبة والانتحار ؛ وقد اعتقد ٠‏ فرويد » اعتقادا 
تشاؤميا مضمونه ان الحياة صائرة إلى الغناء والعدم . 

+ الشعور واللأشهور 0۸00505 200 ٣٥05‏ حيث شبه « فرويد » الحياة 
النفسية للإنسان بجبال الثلوج التى تجوب بحار الشمال الباردة ؛ الجزء الظاهر وهو 
الجزء الأصفر أسماء ‏ فرويد » الشمور ؛ وهو برغم أنه ظاهر واضح إلا أنه مظهر 
سطحى للشخصية . أما الفاطس من هذا الجبل وهو الجزء الأكبر والأهم فى 
شخصية الأنسان فقد أسماه اللاشعور , وهو مستودع المكبوتات والفرائز التي هى 
محركات السلوك الإنسانى . وقد افترض « فرويد » أيضا وجود « القبشموره 
105 وهو منطقة ضبابية بين الشعور واللاشعور والمواد القبشمورية لم 
تكبت بعد ٠‏ ويمكن استحضارها إلى الشعور بشىء من اليسر .. 
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+ قوى الشخصية .وإلى جانب إشارته إلى القرائز وتقسيمه الحياة النفسية إلى 
لا شعور ؛ وقبشعور , وشعور ‏ قسم « فرويد » الشخصية إلى قوى ثلاث هى الهو 18 
وهو أكثر قوى الشخصية بدائية وهمجية ؛ ويتضمن الغرائز الجنسية والعدوانية ؛ 
وهو جاتب الشخصية قبل أن يتناوله المجتمع بالتحوير والتهذيب , فهو لا يعترف 
بالقيم ‏ ولا بالمعايير » ولا الأخلاقيات وهو يبتفى الإرضاء الفورى بلا تأجيل لدوافعه 
وحاجاته . أما المبدأ الذى يتخذه فهو مبدا اللذة؛ ويهدف إلى تخفيف التوتر فى ,التو 
واللحظة ؛ كما أن الطاقة النفسية الأساسيةه اللبيدو » يتكون داخل الهو ويعبر عنه 
من خلال الأفعال التى تهدف إلى تخفيف التوتر » ويهدف تحفيف التوتر علينا أن 
نتصل بالمالم الخارجى ونتمامل معه ونحتك به . ومثال ذلك فإن الشخص الجائع 
سوف يلتمس الطمام بغية تخفيف التوتر وهنا تقوم القوة الثانية وهى « الأنا » ٠80‏ 
بوظيفتها وسيطاً ومصلحاً بين «الهو» والعالم الخارجى ٠٠‏ والأناء يمثل المقلانية. 
حيال اندفاعية ه الهو » وغلوائه . 

ويعمل ه الهو » فى غير جذر ؛ غير مبال بالواقع لكن الأنا مبال بهذا الواقع 
واع له ٠‏ ويممل إلى جانب ذلك طبقاً لمبدا الواقع . ود الأنا » هو جزء من« الهو » 
انفصل عنه ‏ وتميز عنه بغمل الاحتكاك بالمالم الخارجى ؛ هو أشبه بلحاء الشجرة 
الذى كان جزءا من الجذع ولكنه جف وتصلب بغمل عوامل التمرية التى هى متطلبات 
المجتمع ومحاذيره؛ ويشبه « فرويد » الملاقة بين « الهو » و« الأنا » بالملاقة بين 
الفرس والفارس » الفرس يسير بقوته الذاتية والفارس يوجهه بخبرته ومعرفته . 

أما القوة الثالثة فى الشخصية فى نظره فرويد » فهى « الأنا الأعلى » 
620 ##تنا5 وهى عادة ما تبدا فى التكون فى بواكير الطفولة وذلك من خلال 
التماليم السلوكية التي يلقاها الطفل من الوالدين ‏ ومن ممارسة الوالدين لأساليب 
الثواب والعقاب ‏ وعندما يشب الطفل عن الطوق ويكمل نضجه يصبح لديه مندوب 
مقيم للوالدين والأعراف والتقاليد الاجتماعية ‏ هذا المندوب هوه الأنا الأعلى » 
(أو الضمير) وهو أعلى وأرقى جانب فى شخصية الإنسان . ومن البديهى أن يكون 
«الأنا الأعلى » فى صراع مع « الهو » لأن ه الأنا الأعلى » هو معايير وأخلاقيات 
ومثل بینما « الهو » اندفاعات وخرائز . 

3 


النقطةالثالثة: مراحل نمو الشخصية . حيث اعتقد « فرويد » أن الاضطرابات 
العصابية التى يبديها مرضاه إنما تأصلت فى مرحلة الطفولة المبكرة؛ وعلى هذا 
فقد اتجه إلى الاهتمام بتلك المرحلة وأثرها فى النمو النفسى وتكوين الشخصية 
وقد اعتقد أن شخصية الراشد توضع ممالها أساسا فى السنوات الخمس الأولى . 

وقد توصل « فرويد » إلى نظرية فى تحديد مراحل النمو النفسى الجنسى 
تتمثل فى المراحل الآثية : 

+ المرحلة الضميية؛ 50382 اهاه وهى تستغرق السنة الأولى من حياة الطفل 
ويكون الفم هو المنطقة الشهوية ويكون تحقيق الإرضاء عن طريق المص . 

+ المرحلة الإستيية #عاء 2081 وهذه المرحلة تمتد من سن سنتين إلى ثلاث 
سنوات حيث تكون الأغشية فى المنطقة الإستية هى مصدر اللذة . 

+ اشرحلة القضيبية ءعهاء عنالد!م وهذه المرحلة تمتد من سن اربع سنوات 
إلى خمس او ست سنوات حيث يكون !س الأعضاء التناسلية هو مصدر الإحساس 
باللذة . 

+ مرحلة الكمون 8:56 (1006هآ وهي تبدا من أواخر السادسة إلى الثانية 
عشرة تقريبا ؛ حيث تقل أهمية الدوافع الجنسية وينشغل الطفل بتعلم المناشط 
والمهارات الجديدة . 

+ اشرحلةالتناسلية #عهاء اهانهءت حيث المراهقة وما بعدها , بحيث تحصل 
أعمق مشاعر اللذة من العلاقات الجنسية الغيرية . ومن الناحية المثالية فإن المرحلة 
التناسلية تبلغ قمتها بالزواج وممارسة الملاقات الجنسية مع الشخص المحبوب 
وتريية الأطفال نتاج هذا الحب وعلاقته . 

وقد ذكره فرويد » أن المراحل الثلاث الأولى ذات اثر حاسم على شخصية 
الإنسان وعلى سلوكه . وعلى سبيل المثال الشخص الذى لم يحصل على الإرضاء 
الكافى فى المرحلة الفمية يحاول تعويض ذلك بالإسراف فى تناول الطعام ويقال إن 
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« لبيده » قد ثبت على المرحلة القمية ؛ ويوجه عام فإن كل مرحلة من هذه المراحل 
الها بعض المتطلبات وتثير بعض الصراعات ؛ ومن أهم هذه الصراعات التى تثار 
أثناء المرحلة القضيبية الموقف ٠‏ الأوديبى » حيث يمتقد « فرويد » أن كل طفل يعيد 
تمثيل « الدراما الأوديبية » من جديد ؛ فهو يتجه بالحب نحو الأم ويتجه بالكراهية 
نحو المنافس القوى - الأب - وأخشى ما الطفل أن يقوم هذا الأب باستثصال 
قضيبه (أى إخصائه) وهذا القلق خشية الإخصاء يجمل الطفل يكبت حبه لأمه 
وكراهته لأبيه ؛ وعندما يصفى هذا الموقف ؛ يتجه الطفل بالحب الرقيق نحو الأم. 
ويتوحد بالآب.. 

النقطةالرابعة: الآلية والحتمية فى نظرية « فرويد » . حيث تأثر: فرويد » 
تأثرا شديدا بالتفكير ه الميكانيكى » الآلى الذى كان يسود علم وظائف الأعضاء فى 
المانيا . ومن النظرة الأولى فإن فكرة الآلية والحتمية قد تبدو غير منسجمة مع 
فكرة « فرويد » عن الدوافع الخبيثة التى تحرك السلوك ؛ إلا أن » فرويد » قرر ان 
الحوادث النفسية جميما حتى هفوات اللسان وزلات القلم والأحلام هى امور 
محتومة ولا يوجد شىء فى السلوك أو الفكر يمكن أن نرجعه إلى الإرادة الحرة . 
فهناك دائما سبب لكل حدث ودافع وراء كل سلوك نذا الدافع إن لم يكن شموريا 
فهو لا شموری . 

وفى عام ۱۸۹١‏ م عمل « فرويد » بحماسة فى مشروع « لعلم النفس العلمى » 
حيث حاول أن ببين الجانب الملمي فى علم النفس وأن الظواهر النفسية لها 
الخصائص نفسها التى تتصف بها عمليات فسيولوجيا الجهاز المصبى . ويالرهم 
من أن« فرويد » لم يستطع أن يمضى قدما فى هذا المشروع إلا أنه بقى متمسكاً 
بفكرة حتمية السلوك الإنسائى . 

النقطةالغامسة؛ الصراع بين التحليل النفسى وعلم النفس . ذلك أن التحليل 
النفسى يمثل خطا خارج علم النفس التقليدى ‏ وكون مدرسة التحليل النفسى زائدا 
ونظاما كانت من خارج علم النفس , فقد أدى هذا إلى تأخير قبولها جزاً من جسم 
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علم النفس . ومن أخطر الأمور التى ادت إلى صراع بين التحليل النفسى وبين علم 
النقس بوجه عام ؛ أن الطريقة التى توصل بها « فرويد » إلى نظريته وطرائقه فى 
البحث ؛ أدت بعلماء النفس التقليديين إلى رفض دخول «فرويد» فى زمرتهم . ومثال 
ذلك فإن « فونت » رفض بشدة فكرة اللاشعور فى علم النفس لأن عمله العلمي كان 
منصبا على العناصر البنائية للشمور ؛ وقد قال « فرويد» هولا عظيما فى مواجهة 
علم النفس التقليدى حيث قال ٠:‏ لا نستطيع أن نمنع انفسناً من الاعتقاد بان علم 
النفس القديم قتله مذهبى ٠‏ ولكن علم النفس القديم هذا غير واع بهذه الحقيقة 
وما زال يدرس كالعادة » . 

اضف إلي ذلك أن التعلم والتدريب الذى تلقاه « فرويد » كان فى مجال الطب 
وليس فى مجال علم النفس . وهناك بالطبع مقاومة بديهية من أصحاب علم النفس 
التقليدى لهذا الفازى الجديد - فئ:ذلك الوقت - والقادم من مجال الطب . 

وفوق هذا كله فإن هدفملم النفس التقليدى كان هدفا علميا بحقا وهو 
دراسة السلوك الإنسانى بقصد التمرف إلى قوانينه , اما هدف التحليل النفسى 
فكان هدفا تطبيقيا عمليا ؛ وهو شفاء المرضى الذين يمانون من الاضطرابات 
النفسية . 

النقطةالسادسة؛ نقد وتقبيم لنظرية « فرويد » . النقد الذى وجه إلى «فرويد » 
ونظرياته أوسع واکشر من أن يحتويه كتاب خاص - وهو كم كبير من النقد - وقد 
أتى هذا النقد من مصادر متعددة بمضها من داخل علم النفس ويعضها من خارجه , 
وسوف يتركز الحديث النقدى على بعض الملاحظات التى وجهت إلى نظرية «فرويد» 
من داخل علم النفس . 

وأولى هذه الملاحظات أن « فرويد » جنمع مادته العلمية التى توصل منها إلى 
نظرياته من مرضاء ؛ وهم تحت حالة التنويم المفناطيسى أو حالة الاستسلام 
للتحليل النفسى : وهذه حالات مؤقتة يكون الإنسان فيها على غير تماما بل 
إن جمع المادة العلمية بهذه الطريقة يدل على عدم الكفاءة المنهجية ٠‏ ذلك أن «فرويدء 
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لم يسجل حرفيا أقوال مرضاه ولكنه فضل أن يجمع مادته العلمية من بعض 
ملاحظاته المكتوية ‏ ومن بقائه عدة ساعات مع مرضاه . 

ومن المتوقع أن قدرا كبيراً من أقوال المرضى قد ضاعت أو اختصرت أو 
تبدلت » والقول فى هذا المقام أن مادة « فرويد » العلمية - وهى أقوال مرضاه - 
هى ما تذكره ه فرويد » من أقوال هؤلاء المرضى ٠‏ وقد يكون الجزء المتذكر أفلها 
أهمية والجزء المنسى أكثرها أهمية ؛ إلى جانب الشك فى أن « فرويد » من المحتمل 
أن يكون قد وجهته مفاهيمه النظرية أو بقول آخر : إن ٠‏ فرويذ » سمع وتذكر ما 
يريد سبماعه أو تذكره ؛ وبالطبع فمن المفروض أن ملاحظات « فرويد » مضبوطة ,. 
ولكن إلى أى مدى من الدقة والاتضباط ؟ 

ومهما يكن من أمر فإذا افترضنا دقة متناهية فى ملاحظات ٠‏ فرويد » 
وتسجيله مادته العلمية - وهی أقوال المرضى - فهل أقوال هؤلاء المرضی صحيحة ؟ 
ويعرف الطالب المبتدئ فى بملم النفس أن الاضطرابات النفسية والمقلية من شانها 
أن تشوش الإدراك والأحكام فهل من الممكن أن تكون هذه الإدراكنات والأحكام 
المشوشة صالحة لمادة علمية لنظرية كبرى فى علم النفس ؟ 

أما الملاحظة الثائية فهى : كيف نخضع المبادئ الكثيرة التى قال بها «فرويد» 
للدراسة التجريبية ؟ مثلا مبدأ اللذة أو مبدا الواقع أو الموقف الأوديبى . هناك 
صعوبة بالفة فى تصور ضبط تجريبى تختبر فيه هذه المبادئ اختباراً علمياً يقنع 
الباحث العلمى المدقق . 

ما الملاحظة الثالثة فهى التداخل الواضع بين المفاهيم التى أوردها فى نظريته 
(مثل اللاشعور والقبشعور والشمور والهو والأنا والأنا الأعلى) ؛ ذلك أن لغة العلم هى 
لفة يتوخى فيها الدقة والتحديد, وكيف يبي «فرويد» لنفسه أن يصوغ نظرية فى 
الشخصية الإنسانية قائمة على مجموعة من الحالات المرضية اللاسوية . 

أما الملاحظة الرابعة فهى تدور حول ما لاحظه تلاميذ ه فرويد » من شروخ 
فى نظریته ‏ فانشقوا عنه مكونين مذاهب ٠‏ لا فرويدية » تقدم أفكاراً جديدة ورؤية " 
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جديدة ؛ وهم موضوع الحديث فى بقية هذا الفصل . ولم يقتصر الأمر على 
المنشقين فقط بل ظهر عدد من العلماء منضمين - بقدر أو بآخر - تحت اللواء 
«الفرويدى » معدلين ومبدلين قدرا من مغاهيمه الأساسية ؛ مكونين مذاهب 
«فرويدية » جديدة . 

ويضم معسكر المنشقين أمثال « يونج » و « أدلر » و « هورناى » و « فورم » اما 
ممسكر المعدلين فيضم أمثال « ألبورت » ؛ « أريكسون » . ونتحدث عن الممدلين فى 
فصل لاحق يمالج بعض الاتجاهات المعاصرة فى علم النقس . 
« كارل يونج » و0[ (۱۸۷0 / 1951 ) + 

نظره فرويد » إلى « يونج » فى وقت من الأوقات على أنه خليفته على کرسی 
مدرسة التحليل النفسى » وأسماء ه الأمير المتوج » ولكن فى عام 1414 م حدث 
الانشقاق وكون « بونج » مدرسة مستقلة باسم « مدرسة علم النفس التحليلى 
Analytical psychology‏ . 

ولد « يونج » فى إحدى القرى بشمال سويسرا ؛ وكانت طفولته تتتميز 
بالانمزالية والشقاء ٠‏ وكان ابوه قيسسا شك فى إيمانه وأصيب بالحزن والقلق ؛ وكانت 
امه تمانى من يعض الاضطرابات الانفمالية . وكانت الأسرة التي عاش فيها « يونج » 
أسرة غير سميدة ؛ وقد تعلم « يونج » منذ نمومة أظافره الا يثق بوالديه أو بالناس , 
ونتيجة لحيانه تلك اتجه بالاهتمام إلى عالمه الداخلى من الأحلام والخيالات . 

وعندما التحق « يونج » بالجاممة اتجه إلى دراسة علم الحياة . وفى مام 
۰۰ م حصل على إجازته فى الطب من جامعة « بازل » السويسرية » وقد انجذب 
إلى الطب النفسى ٠‏ وكان أول عمل التحق به هو الممل طبيبا فى عيادة الطب 
النفسى بجامعة « زيورخ » » وكان بوجهه فى تلك الميادة د بولر » وهو طبيب نفسى 
كان مهتما بدراسة القصام . وفى عام ۱۹۰۵ م عين محاضرا للطب النفسی فى 
جاممة « زيورخ» ولكنه بعد عدة سنوات ترك هذا العمل ليوجه جهوده لعلاج المرضى 
ولإجراء البحوث ونشرها . 
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وقد اهتم « يونج » بأعمال « شرويد » بعد قراءته كدّابه ه تفسير الأحلام » 
حيث وصف هذا الكتاب بانه « إحدى الروائع » . وفى عام 1107 م بدأت المراسلات 
بين الطرفين ‏ وذهب « يونج » عام 157 م لمقابلة « فرويد » ومن الطريف أن 
الرجلين عندما تقابلا لأول مرة تحدثا مدة ثلاث عشرة ساعة متواصلة فى إعجاب 
متبادل ؛ وفى عام ۱۹۰۹ م سافره يونج » مع « فرويد » إلى أمريكا فى احتفالات 
جامعة « كلارك » . 

وخلافا لممظم مريدى « فروید » فإن « يونج » حرص على تكوين نسم مته 
العملية ليكون شخصية مستقلة ؛ ولم يكن مجرد تابع فى فلك « فرويد » ؛ بل كانت 
له مواقفٍ نقدية ؛ وإن لم تعلن فى سنى علاقتهما الأولى حرصا على هذه الملاقة 
من ناحية ؛ وحرصا على حركة التحليل النفسى من ناحية اخرى . 

وفى عام 151١‏ م أصبح « يونج » أول رئيس لجممية المحللين النشسيين 
الدولية رغم معارضة مع أعضاء الجمعية ؛ إلا أن « فرويد » عد تعيين شخص من 
المسيحيين مثل ٠‏ يونج » سوف يخفف من الطابع اليهؤدى الذى سيطر على التحليل 
النفسى فى ذلك الوقت . وقد دأب الأعضاء اليهود فى تلك الجمعية على ممارضة 
«يونج » . وفى عام ۱۹۱۲ م اختلف « يونج » مع « فرويد » حول مفهوم ٠‏ اللبيدو » 
وافترق الرجلان عام 1414 م حيث استقال ٠‏ يونج » من جممية المحللين النفسيين 
الدولية . 

وقد اهتم يونج بدراسة الأساطير ؛ واهتم كذلك بدراسة أساليب التفكير عند 
البدائيين ٠‏ وسافر فى المشرينيات من هذا القرن إلى أمريكا وأفريقيا لهذا الفرض. 
ثم عين أستاذا فى جامعة ٠‏ زيورخ » ؛ ولكنه استقال بسبب ظروفه الصحية عام 
۲ م . وفى عام 1444 م تم إنشاء كرسى لعلم الثفس الطبى فى جامعة « بازل » 
ولكن حالته الصحية لم تمكنه من الاستمرار أكثر من عام واحد ؛ ومع ذلك بقى 
يدرس حتى توفى عام 1971 م ؛ وقد نشر المديد من الكتب أهمها على الإطلاق 
« الأنماط النفسية » ۲۲65 آهء‌اعه‌آه ۲۸ر۴5 الذى أصدره عام 1951 م وهو كتاب 
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كلاسيكى واسع الشهرة , كما أنه نال العديد من الجوائز , منها درجات الشرف من 
جاممة ٠‏ هارفارد » وجامعة « اكسفورد  »‏ وما زال يلقى الاهتمام والاحترام فى 
الدوائر العلمية فى جميع أنحاء العالم . 

ويمكن عرض أهم آراء ه يونج » فى النقط الآنية : 

النقطةالأولى؛ علم النفس التحليلى . حيث تعد نقطة الخلاف الرئيسة بين 
بونج »وه فرويد » حول موضوع ٠‏ اللبيدو » إذ يرف « فرويد ٠»‏ اللبيدو » من 
خلال المفاهيم الجنسية ولكن ه بونج » يعرفه على أساس أنه الطاقة المامة للحياة , 
والتى يكون الجنس احد جوانبها ٠‏ 

ويرى « يونج » أن الطاقة « اللبيدية » للحياة تمبر عن نفسها فى صورة النمو 
والتكاثر وفى أنواع المناشط المختلفة الأخرى . كذلك رفض « يونج » فكرة عقدة 
أوديب عند « فرويد » وفسر انجذاب الطفل إلى الأم بما يلاء الطفل من الأم من 
رعاية وإطمام . كذلك رفض ٠‏ بونج » نظرية « فرويد » فى مراحل الجنسية 
الطفلية, لأن الجنسية عند بونج تبدأ فى سن البلوغ ‏ ولم ينكر «يونج» المامل 
الجنسى ولكنه رأى أن هذا العامل واحد من العوامل التى تكون الطاقة ٠‏ اللبيدية » . 

أضف إلى ذلك الخلاف بين « يونج » و « فرويد » فى موضوع الشخصية 
الإنسانية » فبينما يمتقد « فرويد » أن الإنسنان ضحية أحداث الطفولة وصنيمتها ؛ 
ويمتقد « يونج » أن الإنسان تحركه أهدافه المستقبلية وطموحاته وآماله كما تحركه 
أيضا أحداث الماضى . إن سلوكنا لا يتحتم بتجارب الطفولة وخبراتها فقط ؛ ولكنه 
عرضة للتغير كلما درجنا في مراحل النمو المختلفة . 

النقطةالثائية؛ بناء الشخصية . حيث استخدم « يونج » مفهوم النفس ۸٠رهم‏ 
للإشارة إلى العقل الذى يتكون من ثلاثة مستويات : الشمور - اللاشمور الشخصى 
- اللاشعور الجمعى . ومركز الشعور هو الأنا ‏ وهو أقرب إلى شعورنا بأنفسناء 
ويتضمن الشعور المدركات والذكريات وما شابه ؛ وهى طريق للاتصال مع الواقع » 
والذى يمكننا من تكييف أنفسنا مع البيثة . 
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ويعتقد د يونج » أن ثمة اهتماما زائدا أعطى للشعور ويعده تاليا فى الأهمية 
للاشعور » ذلك أن الشمور هو مظهر النفس » مثل الجزء المرئى من جزيرة ولكنه ثمة. 
جزه أكبر يختفى تحت هذا الجزء المرثى . وقد اهتم ه يونج » بهذا الجزء الخبىء ٠‏ 
على أن « يونج » سلم بوجود مستويين للاشعور : اللاشمور الشخصى 565008 
5نه0605نا وهو الذى يتملق بالفرد ؛ ويتكون اللاشمور الشخصى من الدوافع 
والرغبات والمدركات الفامضة والتجارب المديدة التى عاينها الفرد فى حياته ونسيت 
أو كبتت . إن الأحداث التى توجد فى اللاشعور الشخصى من الممكن أن تستدعى 
. إلى وعى الشعور ؛ مما يشير إلى أن هذا المستوى من اللاشمور ليس عميقا جدا . 

ونتجمع الخبرات فى اللاشعور الشخصى فى مجموعات تسمى العقد 
۵8ا ؛ وهى أنماط من الاتفمالات والذكريات والرغبات مع بنض الأفكار 
مثل أشكار الدونية أو القوة ‏ وقد يكون الشخص مشغولا بفكرة القوة - مثلا - وهذا 
يؤثر على سلوكه . والعقدة هى أساسا شخصية صغيرة فى إطار شخصية الفرد 
العامة . 

وتحت اللاشعور الشخصى يوجد المستوى الثالث وهو المستوى الأعمق ٠‏ 
ويسميه « يونج » اللاشمور الجممی 5600561015نا 0011601006 وهو يحتوى على 
امور يجهلها الشخص مثل جماع خبرات الأجيال السابقة . ويحتوى اللاشعور 
الجمعى كذلك على كل الخبرات التطورية التي مرت بالإنسان وكونت أمباس 
شخصيته ؛ واللاشعور الجمعى يوجه السلوك الحاضر ؛ ومن ذلك فهو أهم قوة من 
قوى الشخصية . ونحن لا نتذكر الخبرات الموجودة فى اللاشمور الجمجى وليس 
لدينا صور ذهنية عن هذه الخبرات أى أثنا غير واعين بهذا اللاشمور الجمعى . 

وقد اعتقد « يونج» بان اللاشمور الجممى يؤثر فى نمو الشخصية؛ وقد سمى 
« يونج » النزعات الموروثة فى اللاشعور الجمعى - بالصور المتيقة لاء( 0م , 
وهذه الضور توجد فى جميع المجتممات سواء متقدمة أو متخلفة . وهذه الصور 
توجد فن القصص الخرافية مثل سندرلا والشاطر حسن . ومن الصور المتيقة 
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الرئيسة فيما يرى « يونج » : القناع ٠‏ والظل ؛ والذات . والقناع 565078 هو الشكل 
الظاهرى للذات الحقيقية ‏ وهو القناع الذى نليسه عندما نقابل الآخرين ؛ وهذا 
القناع نظهر به عندما نواجه المجتمع ؛ وعلى هذا فإن القناع قد لا يتفق مع 
شخصيتنا الحقيقية ؛ وهذه الفكرة تتفق مع فكرة لعب الأدوار سواء فى المجتمع أو 
على المسرح حيث يتصرف الناس فى ضوء ما يرسم لهم أو ما يتوقع منهم . 

أما الظل “502000 فهو الجزء المظلم من الذات ؛ هو الجزء الداخلى الوحشى 
٠‏ وهو محتوى المناشط والرغبات المحظورة غير الأخلاقية . والظل هو الجانب الذى 
يحرضنا على أن نفعل مالا نرضاء لأنفسنا ٠‏ وعندما نتورط فى مثل هذه الأفعال 
نقول إن شيشا ما دضمنا إليها ٠‏ ويرى ‏ يونج » ان هذا الشىء هو الجزه البدائى 
الوحشى من طبيعتنا . 

اما الذات 5016 فهى تمد أهم صورة عتيقة فى نظرية « يونج » . وهى تتكون 
من كل المظاهر اللاشعورية, وتعطى وحدة وثباتا لبقية الهيكل البنائى للشخصية , 
والذات تحاول تحقيق التكامل بقصد الوصول إلى الواقعية والفاعلية . ويمتقد 
« يونج » أن تحقيق الذات يكون بالانسجام والتكامل بين أوجه الشخصية ؛ ويتم هذا 
فى منتصف العمر . 

النقطةالثالثة؛ الانطواء والانبساط . اهتم ٠‏ يون » اهتماما شديدا بالإشارة 
إلى مغهوم الانطواء والانبمباط ؛ حيث عرفهما فى حدود اتجاء الطاقة اللبيدية 
وعدهما اتجاهين أو أسلويين للاستجابة للموقف ؛ وعدهما جزاين من الشعور . 
ويوجه المنبسط لبيده خارج الذات إلى الأشياء والأحداث الخارجية أى إلى الناس 
والمواقف ٠‏ وشخص هذا شأنه يتأثر بشدة بالقوى الموجودة فى البيئة ويتصرف 
انطلاقا من مبد! الثقة بالنفس فى المديد من المواقف ‏ بينما يتجه لبيد المنطوى 
إلى الداخل » وهذا المنطوى يكون أكشر ميلا إلى التأمل والاستبطان ومقاومة 
التأثيرات الخارجية . وقليل الثقة بالملاقات مع الآخرين ومع العالم الخارجى ٠‏ 
بالإضافة إلى ميله إلى الانسحاب الاجتماعى واتصافه بالخجل . 
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ويرى د يونج » أن هذين الاتجاهين المتمارضين يوجدان فى كل شخص 
بدرجات متفاوتة ؛ وكل شخص يكون محددا إلى واحد من الاتجاهين اكشر من 
الآخر. وأشار كذلك إلى أن الشخص لا يكون منطويا كلية ٠‏ أو منبسطا بصورة كلية ٠‏ 
بل هناك اتجاء سائد » وهذا الاتجاه السائد يتأثر بموقف من المواقف فى لحظة 
ممينة ؛ ومثال ذلك أن الشخص المنطوى قد يصبح منبسطا واجتماعيا فى موقف ما 
يله ايه 

النقطةالرابعة؛ تداعى ا معانى : من الهم أن نشير إلى أن ٠‏ يونج » اعد اختبارا 
لتداعى الممانى 06188108وقة 77053 - كاداة تشخيصية وعلاجية - واستخدمها 
لكشف العقد النفسية عند مرضاه . وفئ هذه الطريقة تقرا قائمة من الكلمات على 
المريض يستجيب لكل كلمة منها بأول كلمة تخطر على باله ؛ وقام  ٠‏ بونج » 
بقياس الفرق الزمنى بين الكلمة امثير والكلمة الاستجابة ؛ وكذلك ما يصاحب 
الاستجابة من تغيرات فسيولوجية ؛ وتوصل « بونج » من دراساته فى هذا المجال 
إلى أنه إذا حدث تأخر فى الاستجابة مع تفيرات فسيولوجية فإن الكلمة المحدثة 
لهذا التاخر فى الاستجابة ولتلك التغيرات الفسيولوجية تدل على وجود مشكلة 
انفعالية لا شعورية عند الشخص . 

وثمة تعليق مختصر على نظرية علم النفس التحليلى عند « بونج ؛ نقول فيه ؛ 
إن لها بعض التاثيرات على علم النفس والطب النفسى ٠‏ لكن تأثير هذه النظرية كان 
شديداً على ميادين أخرى مثل الدين والتاريخ والفن والآدب . ومن اسف أن علم 
النفس تجاهل « يونج » ولم يعطه القدر الذى يستحقه ؛ ولم يلتفت إليه حق الالتفات 
رغم أفكاره الطيبة الجيدة البميدة عن التعسفات والمبالغات ؛ كما أنه أعطى صورة 
متفائلة عن الإنسان ؛ ولكن قدره يونج » أنه عاصر « فرويد » وكانت الهالة التي 
أحاطت « بفرويد » هالة باهرة حجبت ظهور عالم كبير مثل « بونج » . 
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د آلطرد أدثر, A1٤۲‏ (۱۸۷۰ / 1999 ). 

ولد « أدلر » فى ٠‏ فينا » لأسرة غنية ؛ لكن طفولته كانت غير سعيدة بسبب 
سوء صحته وغيرته من أخيه الأكبر . وشعوره بالضالة والمهانة ورفض أمه له , 
وبرغم هذه البداية غير الواعدة - وريما بسبيها - عمل بجد واهتمام حتى حقق 
النفسه قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير اللذين لم يلقهما فى أسرته . 

وفى البداية كان « ادلر » تلميذا متخلفا إلى درجة أن أحد المدرسين قال لأبيه 
: إن « ادلر » التلميذ لا يصلح إلا لصناعة الأحذية ٠‏ ولكن بالتصميم والمثابرة انتقل « 
أدلر» من القاع إلى قمة الترتيب بين أقران فصله الدراسى ١‏ ومن الناحية 
الاجتماعية والأكاديمية عمل بجد ليتجاوز نواحى نقصه ويحقق التمويض الموفق , 
ويمكن أن ترجع فكرة الشمور بالنقص الثى تكون نقطة مركزية فى نظرية « أدلر » 
إلى تجاريه فى الطفولة المبكرة ٠‏ 

والتحق « أدلر » بكلية الطب بجامعة فينا وحصل على درجته العلمية عام 
6م ؛ ويدلا من أن يواصل الاهتمام بطب الميون الذى درسه اتجه إلى الطب 
النفسى . وفى عام 1607 م بدأت لقاءاته مع « فرويد » ويمد عدة سنوات توصل 
«ادلر » إلى نظرية فى الشخصية تختلف عن نظرية « فرويد » فى نواح مختلفة ٠‏ 
وفى عام ١111م‏ انتقد بصراحة موقف فرويد من نظرية الجنسية رغم أن « فرويد » 
نصب « أدلر »عام 15٠١‏ م رئيسا لجمعية ٠‏ فينا » للتحليل النفسى محاولا بذلك 
تقريب وجهات النظر بينه وبين « أدلر » ؛ ولكن كان لا مغر من الخلاف . واستقال 
«ادلر » من جممية « فينا » للتحليل النفسى وانفصل رسميا عن الاتجاء الفرويدى . 

وقد خدم « أدلر » فى الجيش النمساوى خلال الحرب الأولى ؛ ويعد الحرب 
اتجه إلى إقامة وتنظيم عيادات الإرشاد النفسى فى مندارس « فينا » ؛ وفى 
المشرينيات من هذا القرن عرف مذهب ٠‏ أدلر » فى أوريا وأمريكا . وسافر إلى 
أمريكا عام 1517 م حيث لقى ترحيبا شديدا . وفى عام 1454 م مین استاذا لعلم 
النفس الطبى فى كلية الطب بمدينة نيويورك . وقد توفى فى أسكتلندا أثناء جولة 
علمية له عام 1۹۳۷ م . 

سكوك 


وأشهر مؤلفاته ه علم نقس الفرد » آصدره عام ۱۹۲۷ م . 

وقد نعاه « فرويد » بعد وفاته عالماً نفسياً له قدره وفضله رغم معارضته 
لحركة التحليل النقسى الفرويدية . 

وقد أسس ٠‏ ادر » مذهب علم النقس الفردى بروهاهطعروظ لمسف 10411 
والذى يمكن تلخيصه فى النقط الآنية : 

النقطةالأولى: خلاف مع « فرويد » . حيث يختلف كل من « فرويد » و «أدلر» 
اختلافا حادا ؛ فبينما بؤكد فرويد على أهمية الطفولة المبكرة في تكوين شخصية 
الإنسان فإن تصور ه أدلر » أن الشخصية تؤثر فيها أهداف المستقبل . وبينما يقسم 
٠‏ فرويد » الشخصية إلى قوى ومناطق ؛ فإن ٠‏ أدلر » يؤكد وحدة الشخصية . اضف 
إلى ذلك أن « أدلر » اكد على أهمية الموامل الاجتماعية فى تحديد السلوك ؛ وليس 
القوى البيولوجية أو الفرائز التى قال بها « فرويد » وإننا في نظره أدلر » نستطيع 
أن نفهم شخصية الفرد من خلال علاقاته الاجتماعية ؛ وهذا الاهتمام الاجتماعى 
يتكون فى الطفولة من خلال التعلم والخبرة . ومثل « فرويد » أكد «أدلره على أهمية 
السنوات الأولى في حياة الطفل ‏ ولكنه يؤكد على الموامل الاجتماعية اكثر من 
العوامل البيولؤجية , كما قلل من دور الجنس فى تشكيل الشخصية . 

النقطةالثانية التفوق '(1031م1ا5 أكد « أدلر ».على أهمية وحدة الشخصية 
واتساقها ؛ والشخصية يحركها هدف نهائى هو الرغبة فى الكمال أو التفوق ؛ وهو 
يتضمن تحقيق الذات وتطورها الكامل والتام . وفى هذا المقام يرى «ادلر » ان 
الجنس دافع هام ولكنه واحد من وسائل عديدة تهدف جميما إلى التفوق والكمال ٠‏ 
وآن الدافع إلى التموق والكمال دافع ولادى شيما يرئ « أدلر ». وهذا الدافع هو 
المسثول عن تقدم الإنسان سواء أكان هذا التقدم على مستوى الأفراد أم على 
مستوى الجماعات . 

النقطة الثالثة ؛ الشمور بالنقص لانهاء ۹ذ ٤ه‏ ع«فا٠۴‏ - ولا يوافق « ادلر » 
على عد العوامل الجنسية العوامل الأساسيّة للسلوك ٠‏ ولكنه يعد الشعور بالنقص 

لباو 


القوة المحركة لسلوك الإنسان . (وهذا ينطبق على حياة ه أدلر » الشخصية) . ويعزو 
« أدلر » الشمور بالنقص إلى العيوب الجسمية التى قد تصيب شخصاً ما بحيث 
يشعر بالنقص ٠‏ ويلجا إلى التمويض' 00١٠١530١‏ . ومثال ذلك «ديموستين » 
الیونانی الذى كان يشكو من عيوب فى النطق » ولكنه واظب على تدريب نفسه على 
التحدث حتى أصبح أخطب قومه . 

وقد وسع « أدلر » مفهومه عن النقص بحيث شمل جميع أتواع النقص 
الجسمى والعقلى أو الاجتماعى الحقيقى أو المتوهم . وقد اعتقد « أدلر » أن ضالة 
الطفل واعتماده على غيره من شانه ان يخلق عنده شموراً عاماً بالنقص ٠‏ وهذا 
الشمور العام بالنقص يتمرض له الناس جميما ؛ ومع ذلك فإن الرغبة فى الكمال 
تسيطر على الطفل وتدفمه إلى تجاوز الشعور بالنقص . والشعور بعدم الأمن 
وعملية الشد والجذب هذه تستمر طول الحياة دافعة الفرد إلى مزيد من الإنجازات. 

ومشاعر النقص تؤدى إلى فائدة لكل من الفرد والمجتمع ؛ لأنها تؤدئ إلى 
تحسن مستمر لواجهة مواقف الحياة المختلفة ؛ ومع ذلك فإن مشاعر النقص فى 
الطفولة والتى تقابل بمزيد من التدليل أو بمزيد من القسوة يمكن أن تؤدى فيما بعد 
إلى سلوك تمويضى ‏ وكذلك فإن الإخفاق فى التمويض عن مشاعر النقص يؤدى إلى 
تكوين ما أسماه « أدلر » عقدة النقص »*16م:205 ((10568010 ء والتى تجعل الفرد 
غير قادر على ممالجة مشكلات الحياة معالجة سوية بناءة . وقد شاع تعبير عقدة 
النقص شيوعا واسما سواء فى علم النفس ؛ أو فى الأدب أو فى الحياة المامة. 

ويرى ه أدلر » أن الرغبة فى التفوق هى عامة بالتسبة للبشر ؛ ولكنه أشار إلى 
أن هناك العديد من الأسائيب السلوكية للوصول إلى هذا الهدف ؛ حيث يحاول كل 
شخص تحقيق التفوق بأسلوب خاص ٠‏ وهو ما أسماء « أدلر » أسلوب الحياة . 

وأسلوب الحياة 061156 #الراء فى نظر « أدلر » يتضمن الأنماط السلوكية التى 
بها نقوم بالتمويض عن مشاعر النقص الحقيقية أو المتوهمة ‏ وأسلوب الحياة هذا 
يتكون فى الطفولة ويصبح ثابتا وصعب التغيير ‏ وهكذا يؤكد ‏ أدلر » على أهمية 
مرحلة الطفولة المبكرة » مثلة فى ذلك مثل « فرويد » . 

= 


النقطةالرابعة؛ القوة الخلاقة . حيث أشار « أدلر » إلى مفهوم أسماه القوة 
الخلاقة 208 07220006 وهذا المفهوم هو قمة نظرية « أدلر » حيث یری اننا نحن 
البشر قادرون أن نحدد شخصياتنا فى إطار اسلوب حياتنا الخاص ؛ والقوة 
الخلاقة تمش مبدماً فمالا ونشطاً للوجود الإنسانى , وهذا الفعل والنشاط قوام 
القدرات والخبرات . وقد اعتقد « ادلر »أن البشر قادرون على اختيار قدرهم , 
ولیس كما رأى « فرويد » من أن'خبرات الطفولة من شأنها أن تحدد حتمية السلوك 
وتلفى الإرادة والحرية ٠‏ 

النقطة الخامصة؛ مركز الفرد فى الأسرة ؛ وحيث أكد « أدلر » على أهمية مركز 
الفرد فى الأسرة 000806112108 فى تشكيل اسلوب حياته » ذلك أن الطفل الأول هو 
أكثر أطفال الأسرة تعرضاً اشاعر النقص إذا قدم طفل آخر وأنزله من عرشه ؛ ومن 
مركزه المتميز . ولكن زمام هذا الموقف بيد الأم ويجب عليها - حتى تجنب طفلها 
الأول المخاطر - ان تمتنع عن التدليل الزائد للطفل الثاني على حساب الطفل الأول 
؛ وض مقابل ذلك أن تمتنع عن تركيز الاهتمام على الطفل الأول مع إهمال الطفل 
الثانى » وذلك تجنبا لإيذاء مشاعر الطفل الثانى . 

وبالإضافة إلى النقط الخمس السابقة ؛ فإن ٠‏ أدلر » قبل فكرة تفسير 
الأحلام ولكنه رفض التفسيره الفرويدى » القائم على أساس نظرية الجنسية . 
وقدم تفسيراً جديداً مضاده : إن هذه الأحلام هى محاولة لحل مشكلات الفرد 
اليومية كما أن « أدلر » ابتكر أسلويا للملاج قائماً على مساعدة الفرد على تمديل 
أسلوب حياته بحيث يلتمس أساليب توافقية جديدة فى حياته الأسرية والاجتماعية. 

وثمة تعليق مختصر على نظرية « أدلز » ؛ وهو أن الناس تقبلوها بمزيد من 
الارتياح والترحيب لأنها خالفت غلواء الفرويدية القائلة بحتمية السلوك ؛ وتحكم 
القوى الجنسية فيه حيث قدم « أدلر » صورة متفائلة مشرقة عن الإنسان . 

ومع ذلك فإن مذهب ه أدلر »لا يسلم من النقد ٠‏ فقد قيل عنه إنه مذهب 
سطحى غير متعمق » كما أنه مينى على بعض الملاحظات العامة . وقد اصاب 


كوت 


مذهب « أدلر» ما أصاب مذهبه يونج » من أن شمس الفكر الفرويدى أحدثت 
كسوفا شديداً لنظرية « أدلر » فى علم النفس الفردى ؛ ولكن - ومن حسن الحظ - 
أن مذهبه أدلر » وأسلوبه فى العلاج قد لقيا الاهتمام في السنوات الأخيرة . 
« كارين هورتاى » ر50 (۱۸۸0 / ۱۹0۲م) + 

ولدت « كارين هورتاى » فى مدينة همبورج با مانيا ؛ وكان ابوها يعمل بحارا 
ويتصف بالتقوى والميل إلى الهدوء ‏ بمكس أمها التى كانت تصغره بسنين عديدة 
وكانت امرأة متمردة مرحة ؛ وكانت طفولة « هورناى » أبعد من أن تكون طفولة هينة. 
لينة حيث عانت من رفض أمها لها إذ فضلت عليها أخاها الأكبر ؛ وكذلك عاملها 
أبوها معاملة جافة من شأنها تقليل قيمتها مما ترتب على ذلك أن شعرت شمورا 
هويا بانها لا قيمة لها ٠‏ ويبدو أن الحاجة إلى الحب فى مرحلة الطفولة أثرت على 
٠‏ هورناى » ایما تأثير فى صياغتها لنظريتها فى القلق ٠‏ 

وقد حصلت على الماجستير من جامعة « فريورج » فى المانيا عام ۱۹۱۲ م ؛ ثم 
ذهبت إلى الولايات المتحدة عام 15177 م . وخلال حياتها الأكاديمية عملت بمعهد « 
برلين » للتحليل النفسى ؛ ومعهد ٠‏ شيكاغو » للتحليل النفسى - كذلك عينت عميدة 
للجمعية الأمريكية للتحليل النفسى منذ عام 154١‏ م حتى وفاتها . وقد أثرت على 
حركة التحليل النفسى تأثيراً هاما » واصدرت العديد من الكتب التي لاقت الاهتمام 
والرواج : ومن أشهر هذه الكتب « الشخصية المصابية فى هذا العصر » اصدرته 
عام 1917 م « وطرق جديدة فى التحليل النفسى » أصدرته عام 1515 م ؛ وكتاب « 
الغصاب والنمو الإنسانى » أصدرته عام ٠۹۵۰‏ م . 

وقد اختلفت « هورناى » مع النظرية الفرويدية فى نقط عديدة حيث اعتقدت 
بان المديد من الافتراضات الفرويدية الأساسية كانت نتيجة لطبيمة العصر الذى 
عاش فيه « فرويد ٠»‏ وأن الأخلاقيات وقيم السلوك بوجه عام قد تغيرت كثيراً ؛ 
كما أن« هورناى.» قد صاغت نظريتها فى أمريكا حيث الحياة مختلفة بصورة 
واضحة عن أوريا . 


ن 


وقد عارضت : هورناى »« فرويد » فى قوله : إن تطور نمو الشخصية يعتمد 
على قوى من الدوافع الفريزية غير القابلة للتغيير ‏ وكذلك عارضت رايه فى 
الأهمية البارزة للدافع الجنسى » اضف إلى ذلك أنها رفضت القول بعمومية النظرية 
الأوديبية ومفهوم اللبيدو . هذا كله بالإضافة إلى معارضتها رأى « فرويد » بان المراة 
تمانى مما أسماه « فرويد » حسد القضيب ۷٥ء‏ 20815 وقالت « هورتاى » : إن 
الرجل يعانى من حسد الرحم 00© 170500 وذلك لعدم قدرته على الإنجاب . 

ويدور مذهب ٠‏ هورناى » على أساس نقطة رئيسة هى مف هوم« القلق 
الأساسى » راءن×١ة‏ نوها الذى عرفته بانه : شمور الطفل بانه وحيد فى هذا 
المالم الذى ينبن بالعدوانية : وهذا القلق الأساسى يمكن أن ينشا نتيجة اتجاهات 
الوالدين وأنماط سلوكهما حيال الطفل . مثل الحاجة إلى الحب والحاجة إلى 
الحماية من أى شىء من شأنه تهديد الملاقة الآمنة بين الطفل ووالديه ‏ وهكذا فإن 
القلق الأساسن ليس فطريا بل هو نتيجة للظروف البيئية والأسباب الاجتماعية . 

وقد شاركت « هورناى +« فرويد » رأيه القائل بان الشخصية تتشكل فی 
مرحلة الطفولة المبكرة » ولكنها اختلفت معه فى أن الشخصية من الممكن أن تتغير 
خلال المراحل اللاحقة للنمو . 

وكما سبق القول بان الفكرة الرئيسة عند « هورناى » هى القلق الاساسى 
الذى يتكون بسبب علاقة الطفل بوالديه ؛ هذا القلق الأساسى من شانه أن يؤدى 
إلى مجموعة من الأساليب السلوكية #عأع6اهماء » التى قد تثبتت وأصبحت جزماً من 
الشخصية » وتطلق عليها « هورناى » الحاجات المصابية . وهذه الحاجات تتضمن 
الحاجة إلى الحب والتقبل والمركز الاجتماعى والتخصيل والاستقلال والقوة ؛ وهذه 
الحاجات العصابية يمكن أن تتلخص فى ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول ؛ وهو الاتجاه نحو الناس أو نحو الآخرين » مثال ذلك الحاجة 
إلى الحب. 

الاتجاهالشانى ؛ الاتجاه بعيدا عن الناس أو الآخرين ‏ مثال ذلك الحاجة إلى 
الاستقلال . 3 

کا 


الانتجاه الثالث : الاتجاه ضد الناس أو الآخرين: مثال ذلك الحاجة إلى القوة . 

كذلك صاغت « هورناى » تعبير صورة الذات المثالية عهد«:! ؟اعه 4عةتلهمةز 
والتى هى صورة زائفة عن الشخصية ؛ ذلك أن صورة الذات هى قناع مضال يمنع 
الشخص العصابى من أن يتفهم أو يتقبل ذاته الحقيقية ؛ وباصطناع هذا القناع فإن 
المصابى ينكر صراعاته الداخلية ويبدو حيال نفسه فى صورة احسن من الواقع 
بكثير . 

هذا وقد أكدت على أهمية شعور الطفل بعدم الأمن ؛ مما يؤثر على خلق 
صراعات داخلية مما يترتب عليه اسلوب للحياة يتسم بالمصاب ؛ وهى كذلك تؤكد 
على أهمية دافع التفوق أو الاستملاء مثل « أدلر» . 

ولمة تمقيب على نظرية « هورناى » نقول فيه : إن هذه النظرية لقيت قبولا 
واستحسانا عند معاصريها ؛ ويعد مماتها ‏ وذلك لبساطة نظريتها وسؤولة فهمها 
وميلها إلى التضاؤل بعكس النظرية « الفرويدية » التى تميل إلى التشاؤم وتزدحم 
بمجموعة من الفرضيات والميكانزمات والمفاهيم الغامضة . 
« أريك شروم , ۱۹۰۰(۴ / ۱۹۸۰) + 

درس ذ فروم » علم الاجتماع وعلم النفس ثم تدرب على التحليل النفسى 
وأصيح من اشهر المحللين النفسيين . 

ولد فی مدينة « فرانکفورت » بأ انیا من أبوين عصابيين ؛ حيث عانی والده 
من القلق ؛ وعانت والدته من الاكتثاب ؛ وفى سن الثانية عشرة ؛ صدم عندما شاهد 
حادث انتحار لأحد أصدقاء العائلة . وبعد سنوات قليلة صدمته أحداث الحرب 
العامية الأولى وما حملته من وحشية ودمار . ولكى يفهم السلوك اللاعقلانى اتجه 
إلى دراسة الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس . وحصل على درجته الملمية عام 
۲ م من جامعة « هيدلبرج » الألمانية » وتدرب على التحليل النفسى فى معاهده 
المتخصصة فى « ميونخ » و« برلين » وسافر إلى الولايات المتحدة عام 15514 م ٠‏ 
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وحاضر فى جامعة « شيكاغو » ثم انتقل إلى مدينة « نيويورك » حيث افتتح عيادة 
خاصة للتحليل النقسى » هذا إلى جاتب قيامه بالتدريس فى المديد من الجامعات 
الأمريكية . إلى جانب قيامه بالتدريس بالجاممة القومية بالكسيك » حيث اس 
قسما للطب النفسى فى كلية الطب بتلك الجامعة . وبمد اعتزاله عام 1570 م بقى 
على صلاته العلمية بجامعة المكسيك ويبعض الجامعات الأمريكية . وفى عام ۹۷۲١م‏ 
سافر إلى سويسرا وبقى هناك حتى وفاته . 

ومن أهم الكتب التى الها « فروم »كتاب « الهسروب من الحرية » الذى 
أصدره عام ۱۹٤۱‏ م وكتاب « قلب الإنسان » الذى أصدره عام 1634 م . 

ويمكن تلهيص مذهب « فروم » فى النقط التالية : 

النقطةالأولى: اثر المجتمع على الفرد . من أول الاهتمامات الأساسية عند ٠‏ 
فروم » دراسة أثر المجتمع على الفرد . حيث اعتقد أن الأنظمة السياسية الحديثة 
(ويقصد ٠‏ ضروم » المجتمع الغربى) لم تمد الفرد بالأمان الذى يحتاج خيث إثنا 
نجحنا فى تحرير انفسنا من الاعتماد على البيئة الطبيعية ولكن ليجد كل منا نفسه 
منمزلا عن اهراد المجتمع الآخرين . 

ويرى « فروم » اننا عندما نتدرج فى مراحل النمو من الطفولة إلى المراهقة ثم 
إلى الرشد فإن الغرد يحقق الاستقلال ؛ ولكن تحقيق الاستقلال هذا يكون على 
حساب الشمور بالأمن ‏ كما أن المجتمع يتجه نحو مزيد من الحركة والتعقيد وإلغاء 
الشخصية الفردية مما يؤدى إلى فقد « الملاقات » الآمنة مع الجماعات الأساسية 
مث الأسرة والمشيرة أو القرية التى ينتمى إليها . هذا كما فقدنا الملاقات الآمنة 
مع الطبيعة نفسها . مما أورثنا الشمور بالوحدة والتقاهة . 

وعلى هذا یری « فروم » أثنا نهرب من هذه الحرية إلى وجود أكثر امنا ؛ كما 
يرى أن القوة الداضمة فى الإنسان ليس فى إرضاء الدوافع الغريزية بل فى تحقيق ما 
أسماء « فروم » الاعتمادية 067606752 . وفى كتابه « الهروب من الحرية »-- 
الذى كتب أثناء سيادة النظام النازى فى المانيا - أشار « فروم » إلى أن النازية. 
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تجتذب الناس لأنها قدمت لهم اسلوبا للمودة إلى الاعتمادية وإلى الشمور بالأمن . 
ويرى « فروم » أن الطبيعة الإنسانية تحددها الموامل الاجتماعية الحضارية وليست 
الموامل البيولوجية . 

النقطةالثانية : التسلطية والإنسانية . حيث يرى أن من بين الأنظمة التى من 
خلالها نستطيع تحقيق الأمن هى التسلطية والإنسانية ذلك أن التسلطية -5هطالله 
”نماما تؤدى بالمجتمع إلى الانصياع إلى مجموعة من المبادئ الجامدة ؛ التى 
تؤدى إلى حالة من العبودية والاسترقاق . كما راى أن المجتمع الذى يمنع الفرد من 
إمكاناته بويد فى الفرد شعوراً بالكراهية تجاه المجتمع . اما الحل الأمثل فى 
نظره فروم » فهو الإنسانية ”١اط‏ حيث يتحد الأفراد تحت مظلة من الحب 
ويشارك بعضهم بعضا فى العمل مستمسكين باهداف التماون المشترك بحيث يشعر 
الفرد بالاقتراب من الآخرين ‏ ومن ثم ينتقى شموره بالوحدة والمزلة . 

النقطةالثالثة: حاجات الفرد . ومن الشمور بالوحدة والمزلة تنشا لدى الغرد 
حاجات خمس هى : الحاجة إلى معنى الشخصية الفردية ؛ والحاجة بالشعور 
للانتماء للمجتمع وبان له جذورًا فيه ؛ والحاجة إلى تجاوز الطبيعة الحيوائية 
للإنسان والتحول إلى كاثنات إنسانية خلاقة ؛ والحاجة إلى تكوين علاقة آمنة مع 
الآخرين ؛ وأخيرا الحاجة إلى إطار مرجمى ثابت ٠‏ 

كما لاحظ « فروم » أن المجتمع لا يقدم الوسائل الكافية لتحقيق هذه الحاجات ٠‏ 
بل إن المؤسسات السياسية والاجتماعية تثير المديد من الصراعات ؛ ذلك أنها ترضى 
بعض الحاجات على حساب الحاجات الأخرى . هذا إلى جانب أن التوحد الزائد 
بالقومية من شانه أن ینار الحاجة إلى معنى الشخصية الفردية . 

ويقدم ه فروم » أساليب عدة للخلاص من الشعور بالمزلة والشمور بفقدان 
الأمن الذى يشيع - حسب اعتقاده - فى المجتممات الغربية الحديثة ‏ وأشأر إلى 
ذلك فى كتابه « قلب الإنسان » » حيث أشار إلى أساليب دينامية للتوجيه ۲۵۸۵1:06 , 
وهذه الأساليب التوجيهية هى : 
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+ التوجيه التقبلى ٥١‏ ناها١ءنإه‏ ع۷نامء٥ء٠‏ حيث يعتقد الأفراد أن الأسلوب 
الوحيد لكى يحصلوا على ما يريدون من حاجات مادية أو عاطفية هو أن ينالوها من 
مصدر خارجى . وهكذا يصبع الأفراد الذين يتخذون هذا التوجيه التقبلى 
استسلاميين ومعتمدين على الغير ؛ ويتوقع الواحد منهم من الناس أن يهتموا به 
ويساعدوه . 

»+ التوجيه الاستفلالى 2000ام0,16 076مدأدام»» حيث يتبدى هذا التوجيه 
الاستفلالى في السلوك المدوانى » ويتوقع الأفراد الذين يتخذون هذا التوجيه أن 
يساعدهم الناس ؛ بل يحاولون استغلال الناس بالحيلة أو بالإكراه : منخذين فى 
حياتهم فلسفة شعارها ٠‏ القوة هى الحق » . 

+ التوجيه الادخارى 0167020100 0108ئه0! ؛ ويبدو هذا التوجيه فى اتخاذ 
موقف إدراكى مضمونه ؛ أن العالم الخارجى مصدز تهديد مما يؤدى إلى فقد الثقة. 
بالآخرين ‏ فالشخص الادخارى يميل إلى التملك والادخار ولا ينفق إلا القليل ولا 
بحقق له الشعور بالأمن إلا حيازة الأموال والمقارات : 

«» التوجيه طبقا للسوق 0612007 ۸8ا۲ وهذا التوجيه يمكس 
التصور الراأسمالى ؛ حيث يكون النجاح بمدى تقبل الناس لا يقدمه الفرد من 
خدمات أو مدن الرضا الذى يحصل عليه ممن يستوظفونه . ويلمب الفرد عدة ادوار 
بهدف أن يبيع نفسه أكثر ما يهدف إلى تحقيق إمكاناته . فمعيار النجاح حسب هذا 
التوجيه هو مدى نجاح الشحص فى ساحة السوق وليس كفاءته الشخصية .| ' 

+ التوجيه المنتج (منلهام8ه علاذاء 04م . التوجيهات الأريمة السابقة 
تؤجیهات مرضیة ‏ أما الشخص السوى فى نظره فروم » فهو الذى يبدى توجيها 
منتجا ٠‏ حيث يحقق الفرد إمكاناته ؛ ويصل إلى اهدافه دون أن يسن للآخرين . 
ودون أن يسن له الآخرون , وهذا يتم عن طريق « الإسهامات المبتكرة » سواء شى 
مجال عمله ومهنته أم فى مجال آسرته ام فى مجال المجتمع بوجه عام . 
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وثمة تعقيب على نظرية « فروم » نقول فيه : إن فكرة « فروم » تدور حول 
علاقة الفرد بالمجتمع ؛ وهو متفائل فيما يخص قدرتنا على تشكيل مجتمع يساعدنا 
على تحقيق ذواتنا من حيث نحن كاثنات بشرية ‏ وهذه الفكرة تروق للكثيرين لأنها 
تعطى الأمل فى تطوير المجتمع إلى الأفضل . 1 

هذا وقد توجه النقد إلى ه فروم » لمدم تقديمه دلائل تجريبية على 
الفرضيات التى اتخذها , كما توجة النقد إلى نقده للمجتمع الغربى ؛ وذلك لآن 
المجتمع الغريى ينعم بقدر كبير من التقدم والرخاء والرفاهية . 

ومهما يكن من أمر فإن كتابات « فروم » تتميز بالبساطة والسهولة بحيث 
لقيت رواجا عند القارئٌ المادى إلى جانب رواجها فى مجال علم النفس أيضا . 
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الفصل السابع مشر 
المدرسة السلوكية Behaviorism‏ 


هى أشهر المدارس الأمريكية قاطبة. وقد أطلق عليها هذا الاسم مؤسسها 
الأول «واطسون» . وقد لمبت السلوكية دورا هاما ليس فى مجال علم النفس فقط. 
ولكن فى الحياة الثقافية الأمريكية بوجه عام ؛ حيث كان تأثيرها يضارع تاثير 
التحليل النفسى المستورد من اوريا . 

ویتمیز « واطسون» بان له جانبا سلبها وجانبا إيجابيا ؛ أما من حيث الجائب 
الإيجابى: فإنه أسهم فى بناء علم نفس موضوعى إذ رغب فى تطبيق أساليب البحث 
فى علم نفس الحيوان - الذى كان محل اهتمامه الأول - على الإنسان - وهذا 
المظهر الإيجابى من السلوكية يمكن تسميته بالسلوكية « الإمبيريقية: العملية. 
وكانت النقطة الأولى من هذه السلوكية المملية هى إصرار «واطسون» على أن يعد 
السلوك بمثابة المصدر الأول للمعارف السيكولوجية . أما الجانب السلبى عند 
«واطسون» فهو : تنديده المستمر باتجاء المفاهيم المقلية فى علم النفس محتجا 
بذلك على علم النفس الاستبطانى عند «تتشنر» » وفحتجا أيضا على ما شاب 
وظيضية «إنجل» من نقائص. وقال « واطمسون جل» قبل المعلومات التى 
نحصل عليها بالاستبطان. وهو فى هذا ينتهج نهجا يتسم بالتحيز. وقد أبدى 
«واطسون» أسفه و امتعاضه من سيادة الأفكار الفلسفية واستمرارها فى علم 
النفس. ومع ذلك فقد اتخذ هو نفسه موقفا فلسفيا مؤداء إنكار وجود المقل؛ وهذا 
يمثل سلوكيته المتطرفة والتى اثارت الكثير من الجدل : 
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ممهدات السلوكية : 

وثمة أمور ساعدت على ظهور السلوكية لتكون مدرسة أمريكية فى علم النفس. 
وهذه الأمور هى + 

+ الأمر الأول : يتمثل فى الاتجاهات السابقة التى نادت بالموضوعية ‏ حيث لم 
يكن « واطسون» أول من نادى بذلك؛ إذ إن هناك تاريخا طويلا من العلماء الذين طالبوا 
بهذه الموضوعية ؛ وأغلبهم من الفلاسفة. فمثلا ‏ ديكارت » الذى اتخذ أول خطوات 
فى سبيل القول بالموضوعية فى علم النفس طبق التفسيرات الميكايكية على النفس 
وعلى الجسم معا . 

وبالإضافة إلى «ديكارت» قإن المفكر الفرنسى « أوجست كونت » (۱۷۹۸ - 
۷ يمد مؤسس الحركة الوضمية, إذ اعتقد بان المعلومات التى تأتينا عن طريق 
الملاحظة الموضوعية هى وحدها التى يمكن أن تتصف بالصدق . وعلى هذا فإن 
الاستبطان الذى يعتمد على الشمور الخاص لا يمكن أن يمدنا بالمعرفة الصحيحة . كما 
انكر «كونت » بشدة المقل الفردئ ؛ وانتقد كذلك منهج البحث الذى يعتمد على الذاتية. 
وقال ٠:‏ لكى تلاحظ فإن عقلك يجب أن يتوقف عن العمل والنشاط ولكن هذا العمل 
والنشاط هو الذى ترغب فى أن تلاحظه إذا اتبعت منهج الاستبطان . وإذا لم تكن 
.تستطيع أن توقف النشاط المقلى فإنك لن تستطيع أن تلاحظ. وحتى لو افترضنا أئك 
استطعت أن توقف نشاط المقل فماذا تلاحظ ؟ لا شىء بالطبع » وكان ل « أوجست 
كونت » تاثير بالغ على من عاصره أو جاء بعده من المفكرين؛ حيث شاعت بينهم الرغبة 
فى إقامة جمع العلوم على أسس موضوعية . 

+ الأمر الثانى : وهو ظهور الاهتمام بعلم نفس الحيوان . وكان هذا ببب ظهور 
نظرية النشوء والارتقاء عند «دارون» (والتى تحدثنا عنها فى موضع آخر من الكتاب) 
وتاثيرها على علم النفس بوجه عام وعلم النفس الوظيفى بوجه خاص . وقد أعطت 
نظرية النشوء والارتقاء هذه دفمة هائلة لدراسة علم نفس الحيوان الذى يعد الأساس 
الأول فى نظرية ه واطسون » السلوكية . 
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وقد تطور علم نفس الحيوان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتالير نظرية النث 
والارتقاء » وكان لهذه النظرية تأثير كبير على المفكرين الإنجليز. ولكنها لقيت معارضة 
شديدة من رجال الدين ٠‏ وكان الاعتراض الأول هو باتجاه فكرة « دارون » بالاستمرارية 
المقلية بين الإنسان والحيوانات الدنيا.؛ وكانت الإجابة القوية فى مجابهة الاعتراضات 
التى أثيرت ضد النظرية هى محاولة البرهنة على هذه الاستمرارية العقلية » مما جغل 
من علم نفس الحيوان ضرورة لا محيص عنها ؛ وكان هناك طريق واحد للدفاع عن 
نظرية «دارون» وهى الإبانة عن وجود المقل عند الكائنات تحت البشرية ٠‏ وذلك لبيان 
الاستمرارية بهن عقل هذه الكائنات تحت البشرية والمقل البشرى . 

هذا وقد بدا « دارون » هذه المعركة بنفسه؛ وكان ذلك فى مؤلفه « التمبير عن 
الانفعال عند الإنسان والحيوان » والذى أصدره عام ١۸۷٠م‏ ؛ وكانت فكرته الأساسية فى 
هذا المؤلف أن السلوك الانفعالى أو الجوانب الانفعالية عند الإنسان هى ميراث من 
مبلوك كان مفيدا فى وقت ما بالنسبة للحيوان ولكنه غير مفيد الآن بالنسبة لالإنسان . 

ولم يكن «دارون » هو الوحيد فى هذا الميدان بل ساعده فى ذلك السالم 
البیولوجی «جورج رومانس » ۸0۳28۳68 ۱۸٤۸(‏ - ٤۱۸۹م)‏ حيث قام بعده بالدفاع عن 
نظريته ؛ وقد جمع ‏ رومانس » كل المعلومات القصصية عن سلوك الحيوان من كل 
المصادر سواء أكانت مصادر شمبية أم مصادر علمية ؛ وجمع كمية كبيرة من المادة 
العلمية ومنها اعد اول كتاب فى علم. النفس المقارن أصدره عام ۱۸۸م بشوان « ذكاء 
الحيوان ». وطريقة ه رومانس » فى جمع المعلومات تسمى الآن الطريقة القصصية . 
ولكن «رومانس » لم يستطع أن يكون علميا ومنضيطاء ذلك أنه لم تتواضر لديه اسالیب 
للتحقق من سلامة وصحة مصادره الأصلية ؛ وان هذه النزعة التشبيهية (التى يقصد بها 
رؤية سلوك الإنسان واستطلاعه فى سلوك الحيوان) مثلها مثل الطريقة القصصية 
مرفوضة الآن فى علم النفس. وبالرغم من القصور الذى شاب منهج « رومانس » فإنه 
يستحق التنويه بأنه هو الذى أدى إلى تطوير وإنماء دراسة علم النفس المقارن, وذلك 
تمهيدا للمنهج التجريبى الذى اتخذ فيما بعد . 


لت 


كما أسهم « مورجان » M٥۲8‏ (1461 / 1517م) فى إثراء علم نفس الحيوان 
أيضاء وذلك بان اصدز كتابه و مقدمة إلى علم النفس المقارن» عام 1454م حيث 
استخدم منهجا شبه تجريبى ؛ واستطاع ممارسة ضبط تجريبى جزثى فی دراسته على 
الحيوانات الدنيا - وقد لجا « مورجان » إلى التشبيهية, وذلك للبرهنة على الاستمرارية 
بين الحيوان والإنسان, بل بين إنسان وإنسان آخر. وكذلك لجا « مورجان » إلى التاكيد 
على الاستمرارية بين الإنسان والحيوان عن طريق التشابه فى العادات؛ وكذلك عن طريق 
اسلوب التعلم بالمحاولة والخطا الموجود عند الإنسان والحيوان؛ ولذا فإن تجارب 
«لورندايك» تتفق مع « مورجان » کل الاتفاق . 

ومن الطريف أن نذكر أن الثلاثى (مورجان - ثورندايك - واطسون) حاول أن 
يفسر التعلم عن طريق مجموعة من المبادئ البسيطة التى تنطبق على الإنسان 
والحيوان. أما المدارس الأخرى ؛ وبالذات مدرسة « الجشطلت» فهى اقرب إلى 
«رومانس » فى الميل إلى استجلاء الخصائّص الاستبصارية فى التعلم الإنسائى 
والحيوائى . 

ولا يفوتنا الإشارة - عند الحديث عن دراسات علم نفس الحيوان - إلى «جاكوب 
لوب » ا106 (۱۸۵۹ - 1114م) وهو بيولوجى ألمانى حضر إلى الولايات المتحدة فى 
عام ١۱۸۹م‏ حيث قضى معظم حياته العلمية؛ وهو المسثول عن صياغة لفظ «الانتحاء» 
01 أو الحركة القسرية: ويقصد بالانتحاء نزمة الحيوان أو النبات إلى الحركة 
استجابة مباشرة للمثير, وهو أيضا استجابة قسرية . وقد رای «لوب» أن كل سلوك 
الحيوانات الدنيا هو من أشكال الانتحاء أيضا. وثمة مثال مألوف للسلوك الانتحائى هو 
سلوك الفراشة الذى يتسم بالحركة الآثية باتجاه الضوء ؤاللهب حتى وإن أهلكها ذلك ؛ 
وبالطبع فإن جميع الحركات الانتحائية ليست بالضرورة مهلكة . 

ولم يكن د لوب » ضد نظرية النشوء والارتقاء بالتحديد ؛ ولكنه كان ضد فكرة 
التشبيهية بوجه خاص. وبالرغم من أن « لوب» شمر باه يمكن أن يفسر سلوك 
الحيوانات الراقية بالانتحاء. فإنه لم يتمرض أبدا لتفسير السلوك الإنسائى بالانتحاء. 


کوچ 


وما يجدر ذكره أن «لوب» درس «واطسون» عذة مقررات فى جامعة شيكاغو: مما لفت 
أنظار هذا الأخير إلى علم نفس الحيوان أكثر واكثر . 

ومن الذين أسهموا فى موضوع علم نفس الحيوان المالم مرويرت يركزء ععاتعلا 
(1415 - 1161م) وقد بدا دراساته عام ١٠۹٠م‏ على السرطانات والسلاحف والضفادع 
والفثران والديدان والغريان والحمائم والنسانيس والقردة ؛ إلى جانب الإنسان. ومن اهم 
إنجازاته: دراساته عن القردة وعرضها فى كتابه «الشمبانزى: مستممرة التجارب» الذى 
أصدره عام 1141م . وقد اشترك «يركز» مع «واطسون» فى بعض الدراسات عن علم 
نفس الحيوان ؛ ویعد « يركز » سلوكها فى منهجه فى البحث رغم أنه ليس سلوكيا فى 
أفكاره وعقيدته العلمية. اضف إلى ذلك أنه كان من المعجبين بالعالم البنائى «تتشئر » . 
وقد شمر ان إجراء التجارب هو من أمتع جوائب علم النفس, ومهما يكن من أمر فإن 
إسهام «يركز » الحقيقى فى علم النفس هو تقوية مركز علم النفس المقارن ؛ وخاصة 
عندما قام بتأسيس محطة تجارب الشمبانزى فى «فلوریدا» وسميت باسمه بعد ذلك ٠‏ 

وفى جامعة ٠‏ كلارك » . قام « سمول » ال80 بتصميم أول متاهة للفار فى عام 
۱۰۰م آی فى السام نفسه الذى بدأ فيه «يركز» بحوثه » وقد خضع الفار الأبيض 
للدراسة فى المتاهة حيث كان هذا الأمره فتحا » فى هذا النوع من الدراسات . 

ومن الطريف أن نذكر أن أول طالبة تحصل على درجة الدكتوراه تحت إشراف 
«تتشنر» هی «مارجرت واشبورن» . نشرت كتابا عن «علم نفسن الحيوان» عام ۱۹۰۸م 
ضمنته خلاصة وافية للتجارب فى هذا المجال؛ كما اهتم هذا الكتاب بالدراسة 
التحليلية للممليات المقلية عند الحيوان والإنسان واحتوى كذلك على عديد من 
التجارب والمعلومات بحيث أصبح كتابا كلاسيكيا؛ وهكذا أسهم المعسكر البنائى فى 
إعطاء علم النفس السلوكى قوة دافمة إلى الاهتمام بدراسة الحيوان . 

* الأمر الشالث : هو الوظيفية الأمريكية حيث كانت هذه الوظيفية الأمريكية هى 
القوة الثالثة التى أدت إلى ظهور السلوكية, فقد كان عدد السيكولوجيين الذين يتبمون 
المدرسة الوظيفية يميلون ميلا شديدا إلى الاتجاه الموضوعى. وعلى سبيل المثال 


له 


موقف «كاتل» الذى قال « إنه ليبدو لى أن كل البحوث التى أجريتها فى المختبر لا تعتمد 
على الاستبطان, وذلك كما هو حال البحوث فى الفيزياء وعلم الحيوان» وحتى «وليم 
مكدوجل» خصم دواطسون» العنيد عرف علم التفس «بانه العلم الموضوعى للسلوك» 
رغم أنه كان يمثل المدرسة ٠‏ الفرضية »كما هو معروف (ستمرض له بالتفصيل فى 
موضع قادم) . 

» الأمر الرابع هو الأثر الهائل للمدرسة الروسية المملاقة فى علم النفس. 
وهى مدرسة المنمكس الشرطى التى أسسها العالم الفسيولوجى «إيفان ششنوف » 
(۱۸۲۹ - ۱۹۰۵) وطورها « بافلوف» و ٠‏ بخترف » . ومن المجيب حقا أن نذكر أن 
«ششنوف » نشر عام 1417 م كتابه عن «المنمكس الشرطى للمخ » بعد أن كان قد نشره 
فى صورة مقالة عام 1477م . ومن الأكثر عجبا أن نرى الجانب المنهجى والفلسفى 
عند ه ششنوف » يطابق الجوانب نفسها عند « واطسون » فى موضوعيته. ولا ثنسى 


بالطبع فضل «ششنوف » فى السبق الزمنى .. 
وبعد هذه المقدمة نتحدث عن أهم رجالات المدرسة السلوكية فى النقاط 
التالية ؛ 


« چون واطسون» ı (140۸ /1414( Watson‏ 73 
ولد « جون وامسون » فى «كاروليناء الشمالية, وحصل على شهادة الماجستير 
من جاممة « فورمان » عام ١٠۹ا‏ بعد دراسة جامعية لمدة خمس سنوات » ثم جذبته 
الدراسة فى جامعة شيكاغو بكأثير من «جون ديوى » ؛ واتجه إلى دراسة علم النفس 
التجريبى تحت تاثير «أنجل» کنا درس الفسيولوجيا على يد «لوب». ويمد ثلاث سنوات 
حصل على الدکتوراه عام ۹۰۴ ۱م. 
ويالرغم من أن «واطسون» درس الفلسفة فى المرحلة الجاممية كما درسها شى 
مرحلة الدراسات العليا فإنه يذكر أنه استفاد من الفلاسفة الإنجليز أساسا من «هيوم, 
وشيئا من «لوك» وقليلا من «هارتلى» . كما أنه لم يستفد من «جون ديوى » إلا النزر 
اليسير أما عملاق الفلسفة الألمانية « كنط » فإنه لم يستفد منه شيثا. ويقول 


-- 


«واطسون» عن «ديوى»: لم أعرف أبدا عن ماذا يتكلم عندما درسته وأنا طالب وما زلت 
لا أعرف عن ماذا يتكلم بعد ذلك (أى عندما أصبح «واطسون» أحد كبار علماء النفس) . 

وعندما كان «واطسون » فى شيكاغو كانت دراساته منصبة على المفحوصين من 
الحيوانات. ذلك أنه كره أن تكون تجاربه على مفحوصين من البشر, لأنه كان یکره أن 
يكون هو مفحوصا , كما أنه كان يرى أن الموقف التجريبى على مفحوصين من البشر 
هو موقف مصطنع وغير طبيفى : أما بالنسبة للمفحوصين من الحيوانات فإن 
«واطسون» كان يفضله؛ وكان يستطيع عن طريقه التوصل إلى الملاحظات العلمية 
والدقيقة . 

وکانت رسالته فى الدكتوراء تطبيقات فى مجال علم نفس الحيوان» وكان « انجل » 
من بين المشرفين عليها؛ وكانت تتناول دراسة الارتباط بين زيادة تعقد وتطور السلوك 
وزيادة الفمد النخاعى 8:05ة4:11:: فى الجهاز المصبى المركزى. ومما يذكر أيضا أن 
من احسن البحوث التى أجريت فى جاممة شيكاغو فى ذلك الوقت هى دراسة 
«واطسون» عن تحليل المشعرات الإحساسية التى تؤدى إلى التعلم فى المتاهة عند 
الفار. حيث استخدم «واطسون» مناهج بحثية موضوعية ومتقدمة توصل منها - بعد 
تعليل الحواس المختلفة - إلى أن الإحساس بالحركة فى العضلات والأوتار العضلية هو 
الأساس فى التعلم فى المتاهة . 

وفى عام ۸١۹١م‏ قبل « واطسون » وظيغة الأستاذية فى جامعة «هويكنز 
الأمريكية حيث أكمل دراساته التجريبية المملية على الحيوانات وذلك بالثماون مع 
«يركز» (الذى عمل لفترة قصيرة فى كلية الطب بجاممة هويكنز) حيث درس القدرات 
البصرية لدى الحيوان . 

وفى هذا الوقت بدأ «واطسون» التفكير بطريقة أكثر موضوعية؛ وتركز اهتمامه 
فی دراسة الحيوان. وفى عام 1517م نشرت له مقالة بعنوان «علم النفس من وجهة نظر 
السلوكية», وقد ظهرت هذه المقالة نقسها بعد ذلك بُعام واحد فى مجلة «المراجمات 
السيكولوجية » وف هذا المقال أشار ه واطسون » إلى أن : علم النفس كما تراه 


-r- 


السلوكية هوفرع تجريبى بحت من العلوم الطبيعية. وهدفه النظرى هو التتبؤ بالسلوك 
والتحكم فيه. ولا يمثل الاستبطان شيثا من منهجه فى البحث. وكذلك التفسيرات التى 
تعتمد على مفهوم الشمور ‏ اما السلوكية فإنها تهدف إلى الوصول إلى خطة موحدة عن 
استجابة الحيوان, وهى أيضا لا ترى خطا فاصلا بين الإنسان والعجماوات؛ وأن سلوك 
الإنسان بكل ما فيه من رقى وتعقيد يشكل فقط جزما من خطة « السلوكى البحثية ». 

وفى عام 1114م أصدر « واطسون » كتابه الأول «السلوك: مقدمة فى علم النفس 
المقارن » وتبين أن «واطسون» تجناهل «بافلوف » فى طبمته الأولى: ثم عاد فى طبعة 
تالية واشار إليه واحتضن بعضا من آرائه . 

وفى عام ۱۹۱۹م نشره واطسون » كتابا ثانيا تحت عنوان « علم النفس من وجهة. 
نظر السلوكية » وكان هذا الكتاب استكمالا لأسلوبه فى البجث؛ حيث توسعت طرق 
البح الموشوعية لتشمل مشكلات السلوك الإنسانى ؛ وقد قبل « السلوك اللفظى » 
مادة بحثية؛ ولكنه رفض الاستبظان, وأعيد طبع هذا الكتاب عام 1514م ؛ وظهرت فى 
هذه الطبعة دراسات «واطسون» عن الانفمالات الطفلية والأشراط الانفعالى . 

وقد شمر« واطسون » بان علم النفس من حيث كونه نسقا علميا؛ يجب أن 
ينفصل نهائيا عن الماضى. وقال بان علم النفس بدأ بداية زائفة على يد « ونت ». 
لان هذا العلم لم يدقن ماضيه ذلك أنه كان عليه أن يمد إحدى يديه متملقا باذیال 
تراثه؛ ويمد يده الأخرى باتجاء أن يكون علما؛ ولكن لا يمكن للأمر أن يكون كذلك؛ ذلك 
أن الفلك عندما تقدم دفن ماضيه وهو التنجيم ؛ وكذلك علم الكيمياء دفن السيمياء 
ولكن العلوم الاجتماعيية مث علم النفس وعلم الاجتماع لم تستطع أن تتخلص من 
ماضيها . 

.وفى عام ۱۹۲۰م طلق زوجته وتزوج من فتاة أخرى. وكان موقف الرأى العام تجاه 
هذا الزواج بالغ الحساسيةء و طلب منه الاستقالة من الأستاذية فى جامعة ٠‏ هويكنز ٠‏ 
وكان ساخطا على التدخل في شئونه الشخصية؛ وعمل بعد ذلك فى مجال الإعلان 
ولمدة سنوات تالية استمر فى إلقاء المحاضرات فى مدينة « نيويورك » . ونشر 


Pt 


الموضوعات السيكولوجية ء وفى عام 510١م‏ أصدر كتابا عن « السلوكية » وهو تجميع 
لعديد من المحاضرات . ولم يصدر شيئا ذا قيمة بعد منتصف العشرينيات لهذا الرجل , 
الذى كان له تأثير أيما تاثير على علم النفس . 

ومهما يكن من أمرنا - نخالفه أو نوافقه - فإننا لا نملك إلا الأسف على فقدان 
علم النفس لرجل لامع نشيط من رجالاته ؛ انزوى ونفى من المحيط السيكولوجى؛ وهو 
بمد فى الثانية والأريعين من عمره؛ بينما كان من خيرة رجالاته؛ وفى مثل سن اعتزال 
«واطسون» بدا عدد كبير من السيكولوجية فى الظهور ؛ ولو قدر له أن يستمر فى إنتاجه 
العلمى وعمله الأكاديمى فريما كان للسلوكية شان آخر'. 

ويمكن أن نوجز موقف «واطسون » فى علم النفس فى النقاط الآنية : 

ولا : تعريف علم النفس : حيث يعرف «واطسون» علم النفس على أنه ذلك الفرع 
من العلم الطبيمى الذى يتخذ السلوك الحيوانى أو السلوك الإنسانى موضوعا له. هذا 
السلوك الذى يبدو فى الأفمال أو الأقوال سواء المتعلمة أو غير المتملمة, ويرى 
«واطسون» أن أفعالنا هى سلوك, وكذلك فإن ٠‏ التحدث مع النفس »اى التفكير هو 
نموذج موضوعى للسلوك ٠‏ شأنه فنى ذلك شان لمب كرة القاعدة «البيسبول » . 

وتتميز سلوكية « واطسون » بعلامتين رئيستين : 

- التنبؤ بالاستجابة على أساس معرفة المثير . 

- التنبؤ بالمثير على ساس معرفة الاستجابة . 

ولفظ المثير والاستجابة من الألفاظ الرئيسة التى أستخدمها «واطسونء مرارا؛ 
إذ يرى أنه لا يمكن أن نصف شيثا من السلوك دون أستخدام لفظى المثير والاستجابة, 
ویعنی بالمثير ای حاصل فى البيئة بوجه عام أو أى تفيير فيها ؛ كان نمنع الطمام عن 
الحيوان أو نمنعه عن بناء عشه. ونمنى بالاستجابة ما يفمله الحيوان مث الابتماد أو 
الاقتراب من مثير ضوئى أو القغز عند سماع الأصوات . وقد تكون الاستجابة أكثر 
تعقيدا مثل بناء ناطحة سحاب ورسم الخطط وإنجاب الأطفال . 


نه 


ثانيا : مسلمات علم النفس حيث حددها « واطسون » بصورة صريحة فيما يأتى: 

- السلوك مكون من عناصْر للاستجابة ؛ ويمكن تحليل السلوك بنجاح وذلك 
بوساطة مناهج البحث العلمية الموضوعية ٠.‏ 

- السلوك مكون - أساسا وكليا - من إفرازات غدية وحركات عضلية ؛ وهو على 
هذا خاضع للممليات الفسيوكيميائية . م 

- إن هناك استجابة فورية من نوع ما لكل مثير ؛ وكذا فإن كل استجابة لها نوع ما 
من المثيرء وعلى ذلك فإن هناك حتمية بين المثير والاستجابة . 

- العمليات الشعورية - حتى وإن وجدت - لا يمكن دراستها علمياء وإن المزاعم 
القائلة بالممليات الشمورية تمثل موقفا أشبه بالاتجاه بالتفسير بالقوى فوق الطبيعة . 

فالا : موقف ٠‏ واطسون » من الغريزة . ويتضح هذا الموقف فى أن «واطسونء لا 
يمترف بمفهوم الفريزة . وفى نظره فإن كل مظاهر السلوك التى تبدو غريزية فى 
ظاهرها هى استجابات متعلمة؛ فالتعلم هو أساس فهم تطور السلوك الإنسانى حيث كان 
«واطسون» سلوكيا متطرفا. وذهب إلى أبمد من مجرد إنكار الفريزة ؛ بان انكر 
الخصائص الوراثية والإمكانات والطاقات والمواهب من اى نوع تلك الأشياء التى تبدو 
وكانهاوراثية؛ وهذا الناكيد على التأثير السيادى للبيثة وأنه بالإمكان تدريب الطفل على 
ای شىم نریده» كان هذا التاكيد سببا فى لفت الأنظار إلى «واطسون » .. 

رايما : موقف ه واطسون » من التملم. حيث یری أنه لا غرائز ولا إمكانيات 
موروثة. وأن مرحلة المراهقة هى نتيجة للتعلم الإشراطى فى الطفولة. ومن هنا فإن 
التملم يلعب دورا أساسيا فى المدرسة السلوكية ؛ وقد تحمس «واطسون» للإشراط 
الكلاسيكيى عند «بافلوف» ؛ وهاجم فى الوقت نفسه قانون الأثر عند « ثورندايك»؛ ولم 
ينتبه إلى التقارب بين قانون التدعيم عند «بافلوف» وقانون الأثر عند «ثورنديك» ؛ هذا 
إلى جانب أن «واطسون» اكد على أهمية الحداثة والتكرار فى التعلم . 

خاممسا : موقف «واطسون» من الاتقمالات. حيث يرى أن الانفمالات هى - 


ببساطة- استجايات جسمية لمثير معين؛ والمثير (مثل وجود خطر ما ) يؤدى إلى 
3ك 


تفييرات جسمية داخلية: وإلى الاستجابة المتعلمة المناسبة لهذا المثير, وليس فى هذا 
شىء من الإدراك الشمورى للانقعال أو مجموعة إحساسات من الأعضاء الداخلية. وهو 
یری أن كل انفعال بؤدى إلى تغييرات ميكانزم الجسم البشرى؛ وخاصة فى الجهازين 
الغدى والحشوى . 

وقد درس « واطسون » المثيرات التى تؤدى إلى استجابات اتفمالية عند الأطفال 
واشار إلى ثلاثة من الاتفمالات عدها الانقمالات الأساسية عند البشر؛ وهى الخوف 
والفضب والحب. والخوف تؤدى إليه الأصوات المزعجة أو الفقد المفاجئ للمساندة. 
اما الفضب فيحدث نتيجة إعاقة حركة الجسم, أما الحب فيحدث نتيجة ملاطفة 
الجسم والريت والطبطبة؛ اما الاستجابات الانقالية الأخرى فهى تقوم على أكتاف تلك 
الانفمالات الأساسية وذلك من خلال الإشراط . هذا وقد برهن ٠‏ واطسون » على 
نظريته تلك من خلال تجريته على الطفل «البرت» وهو يبلغ من العمر أحد عشر شهراء 
حيث أحدث له إشراطا بالخوف من الحيوانات والأشياء البيضاءء إذ احدث صوتا 
مزجا أثثاء تقديم الحيوان الأبيض له. وكانت مجرد رؤية الحيوان بمد ذلك تبعث 
الخوف عند «البرت» وانتقل هذا الخوف إلى أشياء أخرى لها لون أبيض بالتعميم. وقد 
رأى «واطسون» أن الانقمالات سواء فى مرحلة الطفولة أو المراهقة تتكون بالإشراط . 

سادسا : موقف «واطسون » من التفكير. حيث یری أن التفكير هو لا شىء سوی 
سلوك حركى ضمنى. كما أشار إلى أن التفكير , شأنه فى ذلك شئان بقية الوظائف 
النفسية ؛ فو سلوك حركى حسى من نوع ما . ودلل على ذلك بأن سلوك التفكير 
متضمن حركات الكلام ثم إن التفكير اللفظن يمكن أن يحصر فى شكل حركات عضلية 
يمتادها الشخص. وهذه الحركات العضلية التى تصبح من قبيل المادة لا تكون مسموعة, 
ويمد أن نتعلم كيف نتكلم (ويكون هذا التعلم عن طريق الإشراط) يصب التفكير هو 
الكلام الصامت الذى نتحدث به إلى أنفسنا » وأشار إلى أن الملاقات الأساسية لهذا 
الكلام الصامت هى حركات الحنجرة واللسان. وهكذا أشار «واطسون» إلى أن الحنجرة 
أداة للتفكير, وبالإضافة إلى حركات الحنجرة فثمة حركات أخرى تشير إلى عملية 


-V- 


التفكير وهى إيماءات الوجه وتكشيراته وهز الكتفين. وهى كلها ترم إلى ردود أشمال 
المواقف مختظفة . 

ومن اهم الأدلة التى تمزز نظرية « واطسون » أن معظمنا - إن لم يكن كلنا - 
يحادث نفسه أثناء عملية التفكير. ولكن ثمة وجه آخر لهذا الدليل وهو أن عملية محادثة 
الذات أثاء التفكير هى عملية استبطانية: حيث يرفض « واطسون » الاستبطان. ومن 
الصعب أن يبرهن مستخدما الاستبطان على صحة فكرة للمدرسة السلوكية؛ ذلك أن 
السلوكية مطالبة بان تقيم برهانا على وجود حركات الكلام الضمنية, ولذلك بذلت 
محاولات لدراسة وتسجيل حركة اللسان والحنجرة أثناء التفكير ؛ وهذه الدراسات 
أسفرت عن وجود بمض حركات لليد والأصابع أثناء التفكير ‏ ورغم عدم قوة الأدلة إلا 
أن «واطسون» مضى إلى الاعتقاد بوجود حركات دالة على التقكير وأنه يوما ما سوف 
تتطور وسائل القياس التى تكشف عنها بصورة جيدة . 

ونختم هذا الحديث عن «واطسون» بان نذكر أنه لقى قبولا عظيما ليس من علماء 
النفس وحدهم ؛ بل من عامة الناس كذلك ؛ وذلك بسبب آرائه القوية الجريثة. وكان 
افير« واطسون » غلابا لأنه طالب بعالم قائم على السلوك العلمى المضبوط المتحرر 
من الخراهات والاعتقادات الزائفة. ومن أشهر أقواله النى يعرفها عامة الناس خارج علم 
النفس « أعطنن اشى عشر من الأطفال الماديين الأصحاء وسوف أقوم بترييتهم 
وبتنشثتهم بطريقتى وسآخذ ای واحد منهم بطريقة عشوائية وأدريه لیکون طبیبا أو 
محاميا أوفتانا أو تاجرا أوحتى شحاذا أولضاء وذلك بفض النظر عن مواهيهم 
وميولهم وقدراتهم وورافتهم ». وبالطيع لم يعطه أحد أولئك الاطفال الذين طلبهم لمكن 
انا التحقق مما قاله. ومما يجدر ذكره فى هذا المقام رأى « واطسون » من أن الملماء. 
منذ مات السنين يتكلمون عن اثر الوراثة وأهميته بالنسبة لأثر البيشة دون أن يكين 
لديهم دلیل على ما يقولون . 

وبالرغم من أن الجياة الإنتاجية الملمية التى عاشها «واطسون» استمرت أقل من 
عشرين عاما » إلا أنه أثر أيما تأثير على علم النفس مما يجعلنا نضعه فى مضاف كبار 


علماء النفس. كما كان «واطسون» المثال الأمثل لطبيعة العصر التى كانت تهدف إلى 
لما 


التغيير ‏ ليس فى علم النفس فيقط بل فى فروع الملوم الإنسانية والطبيمية, ذلك أن 
القرن التاسع عشر شهد تحولا هائلا , أما القرن العشرين فقد شهد تحولا يكاد يكون 
خياليا. وساد الظن أشاء هذا الاتفجار المعرفى أن العلم مع تطوره يمكنه أن بالج كل 
مشكلات البشرية ‏ وقد ساعدت سلوكية « واطسون » علم النقس الأمريكى فى الوصول 
إلى الموضوعية فى دراسة السلوك. وبالرغم من أن «واطسون» لم يحقق كل أهدافه 
العلمية قد بقيت السلوكية قوة فمالة مؤثرة فى علم النفس الحديث . 

إدوارد تولمان » سمسعاه؟ (۱۸۸1 - 1904 ) + 


أمريكى. وهو من السلوكيين الجدد؛ وتمد السلوكية الجديدة امتدادا طبيميا 
لسلوكية «واطسون » , حيث استمرت ثلاثين عاما تقرييا ابتداء من عام ۱۱۲۰ إلى 
١‏ . وفى هذه الفترة من الاستقرار وجد فى هذه المدرسة شخصيات رائدة يمرفها 
كل طلاب علم النفس» على رأسهم «تولمان» ومنهم «هل» و «جوٹری؛ وأخييرا عالم 
السلوكية المملاق « سكنز . 

ويمد ‏ تولمان» أحد اعمندة المدرسة السلوكية: وقد اتجه اساسا إلى دراسة 
الهندسة. ولكنه تحول إلى علم النفس. وقد درس علم النفس فى جاممة « هارضارد ٠‏ 
حيث حصل على الدکتوراه عام ۱۹۱۵م وقبل ذلك وفى صيف عام ۱۹۱۲م عمل مع أحد 
ثلا الجشطلت وهو «كوفكا ».فى المانيا ‏ كما تدرب كذلك على طريقة «فونت» 
وتتشنره فى الدراسة باستخدام منهج الاستبطان طبقا لأسلوب المدرسة البنائية . ثم 
تمرف « تولمان » بسلوكية «واطسون » وكان هذا الترف بمثابة «مثير عظيم ببعث على 
الراحة » كما وصف ذلك هو نفسه . 

وبعد حصوله على درجته العلمية عمل بجامعة «نورثوسترن» ثم انتقل إلى جاممة 
«كاليفورنياء فى «بيركلى » عام ۱۹۱۸م حيث قام بتدريس علم النفس المقارن واجری 
مجموعة من البحوث فى موضوع تعلم الحيوان وبالذات على الفشران ٠‏ وأصبح سلوكيا 
ولكن بصورة تختلف عن سلوكية «واطسون » . 

وقد انقطع عن عنله العلمى فى «بيركلى» مرتين : الأولى خلال الحرب العالمية 


نه 


الثاني حي عمل بمكتب الخدمات الإستراتيجية فى عامى 1544 ٠٠١١ ٠‏ والثانية فى 
المدة من ۱۹۵١‏ - إلى ٠۹١١‏ حيث اشتفل بأعمال علمية, منها تدريسه بجاممتى 
«هارفارد » و «شیکاغو» . 

ويمكن أن نوجز موقف « تولمان» فى علم النفس فى النقط التالية : 

ولا : سلوكية «تولمان» القصدية. حيث أعلن عن هذه السلوكية فى أول كتبه 
«السلوك القصدى 140۴ء ١۷ا08‏ مسن٣‏ عند الإنسان والحيوان » والذى أصدره عام 
۲م . ويبدو مذهبه لأول وهلة كانه مزاوجة بين مصطلحين متمازضين: هما القصد 
والسلوك, ذلك لأن إضغاء القصدية على الكائن الحى تغنى وجود الشعور لديه ؛ وبالطيع 
فإن المدرسة السلوكية ترفض مصطلحا عقليا مثل «الشمور». 

هذا وقد اوضع «تولمان» سواء فى كتابه هذا أو فى بحوثه الأخرى أنه سلوکی 
سواء فى موضوع بحثه أو فى منهج بحثه؛ وأنه لا یمود بعلم النفس إلى مفهوم الشمور. 
كما رفض بحدة الاستبطان الذى قالت به البنائية؛ وهو مثل «واطنسون» ليس له اهتمام 
بما يسمى التجارب الداخلية والتى لا يمكن إخضاعها للملاحظة الموضوعية. ومع ذلك 
فإن «تولمان» لم يكن «سلوكيا واطسونها » ذلك لان الرجلين يختافان فى نقطتين 
أساسيتين : 5 

النقطة الأولى : هى أن « تولمان » لم يكن مهتما بدراسة السلوك فى مستوياته 
الجزئية أو فى صورة مثير واستجابة, وخلافا «لواطسون» لم يكن مهتما بوحدات عناصر 
السلوك مثل نشاط الأعصاب أو المضلات أو الغدد وكان تركيزه على جماع السلوك: أى 
الاستجابة العامة للكائن الحى؛ ولهذا فإن مذهبه يجمع بين مفاهيم السلوكية ومفاهيم 
الجشطلت . 

النقطة الشانهة : هى قول «تولمان» بغرضية السلوك: وهذا القول يمثل ركنا 
أساسيا فى نظريته؛ وهذه الفرضية فى السلوك يمكن تمريفها فى عبارات سلوكية 
موضوعية دون الرجوع إلى الأستبطان أو مفهوم الخبرة الشعورية - ويرى «تولمان» ان 
من البديهى أن يكون السلوك موجهنا بداقع؛ ومشال ذلك أن القطة تريد أن تخرج من 


چچ 


الصندوق المحيرء وكذلك يتعلم الفار السير فى المتاهة؛ ويدرس الكائن الإنسانى 
الموسيقى. وهو يرى فى كل هذه الأنواع من السلوك روائح نفاذة للفرض؛ وكل السلوك 
موجه نحو تحقيق هدف ممين. ويتم تعلم الوسائل من أجل تحقيق الغايات ؛ مثال ذلك 
الفار يجرى خلال دروب المتاهة فى سبيل هدف ممين وفى كل مرة تقل أخطاؤه. وهنا 
يتعلم الفار, أى أن حقيقة التعلم عند الفار وعند الإنسان أيضا هى دليل سلوكى 
موضوعى على و جود الفرض ؛ ويجب أن نلاحظ هنا أن «تولمان» يتعامل مع استجابات 
الكائن الحى. وان مقابيسه فى حدود تغير الاستجابة السلوك التعلم؛ واستجابات 
الكائن الحى هنا هى بيانات موضوعية يتخذها اساسا لنظريته . 

ومما يجدر ذكره أن نظرية «تولمان» كانت موضع نقد غلاة السلوكية 
٠‏ الواطسونية » ؛ على أنها تقوم على افتراض مفهوم الشعور عند الكائن الحى وهو 
مفهوم ترفضه السلوكية بطبيمة الحال ورد ٠‏ تولمان » بقوله : إنه لا يعنيه إذا كان الكائن 
الحى يشمر أم لاء ذلك أن هذه الخبرة الشعورية - إن وجدت - لا تؤثر على استجاباك 
الكائن الحى ‏ وذ لأنه مهتم - فقط - بالاستجابات السلوكية الممريحة . ويرى 
«تولمان » فى هذا الصدد انه إذا كان ثمة وعى أو شعور بالهدف فإن ذلك اتر خاص 
بالكائن الحى, ولا يخضع للأدوات الموضوعية للملم؛ لان أى شىء لا يمكن ملاحظته من 
خارج الكائن الحى لا يدخل فى نطاق العلم. 

ثانا : الموامل المتداخلة. حيث يرى بعض مؤرخى علم النفس أن أهم إسهام 
قدمه « تولمان » إلى علم النفس هو مغهوم العوامل المتداخلة, حيث اعتقد « تولمان » 
من حيث كونه عالما سلوكيا - أن الأسباب المؤدية إلى السلوك؛ والسلوك الناتج عن هذه 
الأسباب؛ يمكن أن تكون محل ملاحظة موضوعية وتعريف إجرائى. وقال فى بیان ذلك : 


إن أسباب السلوك تتكون من خمسة متغيرات مستقلة هى : 
المثيرات البيئية (6) Environmental stimuti‏ 
الحوافز الفسبولوجية Physiological Drive (P)‏ 
الوراثة Heredity (H)‏ 
التدريب السابق Presvious Training (T)‏ 
السن Age (A)‏ 


E 


وبين المتغيرات المستقلة والسلوك النهائى - سلم «تولمان» بوجود عدد من 
الموامل المتداخلة وه غير ملحوظة - والتى هى المحددات الفعلية للسلوك؛ وهى 
أيضا الممليات الداخلية التى تربط بين المثيرات السابقة؛ والاستجابة التى يتم 
ملاحظتهاء وعلى هذا فإن المبارة التى تقول (المثير - الاستجابة) يجب أن تماد 
صياغتها بحيث تكون (المثير - الكائن الحى - الاستجابة ) والعوامل المتداخلة هى تلك 
العوامل الموجودة فى الكائن الحى» والتى تؤدى إلى استجابة معينة لمثير معين . 

ولكن هذه الموامل المتداخلة لا يمكن ملاحظتها موضوعيا؛ فهى لست بذات 
فائدة للعلم إلا إذا ريطت بصورة واضحة بكل من المتغيرات المستقلة وبالمتفير التابع 
أى السلوك» والمثال على ذلك المتفير المتدخل هو «الجوع» ؛ والذى لا يمكن مشاهدته 
فى الكائن الإنسانى أو فى حيوانات التجارب ومع ذلك فإن الجوع يمكن إرجاعه إلى 
متفير تجريبى موضوعى مثل طول الوقت المستفرق منذ أن أكل المفحوص آخر مرة, 
ويمكن كذلك أن يرجع إلى استجابة موضوعية مثل كمية الأكل التئ يمكن أن يأكلها 
المفحوض والسرعة التى يلتهمها بها. وهكذا فإن هذا المتغير المتدخل غير القابل 
اللملاحظة؛ يمكن دراسته تجريبيا وتكميمها . 

هذا وقد قدم «تولمان» مفهوم المتغير المتداخل حتى يكون لدى علم النفس 
اسلوب لممل تقريرات موضوعية دقيقة عن الحالات الداخلية والعمليات التى يمكن 
ملاحظتها - وبقول آخر فإن فكرة المتغيرات المتداخلة هى اسلوب لجمل هذه الحالات 
الداخلية مفيدة فى علم النفس بحيث يمكن دراستها . 

فالشا ؛ نظرية التعلم. حيث كانت بحوث «تولمان» فى موضوع التعلم حافزا 
للباحثين التالين له؛ وتمثل مركزه الممتاز فى هذا المجال. وقد اعتقد «تولمان» أن 
سلوك الإنسان والحيوان (ما عدا الانتحاءات والأفمال المنمكسة البسيطة) يمكن تمديلها 
من خلال الخبرة » وهكذا يلمب التعلم دورا أساسيا فى نظريته السلوكية, كما أن 
«تولمان» قد رفض قانون الأثر الذى قال به «ثورندايك» وقال إن الثواب والمقاب ليس 
لهما دور فى التعلم؛ وان وجد فهو دور ضثيل؛ ومقابل ذلك قال ٠‏ تولمان » بنظرية 


معرفية فى التعلم والتى يؤدى فيها الأداء المتصل إلى تكوين ما يسمى «صيفة علامة » 
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اهاه 515 - وصيغ العلامة هى علامات متعلمة بين المفاتيح الموجودة فى البيئة 
وبين توقمات الحى ؛ كما یری «تولمان» أن الحيوان يعرف جزءًا من بيثته . 

ولندرس فكرة «تولمان» ونحن نلاحظ فارا جائما داخل متاهة؛ فنرى الحيوان 
يتحرك أحيانا نحو مسارات صحيحة وأحيانا أخرى نحو مسارات خطاء وبالصدفة 
يكتشف الطمام. وفى المحاولات التالية يرى «تولمان» أن سلوك الفا يزيد عليه وجود 
غرض واتجاه لهدف السلوك وفى كل عملية اختيار تتاكد نقط للتوقمات حيث يتوقع 
الفار أن اختيارات متعددة من بين المفاتيح الموجودة فى بيئة المتاهة سوف تؤدى إلى 
الطمام. وعندما تتاكد توقعات الفار بان يجد الطمام فعلا فإنه يحدث تقوية لما اسماه 
«تولمان» (صيغة العلامة) ومن نقط الاختيار المتاحة أمام الفار فى المتاهة؛ تتكون 
خريطة معرفية فيما يرى ‏ تولمان» ؛ وهذا النموذج - أى الخريطة المعرفية للمتاهة - 
هو ما يتعلمه الحيوان. ويسمى مجموعة من المهارات الحركية؛ وهذا معناه أن الفار 
يكُون معرفة بالمتاهة أو بای بيئة أخرى بوضع فيها. ويتكون فى ٠‏ مخه » شی اشبه 
بخريطة الموقع؛ وهذه الخريطة تمكنه من المضى من أى نقطة من البيثة الموشوع 
فيها؛ إلى نقطة أخرى دون أن يكون محكوما بسلسلة من الحركات البدنية الثابتة . 

ومما يجدر ذكره أن «تولمان» عمل فى مختبره لمدة ثلاثين عاما دارسا ومؤكدا 
غلى نظريته تلك فى تعلم الحيوان. وقد اثر «تولمان» على علم النفس تأثيرا شديدا وان 
لقى معارضة من بعض غلاة السلوكيين بسبب بعض المفاهيم « المقلية » فى نظريته . 
«أدوين جوثرى › ه06 (5هما - ۱۹0۹ م) , : 

أمريكى . حصل «جوثرئ » على درجة الدكتوراء من جامعة «بنسلفانياء عام 
۲م - والتحق عام 514١م‏ بجاممة «واشنطون» حيث عمل بها حتى اعتزاله فى عام 
م . وقد أبان «جوثرىءأثماء حياته العلمية أنه متحمس للمدرسة السلوكية فى علم 
النفس وهى حماسة لم تتذيذب. وقد اعتقد « جوثرى » أن العلم يجب أن يهتم فقط 
بالحالات والحوادث الموضوعية؛ والتى يمكن ملاحظتها وكان «جوثرى» متشددًا فى 
اتجاهه العلمى هذا بحيث عارض إيجاد صلة بين الحوادث السلوكية وبين المخ والجهاز 
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العصبى. ويالرغم من أنه كان سلوكيا بالمعنى الحرفى لهذه الكلمة إلا أنه لا يمكن عده 
« واطسونيا » فى تقكيره . 

أما إسهام ٠‏ جوثرى » الأسانسى فى علم النفس فهو توصله لنظرية بسيطة فى 
التعلم عرضها فى كتابه « مبادئ التعلم » الذى أصدره عام 1518م . وتقوم نظريته تلك 
على أساس مبدا واحد هو رفض قانون الأثر عند « ثورندايك » وقانون التدعيم عند 
«بافلوف» ووضع بدلا منهما ما أسماء «الإشراط المتزامن -:004© 8٥4۸ا[¡‏ 
والذى اعتبره اعم قوانين علم النفس . 

ويرى «جوثرى» أن كل أشكال التعلم تمتمد على الاقتران بين المثير والاستجابة, 
إذ عندما يؤدى مثير معين إلى استجابة معينة يحدث الارتباط بين ذلك المثير وتلك 
الاستجابة ؛ هذا موقف تعليمى يسمى التملم « بالمحاولة الواحدة » وهو من أشهر 
مبادئ «جوثرى» فى التعلم؛ وقانونه الوحيد فى التعلم مؤداء « إن مزيج المثييرات الذى 
صاحب حركة ما سيميل فى تكرره إلى أن يكون متبوعا بتلك الحركة ». ومعنى ذلك انك 
إذا فعلت شيئًا فى موقف معين ففى المرة التالية التى تجد نفسك فيها فى هذا الموقف 
فإنك تميل إلى فمل الشىء نفسه مرة أخرى . ويلاحظ فى هذا المبدا إغفاله فكرة 
الدافمية أو فكرة التكرار؛ أو أية صورة من صور التدعيم . 

وكذلك يذكر قانون «جوثرى» عن الحركة؛ والتی يميزها «جوثرى» عن الفعل؛ حيث 
إن السركة فى نظره نمط من الاستجابات الفدية, اما الفمل فهو سلسلة حركات تؤدى 
إلى نتيجة. وبالرغم من أن.الفمل هو ذاته حركة » فإن الحركة ليست فملا ؛ ذلك أن 
الفمل أوسع مدى. مثال ذلك أن دق مسمار بواسطة مطرقة هو فعل يتكون من حركات 
منفصلة؛ ويرى «جوثرى » أنه فى قياس التعلم يتخذ الفعل الكامل محكا وليس الحركة . 

وقد قرر أن هذا التركيز على الحركات هو الظاهرة المميزة لنظريته. وقال إن 
«ثورندايك » مشلا کان مهتما بدراسة الفعل ككل ای بدراسة اكتساب المهارة؛ (وهی 
خروج القط من القفص) وهذه المهارة عبارة عن مجموعة من الحركات الفردية الفملية: 
وهذه الحركات الفبردية تكتسب أو تنمى فى محاولات ضردية؛ ولكن تعلم الفعل كله 
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يستدعى تكرار الممارسة. وهذه الحركات أو هذه الأجزاء للفعل المتعلم هى المادة الخام 
فى نظرية «جوثرى» التعليمية . 

والواقع أن «جوثرى » من المؤمنين بأهمية النظرية فى علم النفس؛ وأن شيوع 
الاهتمام به إنمنا هو راجع إلى بساطة أفكاره ونظريته وعدم تمقيدها. ومما يذكر ان 
«جوثرى» منح عام ۹۵۸١م‏ من المؤسسة النفسية الأمريكية American Psychological‏ 
«ناهف د۴ مكافاة ٠‏ الميدالية الذهبية » تقديرا لجهوده فى علم النفس . 
دكلارك هل »› الس (۱۸۸4 - 1907) + 

أمريكى . ويلقى « هل » تقديرا كبيرا فى علم النفس المعاصر وهو من العلماء 
الكبار الذين اهتموا باستخدام المنهج الملمى فى علم النفس؛ وقليل من علماء النفس من 
إستطاع أن يفهم الرياضة والمنطق الصورى مث «هل». كما أنه استخدم الرياضة فى 
علم النفس بصورة لا يمكن ان يجاريه فيها أحد . 

ومما يذكر أن «هل» أثناء طفولته وشبابه كان فريسة للمرض الذى كان ينتابه 
باستمرار, كما أنه عانى من ضعف الإبصار طول حياته؛ وقد أصيب بشال وهو فى سن 
الرابعة والمشرين مما أدى إلى عجز إحدى ساقيه وكانت اسرته فقيرة مما اضطره إلى 
ترك الدراسة ليخصل على لقمة الميش؛ ولكنه مع ذلكَ كان ذا طاقة هائلة وقدرة فائقة 
على مواجهة الصمويات . 

وقد حصل على الدكتوراء من جامعة « وسكونسن» عام ۱۹۱۸م حيث كان يدرس 
هندسة المناجم؛ ولكنه تحول عنها إلى علم النفس» وكانت اهتماماته الأولى و اسعة؛ ثم 
اتجه بعد ذلك إلى الدراسات فى موضوع التعلم. وقد تعلم فى جاممة « وسكونسن » من 
عام 1511م إلى 1514م حيث انتقل بعد ذلك إلى معهد العلاقات الإنسانية بجامعة 
فيل 

من أوائل الدراسات التى أصدرها «هل» دراسته حول «التنويم والإيحائية» الت 
أصدرها عام 1577م : ومما يجدر ذكره أنه أهثم بدراسة أعمال المالم الروسى 
«بافلوف» مما لفت نظره إلى درأسة المنمكس الشرطى و التملم. وفى عام ٠154م‏ اصدر 
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مع خمسة من زملائه كتاب ٠‏ النظرية الرياضية الاستتباطية للتعلم بالاستظهاره . 
وبالرغم من أن هذا الكتاب اعتبر فى وقته إسهاما أساسيا فى علم النفس فإنه كان 
عسير الفهم لدرجة أنه لم يقراه إلا قلة قليلة من الناس. أما الإسهام الثانى الذى قدمه 
«هل » إلى علم النفس فهو كتابة الشهيره مبادئ السلوك » الذى أصدره عام 1547م ٠‏ 
حيث كان يسير الفهم إلى حد ما. وفى هذا الكتاب عرض «هل» إطارا مرجعيا من 
الاتساع بحيث يشمل كل نواحى السلوكء وينشر هذا الكتاب اتخذ مذهب « هل » مركرًا 
مهما فى ميذان التعلم فى أمريكا. وأثار فى هذا الكتاب العديد من المناقشات والبحوث 
وأصبح «هل» مبرزا بصورة واضحة . ثم أصدر كتابه الأخيره نسق السلوك » فى عام 
۲م وهو الكتاب الذى مات قبل أن يقرا تجارب طباعته؛ ونشر بعد وفاته . 

ونعرض لأهم جوانب نظرية «هل » فى النقاط الآثية : 

النقطة الأولى : الإطار المرجمن للسلوك. حيث اعتقد «هلء بان السلوك 
الإنسانى هو نتيجة تفاعل مستمر بين الكائن الحى والبيئة وأن المثيرات التى تصطنمها 
البيثة والاستجابات السلوكية النى يتخذها الإنسان هى حقائق مؤكدة ؛ ولكن هذا 
التفامل بقع فى نطاق أوسع من مفهوم المثير والاستجابة . 

وان المضمون الأوسع أو الإطار المرجمى هو تكيف الكائن الحى لبيثته الفريدة. 
وان استمرار الكائن الحى فى الحياة إنما يكون بسبب تكيفه البيولوجى؛ وكان «هلء 
يهدف إلى بناء علم نفس سلوكى لا مكان فيه لمغاهيم مثل الشعور والفرض أو أى فكرة 
عقلية من هذا القبيل: حييث حاول فى سلوكيته أن يحول كل مفهوم سيكولوجى إلى 

كما اعتبر «هلء» أن السلوك الإنسانى سلوك أوماتيكى دورى. وان ملاحظة 
السلوك يجب أن تكون موضوعية تماما بميدة كل البعد عن الذاتية . 

النقطة الثانية : منهج البحث فى علم النفس - حيث يرى «هل» أن قوانين السلوك 
يجب أن تصاغ بلغة الرياضة الدقيقة, ويعد التكميم هو حجر الزاوية فى سلوكية «هل» . 
؛ وعلى السيكولوجيين أن يفكروا باستخدام الأسلوب الرياضى؛ وعلى هذا الأساس 
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يتقدم علم النفس. وقد حدد «هلء أريعة أساليب يمكن أن تكون مفيدة للعلم وهى: 
الملاحظة البسيطة ؛ والملاحظة المنظمة والمنضبطة. والاختبار التجريبى للفروض , 
. وأخيرا الطريقة الفرضية والاستبطانية>وبيدة الطريقة الأخيتزة يتنتطيع علم النفس أن 
يصبع موضوعيا شانه شان العلوم الطبيمية . 

النقطة الثالثة : الدوافع. حيث عد «هل» أساس وجود الدافع هو إرضاء الحاجات 
البيولوجية؛ ويقوم الدافع بسبب الحاجة. وقوة الدافع يمكن تقديرها بواسطة متفيرات 
مثل : الحرمان ؛ القوة ؛ الشدة ؛ وقرر كذلك أن الحرمان يؤدى إلى استغزاز الدافع, 
والدافع ليس محركا للسلوك ولكنه مقو له. ما تحريك السلوك فإنه يكون عن طريق 
المثيرات البيئية . 

ويرى «هل» أن هناك نوعين من الدوافع الأولية وهى التى ترتبط بالحاجات 
البيولوجية للكائن الحى. مثل الحاجة إلى الطمام وألشراب والهواء والنوم والجنس 
والراحة من الألم . وهذه أمور أساسية للكائن الحى حتى يستطيع مواصلة الحياة. اما 
المجموعة الأخرى فهى الدؤافع الثانوية أو الدوافع المتعلمة ؛ وهى التى ترتبط 
بالمواقف أو المثيرات الموجودة فى البيئة والتى ترتبط بتحقيق الدوافع الأولية ثم تصبح 
هى نفسها دوافع . مثال ذلك أن الشخص قد تاسمه حرارة الفرن؛ وعملية الحرق هذه 
تؤدى بالكائن الحى إلى الدماس دوافع الخلاص من الألم أو تجنب الألم؛ و لكن المثير 
الذى يرتبط بهذا الموقف وهو الفرن ييقى مثيرا للخوف المتملم وييقى مشيرا لتتجئب 
الألم؛ وهذا دافع متعلم لتجنب الألم » وهناك العديد من الدوافع المتلممة؛ ذلك أن التعلم 
يلعب دور هاما فى نظرية «هل» . 

النقطة الرايضة : التعلم . حيث تقوم نظرية «هل» على أساس الداشية ١‏ وقد 
يكون هذا مثيرا للدهشة باعتباره من علماء السلوكية, ولكن التعلم عنده هو آلية تسح 
اللكائن الحى بإرضاء حاجاته؛ وذلك فى ضوء مدى وتنوع مجهوداته . 

وثمة جزء هام فى نظرية :هلء فى التعلم وهو المزاوجة بين قانون الأثر عند 
«ثورندايك » والإشراط عند « باظوف » حيث اعتقد أن التعلم يمكن أن يفسر بمبادئ 
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مثل الحداثة والتكرار والتدعيم: ويقول «هل» عن مبدأ التدعيم : إنه عندما تحدث علاقة 
بين المثير واستجابة يصاحبها إرضاء لحاجة من الحاجات, فإن من المتوقع إذا تكرر 
موقف المثيل والاستجابة أن يتكرر الإرضاء وثكون الرابطة بين المثير والاستجابة عند 
«هل» راجمة إلى إرضاء الحاجة: وعلى هذا فإن حجر الزاوية فى نظرية التعلم عند «هلء 
هو أن التدعيم إنما يكون بإرضاء الحاجات الأساسية. 

كما أشار «هل» إلى أن الملاقة بين المثير والاستجابة إنما يقويها عدد من 
التدعيمات ؛ وسمى قوة الملاقة بين المثير والاستجابة بقوة المادة؛ والتى تشهر إلى 
استمرارية التدعيم. ولا يمكن أن يحدث التعلم فى غياب التدعيم الذى من شانه أن 
يحقق إرضاء الحاجات ٠‏ 

وبالطيع فإن هذه العجالة التى عرضت فيها نظرية «هلء هى اختصار شديد لأهم 
إسهاماته فى علم النفس. وقد لقيت أعماله حظا كبيرا من التقدير ؛ وقدرا كبيرا من 
النقد أيضا » وقد وجهت إلى نظريته اعتراضات ؛ أهمها: عدم عمومية هذه النظرية, 
وكذلك ما شاب محاولته التكميمية من قصور فى أن التكميم غير قابل للتعميم على 
جميع موشوعات علم النفس. كما وجه النقد إلى فرضياته على أساس انها فرضيات 
غير دقيقة. وأن نظريته بوجه عام فيها الكثير من الاختلافات والفجوات ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فإن هذه الاعتراضات لم تقال من أهمية «هل» وعظيم مكانته. 
فى علم النفس؛ فقد أسدى هذا الرجل إلى علم النفس خدمات جليلية منها انه اجرى 
بحوثا كثيرة بالغة الدقة. وذلك بقصد الوصول إلى نظريته ‏ ثم بقصد تدعيم هذه 
النظرية, كما أسهم فى إضفاء الصياغات الموشوعية على دراسات علم النفس ناهيك 
عن براعته فى صياغة نظريته » مما يعد درسا مستفادا لطلاب علم النفس؛ وهو فى 
مجال الصياغة التنظيرية بين علماء القمة بلا جدال . 
«برهس سكثرء معممنا8 (19:4 - +199 ) ۰ 

يمد « سكئر » وجها من وجوه علم النفس المماصر. وتشتمل اهتماماته على 
مجالات واسعة؛ ولسنوات عديدة كان «سكنر» قائد السلوكية الأمريكية بلا منازع . 
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ولد «سكتره عام 1505م فى مدينة صغيرة شمال شرقى «بنسلقانيا » وبقى فی 
تلك المدينة حتى ذهب إلى الجامعة . ويقول «سكنر» عن البيثة التى عاش فيها طفولته: 
إنها «دافئة هادئة » . وقد التحق بالمدارس الثانوية نفسها ألتى تعلم فيها والده . ويقال 
إنه أحب المدرسة حبا جما » وكان دائما اول طالب يصل كل“صباح . كما كان له 
اهتمامات فى طفولته ومراهقته حيث كان يصنع الطوافات والمقاليع والمزالج. وكان 
شديد الاهتمام بدراسة الحيوان بالإضافة إلى أنه كان يحتفظ بمدد من الحيوانات 
الأليفة مثل السلاحف والضفادع والسحالى؛ إلى جانب اهتمامه الخاص بالحمائم - 
الذى ظهر فما بعد - أضف إلى ذلك أنه كتب عددا كبيرا من القصص والمقالات 
الأدبية . ١‏ 

وقد حصل على درجته الجاممية فى اللغة الإنجليزية, حيث اراد أن يكون كاتها ٠‏ 
ولكنه بعد أن عمل بالكتابة لمدة سنتبين قرر « أنه ليس لديه شىء يقوله » ثم قرا - أثناء 
اطلاعاته الواسمة - اعمال «واطمبون» و «بافلوف » لأنه كان مهتما بالدراسة النظرية 
والأدبية لسلوك الإنسان. ثم قرر أن يتجه إلى الدراسة العلمية لهذا السلوك والتحق 
بجامعة «هارفارد» لدراسة علم النفس فى برنامج الدراسات المليا. ولم يكن قد سبق له 
أن درس أى مقر فى علم النفس فى أى جامعة. ومن أجل إتمام دراساته العليا قيد 
نفسه بقيود شديدة ؛ حيث كان يستيقظ فى السادسة صباحا ويذاكر حتى موعد الإفطار 
ثم يذهب إلى قاعة الدراسة ؤإلى مختبرات الجاممة وإلى المكتبة بدون فترات راحة , 
إلا عدة دقائق » ويستمر فى الدراسة والمذاكرة حتى التاسعة مساء حيث يذهب للنوم. 
وظل طوال فترة الدراسة لا يستمتع بمقتضيات الوقت المتاحة للشباب. وبعد سنتين 
حصل على الدكتوراء عام ۱۹۲۱م . وقد اهتم فى دراسته للدکتوراه بفرض مؤداه ان 
الفعل المنمكس هو ارتباط بين مثير واستجابة بلا زيادة أو إضافة . 

ومن أهم معالم حياته العلمية أنه قام بالتدريس فى جامعة «مينسوتاء فى المدة 
(۳۹ - 1440) وفى جامعة «اندياناء فى المدة من (0؛ - 14417) وفى عام ۷٤۹١م‏ عاد 
إلى جامعة «هارفارد» . 
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ومن آهم مؤلفاته : 

٠ -‏ سلوك الكائن الحى » أصدره عام ۹۲۸١م‏ . 

- ه العلم والسلوك الإتسانى » أصدره عام 1587م . 

-« السلوك اللفظى » أصدره عام ۱۹١۷‏ م. 

٠ -‏ الحرية والكرامة » أصدره عام ۱۹۷۱ م . 

وذلك بالإضافة إلى عدد كبير من المقالات العلمية . 

ويمكن أن توضح نظرية مسكنر» فى النقاط الآنية : 

النقطة الأولى ؛ مقدمة عامة. حيث يشبه « سكنر » فى وجوه عديدة «واطسون» 
وتظهر روح «واطسون » فی كتابات «سكنر» . والنسق الذى يقول به ه سکنر » هو نوع من 
٠‏ السلوكية الوصفية » وهو فى طبیمته نظام « لا نظرى » . وجل اهتمامه هو وصف 
المسلوك اكثر من شرحه وتفسيره وهو يتناول السلوك الذى يمكن إخضاعه للملاحظة, 
ويمتقد «سكنره أن عمل البحث العلمى هو إقامة عنلاقات وظيفية بين ظروف المثير 
المنضبطة تجريبيا وبين استجابة الكائن الحى . 

وفى كتابه « الملم والسلوك الإنسانى »قال « سكنر » ؛ إن الكائن الحى الإنسائى 
هو عبارة عن آلة؛ ومثله مثل أى آلة أخرى . يتصرف الكائن الإنسانى الحى من خلال 
قوانين وأساليب وذلك فى استجابته للقوى الخارجية أو المتغيرات التى تؤثر عليه ٠‏ 
وعلى هذا فإن « سكنز »لا يهتم أبدا بتنظير أو تأمل ما يحدث داخل الكائن الحى ولا 
يتضمن برنامجه دراسة القوى الداخلية سواء وصفت بأنها عوامل متداخلة أو عمليات 
فسيولوجية ؛ ومهما يحدث بين وقوع المثير ووقوع الاستجابة فإنه لا يمثل شيثا ذا قيمة 
علمية بالنسبة لسلوكية «سكنر» . وقد سميت هذه السلوكية الوصفية البحتة باسلوب 
الكائن الحى الفارغ :ةنههج»ه راء إذ ليس هناك شىء داخل الكائن له فائدة أو 
بضنرورة لشرح السلوك» ذلك أن الكائن الحى ممرض لتأثيرات قوى البيثة أى قوى العالم 
الخارجى وليست قوی توجد فى أنقسنا . 
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وبالرغم من أن مذهب ه سكنر » مذهب « لا نظرى » فإن «سكتره لا يمارض 
التنظير كلية بل هو يمارض التنظير الفج فى غياب المعلومات المؤكدة الكافية. وفى 
مقابلة أجريت معه عام ۹1۸١م‏ قال إنه يهدف إلى الوصول إلى «نظرية عامة للسلوك 
البشرى ؛ تأتى بمجموعة من الحقائق, وساكون مهتما بتبنى مثل هذه النظرية » . 

وخلافا لعدد كبير من السيكولوجيين المعاصرين فإن «سكنر» لا يؤمن باستخدام 
أعداد كبيرة من المفحوصين ودراسة نتائجهم إحصائيا » بل يهتم بالدراسة المركزة 
على مفحوص واحد . 


النقطة الشانية : الإشراط الإجرائى. حيث يعرف طلاب علم النفس جميما 
صندوق «سكنر» كما يمرفون نظريته فى التملم «بالإشراط الإجرائى ٠‏ -0041» مهت ع0 
78 مقابل ما أسماء دسكنر» التعلم «بالسلوك المستجيب 614۷10۴ p06"‏ 
» حيث إنه فى الموقف الإشراطى عند «بافلوف» فإن مثيرا معينا يصاحبه استجابة, 
وذلك بشرط التدعيم وتكون الاستجابة السلوكية محددة بواسطة موقف مشتمل على 
مثير ملحوظ . 


ولكن الإشراط الإجرائى « الفمال » من ناحية أخرى يحدث دون مثير خارجى 
ملحوظ » وتكون استجابة الكائن الحى وكانها تلقائية بحيث لا ترجع هذه الاستجابة إلى 
مثير ملحوظ؛ ولیس معنى ذلك أنه ليس هناك بالتحديد مثير يؤدى إلى استجابة. ولكن 
معناه أنه ليس هناك مثير يمكن اعتباره سببا عندما تحدث الاستجابة . 

وضرق بين كلب « بافلوف » وفار مسكنرء . إن الكلب فى تجرية «باظوف» لا يمكنه. 
إلا أن يستجيب عندما يقدم المجرب له المثير ولا يستطيع الكلب أن يتصرف من تلقاء 
نفسه ليحد من المثير ولكن سلوك الغأر فى صندوق « سكنر » له دور قمال فى الحد 
من المثيره الطمام »» إذ عندما يضغط الفار على القضيب ٠‏ فإنه يتلقى الطمام؛ أو لا 
يحصل على الطمام إلا إذا ضغط على القضيب. وهكذا يطلق «سكنرء على التعلم عند 
كلب «بافلوف» السلوك المستجيب بينما يطلق على تعلم «فاره» التعلم الإجرائى . 
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ويرى مسكنرهء أن التعلم الإجرائى اقرب إلى أن يكون ممثلا للتعلم الإنسانى فى 
مواقف الحياة الهومية: ولان السلوك هو غالبا إجراءات متنوعة فإنه يجب فى دراستنا 
لملم النفس أن نهتم بدراسة الإشراط الإجرائى . 


والتجربة الكلاسيكية عنذ «سكنرء عبارة عن قضيب فى صندوق «سكنره يوضع 
فيه فار حرم من الطعام ؛ ويسمح له بالتجول داخل الصندوق. وأثناء تجواله هذا 
بصطدم -إن عأجلا أو آجلا - بقضيب يتصل برافعة متصلة هى الأخرى بمستودع 
لحبات من الطمام بحيث تسقط واحدة من هذه الحبات - عند حركة القضيب - امام 
الفار. وبمد عدد قليل من التمزيزات يحدث الإشراط. ومن الملاحظ هنا أن سلوك 
الفار فى البيئة - وهو الضغط على الرافعة - أمر أساسى فى توفير الطمام . اما سرعة 
الاستجابة أو سرمة الضغط على القضيب فى تجرية صندوق ٠‏ سكنره فإنه يتم تسجيله 
على و رقة بواسطة مؤشر . 

ومن هذه التجرية الأساسية اشتق «سكنرء ما أسماء قانون الاكتساب عد هز ه1 
معلا والذى يقول إن قوة الإشراط الإجرائى تزيد عندما يستتبعه مشير معزز , 
وبالرغم من أهمية الممارسة فى إيجاد سرعات عالية لضغط الفار على القضيب إلا أن 
التعزيز هو المامل الأساسى ؛ وان البمارسة وحدها لن تزيد سرعة لجوء الغار إلى 
الضغط على القضيب ٠‏ بل إن كل ما تفعله الممارسة هو تمهيد الفرصة لكى يحدث 
التمزيز أثره . 

ويمرف «سكنرء الدافع فى حدود عدد ساعات حرمان الفار من الطمام. هذا وقد 
قام مسكنر» وتلاميذه بدراسات عن مختلف موضومات التعلم وتتضمن دراستهم اثر 
العقاب فى اكتساب الاستجابة وأثر التدعيم وانطفاء الاستجابة والتعزيز والتعميم . كما 
استخدم مسكنر» الحمائم فى دراساته للتعلم والإشراط الإجرائى؛ وكذلك الآدميين حيث 
كانت دراسة الإشراط الإجرائى عندهم تتضمن حل المشكلات وذلك عن طريق السلوك 
اللفظى . 
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النقطة الثالثة: جداول التدعيم. حيث يعد « سكنر » مبرزا فى دراسة ما يسمى 
جداول التدعيم أو جداول التمزيز ۸٤1۸۴0٩٤۴‏ ]0 sعافء1ء8‏ ذلك أن الضفط على 
القضيب الحديدى فى صندوق «سكتره يؤكد أهمية التمزيز فى السلوك الإجرائى. وفى 
هذا الموقف فإن سلوك الغأر يدعم فى كل ضغطة على القضيب. ذلك أن الفار يتلقى 
الطمام فى كل مرة يضغط فيها بطريقة صحيحة على القضيب» ومع ذلك فإن التمزيز 
فى العالم الواقمى ليس من قبيل التامل أو التفكير العلمى ؛ بل من ضر ورة عملية ‏ ذلك 
لكى يكون التعزيز متقطما. وهناك أمثلة على ذلك فى أن الطالب لا يحصل على 
تقديرات مرتفعة فى كل اختبار؛ وكذلك يعمل الموظف رغم أنه لا يحصل على علاوة فى 
كل مناسبة ٠‏ إذن كيف يتاثر السلوك بهذه التمزيزات المتقطمة؟ أتكون جداول التمزيز - 
أى ربط التمزيزات بجداول زمنية - مؤثرة على السلوك ؟ وقد عمل «سكئره سنوات 
طويلة فى الإجابة على هذه الأسثلة . 

هذا وقد ظهر الاهتمام بدراسة الجداول الزمنية للتمزيز ليس من التامل أو 
التفكير الملمى » بل من ضرورة عملية , ذلك أنه حدث عجز فى احد الأيام فى حبات 
الطمام وسال «سكفره نفسه ماذا لو عزز الغار بحبة الطمامء كل دقيقة بغض النظر عن 
عدد الاستجابات التي يأتيها الفار بلمس القضيب 5. 

وفى مجموعة من الدراسات قام بمقارنة بين التعلم عن طريق التدعيم لكل 
استجابة؛ وعن طريق التدعيم فى فترات زمنية محددة. وهو ما أسماء « سكنر» التمزيز 
فى فترات محددة ۵٥٥٤ع‏ ا۷۵٥[‏ 54 , حيث بعطى التغزيز مرة كل دقيقة أو 
مرة كل أريع دقائق. والنقطة الأساسية هى أن التمزيز لا يعتمد على استجابة الحيوان. 
بل يعتمد على انقضاء فترة زمنية معينة؛ و مثال ذلك الأجر المدفوع للعامل كل شهر أو 
كل أسبويع فالأجر هنا يدفع ئيس نظير عدد ممين من الوحدات الإنتاجية (أى, 
الاستجابات) بل نظير عدد معين من الأيام أو الأسابيع التى تنقضى . 

وقد تبين بالبحث أنه كلما كانت الفثرة بين كل تعزيز وآخر فترة قصيرة فإن 
الحيوان يستجيب بصورة أسرع. وبالمقابل فعندما تكون الفترة بين التعزيزات أطول فإن 


سرعة الاستجابة تقل بصورة واضحة . 
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كنا درس «سكتره ما أسماء التمزيز المثبت النسبة fixed aio rei foe €٦‏ 
وفى هذه الحالة يقدم التمزيز ليس بناء على فترة زمنية محددة بل بناء على عدد من 
الاستجابات سابقة التحديد بحيث «يحدد » الحيوان متى سوف يتم التمزيز؟ هل بعد 
حدوث عشر استجابات أو عشرين استجابة؟ ولیس من الغريب أن الحيوانات كانت 
تستجيب فى نموذج التعلم المثبت النسبة بصورة بصورة أسرع من نموذج التعلم بحسب 
قوائم الفترات الزمنية المحددة . 

النقطة الرابمة : السلوك اللفظى . حيث اهتم «سكنرء بدر اسة السلوك اللفظى 
be۷۲‏ اھ وهو المجال الوحيد الذى أقر فيه «سكنرء بوجود فوارق بين 
الإنسان والضار. ويرى «سكنره أن الأصوات التى تصدر من الكائن الحى وتمثل الكلام 
هى استجابات يمكن تمزيزها عن طريق كلام الآخرين أو إيماءاتهم؛ وذلك بالأسلوب 
نفسه الذى يعزز به سلوك فار التجارب بواسطة الطمام ٠‏ 

ويتطلب السلوك اللفظى فى نظر «سكتره موقفا فيه شخصان أحدهما متحدث. 
والآخر مستمع؛ والمتحدث ياتى باستجابات وهى الأصوات:؛ والمستمع - بسلوكه الذى 
ينضمن التمزيز أو عدم التمزيز أو الرد المتضمن الاستهجان- يتحكم فى الاستجابات 
التالية للمتحدث ومثال ذلك إذا استعمل المتحدث كلمة أو عبارة معينة؛ ومن سماع هذه 
الكلمة أو العبارة ابتسم المستمع وقال هذا حسن فإن هذا يزيد من احتمال أن يستممل 
المتحدث الكلمة نفسها مرة ثانية. أما إذا قام المستمع عند سماع هذه الكلمة أو العبارة. 
بإبداء تكشيرة فى الوجه أو رد تهكمى أو استهجان من أى وع فإن هذا يزيد من 
احتمال عدم لجوء المتحدث إلى استخدام الكلمة نفسها أو العبارة فى المستقبل . 

ويمكن ملاحظة هذا الموقف عندما يتعلم الأطفال الصفار التحدث إذ يشاهدون 
و يسمعون ردود أفمال الآباء وهم ينطقون الكلمات بطريقة خطا؛ أو يتفوهون بكلمات 
نابية؛ ومن هنا يتعلمون تحدث اللغة من الآباء . 

ولابد بعد هذا العرض الموجز لمذهب «سكذر» من التعرض له بشىء من التعليق. 
ذلك أن «سكنز» لقى - كما لقى رجالات السلوكية- قدرا كبيرا من التقدير وقدرا كبيرا 
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من النقد ؛ وكان موقف «سكنر» حيال منتقديه هو التجاهل وعدم الاهتمام , ولقد قال 
مرة عندما قرأ عرضا لأحد كتبه ؛ «قرأت جزءا من هذا العرض ولم أكمل الباقى؛ ذلك 
آنه عرض أخطأ هدفه وأنا لا ارد على من ينتقدونى بل لا أهتم بقراءة ما يكتبون. 
وهناك الكثير من الأشياء المفيدة الثى أشفل وقتى بهاء وهذه الأشياء أكثر نفعا من أن 
أصحح سوء الفهم لديهم » . : 

ومن أهم الأمور التى وجه النقد فيها إلى «سكنرء تركيزه على دزاسة التعلم 
بواسطة ه صندوق سكترء ذلك لأن هناك مجالات أخرى للتعلم أهملهًا «سكنره تماما. 
ومهما يكن من أمر الانتقادات الموجهة إليه إلا أن علم النفس الأمريكى المعاصر تأثر 
باعمال «سكترء أيما تأثير بحيث'يمكن القول بأنه من أبرز وجوه علم النفس الأمريكى إن 
لم يكن ابرزها على الإطلاق ٠‏ 

وقد لقى «سكنر» تقديرات علمية عديدة منها أن الجممية الأمريكية لملم النفس 
منحته عام ۹۵۸٠م‏ جائزة الإسهام العلمى المتميز على اساس أنه عالم مبتكر متجمس. 
كذلك منح عام 1578م الميدالية القومية للعلوم وهى أعلى تشريف تمنحه حكومة 
الولايات المتحدة للإسهامات العلمية المتميزة. إلى جانب أنه منع عام ١۹۷٠م‏ الميدالية 
الذهبية من المؤسسة الأمريكية لعلم النفس؛ وهذا كله دليل على قدر هذا الرجل 
ومكانته فى علم النفس . ويوفاته أصبحت المدرسة السلوكية بلا أب يخميها ولا يوجد 
فى الساحة السيكولوجية سواء على المستوى الأمريكى - أو العالمى - من هو قادز على 
شفل الفراغ الذى حدث بوفاة عملاق علم النفس المعاصر ل 
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عندما تحول علم النفس باتجاه أن يكون علما موضوعياء وجد بعض علمائه 
أن مفهوم الفرض 21010056 مفهوم مثير لسوء الفهم؛ ومثير أيضا للخلافات؛ وذلك 
سواء على مستوى المدرسة البنائية أو على مستوى المدرسة السلوكية . حيث راى 
«تتشنرء أن مفهوم الغرض مفهوم غيبى مث المعنى أو القيمة . وعلى ذلك استبعد 
هذا المفهوم من مدرسته البناثية الاستبطانية ؛ كما عده عميد السلوكية «واطسون» 
من قبيل المفاهيم الغامضة مثل الرغبة أو الصورة الذهنية: والتى لا تميرها 
السلوكية أى التفات . 

ولكن تصدى لدراسة مفهوم الفرض والقصد عالم كبير من علماء النفس 
حمل وحده لواء مدرسة؛ وأمكن له أن يوجد لمدرسته مكانا بين المدارس الكبرى 
فى علم النفس؛ وهذا العالم الكبير هو «وليم مكدوجل» . 

وقد دخلت المدرسة الفرضية إلى الصراع مع المدارس الأخرى عند إغلان 
ميلادها فى ۱۹۰۸م بصدور كتاب «مكدوجل» «علم النفس الاجتماعى» . وصالت 
هذه المدرسة وجالت واثرت علم النفس إثراء كبيرًا ٠‏ 

ونتحدث عن هذه المدرسة فى النقاط الآنية : 
قصدية ,مكدوجل: اءععنه10 (۱۸۷۱ - 54قام) ۰ 

هوه وليم مكدوجل» المالم الإنجليزى. ولد وتعلم بإنجلترا؛ واهتم برداسة الطب 
وعلم الحياة إلى جانب دراسته للأنشرويولوجيا. واتجه إلى تدريس علم النفس عام 


كيده 


۱۰۰م فى جامعتى «لندن» و «إكسفورء . وفى أثناء الحرب العالمية الأولى خدم فى 
الجيش البريطانى حيث كان مسثولا عن حالات عصاب الحرب. وذهب إلى أمريكا بعد 
الحرب عام ٠147م‏ حيث عمل أستاذا بجامعة «فارفارد» ثم بجامعة «ديوك» . 

واهم كتبه على الإطلاق كتاب «علم النفس الاجتماعى» الذى أصدره عام 1504م . 
ويجمع مؤرخو علم النفس على أنه من أكثر كتب علم النفس شعبية وانتشاراء وأجريت 
عليه المديد من التنقيحات. ويقال : إن هذا الكتاب طبع منه أريع عشرة طبمة منذ 
صدوره حتى عام 1171م . 

ويعد « مكدوجل » من أوائل الذين عرفوا علم النفس بأنه علم السلوك ؛ حيث 
بدا له آن تمريف علم النفس بانه علم الشعور, تعريف ضيق محدود, ذلك أنه رای أن 
سلوك الإنسان والحيوان تحت الظروف المختلفة: من الصحة والمرض؛ هو موضوع علم 
النفس. وقد درس «مكدوجل» القسيولوجها وكان مغرما ومهتما بالحيوانات؛ وكان 
يستعملها فى بعض التجارب (كما سنتبين فيما بعد). وقد اكد «مكدوجل» على اهمية 
الدراسة الموضوعية؛ ولكنه لم يتنكر للاسبتطان؛ ذلك لأنه إذا استند الباحث إلى 
الدراسة الموضوعية فقط فإن ذلك سيؤدى إلى القول بالية السلوك الإنسانى والحيوانى 
٠‏ ويرى «مکدوجل» اننا نسرف السلوك على أنه غرضى هادف 200005196 ولیس 
ميكانيكيا . 

وما السلوك إذن؟ يجيب ٠‏ مكدوجل » ؛ إن السلوك غرضى وهذه الفرضية فى 
السلوك تتضع یما ياتى + 

+ الامنتمرارية : حيث إن السلوك قد يبدأ على أنه استجابة لمثير ولكنه يستمر 
بمد أن يتوقف المثير مثال ذلك الأرتب الذى يهرب ويبحث عن جحره؛ وذلك بسبب 
ضوضاء عابرة ويستمر هذا الفعل (الهرب) رغم توقف المثير . 

* المسرونة ؛ ومع هذه الاستمرارية فإن هناك التنوع والمرونة والتلقائية وعدم 
الخضوع الأعمى للبيثة. فى الوقت نفسه الذى يستجيب فيه لهذه البيثة: ذلك أن الأرنب 
قد يحول طريقه ليتجنب العوائق بغية الوصول إلى غرضه . 
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»+ هذا السلوك الختركى المتغير ينتهى إلى هدوء وسكون بعد أن يصل إلى غايته 
أو غرضه ؛ لم يبدأ نشاط نوع جديد مختلف - ومثال ذلك القطة التى يطاردها أحد 
الكلاب» تهرب منه بان تصمد إلى غصن شجرة وتجلس آمنة مطمثنة وتراقب الكلب هى 
هدوء إلى أن ينصرف يائسا ٠.‏ 

* فى اغلب الأحوال يكون الجزء الأول من أية ه مجموعة سلوكية » عبارة عن 
حركات تهيئ الكائن للمرحلة التالية. مثال ذلك : تريص القطة الصائدة فى حالة هدوم 
وتحفز لتشرع فورا فى مهاجمة فار تترصد له . 

* إذا كثر تكرار الموقف الذى يستدعى مجموعة سلوكية؛ فإن السلوك المتفير 
ينخن شكلا اكثر تحديداء فتنحذف الحركات غير المفيدة وتحدث مجموعة من 
التحسينات أهمها الاختصار, وعلى ذلك فإن الكائن الحى يتعلم ليصل إلى هدفه بكفاءة 
اكشر. (نلاحظ أن هذه الأوصاف التى قدمها « مكدوجل » للسلوك تبنت المدرسة 
السلوكية بعضا منها فيما بعد) . 

وإذا كان السلوك الإنسانى والسلوك الحيوانى ينسم بالفرضية وتحقيق الأهداف 
فإن ثمة مشكلة تظهر ؛ وهى محاولة اكتشاف الأغراض التى يهدف إليها ‏ وهذه 
الأغراض تختلف اختلافا كبيرا؛ ولكنها تقع تحت عدد قليل من المستويات؛ فمثلا 
الجحر بالنسبة للأرنب . وغصن الشجرة بالنسبة للقطة « مكان آمن » لأنهما يؤديان 
الفرض نفسه. ثم ما الدوافع التى تؤدى إلى السلوك؟ حاول «مكدؤجل» الإجابة على 
هذا السؤال فى كتابه « علم النفس الاجتماعى » . وفى نايا الإجابة يعطى «مكدوجل» 
الأساس النفسى للملوم الاجتماعية؛ وحتى ذلك الوقت الذى تعرض فيه «مكدوجل» لهذا 
الموضوع فإن علماء النفس تركوا علوما مهمة مث الاجتماع والاقتصاد دون أن يؤثروا 
افيها . ودأبوا على الاهتمام فقط بدراسة الممليات المقلية؛ مثل الإحساس والإدراك 
والتعلم والتذكر والتفكير. وأهملوا جانبا مهما وهو ما تحتاجه العلوم الإنسانية من معرفة. 
للدوافع الإنسانية. والتمرض لإجابة أسئلة مثل : لماذا يميش الناس فى جماعة ؟ لماذا 
يستجيب الناس للعقائد ؟ لماذا ينضمون تحت لواء الدولة ؟ إن من مهام علم النفس أن 
يجيب على تلك الأسثلة . 

او 


وفى هذا المجال بدا ه مكدوجل » من حيث انتهى عالم الاجتماع الفرنسى 
«جوستاف لويون » (1841 / 1411م) الذى اهتم أيضا بدراسات علم النفس الاجتماعى. 
وأهم دراساته تتناول السنن النفسية لتطور الأمم وروح الجماعات وخصائص الحشد. 
ومن هنا هتم «مكدوجل» بدراسة موضوعات مثل العقل الجممى وسيكولوجية الحشد 
والدوافع الإنسانية التى تدفع الإنسان إلى الحياة فى مجتمع ٠‏ 

وفى إطار تضديه للممل فى بناء علم نفس يدرس الدوافع - وذلك من أجل فائدة 
الملوم الإنسانية والاجتماعية - قدم نظريته الأساسية. وهى نظرية ٠‏ علم النفس 
القصدى » . وافترض أن هناك عددا من الدوافع الأساسية الأولية التى تكون طبيمية 
وراثية ؛ وأن هناك عددا آخر مشتقا من هذه الدوافع الأولية. وقد اختار أن يسمى هذه 
الدوافع الأولية « بالفرائز » أوه الميل الفريزى » . والفريزة بالنسبة له ليست امرا 
ميكانيكيا مثل الفمل المنمكس, أو ساسلة الأفمال المندكسة ولكنها دوافع متجهة إلى 
غرض أو هدف, وقلب الفريزة هوه الانفعال ». ومشال ذلك : أن غريزة الخوف على 
سبيل المثال تتضمن حالة انفمالية تؤدى إلى محاولة الهروب من الخطر ؛ كما أن هناك 
عنصرا عقليا معرفيا 606510098 فى الفريزةء وهو تبين الخطر فى حالة الخوف . 

وقد اعتبره مکدوجل » أن الفريزة عملية عقلية فى مستوى بدائى يمكن تحليلها 
إلى ثلاثة 2 

* من حيث التلقى هى الاستمدادات للمثيرات ذات الصلة أو ذات الدلالة؛ مثل 
رائعة الطعام فى حالة الجوع . 

* من حيث التنفيذ هى الاستمداد لعمل حركات ممينة أو الوصول إلى هدف 
معين, مثل أن يجد الكائن الحى ملجأ آمنًا عندما يشمر بالخوف . 

»+ قلب الفريزة هو الاندفاع أو التهيج الاتفمالى . 

هذا وقد أعد « مكدوجل» قائمة بالغرائز الإنسائيتة 856:5:ه أو ما أسماه 
النزوعات الطبيمية الفرزية 51845دعم00م وهذه القائمة تضمنت الغراثز الأولية فقط. 
ونلاحظ هنا أن «مكدوجل» لم يقع فى السخافة التى تقوم على تفسير كل سلوك بشرى 
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بان وراءه غريزة؛ مثل القول بان غريزة السياسة تقسر سلوك الإنسان السياسى , وان 
غريزة الدين تفسر سلوك الإنسان الدينى ٠‏ وأن الفريزة المهنية تفسر نجاح الإنسان 
المهنى . 

وقد أورد «مكدوجل » عام ۱۹٠۸‏ م قائمة تحتوى على اثنتى عشرة غريزة . وفى 
سلسلة من المراجمات نشر قائمة عام ۹۲۲م تحتوى على ثمانى عشرة غريزة او نزوعا 
طبييًا هی : 
-١‏ غريزة البحث عن الطمام؛ وتتمثل فى البحث عن الطعام واختزانه . 
1- غريزة التقزز وتتمثل فى رفض وتجنب المواد الضارة . 
۲- غريزة الجنس وتتمثل فى التزاوج ٠‏ 
غ- غريزة الخوف وتتمثل فى الهرب استجابة للمثيرات المؤدية إلى الألم . 
0- غريزة الاستطلاع وتتمثل فى اكتشاف الأشياء والأماكن الغريبة . 
1- غريزة الوالدية وتتمثل فى إطمام وحماية وإيواء الصفار . 


-١‏ غريزة الاجتماع وتتمثل فى التماس الجماعة فى حالة المزلة, والرغبة فى البقاء مع 
جمع من الأصدقاء . 

۸- غريزة تاكيد الذات وتتمثل فى السيطرة والقيادة وإثبات الذات فى مواجهة الآخرين 

4- غريزة الاستسلام وتتمثل فى الإذعان والخضوع للأقوى . 

-٠١‏ غريزة الفضب وتتمثل فى الامتماض والاتجاه نحو تحطيم اى تهديد أو مقاومته ؛ 
وذلك لتحرير السلوك . 

. غريزة الاستفاثة وتتمثل فى الصياح بصوت عال طلبا للمساعدة فى حالة الحاجة‎ -١١ 

اء وتتمثل فى بناء المنزل والمأوى . 

17- غريزة التملك وتتمثل فى التملك والاحتفاظ بكل ما نجده نافما وجذابا . 


۲- غريزة || 


لي 


4- غريزة الضحك وتتمثل فى الضحك على أخطاء وعيوب الآخرين . 
16- غريزة الراحة وتتمثل فى إزالة كل ما من شأنه إحداث التعب . 
1- نغريزة النوم و نتمثل فى الاسترخاء و الراحة والنوم عند الشعور بالإرهاق او التعب . 
۷- غريزة الترحال وتتمثل فى التجول والذهاب إلى الأماكن الجديدة . 
- مجموعة من الفرائز البسيطة التى تخدم الحاجات الجسمية مثل العطاس 
والإخراج والتبول والتنفس . 

ويرى «مكدوجل» أن كل هذه الفرائز او النزعات ينظر إليها على انها دوافع أو 
ميول طبيمية 156110813005 و لا بكتسب الفرد غرائزه اكتسابا ؛ بل يرثها وراثة وهی 
المنابع الأصلية لنشاطه؛ وبدونها لا تختلف طاقته النفسية والحركية عن مصنع عزل 
عنه التهار الكهريائى. إن الكائن الحى على هذا الأساس «قوة منفعلة» يسوقها إلى العمل 
المثيرات المختلفة الثى تعرض لها ٠‏ 

وبالإضافة إلى ذلك فإن «مكدوجل» يرى أن السلوك حين ينظر إليه نظرة 
موضوعية؛ يتصف بالبحث عن هدف أو غاية أو غرض. أما السلوكية التى أهملت هذه 
الصفة الأساسية فهى مقصرة فى فهم علم النفس. والبحث عن هدف معناه وجود 
الدافع ؛ والدوافع الابتدائية الأساسية هى الفرائز أو الميول الفريزية. وبالرغم من 
إصرار «مكدوجل» على اعتبار أن الفرائز الموروثة هى الدوافع الأساسية للكائن الحى 
إلا أنه لم ينكر دور التعلم ٠‏ ذلك أنه أشار إلى أن الغريزة تتكيف بواسطة الكائن الحى . 

أما القائمة السابقة التى تشمل الغرائز فهى لا تمثل نظرية «مكدوجل» بصورة 
شاملة وكاملة؛ حيث إن «مكدوجل» لاحظ - على سبيل المشال - أن نزعة التملك قد 
تبدو فى الميل إلى الامتلاك ؛ أو الميل إلى الادخارء وكذلك النزعة إلى الراحة تختلف 
باختلاف الأفراد واختلاف الشموب. كما أن الميل إلى الضحك يشير حسب نظرية 
«مكدوجل» إلى استظاغة الإنسان أن يشارك الآخرين فى تجاريهم الانفمالية وبدون 
الضحك فإن الإنسان ينغمس فى الأحزان . 


rer 


وكل غريزة ينظر إليها على انها ميل طبيعى أو داقع طبيعى. ولكن الفريزة مع 
ذلك لها جانب مكتسب متعلم ؛ ومثال ذلك غريزة' الفضب فإن ثمة أمورًا تثير غضب 
الطفل ولكنها لا تثيره عندما يصبع مراهقا. بينما مثيرات الفضب فى المراهقة مختلفة 
عنها فى الرشد . وهكذا فإن التمديل فى الاستجابة يكون عن طريق التعلم . 

وثمة تعديل آخر يتم على الغرائز « المكدوجلية » حيث تتجمع بعض النزعات 
الغريزية أو الغرائز لتكون المواطف ٠‏ وتجمع الغرائز إنما يكون بسبب ارتباطها بموضوع 
ما ؛ مثال أن عاطفة حب رجل معين لامرأة معينة تتضمن غريزة الجنس وغريزة التملك. 
وكذلك الأمر فى الماطفة الوطنية؛ حيث لا توجد فى نظرية «مكدوجل» غريزة للوطنية. 
ولكن ارض الوطن تكون هدفا لدد من الغرائزء فمثلا إذا كانت أرض الوطن فى حالة 
تهديد فإن ذلك بوقظ غريزة الخوف» وعندما تهاجم أرض الوطن فإن ذلك يوقظ غريزة 
الفضب » ززا كل المع ھن شرا أو اجنام باد لجان ت يق ھر ای 
الذات؛ وهكذا تكون المواطف تجمما لبمض الغرائز .. ٠...‏ 

والمواطف تؤثر على تفكير الفرد وسلوكه؛ وقد تؤدى إلى تعارضات فى السلوك 
من الصعب أن نفسرها » ذلك أننا نجد أنفسنا نشمر بمواطف متباينة تجاه الشخص 
نفسه مثل الحب والكره والرثاء. ومثال ذلك أن الأب قد يضرب ابنه لسوء سلوكه ولكنه لا 
يقبل أن يضريه شخص أخرعقابا له على سوء سلوكه؛ و هذا العقاب إنما يكون راجها 
لمواطف متباينة منها حب الأب للابن وغيرته عليه . 
علم النضس الفسيوثوجى عند «مكدوجل»: 

أصدر «مكدوجل» مام ۱۹۰۵م كتابا بعنوان «علم النفس الفسيولوجى» حيث قدم 
فى هذا الكتاب نظرية مؤداها أن الوصلة المصبية هى مقر الشمور ؛ كما أشار إلى أن 
عملية الكف هى إعادة توزيع للطاقة أكثر من كونها منع خدوث شىء ما ؛ والكف بهذا 
المعنى بمثابة تصريف» وهو بذلك المقابل السلبى للعمليات الإيجابية . 

وللأسف حظيت هذه النظرية بقدر قليل من الاهتمام. رغم إنها - فيما يرى مؤرخ 
علم النفس الكبير « فلوجل » - من أكثر النظريات الفسيولوجية - التى ظهرت فى ذلك 


الوقت - نجاحا . وقد طبق «مكدوجل» نظريته تلك فى أعمالة الأولى على ظواهر شتى 
ا 


وعلى كل مستويات الجهاز العصبئ مثل أنواع الكف على المستوى الحسى؛ والكف 
المتباذل بين الفرائز . كما أن هذه النظرية تريط بين مفهوم الإعلاء الذى ينتمى إلى 
التحليل النفسى وبين مفهوم المنمكس الشرطى الذى ينتمى إلى الترابطية «الباظوفية». 

ومن الغريب أن نجد «مكدوجل» الذى اهتم بعلم النفس الفسيولوجى وبموضوع 
الطاقة المصبية - وهما موضوعان ينتميان إلى الآلية والميكانيكية - لم يلتفت إلى 
التناقض الذى وقع فيه من تبنى وجهة نظر مسرفة فى الغائية بالنسبة للحياة النفسية 
وذلك عندما قدم نظريته فى علم النفس الفرضى . 
علم نفس الحيوان عند , مكدوجل » 

اهتم « مكدوجل » فى شبابه بدراسة الحيوان ؛ وعاد إلى هذه الدراسة بعد 
نضجه العلمى؛ إذ قاد مجموعة من التجارب أجريت على الفثران أثناء عمله بجامعتى 
«مارفار» و دديوك» . 

وكانت هذه التجارب تتملق بنظرية المالم الفرنسى الشهير «جين لامارك -14 
هه » (1744 / 114م) » وهو عالم متخصص فى دراسة الحيوانات وصاحب نظرية 
يقول فيها : إن مظاهر الحياة المختلفة كانت نتيجة عمليات التطور والتمديل خلال 
التاريخ ‏ كما أشار فى نظريته إلى أن الخضائص المكتسبة إنما تكتسب وتتطور نتيجة. 
حاجات البيثة . 

هذا وقد استغرقت دراسة « مكدوجل » تلك مدة طويلة بلغت سبع سنوات. 
ونشرت نتائج تلك الدراسة فى كتاب صدر عام ۱۹۲۷م تحت عنوان (تجرية لاختبار 
فرض «لامارك» ) . 


وهذه الدراسة تتضمن مجموعة من التجارب المحكمة؛ وذلك بغرض اختبار 

نظرية «لامارك» بخصوص توريث الصفات المكتسبة حيث درب « مكدوجل » عددا من 

الفثران لمدة ثلاثة وعشرن جيلا على الخروج أو الهرب من صندوق محير له مخرجان. 

مخرج مضىء ومخرج أقل إضاءة . ودرب الفثران على الخروج من المخرج الأقل 

إضاءة؛ حيث كانت تلقى صدمة كهربية مؤدية إلى الإحساس بالألم إذا حاولت الخروج 
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من المخرج المضّن. وكان التدريب مقصورا فى كل جيل على مجموعة تشكل نصف عدد 
الفثران . وقد أبدى نسل الفشران التى توالى تدريبها لمدة ثلاثة وعشرين جيلا سهولة 
ويسرا فى الخروج من الصنذوق المحير من ألمخرج الأقل إضاءة. وتنب الخروج من 
المخرج العطيّة. 

وكانت النتيجة التى توصل إلبها : مكدوجل » من تجريته أن الفشران التى لم يتلق 
أسلافها تدريبا على الخروج من المخرج المضىء بلغ متوسط اخطاء الفار منها ٠٠١‏ 
خط قبل أن يتحاشى الصدمة الكهربية المصاحبة للخروج من المخرج المضيء ‏ كم. 
الخروج من المخرج الأقل إضاءة؛ بينما كان متوسط أخطاء الجيل الثالث والعشرين من 
فثران المجموعة المدرية ۲١‏ خطا فقط فى آداء العمل نفسه وهذه التجرية تؤيد نظرية 
«لامارك» . 

ومن اسف أنه رغم الضبط التجريبى الواضح فى هذه التجارب التى استفرقت 
تلك السنوات الطوال؛ والتى تدل على طول باع «مكدوجل» فى الدراسات التجريبية ؛ إلا 
انها غير ممروفة لمعظم طلاب علم النفس ؛ بل نادرا ما تذكرها مراجع علم النفس . 
وهذه التجرية - فيما نرى - تضاهى التجارب الكبرى فى علم النفس, وتقف على قدم 
المساواة مع تجارب « أبنجهاوس» ودبافلوف» و«ثورندايك» . 


تأثيرالقصدية على العلوم الإنسانية . 

ظهرت نظرية «مكدوجل» القصدية عام ۹۰۸١م‏ حيث قابلها بعض السيكولوجيين 
- وليس كلهم - بالتقدير والحماضة. ولكن هذه النظرية سرعان ما فرضت موضوع علم 
النفس الاجتماعى على مجال العلوم الإنسانية: حيث ألفت فيه النديد من الكتب ‏ كما 
أصبح علم النفس الاجتماعى فرعا رئيسا من فروع علم النفس بمد أن كانت موضوعاته 
حكرًا على علماء الاجتفاع . 

وان كانت نظرية «مكدوجل» لقيت بعض التقدير فی أوساط السيكولوجيين فقد 
لقيت أيضا التقدير نفسه فى أوساط علماء الاجتماع والاقتصاد » إذ اهتموا بدراسة 


Fs 


موضوع وظيفة المجتمع من حيث هى إرضاء النزعات الفريزية لأفراده » وأثيرت قضايا 
منها لجاع صم SEER‏ غريزةه تأكيد الذات »كما أن 


من شأنه أن يؤدى SEE‏ وكان هذا الاتجاء يمثل الخط الذى اتخذه 
الاقتصادى الانجليزى «جرهام ولاس » فى كتابه الذى أصدره عام 1508م بمئوان 
«الطبيعة الإنسانية والسيياسية» وكذلك فى كتابه الذى أصدره عام 1114م بعنوان 
« المجتمع الكبير» . 

ورغم أن القصدية التى قال بها ه مكدوجل » احسن استقبالها فى اول الأمر إلا 
أنها أثارت فيما بعد غيرة مهنية من قبل علماء الاجتماع؛ حيث كانت أعين علماء 
الاجتماع موجهة صوب «الجماعة الاجتماعية » على أساس أنها الموضوع الرئيس فى 
الدراسة. وكانوا نتيجة لذلك اقل اهتماما بدراسة الغرائز أو النزمات الفريزية عند 
الفرد؛ وكانوا كذلك يميلون إلى الاعتقاد بان الدوافع واللغة والمادات وأساليب السلوك 
بل والاعتقادات هى أمور ترجع إلى البيشة الاجتماعية ؛ كما اعتقد المشتغلون 
بالأنشروبولوجيا أن ثقافة المجتمع هى أمر يظقاء الفرد وعليه أن يمتثل له فنحن 
نتصرف تصرفا بشريا ليس بسبب غرائزنا أو نزعاتنا الفريزية ولكن بسبب ثفافة 
المجتمع التى تلقيناها . 


وقد تركزت ممارضة علماء الاجتماع لنظرية «مكدوجل» فى الكتاب الذى أصدره « 
برنارد » 86٥۵‏ عام 1414م بعنوان « الغريزة - دراسة فى علم النفس الاجتماعى ». 
حيث أشار فى هذا الكتاب إلى خط الرأى الشائع بخضوص الغرائز . وبرهن على عدم 
أهمية الفريزة بالنسبة للمجتمع ؛ وكان شن هجوم ٠‏ برنارد » على نظرية الغرائز امرا 
سهلا؛ ذلك لان علماء النفس لم يتفقوا على قائمة بعدد الغرائز إذ قصرها بعضهم على 
غريزتين (مثل «فرويد» ) وزادها بعضهم (مثل «مكدوجل» ) إلى حوالى المشرين. وهذا 
القدر الواسع من الاختلاف بين السيكولوجيين أدى إلى الشك فى نظرية الغرائز من 
اساسها . 


-- 


لكن الجانب الأخطر فى انتقاد «برنارد» هو أن ما نقول إنه غريزة ؛ سواء على 
مستوى كتب علم النفس أو على مستوى الجديث المابر » ليس غريزيا صرفا بل مناشط 
مركبة ؛ تختلف من حضارة إلى أخرى. ويكتسبها الفرد من البيئة الاجتماعية. فمثلا 
التزاوج بين الجنسين وما يصاحبه من احتفالات الخطبة والزواج هو مثال على الصفة 
الاجتماعية لهذا المظهر الذى يطلق عليه غريزة الجنس ٠‏ وكذلك المظاهر التى تتعلق 
برعابة الأم لوليدها ليست من قبيل « النزعة الفريزية الوالدية »» ولكنها مجموعة من 
المناشط تتعلمها الأ إما من إرشادات الطبيب» أو من إرشادات المجائز, وكذلك الأمر 
فى غرائز مثل تاكيد الذات والتملك والإنشاء فهى أمور اكتسابية وليس لها جذور 
وراثية. 

هذا وقد أشاره مكدوجل » إلى أن لكل غريزة لبا انفماليا . يمثل قوة داهمة لكل 
المناشط المتعلقة بالفريزة. وهذا القول بدا فى نظر «برنارد » كانه من قبيل اللمسة 
الصوفية البعيدة عن العلم . وبالطبع سلم « برنارد » بوجود بعض الغرائز البيولوجية 
مثل التنفس أو العطاس. ولكن مثل هذه الأمور ليس لها إلا أهمية اجتماعية ضئيلة ولا 
يمكن أن ننسب إلى هذه الفرائز البيولوجية الدور الهام الذى ينسبه ٠‏ مكدوجل » إلى 
الفرائزء ذلك لأنها لأ تحدد أهداف الإنسان. ثم إنها لا تمثل قوة داشمة للسلوك 
الاجتماعى للإنسان . 

ويرى «برنارد» أن البيثة الاجتماعية هى التى تحدد الأهداف وتمطى القوة 
الدافمة » وهى كذلك المسثولة عن الموامل المحددة للذكاء والخلق؛ ذلك أن البيثة 
الاجتماعية للإنسان تختلف اختلافا تاما عن البيثة الطبيمية الثى ترتبط بالغرائز 
البيولوجية. إن الجنس الإنسانى - فى نظر «برنارد» - استطاع خلال الأجيال المديدة 
إعداد بيئة صناعية تشتمل على المبانى والإنشاءات والطرق والمصنوعات المختلفة. 
وهذه البيثة الصناعية قوامها المؤسسات الاجتماعية والتقاليد والعادات: ومما لا شك 
فيه أن المجتمع مطالب بان يرضى الاحتياجات البيولوجية للأفراد » لكن الأمر الأهم أن 
الفرد قابل للتشكل طبقا للضغوط الاجتماعية . 


ا 


وهذا الاستطراد لشرح مؤقف «برنارد» كان لبيان ما أثارته هذه النظرية من ردود 
أفمال عند علماء الاجتماع. أما من قبل علماء النفس فإن النظرية الفرضية لقيت 
هجوما من المعسكر الأمريكى إذ هاجمها «ثورندايك » ثم «واطسون» وكان الهجوم مركزا 
على أن مفهوم الغريزة مفهوم واسع غير محدد تعوزه الأدلة العلمية؛ كما شككا فى 
مسألة فطرية السلوك على أساس أن السلوك متعلم من البيثة. أضف إلى ذلك ما عد 
ضمفا فى نظرية «مكدوجلء وهو قوله : بان للغريزة قلبا هو الجانب الانضمالى 
الدواضمى, و هذا القلب ولادى فطرى لا يتاثر بالخبرة والتملم فى حين أن النمط 
السلوكى للفريزة يتم تمديله طبقا لمملية التعلم؛ وعدت هذه الازدواجية فى نظرية 
«مکدوجل» من قبيل التناقض . 
مناظرة بين عملاقين ٠١‏ 

قدم ه مكدوجل » نظريته فى الفرائز ولكنها ما لبثت أن لاقت معارضة شديدة 
من السلوكية الأمريكية وهذا التعارض بين السلوكية والقصدية تعارض أساسى من 
حيث المبادئ المامة لكل نظرية. وقد تجلى هذا التمارض باجلى صورة فى مناظرة 
شهيرة عقدت بين «واطسون» و «مکدوجل» فی فبراير عام 1514م فى ادی علم النفس 
بمدينة «واشنطون» بالولايات المتحدة الأمريكية, حيث كانت هذه المدينة لا تزال مدينة 
صغيرة: وقد شهد هذه المناظرة حوالى ألف شخص ومنهم عدد من السيكولوجيين 
(علما بان عدد السيكولوجيين المنتمين إلى جمعية علم النفس الأمريكية هو 414) ويعد 
حضور آلف شخض لهذه المناظرة - وهو عدد كبير بالنسبة لذلك الوقت - مبينا أهمية 
الخلاف بين السلوكية ممثلة فى «واطسون» والقصذية ممثلة فى «مكدوجل» . 

ومما بجدر ذكره قبل الدخول فى تفاصيل هذه المناظرة أن «مكدوجل» فاز فى 
هذه المناظرة على «واطسون» مما يدل على قدرة «مكدوجل» على حسن عرض آرائه. 
:وقدرته على النقد فى الوقت نفسه ‏ هذا إلى جانب قدرته الاقناعية ألفائقة . 


ومن أهم الأبواب التى ولج منها «مكدوجل» عند هجومه على السلوكية قوله: إنه 
إذا كانت السلوكية ترفض الاستبطان فكيف لملم النفس أن يدرس استجابات الأفراد؟ . 
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كيف لنا أن ندرس موضوعات رئيسة فى علم النفس مثل أحلام اليقظة والخيالات 5 بل 
كيف نتفهم ونتذوق التجارب والخبرات المتملقة بالإحساس الجمالى؟ . وسال «مكدوجل» 
«واطسون» كيف يمكن للسلوكية أن تدرس إحساس الشخص الذى اسنتمع إلى حفلة 
موسيقية أو مقطوعة موسيقية؟ مثال ذلك الآلات الموسيقية التى تمزف المقطوعات 
لتشنف أسماع الجمهور الذى ينطاق بعد ذلك فى تصفيق حاد معيرا عن الاستحسان. إن 
السلوكية لا تستطيع تفسير ذلك الحدث. كيف يستطيع السلوكى أن يفسر اثر تلك 
الأوتار التى تجمل المستقمين جالسين مستمتمين وكان على رؤوسهم الطيرة إن علم 
النفس فى نظر «مكدوجل» بل فى نظر الفهم المام يفسر ذلك بان الجمهور يستمع إلى 
الموسيقى بمتعة وشغف شديدين. ويمبر عن إعجابه بالفنانين المازفين بالتصفيق. 
وعبارات الاستحسان, لكن المدرسة السلوكية لا تمترف بشىء مثل السرور أو الألم أو 
الإعجاب أو الاستحسان. إن السلوكية تركت جانبا هذه الاعتبارات الفاسفية باحثة عن 
تفسير آخر وهی تتخبط تخبطا أعمى باحثة عن التقسير . ويرى «مكدوجل» أن علينا ان 
ندعها فى تخبطها الذى قد يستمر قرونا فى بحثها عن التفسير أو عن اللا شىء ٠‏ 
ويحسن بالسلوكية أن تبقى كذلك حتى لا تزعجنا بتفسيراتها الآلية الميكانيكية . 

ثم توجه « مكدوجل » بانتضاد إلى «واطسون» حول رأى السلوكية القائل بان 
السلوك الإنسانى فى جميع نواحيه هو سلوك محتوم بخبرات الفرد السابقة ويمكن 
التنبؤ به إذا عرفنا هذه الخبرات. وعلم نفس مثل هذا كانه هوان للإنسان لأنه لا يتركف 
أدنى فرصة لحرية الإرادة أو حرية الاختيار . 

ومن الأمور التى جعلت موقف سلوكية «واطسون » سيشا فى تلك المناظرة 
الشهيرة أن العلم يقول بالحتمية بالنسبة للجوامد التى تزخر بها البيئة الطبيعية بينما 
تشير معظم المقائد الدينية وبعض الفلسفات إلى حرية الإنسان ولكن «واطسون» كان 
ضمن معسكر القائلين بالحتمية والجبرية. ومعنى الجبرية والحتمية أثنا غير مسثولين 
عن أفعالناء لأنها قدر وحتم وجبر. وهذا القول اعتبره «مكدوجل» - وله بعض الحق -- 
هولا عظيما؛ لأن معنى ذلك أن المجتمع لن يعاقب مخطثا على خطثه ؛ وهنا تتداعى 
أسباب الأمن الاجتماعى ويصبح الدفاع الاجتماعى غير ذى موضوع . 

كله 


وإذا كان ذلك كذلك ‏ وكان كل شىء محتوما فما جدوى الكفاح والعلم ؟ وما 
جدوی رغبة الفرد فى تحسين وضعه وتحسين مجتمعه ؟ و على هذا فليس علينا أن 
نحاول منع الحروب وليس علينا أيضا أن نطالب بتحقيق العدل ٠‏ 

وكانت هذه المناظرة الماضفة بعد احد عشر عاما تقريبا من قيام السلوكية . 
وقد تنبا ه مكدوجل » بان سلوكية «واطسون» سوف تندثر خلال سنوات قليلة . ولكن كم 
كانت رؤية «مكدوجل» ونبومته خطا؛ بل لقد اعترف هو بنفسه فى مقدمة طبعة جديدة 
من تلك المناظرة (عام ۱۹۲۹) بأنه كان مبالفا فى سوء تقديره للسلوكية: كما اعترف بان 
«واطسون» عالم كبير له مكانته المشرفة وان سلوكيته مبنية على أساس علمى قوی 
ومتين . 
تعليق - حالة القصدية الحاضرة 

انتقد «مكدوجل» بشدة موقف علم النفس الأمريكى (السلوكية) بانه تعام عن اهم 
صفات وخصائص نشاط وسلوك الكائن الحى. وهذه الخصائص المهمة هى أن هذا 
السلوك والنشاط يتوجهان نحو هدف أو نحو قصد؛ كما أن السلوكية قد فسرت السلوك 
بانه استجابة آلية للمثيرات؛ كما أن كل تعلم فى نظر السلوكية هو إضافة استجابة 
جديدة إلى الاستجابات القديمة وتعديلها ٠‏ 

وكانت مهمة «مكدوجل» الأساسية هى البرهنة على صحة علم النفس القصدى 
الذى يؤكد على التوجه نحو هدف ؛ وان القصد حقيقة أساسية فى علم النفس؛ وان هذا 
التوجه ليس أمرا آلیا ميكانيكيا. ويرى «مکدوجل» أن علم النفس يجب أن يهتم بدراسة 
القصد باعتباره أساسا لفهمنا للسلوك الذى لا يمكننا فهمه بالقدر الكافى؛ ومن الممكن 
- مثلا - استخدام القصد فى علم النفس المرضى كما فعل بعض :العلماء الذين يمكن 
تسميتهم «قصديين» : مثل «فرويد» كما أنه يمكن تطبيق فكرة القصد فى علم نفس 
الحيوان . 

ويرى « مکدوجل» أثنا أمام سؤال رئيس :هل السلوك البشرى قصدى أم آلى ۹ - 
إنه قصدى؛ ذلك أن الفاعلية القصدية فى السلوك البشرى مضافا إليها إدراك الوضع 


سمو 


القائم وتوقع النتائج التى ستحدث والتوجه نحو هدف والرضا عندما يتحقق الهدف كل 
هذا يمثل الحقائق الأساسية فى نظرية « مكدوجل » . 

وفی رأى « مكدوجل » - ولملنا توافقه على هذا الرا ى - أن اعظم قيمة لعلم 
النقس القصدى هى تقديمه حقيقة وآهمية القصد في الحياة النفسية ؛ وهو يرى أن 
القول بالآلية والميكانيكية التى تسود بعض مجالات العلم - ومنها مجال علم النفس - 
هو قول فيه الكثير من التزيد والكثير من المبالفة . 

هل ماتت القصدية ام ما تزال قائمة ؟ سؤال حرج من الصمب الإجابة عليه , 
ولكن يمكن القول أن الفصدية مدرسة ماثتة للأسباب الآنية : 

* إن مفهوم الفريزة الذى قدمته المدرسة القصدية اعتبر مفهوما غامضا ومن 
قبيل المفاهيم الغيبية وقد تعرض لهجوم شديد من المدرسة السلوكية . 

* إن «مكدوجل» لم يقدم الأدلة التجريبية على صحة نظريته القصدية؛ رغم أنه 
قدم ادلة تجريبية على صحة نظرية «لامارك» . 

* إن الفرضية ظهرت اول الأمر فى بریطانیاء ثم هاجرت إلى أمريكا حيث كان 
علم النفس السلوكى يبدا خطواته كابن شرعى للحضارة الأمريكية ؛ فكان التصادم بين 
السلوكية والقصدية . 

* من اسف أنه لم يرتق عمادة المدرسة الفرضية عالم كبير أو علماء كبار بعد 
«مكدوجل» أو معه. فكان « مكدوجل» رجل مدرسة بعيث ماتت هذه المدرسة بموت 
الرجل . ولو تولى بمده عمادة هذه المدرسة رجال عظام يطورونها ويمدلون بعش 
مفاهيمها ويجددونها - كما هو شان السلوكية والتحليل النفسى - ظريما كان للمدرسة 
«الفرضية» شان آخر . 

ومهما يكن من أمر فقد أثرت هذه المدرسة علم النفس ثراء عظيما وفرضت 
موضوع علم النفس الاجتماعى والدراسات المتعلقة به على علم النفس, وعلى العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. كما لفتت الأنظاز إلى فكرة القصد فى السلوك الإنسانى وفتحت 


المجال الواسع لمناقشات علمية ذات فائدة . 
يه 


الفصل التاسع عشر 
أهم المذاهب المعاصرة 


من خلال صفحات هذا الكتاب عرضنا لتاريخ علم النفس ومدارسه . وقد 
تبين أن هذه المدارس الحديثة - الأوربية الأصل فى معظمها - أسهمت فى صياغة 
علم النفس الأمريكى ٠‏ وقد رأينا أن كل مدرسة كانت - بقدر أو بآخر - ثورة فى 
مواجهة المدارس الأخرى بحيث يمكن القول : أنه من خلال « صراع المدازس » نمت 
المدارس جميما . 

ولا يسمنا إلا أن نقول إن كل حركة وکل مدرسة من مدارس علم النفس كانت 
ناجحة ؛ فقد قامت كل مدرسة بدورها . وهذا القول ينطبق على المدارس الحية 
السائدة مثل السلوكية والتحليل النفسى فى صورتهما الجديدة . ويقال كذلك على 
المدارس البائدة المائتة مثل البنائية والقصدية . إن المدارس جميعا أسهمت فى تطور 
علم النفس ٠‏ مما يدل على حيوية هذا العلم وعلى مستقبله الذى نتوقع له أن يكون 
مستقبلا طيها . 

وعلى أية حال فإن صورة علم النفس فى السنوات الأخيرة تدل على تطور 
القوة الأولى . ونمنى بها مدرسة التحليل النفسى فى صورة مجموعة من الاتجاهات 
الثى تدخل ضمن التحليل النفسى مع بعضن التمديلات . كذلك تطور القوة الثائية 
ونعنى بها مدرسة السلوكية , والتى جرت عليها مجموعة من التمديلات هى الأخرى. 
ثم ظهورما يمكن تسميتة بالقوة الثالثة وهى علم النفس الإنسانى . هذا إلى جائب 
بعض الاتجاهات مثل الظاهراتية . 


For 


تطورنظرية التحليل النطسى ٠‏ 
لم تمد نظرية « فرويد » فى التحليل النفسى تلقى قبولا فى أوساط علم 
النفس بوجه عام , وحتى فى أثناء حياة « قرويد » انشق عنه عدد من العلماء مثل 
٠‏ يونج »وه أدلر » و« هورناى »بوه فروم » . كما أن هناك بعض العلماء المعاصرين 
يمدون أنفسهم من « الفرويديين » ولكنهم صححوا عددا من النقط فى النظرية د 
الفرويدية .. 
وما تجدر الإشارة إليه أن « فرويد » اثر على مجال دراسة الشخصية تاثيراً 
شديداً لا يوازيه تأثير عالم آخر . ومع ذلك فهناك - رغم ذلك - بعض العلماء 
الذين عدلوا الكثير من مفاهيمه ؛ رغم انضمامهم تحت لواثه ‏ وأشهر هؤلاء البلماء 
« البورت » وه موراى »وذ أريكسون » وهم + 
د جون ألبورت )0م۸1 (۱۸۹۷ / /الكوام) ٠‏ 
عالم نفس أمريكى درس فى جامعة هارفارد ؛ ثم بمد ذلك فى جامعات 
« برلين »وه هامبورج » وه كامبردج » وعاد بمد ذلك إلى الولايات المتحدة عام 
4 م حيث عمل بالتدريس فى جامعة « هارفارد » الشهيرة . ومن أشهر أعماله 
العلمية كتابه الذى أصدره عام 1417 م بعنوان « الشخصية : تفسير نفسى ٠٠‏ 
وكتابه الذى أصدره عام 157١‏ م:بمنوان « النموذج والنمو فى الشخصية » . 
وهو إلى جانب ذلك صاحب فضل على علم نفس الشخصية ؛ حيث جمل 
« إلبورت » من دراسة الشخصية موضوعا يلقى الاحترام والتقدير . 
كانت طفولته عادية - خلافا لعدد كبير من أصحاب مدرسة التحليل النقمنى. 
' وريما يكون هذا هو السبب الذى من أجله كانت نظرة « ألبورت » فى موضوع 
الشخصية تتسم بنظرة عقلية أكاديمية . ولم يتخذ وجهة محدودة من خلال تجارب 
الحياة الشخصية أو من ممارسة التحليل النفسى . 
ومما يجدر ذكره أن « ألبورت » فى مبدأ حياته العلمية قابل « فرويد » فى 
«فينا » وقد خرج ٠‏ ألبورت » من هذه المقابلة بان التحليل النفسى يركز على 
eé‏ 


الدوافع والجوانب اللاشعورية . ويميل إلى إهمال الدوافع والجوانب الشمورية 
المؤثرة على السلوك . ولهذا الأمر فإن « ألبورت » يقلل من أهمية الدور الذى يلمبه 
اللاشمور فى التاثير على الشخصية . إلا فى حالات مرضى العصاب . 


ولا يتفق « البورت » مع : فرويد » فى إضفاء الأهمية الشديدة على مرحلة 
الطفولة المبكرة وما فيها من صراعات ؛ وأثر هذه المرحلة على حياة الفرد حيث يرى 
« البورت » أن حياة الفرد إنما تتاثر بالخبرات الحالية وبالآمال المستقبلية اكثر من 
تاثرها بالماضى . 

وثمة اختلاف اساسى آخر » إذ إن« البورت » يرى أن الأسلوب الوحيد 
لدراسة الشخصية ليس هو دراسة المصابيين كما فمل « ضرويد ٠»‏ بل دراسة 
الأسوياء . كما أنه خلافا « لفروید » لا يرى أن السواء والعصاب يمثلان متصلا 
واحدا بل إن انسواء والعصاب لا تشابه بينهما ؛ وعلى هذا لا يوجد أساس للمقارنة 
بينهما ,كما اكد « البورت » على موضوع تغرد الشخصية ؛ ولا يعتقد بان هناك 
مبادئ أو أفكاراً عامة تتطبق على كل الناس ٠‏ كما ذهب إلى ذلك « فرويد' » . 

كذلك اعتقد « البورت » أن النقطة المركزية فى أى نظرية لتفسير الشخصية 
هى فى ممالجة موضوع الدافمية ‏ ولكى يوشح الدافمية بالنسبة للشخص الراشد 
قدم « البورت » فكرة الاستقلال الوظيفى ٥٥۵1 ۸۲0۸0۳٦۷‏ اصا۴ والتى تقول : إن 
الدافع لا يرتبط ارتباطا وظيفيا بأى خبرة من خبرات مرحلة الطفولة ‏ وان الدافع 
هو أمر مستقل عن الظروف التى يظهر فيها . ومثال ذلك أن الشجرة لا تمود تعتمد. 
على البذرة الثى نمت عنها . وعلى هذا فإن الشخص عندما يبلغ الرشد يكون بمثابة 
« مقر أموره » ومثال ذلك أن الشخص الراشد عندما يبدأ حياته المملية فإنه يبذل 
جهدا كبيراً فى عمله حتى يحقق قدرا من المال ومن الأمان » وقد يستمر فى بذل 
الجهد الكبير رغم أنه حقق أهدافه الأولى: ومن هذا يتضح أن الدوافع لا يمكن أن 
نفسرها بالرجؤع إلى مرحلة الطفولة .:ولكن يجب أن نفسر الدوافع فى إطار: 
السلوك الحاضر وما فيه من نوايا .- 


Foo 


ويقدم لنا ‏ البورت » فكرة الذات 5611 . والذات فى نظره هى ٠‏ أنا كما 
يعرفنى الناس ويشعرون بی  »‏ وهی جزء شعورى هام من الشخصية وهذه الذات 
يحدث لها تطور وملاءمة خلال مراحل النمو من الطفولة إلى المراهقة ؛ وهذه 
المراحل التطورية ليست مراحل نمو نفسى جسمى كما ذكره فرويد » ؛ بالإضافة 
إلى أن هذه المراحل خلو من الصراعات . والمهم فى نظر « ألبورت » فى تطور الذات 
هو الملاقات الاجتماعية؛ وخاصة الملاقة بالأم ٠‏ 

ومن الجديد بالذكر أن دراسات « البورت » عن سمات الشخصية هى اول 
دراسات تجرى فى أمريكا عن موضوع الشخصيية . وقد ميز بين السمات انه 
وهن التى توجد غند عدد من الناس (مثل افراد حضارة ممينة) وبين ما أسماء 
« البورت » النزعات الشخصية 5ودثانوهمةف8 873001 والتى هى السمات المميزة 
لكل شر . وكل من السمة والنزعة الشخصية يمكن التوصل إليها من ملاحظة 
السلوك فترة من الوقت . وقد سلم « البورت » بوجود ثلاثة أنواع من السمات : 

- سمات رئيسة كانةةا لتاق وهی التى تحكم الرغبات التى تسيطر على 
جميع مظاهر الجياة . 

- سمات مركزية قانةةا 068179 وهى تتعلق بالنواحى السلوكية مثل التصرف 
بالمدوان أو التضرف بالماطفة . 

- سسمات ثانوية كاثةنا 8000088 وهى النواحى السلوكية الأقل تواترا من 
النوعين الأولين ٠‏ 

وقد لقيت نظرية « البورت » استحسانا وتأثيراً في علم النفس يفوق ما لقيته 
نظرية التحليل النفسى التقليدى . ومع ذلك فقد كان ثمة صعوية فى ترجمة 
مفاهيمها إلى بحوث يمكن إجراؤها بصورة تجريبية ومختيرية . 

وقد توجه النقد إلى « ألبورت » لأنه ركز فى نظريته غلى تفرد الفرد بحيث 
يصعب التعميم . ولا يمكن والحالة هذه الوصول إلى قوانين عن السلوك الإنسانى ٠‏ 
ومع ذلك فإن « ألبورت » يعد من الوجوه الرئيسة فى علم نقس الشخصية . ذلك أن 

-۴- 


كتاباته واضحة ومقاهيمه يسيرة . ويمكن القول : إن أكبر إنجازاته هو تعريفاته 
لسمات الشخصية وقياسه لتلك السمات ؛ وكذلك دراساته حول تطوير اختبارات 
قياس الشخصية . 


, هنزى موراى » رهr۲‏ :5 (۱۸۹۳ / ۱۹۸۸) : 

أمريكى . وبينما كانت نظرية « ألبورت » في الشخصية رفضاً لآراء « فرويد > 
فإن نظرية « موراى » فى الشخصية 'إع6750801 تبنى على أساس نظرية « فرويد». 
وقد درب « موراى » على التحليل النفضی ولكنه لم يمارسه وفضل عليه أن يدرس 
الشخصية من خلال دراسة الأفراد الأسوياء . 

وتتسم طفولة « موراى » بأنه كان يعانى من رفض امه له وحساسية شديدة لا 
يمانيه الآخرون ؛ وتمويضاً أشبه بالتمويض ٠‏ الأدلرى » فى مقابل نقيصة كان يعاثى 
منها وهى « الفافاة » 108ثاناة . والتخلف فى الألعاب الرياضية . ودرس الطب ثم 
اتجه إلى دراسة علم النفس بعد لقاءات مع ه كارل يونج » . وبالطبع اثرت دراسته 
الطبية على نظريته فى الشخصية . إذ اكد على أهمية الوظائف الفسيولوجية فى 
التأثير على الشخصية : كما أكد على مفهوم أسماء تخفيض التوتر -6: 1658100 
هناد الذى عده قانونا أوليا يحكم السلوك الإنسانى » متأثرا فى ذلك « بفرويد». 
كما أكد - متقديا « بفرويد » - كذلك - على أهمية اللاشموز واثر خبرات الطفولة 
على مبلوك الراشد ؛ كما أشار فى نظريتة إلى المقاهيم «الفرويدية ‏ مثل د الهو ٠»‏ 
وه الأنا »وه الأنا الأعلى » مع إجراء تمديلات عليها . 1 

وقد قسم « موراى » الشخصية إلى ثلاثة قوى : الهو ١‏ الأنا : الأنا الأعلى . 
والهو كما يرى « موراى » هو مسبتقر الرغبات الاندفاعية الولادية ؛ وهو يمد 
الشخصية بالطاقة ؛ وهو فى هذا يتفق مع « فرويد » . ولكنه يزيد على « فرويد » 
بقوله : إنه يتضنمن بعض النزعات المرغوية مثل التوحد والتماطف ويعض صور 
الحب ٠‏ وعلى هذا فإن بعض جوانب « الهو » يجب أن تكبت » اما الجوانب الأخرى 
فيسمح لها بالتعبير عن نفسها ؛ وذلك حتى تتطور الشخصية بصورة طبيعية . 

امد 


وفى نظرية « موراى » تلعب « الأنا » دورا نشيطا ومؤثرا فى تحديد السلوك . 
أكثر مما تلمبه فى نظرية ٠‏ فرويد » ؛ حيث اعتقد « موراى » أن الأنا ليست مجرد 
جهاز فى خدمة « الهو » ولكنه تركيب أو بناء من شانه أن يختار سلوكيات الفرد 
وينظمها ؛ وحيث يقوم الأنا بكبت رغبات ٠‏ الهو » المحظورة فإنه يمكن من التعبير 
عن الرغبات غير المحظورة ٠‏ 

ويتفق « موراى » مع ه فرويد » فى أن « الأنا الأعلى » يمثل استدماج قيم 
الحضارة ومعاييرها . ومع أن الأفراد إنما يقيمون سلوكهم فى إطار ما استدمجوه 
من قيم وممايير . ولكن « موراى » اكد على ان « الأنا الأعلي » يستمر فى التطور 
والتكون خلال فترات النمو المختلفة وليس إبان فترة الطفولة - فقط - كما تشير 
النظرية الفرويدية . 

ويعد مفهوم الدافعية محور نظرية ٠‏ موراى » فى الشخصية . كما أن دراساته 
الموضوع الحاجات لشرح موضوع الداشية تعد أهم إنجازاته ‏ ذلك أن الحاجات فى 
نظره تتطلب كل الوظائف المقلية والإدراكية ‏ كما أن الحاجات ترفع من مستويات 
التوتر فى الكائن الحى ؛ ومستويات التوتر هذه تنخفض بتحقيق الحاجات ؛ كما أن 
الحاجات تحدد السلوك وتوجهه إلى الطرق المؤدية إلى الإرضاء ؛ وقد أشار «موراى» 
إلى أن عدد حاجات الإنسان تبلغ المشرين ؛ من بينها الإنجاز والعدوان والاستقلالية 
والسيطرة وتجنب الأذى . 

ومثل ١‏ شرويد ١‏ اعتقد «ثموراى » أن الشخصنية تتطور خلال مراحل الطفولة 
وكل مرحلة تترك بصمتها على الشخصية فى صورة عقدة :0051016 وهى نموذج 
من السلوك يوجه لا شعوريا نمو الفرد بعد ذلك . 

هذا وقد أثارت نظرية ه موراى » المديذ من الدراسات التى اهتمت بابتكار 
الوسائل لقياس الحاجات التي أشار إلبها فنى نظريته . لكن توجه النقد إلى نظريته 
بان موضوع الحاجات لا ينسجم, تماما مع بقية أركان نظريته ؛ كما اثر هذا الموضوع 
على ابتكار « موراى » لاختبار تفهم الموضوع الذى أعده عام ۱۹۳۹م وذاع صيته من 
حيث كونه أحد اختبارات الشخغنية الهامة . 
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, أريك أريكسون » 58155 (19+1ام / ) + 

هو عالم نفسى أمريكى - لاني الأصل وقد درب « أريكسون » على التحليل 
النفسى « الفرويدى » على يد ابنة « فرويد »(انا) ء وقد درس الشخصية من وجهة 
نظر التحليل النفسى ٠‏ إلا أنه أضاف إلى نظرية « فرويد » نقطتين : 


»+ النقطة الأولى؛ هى زيادته لمراحل النمو على أساس أن الشخصية تظل تنمو 
خلال جميع المراحل العمرية . 

+ النقطة الشانية؛ هى التاكيد على اثر الحضارة والتاريخ والمجتمع على 
الشخصية . 

ومن أهم الكتب التي ألفها « الطفولة والشخصية ؛ الذى أصدره عام 1574 م 
- ثم « الهوية : الشباب والأزمات » الذى أضدره عام 1534 م. 

ويعرف « أريكسون » بالمفهوم الذى صاغه وهو ازمات الهوية اداه 1061017 
؛ وهي فكرة ريما ترجع إلى أزمات الهوية التى عاناها هو شخصيا خلال مراحل 
حياته ؛ والأزمة الأولى تتملق بان « أريكسون » فى سنى حياته الأولى خلط بين اسم 
جده واسم أبيه ؛ والأزمة الثانية فى سنى المدرسة فى الانيا حيث اعتب رنفسه 
الانيا فى حين رفضه زملاء الدراسة الألمان علي أساس أنه يهودى ؛ وكذلك رقضه 
زملاء الدراسة اليهود بسبب شقرته ومظهره الآرى , ج والأزمة الثالثة عندما تجول 
فى أوريا فى صدر شبابه يبحث عن هوية ‏ وحينما بلغ الخامسة والمشرين وصل 
إلى « فينا » حيث تلقى تدريبا فى التحليل النفسى ؛ وتزوج . وهكذا وجد هويته 
الشخصية والمهنية ٠‏ ولم يتجه « أريكسون » إلى استكمال دراسات عليا ولكنه ثقف 
نفسه بنفسه ثم ذهب إلى أمريكا حيث حاضر فى جامعة « هارفارد » وأصبح من 
أكبر المحللين النفسيين المماصرين . 

ونظرية « أريكسون » هى نظرية تطورية ؛ حيث تشير إلى أن نمو الشخصية 
يكون علي مراحل تستمر مدى الحياة . والنقطة المركزية فى نظريته هى البحث عن 


الذات وتحقيق الهوية وقد قسم « أريكسون » حياة الإنسان إلى ثمانى مراحل من 
التطور النقسى الاجتماعى '. وكل مرحلة تثير صراعا معينا يتطلب الحسم . 

وتقوم هذه الصراعات لأن البيثة من شأنها أن تثقل كاهل الفرد بمتطلبات 
جديدة . وقد أسمى « أريكسون » هذه التحديات البيثية « الأزمات » ؛ وكل مرحلة 
من مراحل النمو وما يصاحبها من تحد من شانها أن تحدث تغييرا فى شخصية 
الفرد حيث يختار بين أسلويين للتصرف ٠‏ الأسلوب التكيفى والأسلوب غير التكيفى. 
وعندما تحل كل ازمة بصورة مرضية فإن الفرد يكون لديه القدرة الكافية للتعامل مع 
المراحل التانية من مراحل النمو . 

ومراحل النمو الأريع الأولى عند « أريكسون » هى نفسها عند « فرويد» لكن 
المراحل الأريع التالية هى من إضافة « أريكسون » وهى تتناول الفرد من المراهقة 
حتى الشيضوخة ؛ وهذه المراحل الأريع الأخيرة هى التى تجاهلها « ضرويد » . 
ومراحل النمو الثمانی عند أريكسون هی : 

# المرحلة الفمية الحسية ؛ من الميلاد حتى سنة تقريبا ؛ وأسلوب التصرف 
فيها إما الثقة أو عدم الثقة . 

» المرحلة الشرجية المشلية : من سنة حتى ثلاث سنوات تقريبا وأسلوب 
التصرف فيها إما الاستقلالية أو الشك والختجل . 

» المرحلة القضيبية الحبركية : من سن ثلاث سنوات حتى خمس سنوات 
تقريبا ‏ وأسلوب التصرف فيها إِمَا المباداة أو الشمور بالذئب . 

+ مرجلة الكمون : وهى من سن مىت سنوات حتى إحدى عشرة سئة ٠‏ 
وأسلوب التصرف فيها إما الإنتاجية أو الشمور بالدونية . 

+ المراهقة : من سن اثنتى عشرة سنة إلى ثمانى عشرة ؛ وأسلوب التصرف 
فيها إما تحقيق الهوية أو عدم عثور الفرد على دوره . 

* الرشد الميكر : من سن تسع.عشرة إلى خمس وعشرين ؛ وأسلوب التصرف 
فيها إما الاختلاط بالناس أو الانعزال عنهم . 
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» الرشبد : من خمس وعشرين إلى الخمسين وأسلوب التصرف فيها إما 
تكامل الشخصية أو الشعور بالياس . 

وكانت إسهامات « أريكسون » فى ميدان التحليل النفسى ذات تأثير على 
ميادين أخرى مثل ميدان التربية وميدان الممل الاجتماعى . كما أن مؤلة 
شمبية واسعة بين أوساط المتخصصين والمثقفين ٠‏ ونظرية الشخصية عند «أريكسون 
- مثلها مثل معظم نظريات الشخصية - لا يمكن التحقق من صدقها من الناحية 
التجريبية أو المختبرية لصعوية تحديد مفاهيمها ؛ وصموبة صوغ الاختبارات التى 
تقيس هذه المفاهيم . كما توجه إلى هذه النظرية النقد بأنها تنطبق على الذكور أكثر 
من انطباقها على الإناث ؛ إلا أن تقسيمه لمراحل النمو لاقى قبولا لذى عدد من 
المعالجين النفسيين والأطباء النفسيين ؛ لأنه أفادهم فى فهم مراحل نمو الإنسان . 

وثمة إنجاز هام حققة « أريكسون » » حيث قام بتطبيق نظريته عن مراحل 
النمو النفسى على بعض الرجال والزعماء مثل « هتظر ٠»‏ والمهاتما غاندى » و«جورج 
برناردشو » ؛ إلى جانب دراساته السلوكية الأنثروبولوجية عن قبائل الهنود الحمر . 


السلوكية ؛ الثورة المعرفية ٠‏ 

أشار « واطسون » إلى أن علم النفس عليه أن يتخلى عن كل إشارة إلى مغهوم 
الشمور . وكان هذا نداء قويا وناجحاً . وقد استبعد أتباع « واطسون » مفهوم المقل 
ومفهوم الممليات الشمورية والمصطلحات العقلية بمامة من علم النفس ؛ وهذا ادى 
كما يقول المألم الإنجليزى « سيرل بيرت 80۲۲۰ (۱۸۸۳ / ۱۹۷۱م) إلى ان علم 
النفس كما فقد روحه وعقله يوشك أن يفقد شعوره . 

وهكذا ٠‏ بتأثير السلوكية المتشددة أصنبحت كلمات مث الرغبة والمشاعر 
والصورة الذهنية والعقل والشعور مستبعدة تماما من علم النفس » وكانها أصبحت 
محرمات لا يتلفظ بها علماء السلوكية إلا فى مجال التنديد والنقد . ومثال ذلك 
« سكنر » الذى أنشا سلوكيته مكونا نظرية عن الكائن الحى دون أن يهتم بما يمكن: 


اته ذات 


لا 


أن يكون داخل هذ الكائن الحى . ولسنوات طويلة خلت كتب علم النفس - التى 
حررها رجالات السلوكية - من الإشارة إلى المقل وإلى الشعور . 


ومع ذلك ورغم طفيان الطنين السلوكى , ظهرت دلائل على أن علم النفس قد 
يستعيد شعوره حيث ظهرت بعض الدعوات للمودة إلى مفاهيم مث المقل ومثل 
الشعور . ناهيك عن أن رئيس جممية علم النفس الأمريكية « ولبرت مكيشى » قال 
فى إحدى خطبه التي ألقاها عام ٠۹۷١‏ م :« إن مفهوم علم النفس قد تغهر , 
ويتمثل هذا التفير فى العودة إلى مهوم الشعور » وعلى ذلك فإن صورة علم النفس 
عن الطبيمة الإنسانية أصبحت إنسانية اكثر منها ميكانيكية . 

كما أن« هلجارد » فى مؤلفه الشهير « مقدمة فى علم النفس » يتجه إلى 
تعريف علم النفس بانه العلم الذى يدرس السلوك والممليات المقلية . 

وهذه الحركة المسماة بالثورة الممرفية ظهرت حوالى 147١‏ ؛ ولكنها كانت 
ضميفة . ومما يذكر أن« جثرى » الذى كان فى بداية حياته سلوكيا متحمسا اتجه 
فى أواخز حياته إلى التخلى عن ٠‏ النموذج الآلى » فى علم النفس . وأشار إلى ان 
مفهوم المثير لا يمكن أن يفسر دائما فى حدود المصطلحات الفيزيائية , كما أن 
الحركات الظاهرة للكائن الحى يجب ألا تفسر على أنها مجرد « جركات فى المكان» 
بل يجب فى نظره جشرى » أن نصف المثير الذي نتمامل ممه فى علم النفس فى 
حدود المصطلحات الإدراكية أو الممرفية ؛ وليس فى حدود المصطلحات الفيزيائية, 
وعلى هذا فإن مفهوم المثير يشير إلى معنى الكائن الحى المستجيب . وعلى ذلك 
فإنه لا يمكن لعالم النفس أن يتعامل مع « معانى » مصطلحات علم النفس من خلال 
المصطلحات السلوكية الجامدة ‏ لان مثل هذه المصطلحات تتعلق بممليات عقلية او 
عمليات شعورية . 

.ولنا أن نتساءل ؛ كيف حدث تطور من التمسك الحرفى بالسلوكية الجامدة 
إلى الاتجاه نحو التفسير المعرفى ؟ لأن ذلك تطور هام فى تاريخ علم النفس . إن 
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جواب هذا السؤال هو فى « طبيمة المصر » ؛ ذلك أن العلم - شانه فى ذلك شان 
الكائن الحى - يتوافق ويتكيف طبقا لتفيرات ومتطلبات البيئة وظروف الحياة . 

إذن ما طبيعة المصر التى أدت إلى « الثورة المعرفية » فى السلوكية ؟ . ينظر 
بعض مؤرخى علم النفس إلى الفيزياء على أساس أنها النموذج الذى احتذاه علم 
النفس فى المصر الحديث ؛ ذلك أنه فى بداية القرن المشرين حدثت تطورات فى 
الفيزياء على يد بعض العلماء وعلى رأسهم « أينشتين » ؛ هذه التطورات ادت إلى 
رفض أفكار « نيوتن » عن « النموذج الميكانيكى » فى الفيزياء ء هذا النموذج الذى 
اتخذه علم النفس نبرامناً منذ ه فونت » حتى « سكنر » ؛ ؤلكن هذا النسوذج 
المهكانيكى والقائم على الفصل النهائى بين الملاحظ والمالم الخارجى سقط نهائيا 
فى علم الفیزیاء ‏ وحل محله نموذج جديد له صدى فى علم النفس ؛ ومضمون هذا 
النموذج أنه لا بمكن أن نفهم هذا المالم دون أن نزعجه . وهكذا فإن الفجوة 
المصطنمة بين الملاحظ والشىء الذى يلاحظ ؛ أو بين المالم الداخلى والعالم 
الخارجى أو بين عالم الخبرة وعالم المادة ٠‏ هذه الفجوة قد تم تخطيها ؛ حيث 
تحول اهتمام البحث العلمى من التركيز على الممرفة الملمية المستقلة عن الكون إلى 
التركيز على ملاحظاتنا عن الكون ؛ ومعنى هذا أن المالم تحول من الملاحظة 
المستقلة إلى الملاحظة المباشرة ٠‏ 

وعلى هذا أصبح « النموذج المثالى » عن حقيقة موضوعية بالإطلاق أصبح 
نموذجا لا يمكن الوصول إليه ؛ وأصبحت الفيزياء الآن تتميز باعتقاد سائد مؤداه ان 
ما نسميه الممرفة الموضوعية هى فى نهاية الأمر ذاتية؛ لأنها تعتمد على الملاحظ 
ومن هذا يمكن القول إن كل الممارف ذاتية, ومثل هذا الموقف يذكرنا برای قال به 
«باركلى » بان المعارف ذاتية لأنها تعتمد على الشخص الذى يلاجظها . 

هذا وقد قاوم علم ألنفس السلوكى نجاح هنذا « النموذج الفيزيائى » لمدة 
تقترب من الخمسين عاما . ممْتمدا على تصور صاغه بان تموذج علم النفس هو 
علم يدرس دراسة موضوعية . ولكن بيدو أن السلوكية تستسلم لطبيمة العصر 
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وتعدل « نموذجها لعلم النفس »- كما ستظهر حركة جديدة هى علم النفس 
الإنسانى . مركزة على الإنسان وشعوره ؛ ومستجيبة لنموذج القيزياء الجديد . ومن 
أظهر الأمثظة على تأثير الثورة الممرفية فى السلوكية نظرية ٠‏ بندورا » فى السلوكية 
الاجتماعية . 
٠‏ ألبرت بتدورا , سدمدظ ٠)  /19190(‏ 

أمريكى . بدأ « بندورا » فى الستينيات من هذا القرن ؛ تبنى نظرية سلوكية 
أسميت نظرية التملم الاجتماعى ع«تددعآ لهاء80 . 

وهذه النظرية تتخذ اتجاها سلوكيا اجتماعيا ؛ ونظرية التعلم الاجتماعى هذه 
تمد أقل تشددا من سلوكية « سكنر » ؛ وتعكس أهمية النظرية الممرفية ؛ ولكن رغم 
ذلك يبسقى « بندورا » ضمن الإطار السلوكى ؛ وتقسوم هذه النظرية على اساس 
ملاحظة سلوك الفرد الإنسانى فى عملية التفاعل الاجتماعى ؛ ولا تستخدم 
الاستبطان منهجاً للبحث ؛ ولكنها تؤكد على أهمية دور التدعيم فى اكتساب وتمديل 
الأنماط السلوكية ؛ وقد عرض لهذه النظرية فى كتابه الذى أصدره عام ٠۹۷۷‏ م 
بعنوان « نظرية التعلم الاجتماعى » . 

ونظرية « بندورا » ٠‏ إلى جانب انها نظرية سلوكية ؛ فهى نظرية معرفية 
أيضا . إنها تاخذ فى الاعتبار أهمية جداول التدعيم الخارجى على عمليات 
تفكيزية مثل الاعتقادات والتوقمات ؛ وفى رأ « بندورا » أن الاستجابات السلوكية لا 
تتاثر اليا بواسطة المثيرات الخارجية باسلوب ميكانيكى آلى ؛ بل إن الاستجابات 
للمثيرات إنما يتم تنشيطها ذاتيا . وغندما يتم تفيير السلوك بواسطة تدعيمات 
خارجية فإن ذلك يحدث لأن الفرد يكون واعيا وشاعراً بما يتم تدعيمه ؛ وفى حالة 
تهيؤ لقبول هذا التدعيم المؤذى إلى تغيير السلوك . 

وبالرهم من أن « بندورا » يتفق مع « سكنر » فی أن سلوكنا يمكن أن يتفير 
نتيجة للتدعيم إلا أنه يرى بناء على دراساته التجريبية ‏ أن كل الأنماط السلوكية 
يمكن أن يتم تعلمها فى غياب التدعيم البديل Vicarios reinforcement‏ « وذلك 
بملاحظة سلوك الآخرين وملاحظة النتائج التى يؤدى إليها هذا السلوك . 
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إن القدرة على التعلم بالمثال وبالتدعيم البديل هذه القدرة تتضمن امكانية 
توقع النتائج التى نلاحظها فى الاخرين ؛ والتى لا نتعرض لها بانفسنا . وهكذا نكون 
قادرين على تنظيم سلوكنا ٠‏ وذلك بان نتخيل النتائج المتوقمة من الأنماط المختلفة, 
ونتصرف طبقا لذلك ٠‏ بان نمارس نمطا سلوكيا ونتجنب نمطا سلوكيا آخر . 

وإلى جانب التعلم بالمثال أو التدعيم البديل : فإن « بندورا » يوضع جانبا 
آخر من نظريته ؛ ويشير إلى التملم خلال « النماذج » 0006158 . ذلك اننا نلاحظ 
الأفراد الآخرين ثم نتصرف متخذين أنماطهم السلوكية نماذج . وفرق بين « سكنر» 
وه بندورا » فى أن التمزيز يتحكم فى السلوك عند « سكنر » بينما عند ٠‏ بندورا ٠‏ 
فإن النماذج الموجودة فى المجتمع هى التى تتحكم فى السلوك . 


وهذا الاتجاه السلوكى المعرفى لقى الكثير من الترحيب فى الأوساط الملمية 
وقامت على أساسه بحوث عديدة ؛ كما استخدمت فكرته الأساسية فى الملاج 
ألسلوكى » حيث يعرض على الأشخاص في هذا النوع من الملاج السلوكى نماذج من 
السلوك المرغوب والتى يطلب منهم محاكاتها . 


ومما يدل على أهمية « بندورا » فى علم النفس المماصر والتقبل المام لآرائه 
البعيدة عن التطرف هو انتخابه رئيسا لجممية علم النفس الأمريكية عام 191/4 م . 
ومهما يكن من أمر فإن « بندورا » رغم مضالفته « سكنر » ما يزال تحت المظلة 
السلوكية لأن السلوك ما يزال هو المسالة المركزية فى نظريته وبحوثه ؛ وما تزال 
السلوكية قوية داخل علم النفس الأمريكى رغم انها سلوكية تختلف بقدر أو بآخر 
عن سلوكية « واطسون » الصارمة . 


ويمكن القول : إن السلوكية قد تمت توسعة قاعدتها وتقوية هذه القاعدة عن 
طريق إدخال نظرية ه بندورا » التى تهتم بالجوانب الاجتماغية والمعرفية فى التعلم 
وتغيير السلولك . 
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علم النضس الإنسانى ٠‏ 

وهو يسمى تجاوزا « القوة الثالثة » على اعتبار أن القوة الأولى هى التحليل 
النفسى ٠‏ والقوة الثانية هى السلوكية . ومع ذلك فإن علم النفس الإنسانى ما يزال 
أضعف من أن يناطع إحدى هاتين القوتين ٠‏ | 

وعلم النفس الإنسانى ما يزال جديدا بحيث لا يمكن اعتباره مدرسة رئيسة 
فى علم النفس ؛ ذلك لأنه لم يصبح بعد كيانا فى جسم علم النفس . ومع ذلك فإئنا 
لا يمكن أن نتجاهل علم النفس الإنسانى ونحن بصدد دراسة عن تاريخ علم النفس ٠,‏ 
لأن علم النفس الإنسانى من حيث كونه قوة جديدة ٠‏ ظهر منذ ما يزيد عن ريع قرن. 
ومدة - هذا شانها - تمد هامة إذا قدرنا أن تاريخ علم النفس الحديث بدا منذ 
حوالى قرن فقط من الزمان ٠‏ 

ومما يدعونا إلى التعرض بالدراسة لملم النفس الإنسائى أنه أصبح مصدر 
جاذبية لمدد كبير من علماء النفس ؛ وخاصة الشباب منهم . ومما يجدر ذكره ان 
علم النفس الإنسانى له جذور تاريخية عند بعض الملماء هذا بالإضافة إلى إسهام 
قطبيه « ماسلو » وه روجرز ٠. ٠‏ 

وعلم النفس الإنسانى له أصوله التاريخية التي يمكن أن نتبينها فى بداية 
عصر النهضة عند المفكر والشاعر الإيطالى الكبير « فرانسسكو بترارش » ٠١‏ 
ا (14/ 1774) وتمنى الإنسانية أساسا التخلى عن الأفكار الفقيمة التى 
سادت المصور الوسطى فى أوزويا » والتى تنظر للإنسان نظرة تقال من قيمته 
وتهدد من إنسانيته . والإنسانية فى أول عهدها حركة فلسفية أدبية تركز على 
دراسة قوی الإنسان وإمكاناته وقيمته وحاجاته » وهی فى دراستها تلك تستشعر 
التفاؤل بالإنسان وما يمتلك من إمكانات . 

كما أن الأفكار الأساسية فى علم النفش الإنسانى يمكن أن نجد لها جذورا 
عند العلماء والفلاسفة السابقين ؛ كما هو الحال فى معظم مدارس علم النفس , 
ومن هذه الأفكار الأساسية التاكيد على أهمية الخبرة الشمورية ؛ والوحدة بين 
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طبيمة الإنسان وسلوكه ؛ والاعتقاد فى وجود الإرادة الحرة والمباداة عند الإنسان , 
وكذلك تأكيد القدرة الخلاقة عند الفرد . ومثل هذه الأفكار توجد عند عدد من 
علماء النفس القدامى . 

وعلى سبيل المثال فإن « برنتانو » انتقد الاتجاه الآلى فى دراسة علم النفس , 
وآشار إلى أن علم النفس يدرس الشعور من حيث كونه فعلا » وان الشعور له نوعية 
كلية » ولیس مجرد محتوى سلبى لجزئيات . وكذلك عارش ٠‏ ولیم جيمس » الاتجاء 
الآلى فى دراسة علم النفس » وحث على تركيز الدراسة فى علم النفس على الشمور 
وعلى الفرد ككل ٠‏ 

كما أشارت مدرسة « الجشطلت » إلى وجوب الاتجاء نخو دراسة كلية للشمور 
كما أن هناك عدداً من علماء مدرسة التحلیل النفسی مش « ادلر » و « هورنانى » 
ودضروم » عارضوا فكرة الحتمية الفرويدية ؛ تلك الحتمية التى تقررها القوى 
البيولوجية والقوى النفسية اللاشمورية » وهذه الانشقاقات عن التحليل النفسى 
«الفرويدى » بشرت بافكار جديدة مثل المباداة وحرية الإرادة وتأثير جميع المراحل 
الممرية فى تكوين الشخصية ؛ وكذلك اعتبار أن الشخصية هى قوة خلاقة تستطيع 
أن تشكل نفسها . 

ومما لا شك فيه أن طبيمة العصر لمبت دورا فى قيام علم النفس الإنسانى » 
حيث تضمنت طبيمة العصر عدم الارتياح وعدم الرضا تجاه التفسيرات الآلية التى. 
ازدحم بها عام النفس ٠‏ وقد أظهر علم النفس الإنسانى تنديدا بالآلية التى اظهرت 
الإنسان وكأنه حيوان « يتصرف بالحتمية » استجابة لمثيرات البيثة أو الخبرات 
الطفولية.المبكرة . 

كذلك ساد الاحتجاج بأن الخضارة الغربية بعامة ؛ والحضارة الأمريكية 
بخاصة , قد قللت من إنسانية الإنسان وأهدرت فرديته بخيث اصبح ترساً صغيرا 
فى الآلة الاجتماعية الكبيرة ‏ وأصبحت النظرة إلى الفرد على أنه مجموعة من 
الأرقام والإحصائيات ‏ وليس على أنه إنسان . إن تلك الحضارة الغربية قللت 
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الشعور بذاتية الفرد ؛ وقللت من قدرته على تغيير حياته ‏ بحيث أصبح المجتمع بما 
فيه من« بيروقراطية » عملاقة بمثابة قدر متسلط على الفرد يلغى حريته ويقيد 
حركته . وهذا كله أدى إلى زيادة الشعور بالاغتراب سواء اغتراب الفرد عن مجتمعه 
أو اغترابه عن نفسه . كل هذه الصيحات ضد تجريد الإنسان من إنسانيته على 
أيدى القوتين العظميين فى علم النفس - التحليل النفسى والسلوكية - منهدت 
الطريق لظهور علم النفس الإنسانى من حيث كونه قوة ثالثة . 

وعلى هذا قام علم النفس الإنسانى فى مواجهة التحليل النفسى والسلوكية . 
وقبل أن نتمرض بالدراسة للنقط الأساسية فى علم النفس الإنسائى ننظر أولا فى 
المواقف التى يعارضها علم النفس الإنسائى . 

والنقطة الأولى فى ذلك : أن علم النفس الإنسائى يمتقد أن السلوكية تتخذ 
منهجا يتسم بالقصور فى دراسة وفهم الطبيعة البشرية . وهذا المنهج يوصف بانه 
مصطنع وضيق وعقيم ؛ وإن تركيز السلوكية على دراسة السلوك الظاهر جرد 
الإنسان من إنسانيته وجعله أشبه ما يكون « بغار أبيض كبير أو حاسب الكترونى 
بطىء ».. ويرى علماء النفس الإنسانيون أن التنهسير السلوكى بالمثير والاستجابة 
صورة غير كاملة عن طبيعة الإتسان . كما أن الاتجاء إلى التكميم والموضوعية امر 
مرفوض لأن الإنسان ليس آلة وليس كائنا خاويا .. 

كما يرى الإنسانيون أن هذا الكم الهائل من البخوث التى اجرتها السلوكية عن 
السلوك الظاهر ليس له ضائدة تذكر فى فهم طبيمة الإنسان ؛ ولا فى توضيح ما 
يمانيه من مشكلات . 

هذا كما توجه الإنسانيون بالنقد إلى نظرية : الفرويدية » على أساس الاتجاء. 
٠‏ الحتمي » الذى تتخذه ‏ وتقليلها لدور الشعوز ؛ كما توجه « ماسو » بالنقد إلى 
«فرويد » لاقتصاره فى دراسته على الأشخاص المضطريين المصابين بالمصاب أو 
الذهان . ومن ثم ٠‏ فإذا ركزت مدرسة مثل مدرسة التحليل النفشى دراستها على 
المرض النفسى والعقلى قط فكيف لملم النفس أن يتوصل إلى معرفة الخصائص 
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والصفات البناءة للإنسان ؟ هذا وقد أشاره ماسلو » إلى أن علم النفس تجاهل 
خصائص الإنسان ومميزاته الإيجابية ؛ مثل الفرح والرضا والقناعة والبهجة 
والرحمة والكرم ‏ ذلك لأن علم النفس يهتم بالتركيز على الجانب المظلم والجانب 
المريض من الشخصية الإنسانية . ويتجاهل قواها وفضائلها . إن التركيز على 
دراسة عينات من المعتوهين والمموقين وغير الناضجين وغير الأصحاء من شانه أن 
يوصلنا إلى فلسفة معوقة وعلم نفس معوق . 

وفى مقابل علم النفس ٠‏ مثل الذى تقول به السلوكية أو يقول به التحليل 
النفسى ؛ قام علم النفس الإنسانى ليكون قوة ثالثة . ويامل الإنسانيون أن نتخذ 
اتجاها جديدا وإطارا جديدا واضحا نحو علم النفس ‏ بدلا من أن نتخذ علم نفس 
جديدا على الإطلاق, فهم لا يريدون إنشاء مدرسة جديدة من الفكر « العلم نفسى » 
ولكنهم يريدون تشكيل القوى الموجودة الآن فى علم النفس ٠‏ وان يضيفوا إليها . وقد 
اعترف ٠‏ ماسلو » بان دراسة سلوك مرضى النفوس والعقول ضرورى لفهم الطبيعة 
الإنسانية ؛ ولكن مثل هذه الموضوعات الضيقة المحدودة لا يمكن أن تكون هى المجال 
الوحيد لملم النفس . 

هذا وقد نشرت الجممية الأمريكية لعلم النفس الإنسانی عام 1907 م 
مجموعة من المبادئ لهذه القوة الجديدة ‏ وهذه المبادئ هى ؛ 

- الاهتمام بخبرات الفرد لأنها ظاهرة أساسية فى دراسة الإنسان ؛ على أن 
يكون كل من التفسيرات النظرية والسلوك الظاهر أمرين ثانويين بعد خبزات الفرد » 
ومعنى تلك الخيرة بالنسبة للإنسان . 

- التاكيد على أهمية الخصائص الإنسانية المميزة مث الاختيار والابتكار 
وتحقيق الذات فى مقابل اعتبار الإنسان مجرد كائن آلى . 

- التاكيذ على قيمة الإنسان وكرامته مع الاهتمام بتنمية القوى والإمكانات 
الموجودة عند الإنسان . 
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- أن فهم الطبيعة الإنسانية لا بمكن التوصل إليه من الاعتماد على الدراسات 
التى تجرى على الحيوان » إذ إن الإنسان ليس مجرد فار أبيض كبير ٠‏ 

- أن الموضوعات التى يتم اختيارها للدراسة يجب أن تكون ذات معنى بالنسبة 
للوجود الإنسانى » ولا يكون اخثيار الموضوعات فقط اجرد صلاحيتها للدراسة 
المعملية وسهولة التكميم . 

يجب أن يكون هناك استمرارية واتصال بين ما يسمى علم نفس البحث ٠‏ 
وعلم النفس التطبيقى ؛ وان محاولة الفصل بينهما أمر بالغ الضرر لكل منهما ٠‏ 

وحتى تستوفى الصورة التى توضح ممالم علم النفس الإنسانى نتحدث 
باختصار عن البشر بعلم النفس الإنسانى وهو « ماسلو » والمؤسس له وهو « روجرز» . 


« إبراهام ماسلو » «ماعم< (۱۹۰۸/ 1۹۷۰( ٠‏ 

عالم نفس أمريكى حصل على الدكتوراه من جامعة ه وسکونسن » عام 1554م 
واشتغل بتدريس علم النفس ؛ وقدم علم النفس الإنسائى من خلال دراسات عن 
تحقيق الذات وترتيب الدوافع . ومن أهم مؤلفاته « مبادئ علم نفس الشواذ » 
أصدره عام 1441م «١‏ والدوافعية والشخصية » أصدره عام 1984 م . إلى جانب 
عدد من الكتب والمقالات . ' 

ويسمى « ماسلو » الأب الروحى لعلم النقس الإننائى ؛ وهو الذى أطلق 
شرارة هذا المذهب » والذئ أعطاء شكله الأكاديمى ‏ وبغرض الوصول إلى هم 
أقصى إمكانات الكاثن الإنسانى درس ٠‏ ماسلو » عينة صغيرة لأكثر الناس تكاملا ؛ 
بحيث يستطيع أن يعرف كيف يختلف هؤلاء عن المرضى أو عن العاديين . ومن هذه 
الدراسة توصل إلى نظرية فى الشخصية تركز على الدافع للنمو والتطور وتحقيق 
الذات ؛ والوضاء بكل ما لدى الإنسان من إمكانات وطاقات . 

وفى البداية كان د ماسلو » سلوكيا متحمسا مقتنما بان الأسلوب الآلى الذى 
تتخذه العلوم الطبيمية يمكن أن يقدم إجابات شافية عما لدى الإنسان من تساؤلات 
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ومشكلات . ولكن ‏ ماسلو » من خلال تجرية حياته اقتنع بان السلوكية محدودة 
جدا بحيث لا تستطيع أن تقدم جلولا مشكلات الإنسان » وقد تأثره ماسلو » كثيرا 
بعد من السيكولوجيين الألمان الفارين من النازية. وقد تقابل مع « أدلر » و «فروم» و 
« هورناى » وه فرتيمر » الذى كان يكن قدرا كبيرا من الحب والاحترام له » هذا إلى 
جانب تأثره بالأنثروبولوجية الأمريكية « روث بندكت » . 

ويرى « ماسلو » أن كل إنسان يميل إلى تحقيق الذات ٠‏ و تحقيق الذات » هذا 
هو اعلى مستوى للوجود الإنساني ٠‏ فيه يستغل الإنسان إمكاناته وطاقاته . وحتى 
يكون تحقیق الذات تاما فإنه من الضرورى أن ترضى الحاجات الأريع ؛ والتى هى فى 
آدنی سلم الحاجات 56685 06 اءمهءءنط وهذه الحاجات الدنيا هى حاجات ولادية. 
فطرية وترضى الواحدة منها بعد ,أن ترضى الأخرى ؛ اى أن هناك ترتيباً متدرجاً لهذ 
الحاجات ؛ بمعنى أنه إذا أرضيت حاجة ظهرت حاجة جديدة تتطلب الإرضاء . 

وهذه الحاجات ترتب كما يلى : 
+ الحاجات الفسيولوجية للطمام والماء والهواء والجنس . 
«» الحأجات الأمنية وهى الحاجة للأمان والاستقرار والنظام والحماية والتحرر من 

الخوف والقلق . 

»+ الحاجة إلى الحب والائتماء . 
+ الحاجة إلى تقدير الآخرين وتقدير الذات . 
+ الحاجة إلى تحقيق الذات . 

وقد ركز« ماسلو » فى دراساته العلمية على دراسة خصائص الأفراد الذين 
وصنلوا إلى تحقيق الذات وتبين أنهم يشتركون فى الخصائص التالية : 
* إدراك موضومى كامل للحقائق . 
+ تقبل كامل للذات . 
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× الاهتمام بالعمل والاتقماس فيه . 
» البساطة والتلقائية فى السلوك . 
»* الخصوصية والاستقلال . 
* ممارسة « تجرية القمة » والتى تتضمن الزهو والفرح والدهشة . 
»* حب البشر والتعاطف معهم . 
* رفض الخضوع والاستسلامية . 
* الاتجاه نحو الابتكار . 
« کارل روجرز, :ع۸ (۱۹۰۲ / ۱۹۸۷) ٠‏ 

من اهم علماء النفس الأمريكين المعاصرين ؛ وأقواهم تأثيرا واكثرهم شهرة. 
ويرجع هذا كله إلى الأسلوب الملاجى غير المباشر الذى أسماء « الملاج المعقود 
على السميل » إمة0©5) 011601-088164 ومن المعلومات التي حصلها « روجرز » 
خلال علاجاته تلك توصل إلى نظرية فى الشخصية مفادها أن الإنسان له داقع 
واحد مهيمن وهذا الدافع هو تحقيق إمكانات وقدرات الإنسان . 

وقد اشتق « روجرز » نظريته تلك من خلال دراساته على الأسوياء وعلى 
المرضى من خلال علاجاته « المعقودة على المميل » ؛ وأن هذه التسمية تمثل جزءا 
من رأيه فى الشخصية الإنسانية حيث يضع مسثولية التغيير على عاتق المميل أكثر 
من وضعها على ماتق الممالج (كما تفمل مدرسة التحليل النفسى) حيث يفترض 
«روجرز » أن الإنسان يستطيع شعوريا وعقلانيا أن يتحكم فى نفسه ؛ وأن يتحول من 
الأساليب غير المرغوبة فى الفكر والسلوك إلى الأساليب المرغوبة ‏ وهو لا يمتقد 
أن الناس محكومون بالقوى اللاشمورية » أو بخبرات الطفولة المبكرة ‏ ذلك أن 
الشخصية فى نظره تتشكل بأحداث الحاضر ويرؤيتنا لهذه الأحداث . 

ومن بز الدلائل على أهمية « روجرز » فى علم النفس المماصر أنه انتب 


عام 1447 م رئيسا لجمعية علم النفس الأمريكية (۸ 2 4) ومن أهم كتبه « العلاج 
VY‏ 


المعقود على العميل » الذى أصدره عام 146١‏ م « تكون الشخص » 2 8600:9108 07 
Peron‏ الذى أصدره عام 1551 م . 

ويمنقد « روجرز » أن القوة الدافمة الأساسية عند الإنسان هى « تحقيق 
الذات » . ورغم أن الدافع نحو تحقيق الذات دافع ولادى إلا أن التعلم والخبرات 
التى يتمرض لها الفرد . تؤثر على هذا الدافع . ومن الأهمية بمكان فى نظر 
٠‏ روجرز » علاقة الطفل بامه لأن هذه الملاقة من شأنها أن تؤثر على الشمور 
بالذات ؛ وعندما ترضى الأم حاجة الطفل إلى الحب والتى يسميها « روجرز » 
الاهتمام الإيجابى 54دوع: 76از80 فإن الطفل ينشا غالبا على شخصية سوية . 


وعندما تجمل الأم بذل الحب لطفلها مشروطا بما ينتهجه من سلوك لائق فإن 
الطفل سوف يستدخل اتجاه الأم ؛ ويكون ما أسماه ٠‏ روجرز «٠‏ إشراطات الجدارة » 
Conditions of Worth‏ . وفى هذا الموقف يشمر الطفل بذاته فى'ظل ظروف أو 
شروط معينة ؛ ويحاول أن يتجنب تلك السلوكيات التى تؤدى إلى غضب الأم أو عدم 
رضافا . ونتيجة لهذا كله فيما یری « روجرز » فإن الذات لا يسمح لها بالنمو 
الكامل ء لأنه لا يتاح لها التمبير عن كل مظاهر جوائيها . 

وهكذا فإن المطلب الأساسى من أجل صحة نفسية سوية هو أن يتلقى الطفل 
الاهتمام الإيجابى باسلوب « غير إشراطى » بحيث تبدى الأم حبها وتقبلها للطفل 
بغض النظر عن سلوكه . وفى هذه الحالة فإن الطفل لا يكون « إشراطات الجدارة » 
وبالتالى فلا ضطر إلى كبت أو قمع أى مظهر من مظاهر « ذاته النامية » -67:6:8 
6ا٥8‏ ع1 وفى هذه الحألة فقط فإنه يمكن للطفل الوصول إلى تحقيق الذات . 

وان هدف تحقيق الذات فى نظر ه روجرز » هو الوصول إلى أعلى مستوى 
للصحة النفسية ؛ وهى حالة يسميها ه روجرز » كمال الوظيفة » . والفرد كامل 
الوظيغة يتميز بالانفتاح على كل الخبرات والتجارب » ويميل إلى أن يعيش في كل 
الحظة من وجوده ؛ كما يتميز بإحساس بالحرية فى الفكر والممل ؛ هذا إلى جائب 
قدر كبير من الابتكارية . 
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وبالنسبة للملاج « المعقود على المميل » فهو نظام للملاج النفسى يقوم على 
أساس الافتراض القائل بان الفرد او العميل هو الأقدر على حل مشكلاته ؛ وان على 
المعالج أن يخلق جوا علاجيا يتسم بالدفم والتسامح بحيث يشعر المريض بالحرية 
فى مناقشة مشكلاته ؛ مما يمكنه من الاستبصار بها ٠‏ وفى الملاج المعقود على 
العميل يقوم المعالج بدور غير مباشر ولا يتدخل إلا بالتشجيع والتعليقات البسيطة 
على ما يرويه العميل . 

ومما يجدر ذكره أن اسلوب « روجرز » فى العسلاج لقى قبولا لدی علماء 
النفس أكثر من القبول الذى لقيته نظريته فى الشخصية التي توجه إليها النقد 
بالذات حيال الفكرة التي ترى أن تحقيق الذات هو دافع ولادى . 


وليس باستطاعة مؤرخ علم النفس أن يحدد اثر علم النفس الإنسائى على 
علم النفس الحديث والمماصر ؛ نعم إن قوة جديدة تحاول أن تجمع أطرافها ؛ ولكن 
علم النفس الإنسانى لم يصبح بعد مدرسة ٠‏ قوية » تاخذ مكانها بين مدارس علم 
النفس المريقة . وقد يجادل مجادل فى أن عدم احتلال علم النفس الإنسانى مركزه 
ليكون مدرسة مرموقة ؛ إنما يرجع إلى حاجة هذه القوة الثالثة » إلى رجل عظيم 
يستطيع أن يتحدث عن أهدافها ومفاهيمها من مركز قوة كما فمل « ضرويد » 
بالنسبة للتحليل النفسى ؛ وكما فمل « واطسون » بالنسبة للسلوكية ؛ ذلك أن 
«روجرز » رغم مكانته العلمية لا يستطيع أن يقف ندا لهذين المالمين الكبيرين . 

ومهما يكن من أمر فإن الأمل قاثم بالنسبة لهذه القوة الثالثة ؛ إذ تنطق 
باسمها مجلة علمية أسمست عام 157١‏ م باسم « مجلة علم النفس الإنسائى » كما 
تكونت جمعية علمية باسم « الجممية الأمريكية لعلم النفس الإنسائى » عام 1571 م 
كما أنشئ فى الجممية الأمريكية لملم النفس قسم لملم النفس الإنسانى عام 
١م‏ . ولعل إنشاء مثل هذا القسم اعتراف صريح بأهمية علم النفس الإنسانى 
بالنسبة لملم النفس بوجه عام ؛ وعلم النفس الأمريكى بوجه خاص . 


ات 


الظاهراتية + 

فى نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن المشرين سادت فى علم النفس 
الألمانى مدرستان هامتان . الأولى : هى مدرسة ٠‏ فونت » البنائية التى تدرس 
الخبرة الشعورية بواسطة الاستبطان ٠‏ وترى أن المحتوى العقلى يمتمد على الخبرة 
الحسية ؛ أما المدرسة الأخرى : فهى مجموعة من العلماء كانوا على شىء من 
الخلاف مع« فونت » مثل « برنتانو » وه ستمف » وكذلك مدرسة ٠‏ فرزيورج » التي 
تزممها ٠‏ كولبة » . حيث مهد هؤلاء العلماء للظاهراتية . 

والظاهرتية (70670:005015 تتعلق بدراسة الظواهر . والظاهرة من الناحية 
اللفوية هى ما يظهر للمشاهد أو الملاحظ. وتمنى الظاهراتية بأنه يجب عند 
الدراسة أن تؤخذ الظواهر من حيث كونها حوادث تدرس فى ذاتها بطريقة مباشرة. 
بفض النظر عن أسبابها ومصاحباتها . والدراسة الظاهراتية من حيث كونها أسلوي! 
فى علم النفس تؤكد على الخبرة كما يماينها الفرد . وهی تعارض أى تحليل من 
شأنه تحطيم الحادثة النفسية إلى شظايا متتائرة . 

وعلى ذلك فإنه بالنسبة للظاهراتية ؛ فإن الخبرة المباشرة الفورية هى نقطة 
البداية بالنسبة لفهم الأحداث النفسية . والدراسة الفورية معناها أن ندرس 
الظاهرة فى وقت حدوثها نفسه بدون أن تجرى تحريفات بسبب التفاعل المقلى . 
ويتمثل هذا التفاعل فى نسيان أنجزاء من الظاهرة أو المبالفة فى تقدير أجزاء أخرى 
أى أن الباحث قد بهتم بالجوانب التى تؤيد مذهيه العلمى أو الفلسفى ؛ ويهمل 
الجوانب التى لا تؤيده . 

ومثال للدراسة الظاهراتية ‏ أنه فى حالة وقوع شخص ما فى الحب فإن 
هناك مجموعة من المشاعر والأفكار والمواطف التى يماينها ؛ ويمكن وصف هذه 
المشاعر والأفكار والمواطف فى مظاهر معينة مثل زيادة ضريات القلب أو احمرار 
الوجه أو التوتر أو الارتباك من حضور الشخص المحبوب ٠‏ كما أن المحب يميل إلى 


Vo 


تضخيم مزايا المحبوب والتقليل من عيوبه ‏ بل قد يميل إلى اعتبار هذه العيوب 
بمثابة مزايا . 

إن الظاهراتية ترى أن محاولة تحليل عاطفة الحب ووصفها بطريقة تحليلية 
تفصيصية أمر مرفوض ؛ لأن هذا التحليل من شأنه البعد عن« حقيقة » هذه 
الماطفة . إن الظاهراتية تطالب أن تكون الدراسة هى الوصف الحر المباشر عن 
طريق المماينة الذاتية أو المعاناة ألذاتية . وإلى جانب ذلك ترى الظاهراتية أن هناك 
فرقاً بين الخبرة ‏ القعلية » عن طريق المعاينة والمباشرة وبين الدراسة التحليلية لهذه 
الخبرة لأن التحليل من شانه تشويه هذه الخبرة . 

ولا يفوتنا أن نذكر آثر « جوته » 00٤۲1۴‏ (۱۷۳۹ / ۱۸۲۲م) شاعر المانيا 
وأديبها المظيم على انتشار الأفكار الظاهراتية فى الفكر الألمانى ؛ حيث كائت له 
أعمال أدبية كثيرة أعظمها على الإطلاق كتاب « فاوست » الذى صدر الجزء الأول 
منه عام ۱۸۰۸ م والثانى بعيد وفاته عام ۱۹۳۲ م . وفى هذا الكتاب يعطى « جوته » 
وصفاً رائعاً مراحل الحياة والفن الشعرى والأدبى ؛ وكذلك وصفاً لآرائه الفلسفية , 
وتبدو فى هذا الكتاب محاولة « جوته » الوصول إلى الممرفة الكاملة والخبرة 
المباشرة لظواهر الحياة . وكان لهذا الكتاب اثر بالغ على الثقافة العامة فى المانيا 
عامة . وعلى المشتفلين بالفلسفة وعلم النفس خاصة . 

ومن أهم علماء هذا المذهب : 


(أ) آدموند هوسرل › 81ن (1409 / 14قام) ± 

ألمانى وهو مؤسس المذهب الظاهرياتى المماصر ؛ ولد فى مورافيا 
(تشيكوسلوفاكيا الآن) وقد درس فى « ليبزج »على يد « فونت » كما درس 
الرياضيات فى « فينا » ووقع تحت تأثير « برنتانو » واشتغل « هوسرل » بتعليم 
الفلسقة فى جامعة « جوتتجن » من عام 14:٠‏ حتى 1117 . حيث تركها إلى گرسی 
الفلسفة بجامعة : فريبورج » . ويقى فى هذا الكرسى إلى اعتزاله فى ۱۹۲۸ م . 


تلا 


ومن أهم الأعمال التى أصدرها كتابان عن ٠‏ الظاهراتية » أصدر الأول عام 1615 م 
واصدر الثأنى عام ۱۹۲۸ م . 

ويرى « هوسرل » أن ثمة مبدأين أساسيين يتخذهما فى فلسفته الظاهراتية: 

٭ المبدأ الأول ؛ أنه يجب التحرر من كل رای سابق على أساس أن ما ليس 
مبرهنا ببرهان قاطع صحيح فلا قيمة له ؛ وهی حالة قريبة من شك « ديكارت » . 
ولكن الشك عند « هوسرل » يؤدى به أن يضع بين قوسين الأشياء الموجودة فى 
المالم الخارجى ؛ وذلك لكى يحصر نظره في خصائصنها الجوهرية كما هى ماثلة 
فى الشمور . 

» المبدأ الثانى أنه يجب الذهاب إلى الأشياء نفسها ؛ اى إلى الأشياء الظاهرة 
فى الشمون ظهورا بينا ٠‏ مل الألوان أو الأصوات ؛ فهذه الأشياء الظاهرة مدركة 
بحدس خاص ولا سبيل إلى تفتيتها أو تحليلها ؛ وهى مدركة بصورة مباشرة . 

وهدف « هوسرل » هو التوصل إلى فلسفة للعلوم ومنهج للبحث ؛ على أن 
تكون هذه الفلسفة وهذا المنهج فى غاية الدقة . كما للطرق الأمبيريقية ؛ ولكن 
بشرط ألا يؤدى إلى تفتيت موضوع الدراسة إلى عناصر ‏ وقد ميز « هوسرل » بين 
فرعين عامين للمعرفة . الفرع الأول : يتضمن دراسة خبرة الشخص عن الغالم 
الفيزيقى الخارجى والذى يؤدى بالفرد إلى الاتجاه نحو البيئة ؛ وأسمى « هوسرل » 
هذا الفرع بالعلوم الطبيمية التقليدية . والفرع الثانى : وهو الفلسفة موضوعا 
لدراسة خبرة الفرد حينما يتجه إلى داخل ذاته » أو داخل نفسه . والإسهام 
الأساسى الذى أتى به ه هوسرل » هو أن على علم النفس أن يوصل أو يقنطر 

106 بين هذين الفرعين ويدرس خبرات الفرد الناتجة عن الاتجاه إلى العالم 

الخارجى وخبراته الناتجة عن الاتجاه إلى ذاخل الذات . 

ويرى « هوسرل » أن الشعور لا يوجد فى إطار مفهوم مجرد.؛ أو فى صورة 
مخزن للذكريات ‏ بل إنه یری أن الشعور هو کون الشخص على وعى بشم ما . 
فالشعور هو خبرة الشخص بموضوع . ويؤكد « هوسرل » أن كل فمل شعوری يهدف 
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إلى موضوع ما . ولدراسة الشعور قدم « هوسرل » منهجا أسماه الاختزال 
الظاهرياتى 01ا0 phen 0e0 |041 Red‏ وهو ليس منهج ا ت يضقت 
-الحادثة النفسية إلي أجزاء ء بل إنه منهج يقوم على الفوص فى المادة اللاصقة 

المكونات التجرية أو اختراقها ٠‏ 

وقد أثرت آراء « هوسرل » على بعض المماصرين له من فلاسفة الظاهراتية 
مثل « هييدجر كما اثر على بعض الفلاسفة الذين مزجوا بين الظاهراتية 
والوجودية مثل « مهرلو - يونتى » . : 
(ب): مارتن هيدجر, عوودء: (۱۸۸۹ / 6اقام) ٠‏ 

هو من مساعدى « هوسرل » فى جامعة « فريبورج » الألمانية والذين وسموا 
المذهب الظاهراتى . ولد فى « بادن » بالمانيا والتحق فى بداية حياته بالعمل قسيساً 
في مدينة « فريبورج » . وعندما قرا بعض دراسات ٠‏ برنتانو » اهتم بدراسة 
الفلسفة ٠‏ وفى عام 1414 م حصل على درجته الجاممية وكانت رسالته الجامعية 
بعنوأن « نظرية الحكم فى علم النفس » . ويعد ذلك بقليل أصبح مساعدا لفيلسوف 
الظاهراتية « هوسرل » ؛ وکانت علاقته بالنازى منذ عام 1477 م مضطرية وفيها 
تناقض بين التأييد والممارضة . 

ومؤلفه الرئيسى ٠‏ الكينونة والزمن 11:6 ۸4ھ 1۸8ء8 » أصدره عام ۱۹۲۷م , 
كان فيه بذور معارضته لأستاذه ه هوسرل » ؛ ذلك أن « هوسرل » رأى أن الفلسفة 
الظاهراتية تدرس الشمور بينما يرى « هيدجرد » أن الفلسفة الظاهراتية هى دراسئة 
الكينونة . ذلك أن الناس مفتريون عن كينونتهم الحقيقية ؛ والظاهراتية عند 
«هيندجرد » تساعد على عودة الناس إلى كينونتهم . وعلم النفس فى نظره ؛ هو 
دراسة كينونة 6158 الأفراد التي تتضح فى حالاتهم الشعورية ؛ فالإنسان يوصف 
بان له حالة شمورية . بل هو الحالة الشعورية نفسها . إن الإنسان هو الفرح . إن 
الإنسان هو الحزن . والوجود الإنسانى يجب أن يكون هدفه فهم كينونته بحيث 
نستبين زيف التجرية أو حقيقتها . 

هلا 


وثمة:مزج بين الظاهراتية والفلسفة الوجودية ظهر فى مجال علم النفس 
المعاصر تحت اسم « علم النفس الوجودى الظاهرياتى » -0«عمدمعءا2 Ekiştenil‏ 
:روماه طعروط اهنع وهو اتجاء يهتم اکثر ما يهتم بمجال العلاج النفسى . 

والوجودية :157ل1:08/6808 هى حركة فلسفية فى القرن المشرين ٠‏ ترى ان 
الإنسان هو الذى يختار أفماله وهو أيضا مسثول عنها ٠‏ وهى لذلك تؤكد على أن 
الوجود سابق على الماهية بالنسبة للإنسان ؛ أى أن الإنسان يوجد أولا ثم يحقق 
ماهيته وخصائصه بعد ذلك . وهی كذلك تركز على الفرد وعلى علاقته بالوجود 
الذى يعيش فيه . والوجودية لها تأثير شديد على الفكر الأدبى فى الفلسفة والأدب 
والسرج . 

ومن أشهر فلاسفة الوجودية وأكثرهم ضجيجا وإنتاجا الفيلسوف الفرنسى 
٠‏ سارتر » عتائة5 (1106 / )۱۹۸١‏ ؛ الذى اشتغل إلى جانب الفلسفة بالآداب ‏ 
وتعكس أعماله الأدبية والفلسفية نظرته إلى الإنسان على أنه صانع وجوده ؛ ومختار 
أفماله ؛ ومن أشهر أعماله المملية « الوجود والمدم » الذى أصدره عام ٠۹٤۳‏ م ٠‏ 
وله رواية شهيرة بمنوان « الفثيان » أصدرها عام ۱۹۳۸ . وما يذكر أنه رفض 
جائزة نویل للأدب , التى رشع لها عام 1974 م. 

ومن المزج بين الوجودية والظاهراتية خرج علم النفس الوجودى الظاهرياتى 
بمدة مبادئ اهمها : : 
* - كل إنسان ينظر إليه علي أنه فرد له كينونته فى هذا المالم . ذلك أن وجود 
كل إنسان هو وجود فريد من نوعه متميز عن الآخرين . وهذا الوجود الفردى يعكس 
إدراكات الفرد واتجاهاته وقيمه :. 

- إن الفرد يجب آن يمامل على أنه نتاج تطوره ونموه الذاتى الشخصى ٠‏ 
وليس مجرد حالة أو مثال ضمن تعميمات واسعة . وعلى هذا فإن علم النفس يجب 
أن يهتم بالخبرات الشخصية . 


ا 


- إن الفرد يتحرك خلال حياته محاولا أن يواجه ما يقوم به المجتمع من محو 
لشخصيته , وهذا المحو من شانه أن يؤدى إلى الاغتراب والشعور بالوحدة والقلق'. 


« ميرلو بونتى , زمه 1ء11 (۱۹۰۸ / اكقام) + 

فرنسى من أشهنر الشخصيات فى الحياة الثقافية فى فرنسا فى الريع الثانى 
من القرن المشرين ٠‏ وقد تلقى تعليما ذا مستوئ عال فى الفلسفة والعلوم التجريبية, 
وقام بالتدريس فى أرقى المماهد الفرنسية . وفى عام 1917 م التقى بالفيلسوف 
الوجودى « سارتر » وأسس ممه مجلة المصور الحديثة ‏ والتى تهتم بنشر مقالات 
فى الموضوعات الفلسفية والسياسية والفنية . وفى عام 1161 م اختلف مع «سارتر 
حول بعض المسائل الفلسفية والآراء السياسية . وفى العام نفسه تبوا أستاذية كرسى 
الفلسفة بكلية فرنسا ۴۲۵٣۰۲‏ 06 0011686 أرقى المماهد الفرنسية وأكثرها عراقة , 
وهو أصفر شخص سنا يمين فى هذا النصب . 

ومن أشهر اعماله العلمية كتاب « ظاهراتية الإدراك » الذى أصدره عام 
4 م - حيث ذكره مارلو بونتى » أن علم النفس هو دراسة الفرد والملاقة بين 
الشعور وبين الطبيعة . وليس الإنسان فى نظره هو مجرد كاثن له مشاعر تدرسها 
الفسيولوجها وعلم النفس التجريبى ؛ ولكن علم النفس فى نظره يقوم على دراسة 
اتجاء الفرد وعزمه وانتباهه نحو البيئة . 

يضع « مارلو - بونتى » ثلاثة أسثلة رئيسة فى مواجهة علم النفس الحديث 

ھی ؛ 

- هل الإنسان کائن إیجاہن ام ام كائن استجابی ؟ 

- هل يتحدد نشاط الإنسان من داخل الفرد أو من خارجه 8 

- هل النشاط النفسى للإنسان له سيب أو أصل داخلى فى الفرد ؟ وهل 

يستطيع العلم أن يروض الخبرة الذاتية بحيث يستطيع أن يدرسها 5 
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وقد اعتقد « مارلو - بونتى » أن الخبرات الإنسانية لا يمكن أن تدرسها , 
الفسيولوجيا أو علم النفس التجريبى » بل على الدكس يجب أن يكون موضوع علم 
النفس الخبنرة الذاتية أو الشخصية والتي تقع للفرد ولا تكون موضوع دراسة 
تجريبية. وعلى هذا فإن منهج البحث الصحيح في علم النفس هو دراسة الإدراكات 
الداخلية للشخص » وهذا يمكن التوصل إليه فقط باتباع الأسلوب الظاهرياتى . 

وإذا وضمنا الظاهراتية والوجودية الظاهراتية فى الميزان نجد أن هذه 
الحركات المسماة بالجديدة » ليست بالجديدة كل الجدة ؛ لأن الأفكار الظاهراتية 
والوجودية والتى اكدت على أهمية الشعور واهمية الإنسان وجدت عند فلاسفة 
وعلماء كثيرين ؛ من امشال « برنتانو »وه فونت »وه تتشئر » بل وجدت بعض 
الأفكار: الوجودية عند القدماء من امثال ه سقراط » و « أفلاطون » . 

وفى تقدير المؤرخ المدقق لملم النفس أن هذه الحركة المسماة بالجديدة هى 
محاولة - غير ناجحة - للمودة بعلم النفس من المصر التجريبنى إلى المصر 
الأرائكى الفلسفى . نمم إن علم النفس التجريبى وخاصة السلوكى ؛ عليه بعش 
المآخذ مثل التركيز على دراسة السلوك الظاهر ؛ والنظر إلى الكائن الجى نظرة آلية 
. لكن هذه الحركة المسماة بالجديدة لم تعط شيشا يمكن الاستفادة منه غير اشلوب 
وصفى أقرب إلى أسلوب الشعزاء والأدباء منه إلى اسلوب علماء النفس ؛ واثارت 
المشكلات المديدة فى مواجهة علم النفس دون أن تقدم الحلول الواضحة لهذه 
المشكلات . 


x*** 


1م 


الفصل العشرون 
علم النفس الروسى مامه روط Soviet‏ 


إن الظاهرة الأبساسية التى تميز علم النفس الروسى هى رفض النظريات 
الإثنينية أو الازدواجية التى تفسر سلوك الإنسان؛ حيث يتخذ علماء النفس الروس 
موقفا مؤداه أن العلم إنما يتطور عن طريق الصراع بين المثالية والموضوعية . 

أما من الناحية التاريخية فيمكن القول بان تاريخ علم النفس الروسى هو 
تاريخ الصراع بين اتجاهين اساسيين : الاتجاه الأول الذى يعتمد على المقائديات 
القديمة التى بنيت على تماليم الكنيسة الروسية المستمدة من الكتاب المقدمن. اما 
الانجاء الثانى فهو يمتمد على الأفكار التى تبناها الفيلسوف الاجتماعى الألمانى 
«كارل ماركس» (۱۸۱۸ - 1417م) وزميله الفيلسوف الاجتماعى الألمائى «فردريك 
إنجلن (۱۸۲۰ - مكمام) ٠‏ 

هذا وقد مر علم النفس الروسى بأدوار ثلاثة - الدور الأول هو الدور 
التمهيدى حيث غلبت الأفكار الفلسفية الأرائكية على الدراسات النفسية , ثم الدور 
الثانى وهو الدور التاسيسى » حيث وضعت المبادئ العامة لعلم النفس الروسى - 
أما الدور الثالث فهو علم النفس الزوسى الحديث و المعاصر . والدور الثالث هذا 
هوامتداد طبيمى للدور الثانى ويقوم علهه . 

وعلى ذلك نتحدث عن علم النفس الروسى فى نقاطٍ ثلاث هى الدور 
التمهيدىء ثم الدور التأسيسى » ثم علم النفس الروسى الحديث والمعاصر . 


“A= 


أولا : الدورالتمهيدى : 

غلبت الأقكار الفلسفية على هذا الدورء وريما كان من أسياب النهضة العملية فى 
روسيا ما قام به الإمبراطور الروسى الشهير «بطرس الأكبرء (1711- 1710ام) من 
إصلاحات إدارية واهتمام بالتعليم . 

وتناولوا هذا الدور الذى شغل القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر تميز 
بظهور عدد من المقكرين والفلاسفة الذين تناولوا الدراسات النفسية والذين نتحدث 
عنهم باختصار فيما يلى من نقط : 
»تتف« ı )170+ /1145( Tatishchev‏ 

هو المنظر الأول الذى عاون « بطر من الأكبر» فى إصلاحاته المملية والتريوية, 
كما أنه بارك خطوات « بطرس الأكبر » فى الاهتمام بالعلوم التطبيقية وإحلالها محل 
العلوم النظرية وذلك على أساس فائدة الملوم التطبيقية فى الحياة اليومية للشعب 
الروسى . كما هاجم رجال الكنيسة الروسية واتهمهم بالحرص على أن يعيش الناس فى 
ظلام ويمنع الناس من تفهم الحقائق . 
«كانتمس, (IYE /١9:4( Kantemir‏ 

هو من أوائل المفكرين الروس الذين اهتموا بدراسات النفس وذلك فى كتابه 
«مقالات عن الطبيمة والإنسان» الذى نشره عام 1741م وتأثر فيه بآراء الفيلسوف. 
الفرنسى «ديكارت» وأشار إلى أن الإنسان مكون من روج وجسد وان الإنسان يختلف عن 
المادة وأن هذا الاختلاف عن المادة يتمثل فى اعتقاد الإنسان بوجود الله ؛ وكذلك اكد 
على أن الإنسان له إرادة حرةء وعلى ذلك فهو مسثول عن أعماله . 

أما مذهبه الفلسفى فيتلخص فى أن العلم الطبيعى يجب أن يتخلص من افكار 
الكنيسة ؛ كما أشار إلى أن تقييم الموقف أو الشىء إنما يكون حسب المنفمة المترتبة 
عليه كما حدد الخطيئة بانها أى فمل من شأنه الإضرار بالإنسان؛ وفى مقالتين نشرتا 
عام 1717م ؛ الأولى بعنوان « فائدة العلم والمدارس » والثانية بمنوان «رسالة إلى ابنى » 


أشار إلى أن مهمة علم النفس هى التوصل إلى معرفة قوى وإمكانات النفس الإنسائية . 
PA‏ 


(110 / 111) Lomonosov لومونوسوفء‎ , 


وهو يعد أول عباقرة الفكر الروسى فى القرن الثامن عشر: وله أهمية خاصة فى 
تاريخ علم النفس الروسى ٠‏ وذلك لإسهامه فى مجالين أساسيين الأول هو مجال علم 
النفس والثانى هو مجال معالجة الحقائق واسلوب التفكير . 

وه لومونوسوف» هو أحد مؤسسى جامعة موسكو؛ وقد مثل روح العصر الحديث 
النى تتسم ببحث الظواهر الطبيعية والاجتماعية دراسة علمية؛ متحررا من تماليم 
الكنيسة الروسية. بل إنه ألف قصيدة شعرية صور فيها رجال الكنيسة بانهم يخفون 
أفكارهم الزائفة وراء ستار من مظهرهم الدينى . 

ويمكن القول أنه كان ينتمى إلى تلك المجموعة من الرجال الذين ثاروا ضد 
ديكتاتورية الكنيسة الروسية, وأنه كان يرى أن العلم الحديث - وعلم النفس جزء منه - 
هو من نتيجة هذه الثورة . 

والعناصر الأساسية فى أفكاره تشير إلى أن « الفائدة العملية » هى المحك 
النهائى للأمور . كما تحث أيضنا على البحث عن الارتباطات بين الأحداث والأشياء 
ومعرفة أسباب تلك الارتباطات » هذا إلى جانب ضرورة الاهتمام بشرح الظاهرة 
الاجتماعية وشرح تاريخ الشبعوب شرحا موضوعيا بميدا عن التهويل والتزييف. كما اشار 
٠‏ لومونوسوف» إلى الأهمية القصوى للنواحى الاقتصادية والإنتاج الصناعى والإنتاج 
الزراعى والتجارة فى تطور الحياة الإنسانية وتطور العلم . 

هذا وقد وصغه الشاعر الروسى آلکبیر « بوشكين» (۱۷۹۹/ ۱۸۲۷م)« إنه كان: 
رجلا عظيما إذ فى المدة بين عصر « بطرس الأكبر » إلى عصر «كاترين الثانية» 
(۱۷۲۹/ 1747م ) كا كان البطل الحقيقى الوحيد للتتوير ,كما أنه أسس أول جامعة فى 
روسياء بل كان هو ذاته اول جامعة للشمب الروسى » . 
دسكوظورود وها › Skov ora‏ (11191/ ۱۷۹4( 4 

هو معاصر« لومونوسوف» ويمد اول فيلسوف روسى بالمعنى الحرفی لهذه 
الكلمة ؛ وكان اهتمامه الرئيسى دراسة « طبيعية الإنسان » ؛ وقد درس الفلسفة القديمة. 

موك 


ن توصل إلى أن جميع عناصر المظهر الخارجى 
قاب الإنسان وروحه. إن الشخص الظاهر لنا هو 


وفى أثثاء دراسته لطبيعة 
للإنسان هی مجرد علاقا: 
مجرد ظل للروح الحقيقية . 

هذا بالإضافة إلى قوله : إن الشر والخطيئة أمور متاصلة فى الإنسان, كما ان 
العلم توصل إلى معارف كثيرة عن الطبيمة حولناء عن الأرض والجو والمعادن والكواكب : 
بل إن كل يوم ياتى بالاكتشافات الجديدة, لكن معارضنا عن الإنسان معارف قاصرة . 
ورا ديششفء Radish ehev‏ (11/45/ 14°( 1 

عاش هذا المفكر فى عصر الإمبراطورة الروسية الشهيرة ٠‏ كاترين الثانية », 
حيث توجه بالنقد إلى النظام الاجتماعى فى روسيا فى ذلك الوقت. وقد شمل هذا 
النقد الأنظمة المسكرية والاقتصادية والكنسية الروسية مما ادى إلى نفيه إلى سيبيريا . 

وقد درس فى جاممة « ليبزج » الألمانية الشهيرة وتأثر بمفكرى أوريا امثال 
«ليبنز» و «فواتير» و «لوك» - كما تاثر بالفلاسفة القدماء مثل «أفلاطون» و «أرسطو». 

وهو یری أن قوة الإنسان وكرامته هی فى كونه « كائنا مفكرا » ودكاثنا حرا » . 
وهذه الحرية تتمثل فى حرية التفكير والاعتقاد والتعبير. كما يرى أن الأسلوب الأمثل 
لتريية الإنسان فى مرحلة الطفولة, هو تمريض الطفل للتجارب الحياتية ليقوى ويشتد. 
كما أنه يحرص على أن نتوخى الخشونة فى تريية الطفل, وتتمثل هذه الخشونة فى 
تمويد الطفل على العمل الشاق .. 

أما بالنسبة للممرفة الإنسانية فهو يرى أن المقل ليس مجرد صفحة فارغة تتقبل 
الإحساسات من المالم الخارجى؛ لكن هناك افكارا سليقية فى هذا المقل ؛ وعلى راس 
هذه الأفكار السليقية فكرة وجود الله ٠‏ وأداة التفكير عند الإنسان هى المخ. أما التجرية 
الحسية فهى أساس كل المعارف التى تكتسبها من الطبيعة . 

كما أنه يميز بين الخبرة الحسية والخبرة المقلية. ذلك أن الخبرات الحسية 
تتجمع فى العقل وبمساعدة المنطق تتحول الخبرات إلى أفكار ثم إلى مبادئ اى إلى 
خبرة عفلية. فالفرق بين الخبرة الحسية والخبرة المقلية هو فرق فى الدرجة وليس فى 
القع - 


-A- 


«بلتسكىء واعصناء8 (1411 / 1444م) ± 

هو مؤسس المادية الروسية ٠‏ وقد اهتم بدراسة فلسفة «هيجل» ونشأ فى جو من 
الوطنية والحماسة التى أعقبت غزو «نابليون» لمدينة موسكو عام 1411م وكانت ويلات 
الحرب وذكرياتها تحيط به فى سنى حياته الأولى . 

وفى شبابه عندما كان فى التاسمة عشرة طرد من جاممة «موسكوء بسبب 
مسرحية أعدها وهاجم فيها نظام الإقطاع وأقنان الأرض. وفى ثلاثينيات القرن التاسع 
عشر امنتمز فى انتقاد الإقطاع الروسى غير القائم على العدل ؛ وكانت أفكاره فى أول 
حياته العلمية تقترب من الفلسغة المثالية؛ ولكنه فى أواخر حياته أصبح مفكرا واقعيا , 
وانتقد بشدة المؤسسات الرئيسة فى روسيا القيصرية المتمثلة فى الإقطاع والاستبداد 
الحكومى والكنيسة الروسية. وكان إلى جانب هذا كله مفكرا اشتراكيا ٠‏ 

هذا ويمكن تحديد معالم تفكيره فيما يلى : 

- تاكيده على أهمية العقل والدراسة العلمية ٠‏ 

- تنديده بالنظريات المثالية فى تفسير الحياة الإنسانية . 

- انتقاده الاجتماعى المرتكز على نزعته الإنسانية التى تهتم برفاهية الفرد . 

- محاولته الوصول إلى طريقة موضوعية لفهم الحقائق . 

وفى نظره أن علم النفس يجب أن يقوم على أساس من الفسيولوجيا ومن علم 
التشريح . ذلك أن النشاط المقلي هو مظهر لنشاط المخ؛ حيث يرى - وهو لذلك اول 
الماديين الروس - أن الفكر المجرد أو المقل بلا جسد هو محض خيال ؛ ولكن هذا 
ليس مناه أن النشاط المقلى يمكن تفسيره فقط من خلال القوانين الفسيولوجية . بل 
العكس . إن النشاط المقلى له مظاهره الخاصّة التى يدرسها علم النفس؛ فهو بذلك 
يؤكد على وحدة الكائن الحى وينكر الوجود المستقل الروح غير المادية ذلك أن الطبيعة 
النفسية للإنسان إنما يمكن دراستها فى علاقتها بالجسم الإنسانى وبالبيثة التى يعيش 
فيها الإنسان . إن الفكر فى نظره ليس المادة ؛ ولكنه برغم ذلك لا يمکن أن يوجد دون 


أن توجد المادة . 
“FAY‏ 


«رشرتيفسكى » Cherihevski‏ )۱1414 / 1۸4^( 1 
هو احد أعمدة علم النفس الروسى المادى؛ وفى الوقت نفسه خصيم النظام 
القيصرى الروسى . وقد قضى عددا من سنوات عمره بين السجن والسخرة والنفى ,. 
حيث اتهم بتحرير المقالات التى تهاجم النظام الاجتماعى الروسى وتسخر من عدالته 

الزائفة . 

وهو يمرف علم النقس على أنه دراسة ظواهر الحياة النفسية . هذه الظواهر التى 
تتاتى الواحدة منها من الأخرى وتتنانى هذه الظواهر كذلك من البيثة الخارجية 
المحيطة بالإنسان. وكل هذه الظواهر لا تقع عشوائيا بل تتبع قانون العلية؛ هذا إلى 
مطالبته بالتحالف بين الفلسفة والملم؛ وكذلك التحالف بين الفسيولوجيا وعلم النفس . 

وهو إلى جانب ذلك يؤكد على أن الطبيمة الإنسانية تشكل وحدة متكاملة تقوم 
على أساس من الحياة المادية للجسم الإنسانى. ومثال ذلك أن التفكير هو وظيفة لمخ 
الإنسان العى؛ وهذا التفكير ‏ يقوم على عنصرين : العنصر الأول هو الأشياء الخارجية 
التى تعطى الإحسناسات. والعنصر الشانى : هو الكائن الإنسانى الذى يتلقى هذه 
الإحساسات , ذلك أن إحساساتنا هى انمكاسات دقيقة للأشياء فى المالم الخارجى . 

وهو يفسر الدافمية الإنسانية بنظرية أسماها ٠‏ الأنانة الماة » [008لاهم 
15 وهذه النظرية مغادها. أن البشر يصدرون فى أفمالهم بما أسماه الاهتمام 
بالذات ؛ وهذا الاهتمام الذاتى ليس بالضرورة أن يكون مناقضا للاهتمام العام للمجتمع. 
إن الأنانة الماقلة معناها أن يتصرف الفرد من واقع اهتمامه بذاته أى من واقع أنانيته, 
ولكن هذا التضرف لابد أن يكون تصرفا عاقلا بحيث لا يصطدم صالح الفرد بصالع 
المجتمع ٠‏ 


ı (1401 / 1984( Chea رهق‎ e+ دشاديف»‎ 


ويمد شخصية هامة فى علم النفس الروسى؛ وذلك لقوله بالطبيمة الماقلة 
للإنسان وإرجاعه خصائص الإنسان وصفاته إلى تأثير البيئة الاجتماعية. كما يرفض 


FAA 


الفكرة القائلة بان الإنسان مجرد جزء من الطبيعة والمجتمع. بل إن الإنسان كائن روحى 
بميش بين عالمين ؛ واحد فقط من هذين العالمين يمكن للعلم أن يمرفه ويتوصل إليه. 
وهو العالم الخارجى؛ أما العالم الداخلى الروحى فهو سر مقلق . 

ولكن هذا الموقف الفلسفى الذى أبداء «شاديف» وغيره من الفلاسفة لم جد 
فبولا لدى رجالات الفكر الروسئ فى القرن التاسع عشر ؛ لأن المجتمع الروسى فى ذلك 
الوقت كان فى حالة تهيؤ لقبول الأفكار المادية والتخلى عن الأفكار المثالية . 
رخو ميكوف» ı (^141 /184( Khomyakov‏ 

اعتقد «خوميكوف» أن روسيا ذات طبيعة خاصة بین الدول؛ وان لها خصائص 
حضارية معينة . ويترتب على ذلك أن عليها أن ترفض ما يرد إليها من الخارج من افكار 
أو مبادئ أو أساليب حياة ٠‏ 

ويندد «خوميكوف » بالفكرة القائلة بان الإنسان مجرد انعكاس للعالم الخارجى. 
وكان برفض الفكرة القائلة بحتمية السلوك الإنسانى؛ ذلك أن الإنسان فى نظره يتمتع 
بالإرادة الحرة المختارة: والعافئة . لكن الحرية الإنسانية فى نظره ليست أمرًا مطلقا 
لكنها هبة؛ على الإنسان أن يحسن استخدامها . 

وهو يرى أن الممليات الممرفية تبدا بالإيمان واليقين ثم تتنادى إلى التحليل 
المنطقى إلى أن نصل إلى « العقل الكلى » الذى يحتوى على كل المعارف الإنسانية . 
دبيروجوف, مومه« /181٠١(‏ المرام) + 

هو كاره للاتجاه المادى فى علم النفس؛ ونشر عدة مقالات فى عام ۱۸01م تحت 
عنوان « مشكلات الحياة » انتقد فيها النظام التعليمى فى روسياء لما فيه من منطحية 
واهتمام بالقشور ؛ وعدم الاعتناء بتربية المواطن بحيث يستطيع أن يقف بجوار الحق 
وان يقف أيضا فى مواجهة الصماب . 

وبالنسبة إلى مشكلة المعرفة فإنه ينزع إلى المثالية ؛ حيث يرى أن المعارف التى 
تبنى على أسس «إمبيريقية» لا يمكن آن تمطينا الحقائق كاملة؛ ذلك أن إدراكنا للزمان 


-4م- 


والمكان يقدم على أساس الحواس الأساسية التى وهبت لالإنسان ‏ ولا يستطيع الإنسان 
أن يحسنها أو يطورهاء وعلى هذا فإن معطيات الحواس يجب أن تصحح عن طريق 
النظر والتامل . وبهذه الطريقة يتحسن تفكير الإنسان . 

وهو يرى أن طبيعة الإنسان لها أساس من الشر والدوافع الخبيثة فى قاع 
النفس الإنسانية ‏ مما يؤدى إلى أن يكون الإنسان منشغلا بالصراع مع قوى الشر 
الموجودة فى داخله؛ ويكون الإنسان كائنا حرا بقدر سيطرته على تلك الدوافع . 

وما يجدر ذكره أن المفكرين السابق ذكرهم ؛ يمكن اعتبارهم فى مجال علم 
النفس الأرائكى الفلسفى الذى يتراوح بين المشالية تارة والمادية تارة أخرى . ولكن 
ميلاد علم النفس الروسى الحقيقى بؤرخ له بإصدار ه ششنوف» «انمكاسات الدماغ» 
الذى أصدره عام 1431 م . 


شانيا؛ الدور التأسيسى 

حتى يمكن لنا أن نتفهم علم النفس الروسى فى دوره التأسيسى فإن الأسلوب 
الامثل لذلك هو مقارنته بعلم النفس الغربى فى مطلع القرن المشرين ويمكن القول 
بوجه عام بان علم النفس الغربى يتميز بالخصائّص التالية : 

- إن علم النفس الفربى نما وتطور فى ظل الاعتماد على التجرية . 

- يقوم علم النفس الفربى فى أساسه على دراسة الفرد وسماته وقدراته 
واستعداداته . 

- يتسم علم النفس الغربى بنزعة تجميعية من اتجاهات متباينة بقصد الوصول 
إلى نظرية تقوم أساسا على التجريب . 

- إن علم النفس الغربى يتجنب التلوث بالأفكار الفلسفية . 

وإلى جانب ذلك يمكن القول بان علم النفس الروسى فى دوره التاسيسى - 
وحتی الآن - يتميز بخصائص هی : 

جود 


- أن عام النفس الروسى ٠‏ رغم أنه علم تجريبى ء إلا أنه يرفض التجرية اساسا 
التنظيم المعلومات العملية . 

- يحاول علم النفس الروسى أن يفسر المعلومات العلمية من خلال افتراضات 
عن الطبيعة الإنسانية؛ وهذه الافتراضات مشتقة من النظرية الماركسية . 

- يهتم علم النفس الروسي بدراسة الفرد؛ ولكن ليس بصفته كائنا مستقلا منمزلا 
بل فى إطار المجتمع ٠‏ 

- يرفض علم النفس الروسى النزعة التجميمية التى تقوم على أساس عناصر 
متعددة من نظريات مختلفة . ويقوم على أساس أيديولوجية واحدة هى الأيديولوجية 
الماركسية . 

وما يجدر ذكره أن علماء النفس الروس ينكرون أن علم النفس قد تم تاسيسه 
على يد «فونت» او أى عالم آخر من العلماء الغريبين؛ لكنهم يمتقدون أن علم النفس 
اسمس على أيدى علماء روس مثل «بلنسكى » الرائد الأول للاتجاه المادى » وهو الاتجاه 
الوحيد - فى نظرهم - الذى يمكن أن يقوم على أساسه علم يدرس الإنسان . 

ولا ینکر الروس أن «فونت » اسس مختبرا لملم النفس فى مدينة «ليبزج» عام 
۹ م ولكنهم يباهون بان «بخترف» انشا مختبرا لملم النفس فى «كازان» يعام ۱۸۸1م . 
ومهما يكن من أمر تأسيس علم النقس الروسى. فإنه يمكن القول : إن قمة علم النفس 
الرؤسى تتمثل فى الخط الماركسى الذى تتيناه المدرسة الفسيولوجية الروسية الثى: 
يتريع على عمادتها علماء كبار نمثل مششنوف » ودباظوف » و «بخترف» وحاكاهم عدد 
آخر من الملماء نتحدث عنهم فيما يلى من نقط + 
دششتوف» «ممعطعمة ( 1419/ 1۹۰0م( 

هو المؤسس الأول لعلم النفس الروسى المادى حيث أصدر كتابه الشهير 
«انمكاسات المخ» «نه8 06 2668685 عام 1477م وكان لهذا الكتاب التأثير البالغ . 
وهذا الكتاب يمد رسالة علمية تحاول أن تثبت أن الحركات الإرادية هى فى الواقع أفمال 
منمكسة . ويقال إن هذا الكتاب؛ هو دون غيره من الأعمال العلمية الروسية. يتضمن 
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تاسيسا موضوعيا لملم النفس. وقد تقبله العلماء الروس بترحيب شديد ؛ أما الفلاسفة 
الروس فقد هاجموه هجوما قاسيا على أساس أنه تضمن مادية تهبط بخير ما فى 
الإنسان إلى مستوى الآلة وتجرده من الشمور بالذات ومن الإرادة الحرة؛ وتصف 
تصرفاته بالآلية ‏ كما رأى الغلاسفة فى هذا الكتاب تناسيا لفكرة الخير والشر التى 
على أساسها يقوم الصلاح الاجتماعى؛ وتترتب على أساسها المسثولية الاجتماعية 
والأخلاقية التى عدها الفلاسفة الروس أساممًا فى بناء المجتمع . 

ومهما يكن من أمر هجوم الفلاسفة الروس فإن هذا الكتاب مهد لظهور علم 
المنعكش الشرطى (ه8606:010 الذى أسسه «بخترف» بعد ذلك بوقت قصير؛ ناهيك 
عن أن الكتاب مهد لأعمال «بافلوف» التى حررت علم النفس من التأملات الفلسفية 
ووجهته وجهة تجريبية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن «ششنوف» قضى شطرا من حياته العلمية فى دول 
غرب أوريا وخاصة ألمانيا ودرس على يد « هلمهو لتز » ٠‏ 

ومن الدراسات المهمة التى أجراها « ششنوف » تلك التى أجراها عام ١147م‏ 
عن «فسيولوجيا التسمم الكحولى » حيث قام بدراسات عن الكحول وعن كيمياويات 
الدم؛ وتوصل إلى حقيقة مفادها الوحدة بين الكائن الحى والظروف التى يعيش فيها . 
أوكذلك ضرورة الحاجة إلى كشف النواحى الشعورية باستخدام الطرق الموضوعية . 

وقد توصل : ششنوف » إلى القول بان النشاطات النفسية هى نتيجة المؤثرات 
البيئية؛ أى أن السبب المباشر لأفعال الإنسان إنما يكمن خارج الإنسان ؛ بل إن نشاط 
الإنسان النفسى والخركى يخضع للقوانين نفسها التى يخضع لها العالم المادى. وعلى 
هذا فإن «ششنوف» رى - على عكس النظرية المثالية. أن قوانين العلية هى التى تحكم 
الوظائف الجسمية والوظائف النفسية - أيضا - للكائن الحى . وأن الدراسات العلمية 


رف» الحياة النفسية للإنشان إلى قسمين أساسيين : العقل 
والانفعال. وهو يقبل هذا التقسيم على أنه« نموذج عمل » ؛ حيث تنتمى عمليات 
له 


الإحساس و الإدراك والتذكر والتفكير إلى المجال العقلى؛ وينتمى الخوف والسرور 
والحب والحماسة والنشوة والبهجة إلى الجانب الاتفمالى . وهذه الظواهر فى الحياة 
النفسية هى نتيجة وظائف المخ التى تسيطر على الجهاز الجسمى. 

كما يرى «ششنوف» أن الحياة النفسية للإنسان ترتبط بالجهاز العصبى الذى تتم 
استثارته عن طريق المؤثرات المحيطة بهء وبسبب تلك الاستثارات تتم عمليات الإدراك 
وعمليات رد الفعل وعمليات التكيف مع العالم الخارجى. والحياة النفسية أساسها 
المثيرات الخارجية لأعضاء الحس. وهناك إلى جاتب ذلك بالطبع عمليات يستجيب 
فبها الجهاز المصبى للبيئة الداخلية للإنسان, وهذه البيثة الداخلية تتمثل فى أطراف 
الجسم والمضلات واجهزة الجسم المختافة والقانون الذى يحكم عمليات الجهاز 
العصبى هو قانون العلية؛ وعلى هذا فلا يوجد شيء فى الحياة النفسية يخضع للصدفة 
أو المفوية أو الاعتباطية فهو على هذا يلفى الإرادة الحرة ٠‏ 

وهكذا فإن الحياة النفسية للإنسان تتكون من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. 
للإنسان . وفى مرحلة الطفنولة يحدث تطور ارتقائى؛ حيث تبدا الوظائف النفسية 
الراقية فى الظهور تدريجيا ؛ هذه الوظائف مث التفكير والتامل والاستدلال . كذلك ؛ 
ومن خلال النمو الإنسانى يتملم الشخص كف بعض الاستجابات ؛ وتعلم الكف هذا يكون 
بسبب «ترابطات منمكسة» تمرض للإنسان أثناء حياته» وهذا الكف يكون مركزيا بالنسبة. 
لجميع أعضاء الجسم. أى أن المخ يكون هو المتحكم فى عمليات الكف بمستوييها 
النفسى والفسيولوجى . 

ويمكن القول ؛ بان جوهر نظرية «ششنوف» أن الأفعال الإنسانية هى منمكسات» 
وأن ما يسمى الممليات المقلية العليا هى نتيجة تكوينات كفية للجهاز المصبى ؛ ومما 
يجدر ذكره أيضا أن «ششنوف» يهاجم دراسة الشعور على أنه موضوع علم النفس؛ كما 
يرفض الاستبطان كطريقة لدراسة العمليات التفكيرية ‏ ذلك لأن بعض خطوات المملية 
النفكيرية تضيع أثناء محاولة استبطانها . وهذا فى نظره أهم عيب فى الطريقة 
الاستبطانية : 
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وهكذا يسل «ششنوف » إلى التقدر بالاستبطان طريقة ذاتية, لأنه لا يستطيع ان 
يعزل ما أسماء الوحدة الأساسية اصدا ©:5ة0 « للفعل النفسى » وهذا يؤدى به إلى القول 
بالتشابه بين الأضمال النفسية وبين علميات الجهاز العصبى . ذلك أن قوس المنمكس -6 
اة 116 هو الوحدة الأساسية فى الدراسة الفسيولوجية. أما بالنسبة للدراسة النفسية 
فإن الؤحدة الأساسية هى الفمل النفسى ٨ة‏ 181!علاة8 ؛ هذا على أن الفمل النفسى 
هو منک مخى . 

ولا تعليق على أعمال «ششنوف» ودراساته إلا بقول موجز وهو أن هذا العالم 
انشا قنطرة بين علم النفس والفسيولوجياء ضاريا بكل قوة الأفكار الفلسفية الأرائكية , 
وممهدا لظهور علم النفس الروسى فى صيفته الجديدة ٠‏ 
«إیقان باغلوف, ۶10۲ (1449/ 55ؤام) + 

تمرضنا بالحديث عن العالم الروسى «بافلوف» ضمن علماء المدرسة الترابطية, 
ولكن لابد من المودة إلى الحديث عن «بافلوف» لنتبين أهميته فى علم النفس سواء 
أكانت هذه الأهمية على المستوى المالمى أم على المستوى المحلى . 

ومما يجدر ذكره أن «بافلوف» أثر على عام النفس بالمستوى المالمى . ويتضح 
هذا التأثير من أن السلوكية - المدرسة الأولى فى علم النفس الأمريكى - قد 
استفادت كثيرا من المفاهيم « البافلوفية » . كما أن الاهتمام بعلم نفس الحيوان سواء 
اكان داخل المدرسة السلوكية ام خارجها اتخذ من دراسات ٠‏ بافلوف » المنضبطة 
تجريبيا مثالا يمكن الاقتداء يه . 

اما تأثير «بافلوف» على المستوى المحلى فى روسياء فأوضح من أن تمرف به 
ولمل أكبر دليل على أهمية «بافلوف» ومکانته فى بلاده أنه بعيد قيام الثورة الروسية -. 
وكانت وما تزال الخياة العامة فى رونيا فى حالة من التخبط وعدم الاستقرار - صدر 
قبرار عام ١۹۲١م‏ وقمه قائد الثورة «لينين» بنفسه ويتضمن هذا القرار توفير احسن 
الظروف التى تمكن ٠‏ الأكاديمى بافلوف» ومجموعة مساعديه من الاستمرار فى عملهم. 
العلمى . 
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ومما يجدر التذكير به أن علاقة «باظلوف» بالثورة الروسية - وخاصة فى سنواتها 
الأولى - لم تكن على مابرام ‏ ولم تتحسن العلاقة إلا بعد سنوات ٠‏ 

وبعد وفاة «بافلوف» بسنوات عديدة عقد عام ۱۹۵۰م «مؤتمر بافلوف» تحت رعاية 
الأكاديمية السوفيتية للعلوم؛ حيث تفرر فى هذا المؤتمر أن مستقيل علم النفس 

الروسى يجب أن يتركز حول تطوير نظريات « بافلوف » وأساليبه البحثية . 

وقد شارك فى هذا المؤتمر ما يزيد على الألف من علماء الاتحاد السوفيتى فى 
تخصصات علم النفس والفسيولوجيا والطب النفسى . 

وكانت امام هذا المؤتمر الهام نقطتان أساسيتان هما : 

* دراسة إسهامات «بافلوف» فيما يتعلق بدراسة السلوك . 

* الحاجة إلى أن تتطور العلوم الطبية فى حدود دراسات بافلوف وإنجازاته ٠‏ 

وقد دارت المديد من المناقشات فى هذا المؤتمر ؛ حيث أسفرت هذه 
المناقشات عن « مبادئ عشرة » وتكون هذه المبادئ اساسا منهجيا لملم النفس والطب 

النفسى والفسيولوجيا. وهذه المبادئ هى : 

-١‏ أن المفاهيم العلمية يجب ألا تتعارض مع مبادئ المادية الجدلية التى أشار إليها 
«لينين» ؛ ونمرض عند التحدث عنها لأهمية «لينين» فى علم النفس الروسى بعد 
قليل. 

؟- أن مفهوم ه بافلوف » عن الكائن الحى على أنه نسق «ذاتى الانضباط» مفهوم 
أساسى؛ وان ما أبداه من آرا بخصوص العمليات الفسيولوجية يمكس مبادئ المادية 
الجدلية . 

؟- أن كل العلوم الطبية - ويالذات علم النفس والطب النفسى والفسيولوجيا - يجب أن 
تدور فى فلك آراء « بافلوف » . 

؛- بالنسبة للبحوث التى تجرى على المشكلات التى يمانى منها الإنسان يجب أن تثم 
دراسة هذه المشكلات بالطرق الموضوعية: وليس بالأساليب الاستبطانية ٠‏ 
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-١‏ يجب أن تستكمل الأساليب التحليلية فى البحث العلمى بواسطة الأساليب التركيبية 
والمكس بالعكس. كما ان التحليل يجب أن ينتهى دائما إلى التركيب .. 

1- أن المعلومات والنظريات الغربية هى بوجه عام ممادية للماركسية: ولذا يجب أن 
تستبعد من المجال العلمى السوفيتى . 

۷- أن علم نفس الحيوان فى الغرب - من الناحية المنهجية - غير دقيق» ما دام هذا 
العلم يعزو خصائص الإنسان إلى الحيوان بأسلوب يموزه الضبط التجريبى . ويجب 
أن يكون املوب البحث فى هذا الفرع من علم النفس باستخدام طريقة الفشمل 
المنمكس الشرطى . 

۸- لا يوجد شيء عفوى أو تلقائى بالنسبة للكائن الحى, بمعنى أن الأشياء لا يمكن أن 
تحدث دون وجود مشیر خارجى أو داخلى: ذلك أن الحتمية هی مر أساسى فى 
العلمء كما أن وظيفة الملم هى الوصول إلى قوانين صادقة بالنسبة لجميع الظواهر , 
ومن بينها الظواهر النفسية . 

4- أن النشاط المقلى هو انمكاس للمالم الخارجى ؛ كما أن هذا النشاط المقلى يتأثر 
بالذاتية ؛ وهناك وحدة بين الذاتية والموضوعية بالنسبة لممليات النشاط المصبى 
المليا . 

-٠١‏ أن ما نحتاج إليه فى العمل ليس مجرد وصف الظواهر؛ بل الوصول إلى القوائين 
التى تحكم تطور هذه الظواهر إذ لا يقوم العلم بمجرد وصف الظاهره . 

« فلادیمیر بخترف» ۷ء1۲ !)ء8 (101/ 19917 ) : 

هو معاصر «لبافلوف» . وكان «بخترف» فسيولوجيا وسيكولوجيا وطبيبا نفسياء 
حيث درس الطب فى الكاديمية الطبية المسكرية فى «بطرسبرج» » وحصل على درجته 
الجاممية عندما كان فى سن الحادية والمشرين وحصل على الدكتوراء عام ١۱۸۸م‏ 
برسالة بمنوان « نتائج الفحوص الإكلينيكية لدرجة حرارة الجسم فى بعض حالات 
المرض المقلى » . وفى عام 1844 م افر إلى خارج روسیا؛ إلى «ليبزج» حيث درس 


على يد «فونت» وإلى «باريس » حيث درس على يد مشاركو » . وفى عام ۱۸۵م عین 
لكوك 


استاذا بجامعة « كازان» وأسس مختبرا لعلم النفس فى روسيا عام ۱۸۸1م ؛ وفى عام 
م اسس مجلة علمية باسم ه الطب النفسى» وأمراض الأعصاب. و علم النقس 
التجريبى » ٠‏ 

وفى عام 1461م عاد إلى كليته الأم (الأكاديمية الطبية المسكرية فى بطرسبرج) 
وبمد سنتين عين مديرا لهذه الأكاديمية العتيدة؛ وفى الوقت نفسه أسس الجمعية 
الروسية لعلم النفس ٠‏ 

وأعمال «بخترف» كثيرة ومتنوعة ؛ ولكن أهمها على الإطلاق كتابين عظيمين هما 
«علم النفس الموضوعى » أصدره عام 1501م وه المبادئ الأساسية للفعل المنمكس 
عند الإنسان» اصدره عام 1617م كما اهتم بدراسة وظائف المخ وعلاقتها بالنشاط 
اللفسى . 

ومن المناصب التى تولاها «بخترف» بمد الثورة الروسية؛ رئيس قسم الطب 
النفسى والفمل المنعکس فى جاممة «بتزوجراد» حيث تولاه فى عام 1114م وبقى فيه 
حتى مات . 

ويمد «بخترف» فى مقدمة رجالات علم النفس الروس الذين حاولوا إقامة نظام 
جديد للتفكير العلمى » وقد توجه النقد إلى اتجاهه هذا من قبل الماركسيين المتشددين 
على أساس تاثر ه بخترف » بالألمان فكرا وعلما. وكان طموح « بخترف » العلمی كبيرا 
إذ كان ينشد الوصول إلى قوانين علمية لها قوة قوانين الطبيمة. وقد اهتم بدراسة علم 
الفعل المنعكس وللأسف فإن أهمية «بخترف» فى علم النفس على المستوى العالمى لم 
تظهر إلا بعد ظهور دراسات «واطسون» السلوكية؛ ذلك أن عملقة «باظلوف» وشهرته 
العظيمة حجبت عالما فذا من أن يمره علم النفس الفربى فى الوقت الذى ظهر فيه 
ولیس فى وقت متاخر . 

وهو مثل «بافلوف» يمثل الاتجاه التقدمى والمادى لجماعة من العلماء الروس 
اهتموا بتطوير دراسات «ششنوف» » وقد أخذ على عاتقه فى أعماله الملمية أن يهاجم 
بشدة النزعة الفلسفية والنزعة المثالية فى علم النفس . د 
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ومن الجدير بالذكر أن «بخترف» توجه بنقد شديد - وسديد - إلى الأساليب 
البحثية التجريبية التى تفذها «باظوف» فى دراساته الإشراطية ٠‏ وذلك لتركيز 
«بافلوف» على موضوع إفراز اللماب ساسا للتعلم الشرطى ؛ لأن هذه الأسَاليب ألبحثية 
لا توصل إلا إلى نتائج هزيلة عن السلوك ؛ لأن الدور الذى تلمبه النواحى النفسية فى 
إفراز اللعاب له أهمية بالتسبة لحياة الكائن الحى . 

وكان «بخترف» راغبا فى تأسيس علم النفس علما موضوعيا مثل بقية العلوم 
(الفيزياء مثلا) مما جعله ينظر إلى منهج البحث باستخدام الاستبطان على أنه منهج 
غير دقيق ؛ وفضل أن يدرس علم النفس من وجهة نظر اجتماعية ومن منظور اجتماعى 
بيولوجى ؛ ويكون اسلوب الدراسة متضمنا النشاط النفمسى حيث يوجد فى الشمور 
والإرادة والتعرف والنشاط الاجتماعى . 

والنشاط النفسى الذى يدرس بموضوعية يتضمن دراسة تعبيرات ملامح الوجه 
والتعبيرات الصوتية والحركات والإيماءات ‏ وهذه الدراسة تقوم على الأفمال المنمكسة 
الداخلية: ا أن الاستجابة الظاهرة إنما تنبع من مثيرات داخلية . 

كذلك يزى «بخترف» أن العمليات النفسية تحدث بسبب التوتر الناتج من الطاقة 
العصبية كذلك يصاحب ظاهرة الشمور التركيز الذى يرتبط بإعاقة الثيار العصبى , 
كما أن الشمور يتراخى أو حت يغيب عندما يتدفق التيار العصبى سلسا غيز معاق. 
وكذلك يشير «بخترف» إلى أن «أضمال العاداث » لا نكاد نشمر بها » بينما الأشمال التى 
اناتيها لأول مرة نكون عند إتيانها على شعور كامل بها ٠‏ 

وأهم دراسات « بخشرف » على الإطلاق ما أسماء علم المنمكس /86/16»010 
الذى يدرس فيه المنمكسنات المكتسبة والموروثة ‏ وقد أجرى تجارب تتضمن توجيه 
صدمة كهربائية خفيفة لتكون مثيرا . وأجريت هذه التجارب على الحيوان والإنسان, 
وقد تبين منها أن الحركات المنمكسة مثل سحب اليد بسرعة عند لمس سلك به تيار 
كهربائى» فإن هذه الاستجابة لا ثكون فقط استجابة طبيعية غير إشراطية ؛ ولكنها سبق 
وان ارتبطت بشكل السلك أو ما يتوقع منه من خطر. وان مثل هذه التوقمات هى التى 
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تفسر ما يوجد فى الحياة المقلهة من روابط 0886601085 (وعلى هذا يمكن اعتبار 
«بخترف» من أصحاب المدرسة الترابطية). ومع ذلك اعتقد «بخترف» أن الاستجابات 
بمثابة أفمال منعكسة . 

كما اشار «بخترف» إلى أن جميع ظواهر النشاط النفسى للإنسان هى بمثابة 
أفمال منعكسة, على أساس أن الفعل المنعكس هو «رد فمل» حيال المثيرات الخارجية, 
وخلافا «لبافلوف» المتانی حاول «بخترف» ان يعمم نتائج أعماله الملمية, واعتبر أن كل 
نواحى النمو الإنسانى إنما توضع تحت عنوان واحد هو علم المنعكس؛ واعتبر ان هذا 
العلم هو الأسلوب الموضوعى الدقيق لدراسة شخصية الإنسان وعلاقتها بالبيئة . 

وشانه شان معظم علماء النفس الروس؛ حاول أن بقيم جسرا بين إنجازاته 
العلمية و النظرية «الماركسية » . فأصدر قبيل وفاته (عام ١١۹٠ء)‏ دراسة عن علم 
النفس المنمكس والماركسية؛ حيث حاول أن يبين أن ازمة علم النفس الروسى لا تحل 
إلا بتبنى وجهة نظره ؛ وكذلك أشار إلى أن المنمكس الشرطى لا يتناقض مع الماركسية. 

ومع ذلك فإن دعوته هذه لم تنجح وقويلت بالرفض من معاصريه ؛ واعتبروا ان 
علم المنمكس ما هو إلا آلية ميكانيكية ؛ متائرة بالأفكار الألمانية؛ ولا تتفق مع ٠‏ 
الماركسية بحال ٠‏ 
دكورتيلوف» «مانصمك1 (1419/ 1901) ± 

على يد «كورنيلوف» تلقى علم النفس الروسى شيشا من الإضافة. حيث قدم ما 
أسماه «علم تقس رد الفمل» بإهداداعدع: ودعأ علماء النفس الروس فى عام 1677م إلى 
التبخلى عن النظرة المثالية التي تشوب علم النفس الروضى » كذلك دعاهم إلى التخلى 
عن الاستبطان منهجا للبحث ؛ وكان يرى أنه بتقليل المناصر الذاتية المتدخلة فى البحث 
العلمى ؛ فإن علم النفس يمكن أن يصبح علما موضوعيا متميزا عن الملوم الأخرى 
ومستقلا عنها . 

هذا وقد شك عدد من علماء النفس الروس فى أن موضوعا مثل الشعور يمكن ان 
يتناوله علم نفس قائم على أساس من المادية. ولكن ذلك تحقق بعد إذ أصبح موضوع 


الشعور وحدة أساسية من علم النفس الروضى الجدلى . 
-۳۹۹- 


وقد هاجم « كورنيلوف » بشدة فى المدة من ۱۹۲۳ إلى ۹۲۷١م‏ فى سلسلة 
مقالات نشرها فى مجلة «لواء الماركسية » ؛ هاجم الآلية والميكانيكية التى تتصف 
بها مدرسة علم المنمكس الشرطى عند «بخترف». وقد قصد ٠‏ كورتيلوف» أن يقيم 
علم النفس على اساس «ماركسىء . وقد رای أن علم النفس لكى يتاهل أن يكون 
«ماركسياء يجب أن يتصف بخصائص ثلاث هى : المادية والحتمية والجدلية. 
وبالنسبة للمادية والحتمية رای ه كورنيلوف» آنها قد اتخذت مواقمها فى علم النفس 
الروسى؛ لكن الخاصية الثالثة وهى الجدلية كانت فى تلك الفترة ما تزال موضع 
رفض بعض علماء النفس. 

هذا وقد اعتبره كونيلوف» نفسه عالم النفس الماركسى الأصيل؛ وصاغ تعبير 
«علم نفس رد الفعل» وهو دراسة ردود أفمال الإنسان فى مواجهة مثيرات البيثة. ولا 
يعد «كورنيلوف » مفهوم رد الفمل مرادفا لمهغوم الفمل المتعكس ؛ لان الفعل المنمكس 
فى نظره أمر فسيولوجى بحت, ولكن مفهوم رد الفعل يشتمل على مضامين أيديولوجية 
وكمية وكيفية ‏ لا يتناولها مفهوم الفمل المنعكس:. 


هذا وقد أشار «كورنيلوف» إلى أن الظاهرة النفسية ترتبط بالممليسات 
الفسيولوجية. لكن الظاهرة النفسية لا تطابق المملية الفسيولوجية بالضبط ؛ ذلك ان 
الظاهرة النفسية لها خاصية الكيفية. ورأى أن موضوع علم النفس هوه دراسة الوحدة 
بين الموضوعية والذاتية ؛ ونظرة لسلوك الكائن الحى أو الإنسان قى حدود الظروف 
الاجتماعية التى يميشها » . وكذئك يعرف علم النفس على أنه العلم الذى يدرس السلوك 
ويدرس تطور الفرد ونموه . وبالرغم من أن العناصر البيولوجية أمر هام بالنسبة للفرد 
إلا أن علم النفس الماركسى يرى أن الفرد يتاثر أكثر ما يتاثر بالموامل والتأثيرات 
الاجتماعية (إن وجود الفرد .يحدد شعوره؛ ولكن شعور الفرد يحدد أيضا وجوده) اى أن 
هناك علاقة تأثير تبادلية بين وجود الفرد وشعوره . 

كذلك اهتم «كورتيلوف» بدراسة الشخصية وأسلوب هذه الدراسة عنده هو 
درإسة ردود الأفعالء كاشتجابات الكائن الحى للمثيرات المحيطة به . وعلى ذلك فإن 
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«علم نفس رد الفعل » هو دراسة ردود أفمال الفرد ٠‏ وردود الأفمال هذه بيلوجية 
اجتماعية . وبالنسبة للملاقات الاجتماعية للفرد فإن ردود فمل الشخص بالنسبة لها 
يكتسب على مدى الأيام معناء الاجتماعى ٠‏ وبالتالى فإن علم النفس هو أحد اللوم 
الاجتماعية وليس علما فسيولوجيا أو طبيعيا. وإن المظاهر الطبيعية العلمية لرد الفعل 
تتضمن اكتساب جوانب أريعة هئ + 

-السرعة التى يحدث بها رد الفعل . 

- الشدة التى يحدث بها رد الفعل . 

- نوع الحركة التى تظهر فى رد الفعل . 

- المضامين التى يحويها رد الفمل من الناحية الاجتماعية . 

ويقياس ردود الأفمال فى حدود هذه الجوانب فإننا بذلك نقيس ما يسمى 
بالطاقة المقلية . 

ومما يجدر ذكره أن أعمال « كورنيلوف » و دراساته لقيت انتقادا شديدا على 
أساس أنها ٠‏ ليست أكثر من مادية سوقية » تتسم بالآنية ؛ وتفرح منها روائح السلوكية 
الأمريكية البورجوازية. ولقد سقط «علم نفس رد الفعل» بسبب ما لقى من هجوم 
ساحق. هذا لأن «كورنيلوف» خالف نظرية «لينين» الاندكاسية والتى تتلخص فى ان 
الشعور هو انعكاس - مث الانعكاس فى مرآة - للعالم الخارجى ؛ وهو إن لم يخالفها 
مخالفة صريحة فقد تجاهلها على الأقل. هذا إلى أن« كورنيلوف » أغفل مفهوما 
أساسيا فى نظريته وهو مفهوم النمو النفسى الذى قال به «فيجوتسكى » الذى فسر 
النمو النفسى على أساس التطور الحضارى التاريخى . 


دبلونسكى» دا8 (1444/ (194ام) ± 
هو صاحب كتاب « فى التربية » أصدره عام 1410م وتقوم نظريته التريوية على 
أساس دراسة علم نفس الطفل دراسة ورإثية وقد لاقت هذه النظرية التربوية النجاح 
فى مؤنمر لعلماء التربية الروس. الذى عقد عام 1514م. وقد تميزت هذه النظرية 
سوك 


التريوية بالاعتماد على الاختبارات والمقابيس؛ واكدت على أن العوامل الوراثية والعوامل 
البيثية هى التى تحدد نمو الطفل . 

كذلك يعرف «بلونسكى » بكتابه عن « المدارس المهنية » الذى أصدره عام 
4م الذى يحتوى على نظرية فى التعليم الحرفى وذلك فى محاولة ه لمركسة 
التمليم » . 


ويرى «بلونسكى » أن النواحى النفسية عند الإنسان تنمو وتتطور تدريجيا من 
خلال العمليات البيولوجية. حيث تتميز كل مرحلة من مراحل ألنمو بعدد من العمليات 
المميزة لها . وقد حاول «بلونسكى» أن يصطنع الماركسية أو يقترب منها تجنبا لما وجه 
إلهه من انتقادات من أن ماديته رخيضة: بل انتقد بأنه يميل نحو المثالية. وفى 
اصطناعه الماركسية كتب عام ٠147م‏ فى أحد أعماله العلمية « عندما أرفض دراسة 
الشعور دون الرجوع إلى الأساس العصبى للشعور ؛ وعندما أقول : إنه بدون معرفة كاملة 
بالمخ فإنه لا يمكن فهم علم النفس ؛ فإننى لا أكون بيولوجيا بل مادياء مقيما الدليل على 
صحة النظرية المادية من الألف إلى اليا 


ومهما يكن من أمر فمنذ عام ۱۹۲۸م توجه «كورنيلوف» بالنقد إلى «بلونسكى» 
لان دراساته التريوية استخدمت الاختبارات والمقاييس التى اعتبرها بمشابة الماب 
تسابقية سخيفة ‏ ثم تواصل الهجوم العنيف على أساس أن حركة القياس التى تبنتها 
نظرية «بلونسكى » الربوية هى حركة ضد الماركسية؛ لأن حركة القياس النفسى 
والتريوى هى حركة راسمالية تؤكد تقسيم الناس إلى طبقات مما يبيح أن تسود طبقة. 
على اخری . 

وإلى جانب هذا كله اتهمت أعماله التريوية بأنها «دجل علمی»» تقوم على أساس 
إجراء الاختبارات والاستبيانات على الطلاب وأولياء أمورهم مما يضيع وقتهم بلا فائدة. 
ولم يستطع «كورنيلوف» فى مواجهة هذا کله أن يفعل شيثا لتحسين موقفه ولصقت به 
تهمة مخالفة الخط الماركسى. مما أدى إلى إصابة نظريته التريوية بالعقم . 
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وحتی تكتمل صورة علم النفس الروسى فى دوره التاسیسی - الذى نری أنه دوره 
الاساسى - يجب التعرض بالحديث إلى جانب خاص بعلم النفس الروسى وحده ؛ وهو 
جانب لا يخص علم النفس الأوروبى أو الأمريكى, آلا وهو أثر القيادة السياسية فى 
روسيا على الدراسات العلمية بصفة عامة؛ وعلى علم النفس بصفة خاصة . 
ويجدر بنا فى هذا المقام ان نتمرض بالذكر للزعيم الروسى «لينين» «(همآ 
(1870/ 1114) زعيم الشورة الروسية عام 1517م الذى اثر تاثيرا شديدا على جميع 
مجالات الحياة فى روسيا السياسية والاقتصادية والعلمية والأدبية ؛ وكان هذا التاثير 
ممتدا حتى بعد و فاته حيث خلفه فى زعامة روسيا تلميذه « ستالين » «ذلها3 (۱۸۷۹/ 
1161) الذى سار على الخط نفسه. قابضا على السلطة فى روسيا بيد من حديد ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فإن هذا التأثير الذى مارسته الدولة كان فمالا بالنسبة لملم 
النفس ؛ والمثال الأمثل على هذا التاثير ان «لينين» اعتقد ان فلسفته الأساسية ؛ والتى 
تقوم عليها الجوانب المختلفة للحياة فى روسيا؛ هى المادية الجدلية -ه: اه ناء الهف 
618151 وقد تأدى من ماديته الجدلية تلك إلى عدة مبادئ. رأى أنها أساس لمنهج 
البحث العلمى . وقد أعلنت هذه المبادئ فى كتابات ‏ لينين » المختلفة ؛ وفى مناقشات 
ومؤتمرات الحزب الشيوعى الروسى . 
ويمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلى : 
-١‏ أن الحقائق جميما ھی امور مادية فى طبيمتها .كما أن كل الظواهر سواء كانت 
طبيعية أم عقلية أم اجتماعية هى نتاج حركة المادة . 
۲- المادة أولية والنفس أو ما يسمى بالروح هى أمر مشتق من المادة وثانوى بالنسبة. 
لها كما أن النفس ليس لها وجود مستقل ‏ بل إنها خاصية للمادة . 
؟- أن الحقاثق قابلة لان تمرف ؛ كما أن المعارف هى انعكاس - وكانه انمكاس فى 
مرآة- الأشياء الموجودة فيما حولنا . على المخ. ومن شان العلم أن يصل إلى 
القوانين التى تعكس التتابع العلمى للوقائع؛ وفى الوقت نفسه فلا توجد حقائق 


نهائية مطلقة غير قابلة للتغيير . 
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+٤‏ الطبيمة كل لا يتجزأ - و الطبيعة تشمل العالم المادى والمجتمع والفرد. ولا يوجد 
شنىء فى الطبيعة منمزلاً عن الطبيعة, حيث لا شىء يمكن أن ينهزل عن عمليات 
التتيير . 

»- لا يوجد شىء مطلق أو نهائى ؛ وأن العقل الإنسائى هو الذى أطلق هذه المسميات . 

1- أن التطور ليس نتيحة عمليات موحدة نمطية من التغير التدريجى ؛ ذلك أن هناك 
فترات من التغيير الثورى. ويهذا التغيير الثورى يتم الانتقال من مرحلة. إلى مرحلة 
ثانية تختلف عن الأولى اختلافا كيفيا ؛ ويجب أن يعقب فترات التغيير الثورى 
فترات هادئة لا تحدث فيها إلا تفييرات طفيفة أو لا تحدث فيها تغييرات على 
الإطلاق . 

۷- أن التغبيرات جميما هى نتيجة للصراع بين الاتجاهات المتمارضة, لذلك فإن الفكرة 
تولد فكرة مضادة لم تأتى بعد ذلك فكرة مركبة من الاثنتين ؛ ثم لا تلبث الفكرة 
المركبة الجديدة أن تولد فكرة مضادة؛ وهكذا دواليك . وهذا يشبه قائون نفى 
النفى - والتفير أو التطور يتخذ هذا النمط نفسه من الصراع . 

ثائثا : علم النضس الروسى الحديث والمعاصر 

وهذا الدور الشالث من أدوار علم النفس الروسى ؛ هو استمرار للدور الشائى 

التاسيسى ٠‏ ويميز هذا الدور وجود المالم الروسى الكبير «فيجوتسكى» ومدرسته. 

وآخر علماء النفس الروس الكبار « روبنشتين ». 

() فيجوتسكى «ماەچ ر (1195/ 1۹1م( 


درس الفلسفة والتاريخ بجامعة موسكو؛ وكانت قراءاته فى علم النفس بالفة 
الاتساع ٠‏ كذلك كان على إطلاع فى العلوم الاجتماعية واللفوية . 


واهم أعماله العلمية على الإطلاق هو كتاب ٠‏ التفكير واللفة » الذى نشر بعهد 
.وفاته . ومما يذكر أنه توفى فى سن الثامنة و الثلاثين , ولكنه فى حياته القصيرة - تلك 
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- اثرى ملم النفس إثراء عظيما . وهو يمد فى نظر بعض مؤرخى علم النفس ثائى 
علماء النفس الروس بعد «بافلوف» أما مدرسته فتضم تحت لوائها «لورياء 3ا1 
(۱۹۰۲/ ۱۹۷۷م) و«ليونتيف 1۵0۸۲18۷ 1907 / ۱۹۷۹م) من المماصرين . 

ومن أهم إنجازات « فيجوتسكى » نظرية التطور التاريخى الحضارى. او ما قد 
نسمى أحيانا نظرية التطور الاجتماعى التاريخي . وكانت هذه النظرية بمثابة محاولة 
لاستخدام علم النفس الماركسى اساسا لتفسير التطور الإنسانى. وتناول التطور النفسى 
فى إطار جدلى على أساس أن مراحل التطور المختلفة تؤدى كل منها إلى الأخرى, 
وكذلك حاولت هذه النظرية البحث عن المبدا الذى يفسر ويشرح الممليات الننسية 
المليا والتى تتضمن الكلام والذاكرة المنطقية وتكوين المفهوم والانتباء والاسترجاع . 

وطبقا لنظرية التطور التاريخى الحضارى التى قدمها «فيجوتسكى» فإن النشاط 
النفسى الذى يقوم به شخصان كل منهما فى مقابل الآخر ؛ هو النشاط الذى يستدخل 
بحيث يكون من المستطاع عن طريقه أن يتأثر سلوك الأطفال الذين يحيطون بهذين 
الشخصين ٠‏ وما كان يظن قبل ذلك من ان النشاط المقلى للطفل أمر ولادى؛ عارشه 
«فيجوتسكى» مبينا أن النشاط إنما يتكون من خلال عملية التطور النمائى لدى الطفل. 
ويمد «فيجوتسكى» اول عالم روسى يطرح فكرة التطور التاريخى الحضارى تفسيرا 
للحياة النفسية عند الإنسان . 

ويرى «فيجوتسكى » أن تطور التفكير إنما يتم تحديده عن طريق اللفة ؛ أى عن 
طريق الأدوات اللفوية للتفكير ؛ وكذلك عن طزيق الخبرات الاجتماعية الحضارية 
للطفل. وبالضرورة فإن تطور « التحدث الداخلى » 6889م 1502 يمتمد على عوامل 
خارجية ؛ وأيضا فإن تطور التفكير المنطقى يكون نتيجة التحدث الاجتماعى, كماان 
النمو المقلى عند الطفل يكون مرتبطا بتسيده للأسلوب التعبيرى الاجتماعى التفكير 
وهو اللغة . 

وكذلك يرى «فيجوتسكىء أنه إذ قارنا مرحلة الطفولة المبكرة من حيث 
التحدث الداخلى والتفكير اللفوى فإنه يتبين أن المراحل التالية ليست مجرد اتصال 
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بالمرحلة المبكرة. إن طبيعة النمو فى ذاتها تختلف من مجرد نمو بيولوجى فى مرحلة 
الطفولة المبكرة إلى نمو اجتماعى حضارى فى المراحل التالية. إن التفكير اللغوى ليس 
من قبيل الأمر الولادى. وليس بالضرورة مظهرا طبيعيا من مظاهر السلوك. ولكن 
تقرره عوامل تاريخية حضارية لها خصائص معينة لا توجد فى عملية التفكير أصلا , 
كما لا توجد فى عملية التحدث أصلا وإذا تعرفنا على الخصائص التاريخية التفكير 
اللفوى فإننا نجد انها تخضع التطور المادى . ونظرية التطور المادى هذه هى فى نظر 
«فيجوتسكى» صحيحة فى كل ما يخص الظواهر التاريخية فى المجتمع الإنسانى, 
٠‏ وعلى ذلك فإن مشكلة التفكير واللفة تتجاوز حدود العلوم الطبيعية وتصبح هى المسالة 

المركزية فى علم النفس الذى يدرس تاريخ الإنسان. ويقصد به «فيجوتسكى » علم 
النفس الاجتماعى . 

وقبل « فيجوتسكى » كان الاهتمام بدراسة الوظائف والعمليات النفسية معزولة 
بعضها عن بعض» بينما حاول « فيجوتسكى » البرهنة على أن العمليات العقلية العليا هى 
نتيجة للتفامل بين الأطفال والكبار , وهذه الممليات يستدخلها الأطفال بالتدريج. وتتاتى 
الأفكار من ملاحظة التشاط الخارجى وما يصاحبه من استخدام اللفة والحوار. إن 
التطور الطبيمى للذاكرة يختلف اختلافا بينا عن التطور الاجتماعى الحضارى؛ لأن 
التطور الاجتماعى الحضارى يتضمن استخدام اللفة رموزا ذات دلالة . 

وإلى جانب ذلك تمرض «فيجوتسكى» لموضوع السلوك الاختيارى [55هثاناه/9 
6881105 الذى عده نشاطا يحكمه التفكير. إن الذى يتحكم فى الإنسان ليس اللاشعور 
ولكن الإشراط الاجتماعى . وقد أشار « لوريا » - تلميذ «فيجوتسكى» - إلى أن علم 
النفس قد حاول لمدة طويلة - الوصول إلى تحليل علمى لمظاهر السلوك الاختيارى أو 
السلوك المركب . وفى رأى «لورياء أن الوصسول إلى نتيجة فى هذا الأمر كان أمرا 
مستحيلا ما دامت النظرة السائدة هى ان هذا النوع من السلوك صفة ولادية بالنسبة 
للحياة النفسية للإنسان, لكن التفسير الصحيح فى نظر «لورياء هو أن المظاهر المركبة 
اللنشاط النفسى إنما هى عمليات تم تكوينها خلال التاريخ الاجتماعى للفرد وانتظمها 
الجهاز العصبى . 

e 


وكذلك قدم «فيجوتسكى» نظرية فى التطور العقلى عند الأطفال المعوقين ٠‏ 
وتتمثل هذه الإعاقة فى عيوب الكلام ٠‏ أو عيوب السمع والتآخر العقلى ؛ وأشار إلى أن 
اهم أسباب هذه الإعاقات هو النمو النفسى غير السوى للطفل, بحيث إن اختلال النمو 
النفسى من شأنه أن يضخم أثر الإعاقة الجسمية البسيطة تضخيما شديدا . 

هذا وقد لاقت اعمال «فيجوتسكى» الكثير من الانتقاد, لان هذه الأعمال قد 
استمارت الكثير من أفكار علماء النفس فى الغرب « البورجوازى» كما انصب الانتقاد 
أيضا على أن هذه الاستعارات تمْت دون نقد أو تمحيص؛ ولا سيما أن «فيجوتسكى» قد 
أشار فى دراساته إلى عدد من علماء الغرب مثل «واطسون» و «بياجيه» . 

ومما ساعد على توجيه مزيد من الانتقاد إلى «فيجوتسكى» اهتمامه بالقياس 
النفسى والتريوى الذى تند به الماركسية حيث قام بإعداد الاختبار الشهير باسمه 
الذى يقيس تكوين المغهوم: وقد ساعده فى إعداد هذا الاختبار أحد معاونيه وهو 
ساخاروف» 88/018007 . وقد اعد هذا الاختبار لكى يستخدم فى دراسة وتشخيص 
الفصام. وهو عبارة عن اثنتين وعشرين قطمة خشبية مختلفة الأشكال والأحجام 
والألوان, وتعطى للمفحوصين فيه تمليمات لتصنيف هذه القطع الخشبية بحيث يمكن 
الحكم على قدرة المفحوص على تكوين المفهوم (استخدم هذا الاختبار فى أمريكا 
حيث أعده « هاتقمان » و « كازانين ») . 

ومن أتباع «فيجوتسكى » المالم الروسى المعاصر «لوریاء 10114 (۱۹۰۲ -. 
۷م) الذئ يتابع الاهتمام بنظرية التطور التاريخى الحضارى؛ حيث يرى أن اكشر 
المشكلات تمقيدا فى مجال السلوك الإنسانى لا يمكن أن تفهم عن طريق تحليل 
ترابطات المنمكس الشرطى؛ هذه الترابطات التى تتعلق بالجهاز العصبى ؛ إن حل مثل 
هذه المشكلات إنما يتم التوصل إليه بالوصف الدقيق لأنساق ممينة من السلوك؛ التى 
تتاتی من خلال عملية التطور الاجتماعى التاريخى, والتى تتنميز بكونها من خصائص 
الإنسان» والتى بدونها لا يمكن فهم الديناميات العصبية العليا ٠‏ 

وقد توصلت دراسات ‏ لوريا » إلى فرض مؤداه أن محاولات الفرد - لكى يتحكم 
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فى سلوكه - تؤدى إلى نتائج عكسية؛ ولكن التحكم فى السلوك إنما يكون عن طريق 
الوسائل غير المباشرة. إن الوصول إلى مستوى السلوك الراقى الراشد ليس بسبب 
تجميع خبرات. لأن الشخص إنما يتطور وينمو بسبب الموامل التاريخية الحضارية: فمن 
خلال تطوره هذا تنشأ ميكانزمات جديدة أو حيل تعاملية جديدة؛ وهذه الحيل هى ذروة 
التطور التاريخى الحضارى مثل التحدث والإيماءات والإشارات التى وجدت فى كل أوجه 
النشاط الإنسانى. 

زيدة القول أنه - فقط - بتحليل الميكانزمات الحضارية يمكن لنا أن نفهم 
ديناميات الممليات الغصبية . 

ومن أتباع «فيجوتسكى » المالم الروسى المعاصر « ليونتيف » 860مممة (15.5 
- 1414) حيث أشار إلى نقطة توجيهية أساسية لعلماء النفس الروس الماركسيين. 
ومضمون هذه النقطة التوجيهية « أن شمور الإنسان هو أمر اجتماعى وتاريخى فى 
طبيمته أى أنه يتحدد بواسطة الوجود الاجتماعى؛ ويتغير بصورة كيفية تبما للظروف 
الاقتصادية والاجتماعية » . 

وهو إلى جانب ذلك يرى أن خصائص الشخصية هى أيضا نتاج للنشاط 
الإنسانى, الذى يتطور من خلال الملاقات الاجتماعية؛ وأن التناقضات الداخلية فى حياة 
الضرد هى الضوة الدافعة للتطور الإنسانى. كما أن المامل الحاسم فى تكوين مقلية 
الشخص هو ما يمارسه الناس فى المجتمع الذى يميش فيه هذا الشخص؛ وليس هو 
القوى النى تنطلق تلقائيا من داخل الفرد . وبالتالى فإن التعليم عامل حاسم . 

كما يرى «ليونتيف » أن الهدف الأول لملم النفس هو براسة الممليات التى بها 
تستدخل الأيدولوجيات ؛ والتى بها يستدخل العلم فى الشعور الإنسانى ؛ بحيث تؤثر فى 
تحديد سمات الشخصية. اما بالنسبة للتطور النفسى للإنسان فإن هذا التطور لا يزيد 
بصورة كمية ولكن بصورة كيفية » فمثلا : طاقة الذاكرة عند الأطفال لا تزيد مع النمو 
العمرى» لكن الذاكرة تتغير مع النمو العمرى تغيرا كيفياء (أى ليس من حيث الاتساع أو 
المدى ولكن من حيث نوعية المادة المستوعبة وترقى هذه المادة) وكذلك تتفير طرق 


تفكير الإنسان كلما ارتقى فى مراحل العمر ؛ وذلك لما يتلقاه من تعليم وتدريب . 
ا 


« روبنشتين» داععماطه 1144 / «كوام) , 

هو عالم روسى يهودى تعلم فى ألمانيا ؛ وحصل منها على الدكتوراه فى الفلسفة 
عام ١١۹٠م‏ . ثم عاد إلى مدينته الأصلية «أوديساء حيث اهتم بالدراسات التريوية . 
وفى عام ١۹۲٠م‏ تراس قسم علغ النفس باحد المماهد العليا » وقضئ حياته الملمية 
متنقلا بين «ليننجراد» و «موسكوء محررا للكتب والمقالات . ومن أهم أعماله الملمية 
كتابه عن «اسس علم النفس » الذى ظهر عام 1510م ومقالته عن « مشكلات علم 
ألنفس فى تطبيقاته الماركسية » التى ظهرت عام 1514م . 

وبإصداره كتبابه عن أسس علم النفس أصبح واحدا من أكبر المؤثرين فى تيار 
علم النفس الروسى. وعندماعقد «مؤتمر بافلوف» عام ٠156م‏ انتقد « روبنشتين » نفسه 
بانه لم يتبع خطوات ه بافلوف » ,كما أقر بان علماء النفس الروس ما زالوا تحت تاثير 
المثالية وأنهم لم يكتسبوا بعد الروح الماركسية الناقدة » . 

هذا ويمكن تلخيص اهم المبادئ التى أشار إليها فى كتابه أسس علم النفس 
فيما يلى : 

* المبدا الأول هو مبدا الوحدة النفسية العضوية أى وحدة الممليات النفسية , 
مع مادتها المضوية وهى المخ ٠‏ 

+ المبدا الثانى هو مبدا النمو النفسى . ومضمونه أن النواحى النفسية مشتقة 
ومكونة من تطور الكائن الحى. وهذا التطور يكون بفعل المتغيرات التى تحدث فى 
الكائن الحى وتؤثر فى اسلوب حياته . 

* المبدا الثالث مبدا التاريخية. ومضمونه أن النواحى النفسية تتغير وتتاثر 
بالحياة الاجتماعية للإنسان . 

# المبدا الرابع هو ميد الوحدة بين النظرية والتطبيق . 
» عدل بعضا من مواقفه إثر ه مؤتمر باقلوف» الشهيره 
شان معظم العلماء الروس - التصادم بصورة مباشرة مع 
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هذا وقد تنكره روینشتین الآنية التى اشتملت عليها أعمال « بخترف », 
كما حاول آن يعدل مسار علم النفس الروسى - بحيث يكون متفقا مع الخط الماركسى 
- بان حاول أن يتجاوز ما تصور أنه اثنينية خطا ٠‏ و هى تلك التى تفصل بين الشمور 
والسلوكء وذلك بان قال :« إن الشمور عبارة عن وحدة من خبرات ذاتية ومعرفة 
موضوصية  »‏ وعلى ذلك توصل - فى رأيه - إلى نقطة انطلاق لملم النفس الروسى 
مؤداها الوحدة بين شمور الكائن الحى ونشاطه . 

__ويرى «روينشتين » أن نمو الشخصية يحدث من خلال النشاط الفعلى والممل 
والممارسات الاجتمامية ومن تدريبات الأطفال والتمليم كما آن ناتم المقلية لا 
تظهر فقط من تلقاء نفسها » بل أيضا تشكلها البيئة؛ كما أنه يرفض علم نفس الشعوب 
لأنه يميز بين الشعوب ويؤدى إلى ظهور النمرات القومية . 

وهو يرى كذلك أن أجدى وسيلة للحصول على المعرفة الدقيقة بهذا العالم, هى 
دراسة عملية التغير التى تلحق به ؛ وعلى هذا فإن التراكب أو التداخل بين الدراسة وبين 
الؤاقع مسلمة أمباسية فى مناهج البحث فى علم النفس الروسى. ومثال ذلك ؛ الميدا 
القائل بان تعليم الأطفال هو فى الوقت نفسه دزامنة لهم. . وهذا ممناه أن ندرس الظاهرة 
فى أثناء تنفيذها أو إجراء تمديل عليها . وعلى هذا يؤكد «روينشتين » مبدآه الرايع , 
وهوالملاقة بين النظرية والتطبيق فى علم النفس , كما يؤكد « روينشتين » أنه على علم 
النفس أن يشغل نفسه بدراسة « الشمور فى إطار الحالات أو الظروف الملموسة التى 
يمارس فيها النشاط الإنساتى » . 

وفى خلال أعماله الملمية ء اهتم « روينشتين » بتوضيح أن الشعور أو المقل. هو 
مظهر محدد للنشاط النفسى؛ واكد كذلك أن الممليات المقلية تخضع لصفة أساسية 
هى الحتمية . ونمى على السلوكية الأمريكية انها تجاهلت مغهوم الشعور فخلطت بين 
السقل والنواحى الآلية من السلؤك ؛ ذلك أن «روينشتين » يرى أن النشاط الإنسانى 
ی تايل ريسعلا مل لبدو ری ينه وت 
والنشاط أو السلوك الإنسانى . 
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وفى ضوء الوحدة بين الشعور والسلوك فإن السلوك يمكن اعتياره المظهر 
الخارجى؛ ويمكن اعتبار الشعور المظهر الداخلى. وبينهما تداخل وتأثير متبادل , 
وهكذا تتحقق فى نظر «روينشتين » الوحدة بين الشخص والموضوع؛ ولا يعد الشعور 
مجرد تأمل سلبى ؛ ولكن الشعور مبدأ إيجابى يقرر ويحدد ويوجه السلوك - وعلى هذا 
فإن تفسير السلوك على أنه مثير واستجابة ؛ هو تفسير غير جلى وغير دقیق, كما أن 
القوانين الفسيولوجية ليست كافية لتفسير النشاط أو السلوك الإنسانى؛ وذلك أنه اشاء 

' الانفماس فى ممارسة النشاط الإنسانى قإن الشعور أكثر من مجرد شىء داخلى ؛ وعن 

طريق هذا النشاط الإنسانى فإن الفرد يستطيع أن يحدث ما يستطيع من تعديلات بان 
يضفى على العالم الخارجى أو على الطبيعة ما قد يوجد فى نفسه من رغبات وأهداف 
ودوافع . وإن الشعور يحرك النشاط ٠‏ كما أن الحقائق المحيطة بنا تتمكس على الشمون, 
وان الائمكاس معناء رد الفعل أو انمكاس الصورة فى المرآة . 

وزيدة القول: إن النواحى النفسية للإنسان تشتمل على ارتباطات وعلاقات. 
وترتبط النفس بالمخ فى إطار النواحى العصبية للإنسان كما ترتبط كذلك بالعالم 
الخارجى فى إطار الحقائق المادية . 

ويرى «روينشتين » أن الشمور وهو العنصر الشخصى فى الإنسان هو نتيجة تطور 
العمليات التى يزخر بها العالم الخارجى. والشعور يواجه احتياجات الكائن الحى ويشكل 
النشاط ؛ بحيث يستطيع أن يواجه بكفاءة متطلبات البيثة المحيطة به » ويحقق تكيفا 
ناجحا . وعندما يتعامل الإنسان مع البيئة فإنه يتوصل إلى المديد من الابتكارات 
والانجازات. وعلى هذا فإن الشمور يحرك النشاط الإنسانى ويوجهه . 

ومن خلال وقائع التطور فإن الشمور الاجتماعى يؤثر على تطور الشمور الفردى 
من خلال عمليات التعلم والتدريب الاجتماعى. و كذلك يؤثر الشعور الاجتماعى على 
الشعور الفردى من خلال النشاط الإنسانى ويصل «روينشتين » إلى تحديد صفتين 
أساسيتين للنفس. الصفة الأولى النشاط العصبى والصفة الثانية بمثابة انكاس الصورة 
فى المرآة بسبب ما يحفل به العالم الخارجى من أشياء . 


a. 


(ج) دقبلوف» هام۲ (1195/ 0توام) + 

تائره تبلوف » بأعمال «ششنوف » وأعمال « بافلوف »وقد حاول فى أعماله 
العلمية التوصل إلى الأساس الفسيولوجى لكل ظاهرة من الظواهر النفسية؛ مؤكدا على 
أهمية التوازى بين علم النفس والفسيولوجياء كما توجه بالنقد إلى علماء النفس الروس 
الماديين الأوائل , لأنهم حاولوا إنشاء علم نفس جديد دون أن تكون له اسس أو جذور 
سابقة . 

ومن الدراسات التى اهتم بها «تبلوف» دراسة الفروق الفردية؛ وهى تلك الدراسة 
التى شرف عليها معهد عام النفس التابع لأكاديمية البحوث التريوية الروسية. وقد 
انصبت هذه الدراسات على تجارب تتضمن قياس قوة الجهاز المصبى والنشاط 
العصبى عند الإنسان. وقد تضمنت دراساته نواحى إحصائية ارتباطية وعاملية . 

كما اهتم بدراسة الأنماط النفسية لإعه مرا وعالجها فى دراسة على أساس 
أنها انماظ من الجهاز المصبى؛ وكان هدفه التاكيد على الخصائص الأنماطية للجهاز 
المصبى وهى التى تحدد الفروق الفردية بين الناس . ورأى «تبلوف » أن دراسة هذه 
الفروق من مهمات علم النفس الرئيسية . 

ويمرف «تبلوف» الأنماط بأنها د خصائص مركبة للجهاز العصبى ». كما يعرف 
المزاج بأنه دخصائص الفرد التى تظهر فى الاستثارة الانفعالية ؛ وفى اسلوب التعبير 
عن المشاعر؛ وكذلك فى سرعة الحركة » . 

تلك هى الأدوار الرئيسة الشلاثة لملم النفس الروسى؛ ويمكن القول بان علم 
النفس الزوسی رغم أنه بدا قويا على أيدى كبار مؤسسيه إلا أن قوته تلك لم تستمر على 
حالها وأصابه قدر كبير من التخلخل والضعف نعرض لأسبابها توا . 


علم النضس الروسى فى الميزان ٠‏ 


يحتاج مؤرخ غلم النفس إلى الانتظار غدة عقود ليستطيع أن يستطلع اثر انهيار 
الاتحاد السوفيتى على علم النفس الروسى - ومهما يكن من أمر فإن المؤرخ المدقق 
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لملم النفس يرى أن علم النفس الروسى - سواء قبل انهيار الاتحاد السوفيتى أو بعد 
الانهيار - عليه العديد من الملاحظات توج ز أهمها فيما يلى : 

- أن علماء النفس الروس يضعون الفسيولوجيا أساسا للسيكولوجيا - أى أن علم 
وظائف الأعضاء هو الأساس الذى يقوم عليه علم النفس ؛ وعلى هذا اتسم السلوك 
الإنسانى فى نظرهم بالآئية. التى تتمثل فى المنفكس الشرطى وانعكاسات الدماغ : مما 
دعا دراسات علم النفس الروسى إلى أن تسير فى خط واحد ولا تتضرع عنه إلى 
الموضوعات التى تفرع إليها علم النفس القربى .. 
أن علم النفس الروسى يقوم اساسا على النظرية المادية التى قال بها «ماركس» 
و «إنجلز» وطبقها «لينين» وهذه النظرية عليها اعتراضات عديدة من حيث كونها نظرية 
سياسية واقتصادية اما من حيث علم النفس فهناك اعتراض أساسى هو كيف لنظرية 
أعدت لتفسير الاقتصاد والسياسة أن تكون أساسا لدراسات علم النفس 5 

- أن علم النقس الروسى يرفض دراسات الفروق الفردية والاختبارات النفسية 
التى عدها العابا تسابقية سخيفة لا تتمشى مع المجتمع الاشتراكى الروسى - وإنما 
تتمشى مع طبيمة المجتمع الرأسمالى « العفن» . ومهما يكن من أمر فإن حركة الققياس , 
النفسى هى أقوى حركات علم النقس الحديث والمعاصر وليس ينكرها إلا متعسف ٠‏ 

- أن علم النفس الروسى يرفض الأخذ بما جاء فى «المدارس الغربية » ويصر 
على أن يتجاهلها وهو بهذا يتجاهل تراثا عظيما - مما يضطره إلى التخندق داخل 
مفاهيم محدودة . 

٠ تدخلت السلطة السياسية فى روسيا فى توجيه علم النفس وجهة «رسمية‎ - ٠ 
وذلك من خلال مؤتمره باظوف » الذى أشرنا إليه آنفاء حيث اكد هذا المؤتمر أن تكونٍ‎ 
أعمال «بافلوف» هي أساس علم النفس الروسى . ولسنا تنكر أستاذية «بافلوفه‎ 
وعملقته ولكن كان يجب على علم النفس الروسى أن يتجاوز دراسات «بافلوف» وخطه‎ 
٠ العلمى - ذلك أن هذه الدراسات تمثل بواكير علم النفس التجريبى‎ 
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الفصل الحادى والعشرون 
علم النفس الياياتى 


تمتبر الممارسات النفسية التأملية من التراث الفكرى عند الشعب اليابائى 
عبر تاريخه الطويل ؛ كما تمتبر اليابان اکثر دول شرق آسیا تقدما فى مجال علم 
النفس » وقد تحلور علم النفس فى اليابان تطورا ملحوظا عبر التاريخ ؛ ويمكن لمؤرخ 
علم النفس أن يقسم علم النفس اليابانى إلى المراحل الثلاث الآثية : 

١‏ - المرعلة الفلسفية ؛ وهى قائمة على الأفكار الفلسفية ؛ وتقع فى الفترة قبل 
عام ۱۰م . 

۲ المرعلةالتجريبية؛ وتقع من ۱۸۸١‏ م حتى الحرب الكونية الثانية ؛ وهي تتميز 
بتار علم النفس اليابانى بعلم النفس الغريى . 

۴ المرحلةالماصرة؛ وتقع فى الفترة بعد نهاية الحرب الثانية حتى الآن وتتميز 
بظهور علم النفس التاملى اليابائى . 

ومن الرواد الأوائل الذين أسهموا فى بناء علم نفس متقدم فى اليابان بعد ان 
كان غارقا فى التاملات الفلسفية عا مان كبيران هما : 

| - يوجيرو موتورا 400۴۵ ندا (1864 / ۱۹۱۲م) والذى تلقى تعليمه 
فى جاممة ٠‏ جونز هويكنز » الأمريكية وهو أول من اهتم بعلم النفس التجريبى فى 
اليابان وأول من أسس مختبرا لملم النفس في اليابان بجامعة « طوكيو » عام ۱۸۸۸م 

ب - ماتاتارو ماتسموتو 015 M1812 M2581‏ (1807 / 15417م) والذى 
تلقى تعليمه فى جامعة ييل الأمريكية واهتم بدراسات علم النفس التطبيقى . 
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وفى رعاية ه موتورا » ازدهر علم النفس فى جامعة طوكيو اليابانية وهو اول 
استاذ لملم النفس فى اليابان - وكان متشبعا بالاتجاهات الأمريكية الوظيفية 
وبالالمانية البنائية . ويمد وفاة « موتورا » ازدهرت السلوكية الواطسونية ولكن هذا 
الازدهار سرعان ما تلاشى فى أواخر العشرينيات ذلك بسبب النفوذ القوى لعالم 
النفس اليابانى « كانى ساكوما #تسدطة5 ۴۵۵۹۴ (۱۸۸۸ / ۱۹۷۰م) وهو تلميث 
«كهلر» وه ليفين » حيث رسخ نفوذ علم نفس الجشطلت حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية. أما فترة ما بعد الحرب المالمية الثانية فقد شهدت ازدياد النفوذ الأمريكى 
علي علم النفس الهابانى ؛ ولكن هذا النضوذ لم يكن لمدرسة أمريكية بعينها. اما 
الأحداث الهامة فى هذه الفترة فهى ظهور الاتجاهات التأملية على يد عالم النفس 
اليابانى « كوجى ساتو 5010 ازهك1 » (۱۹۰۰ / ۱۹۷۱م) وهو مشهور بتاسیسه 
مجلة ناطقة - للم النفس اليابانى - باللغة الإنجليزية عام 1507م أسماها المجلة 
الدولية لعلم النفس فى الشرق ١‏ كما نذكر فى هذا المقام الطبيب النفسى اليابانى 
«شوما موريتا 16018 800008 » (1874 / 1154م) الذي ابتكر طريقة للملاج 
النفسى قائمة على التامل واشتهرت باسم « اسلوب موريتا العلاجى » . 

ويمد هذه المقدمة نتحدث عن تطور علم النفس فى اليابان خلال النقاط 
الآثية : 
علم النضس اليابانى الملسفى القديم ٠‏ 

لم يكن عام النفس الغربى ممروفا فى اليابان بصورة واضحة حتى اواخر 
القرن التاسع عشر ؛ حيث قام كل من « موتورا » وه مناتسموتو » بترجمة بعض 
الأعمال العلمية فى علم النفس وخاصة أعمال « فونت » ؛ وقبل هذه الجهود كانت 
تسود ميدان علم النفس الأفكار الفلسفية التى ترجع أساسا إلى أفكار «كونفشيوس» 
وافكار « بوذا » (التى نعرض لها عند الحديث عن علم النفس الهندى) . 

ومن المفكرين الذين أسهموا فى إرساء علم النفس اليابانى القديم المرتبط 
بالأفكار الدينية والفلسفية من يلى : 
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| - « سوهو تاکیان ۵۸ن ]1۵ 5080 (۱۵۷۳ / 1740م) وله نظرية حول طبيعة 
الإنسان ٠‏ وتفترض هذه النظرية ان الفرد الإنسانى هو بمثابة كوكب صغير سيار فى 
هذا الكون الشاسع ٠‏ وفى نفس الوقت فإن الفرد الإنسانى هو تمثيل دقيق لهذا 
الكون الواسع الفسيح ٠‏ وهذا الغرد الإنسانى له عقل يسيطر على جسمه وله شعور 
يدرك به الكائنات المحيطة به ٠‏ وهو إلى جانب ذلك يبدى انفمالات عديدة نتيجة 
اتصاله بالكائنات المحيطة به . 

ب - « بيجان أيشيدا 198108 ونة8 » (۱۱۸۰ / ٤٤۱۷م)‏ وهو أيضا صاحب 
نظرية فى ألطبيمة الإنسانية ‏ وافترض فى نظريته أن السلوك بمظاهره المختلفة 
هو بمثابة تمثيل وانعكاس لعقل الإنسان ‏ وطبيعة العقل الإنسانى إنما تتشكل طبقا 
للخبرات الإنسانية ‏ وكذلك شإن عقل الإنسان لا يوجد بممزل عن المحيط 
الاجتماعى والفيزيقي الذى يميش فيه ؛ كما أن مقل الإنسان يكون دائما فى حالة 
استجابة للأشياء المحيطة به . 

٠: 01مام)‎ / Yer) » Ho Kamada د هوكامادا‎ - > 

وهو يرى أن علم النفس هو علم طبيمى موضوعه دراسة المقل : كما أن 
وظيفة هذا العقل الأساسية هى تحقيق السفادة فى الحياة الإنسانية ؛ وهو كذلك 
يرى أن التفكير والانفمال والرغبة هى من الملكات النفسية » للإنسان - كما أنه 
يرى أن الإنسان إنما يتعلم الخوف أو القلق أو الحب أو السرور من خلال التجارب 
الحياتية ٠.‏ 

وفى هذا العصر تاثر الفكر اليابانى فى المجالات الأدبية والإنسائية باتجاه 
فلسفى تراثى هو نحلة ٠‏ طريق الآلهة :58151615 » وهى مجموعة من الأفكار 
القديمة تتجه إلى تعظيم أو تقديس بعض التقاليد أو بعض الأماكن ذات الأهمية 
القومية للشعب اليابانى ؛ كما تتضمن تقديس الأسلاف وما كانوا يتسمون به من 
فروسية عسكرية .كما تشتمل هذه النحلة على فكرة مض مونها أن الأسرة 
الإمبراطورية اليابانية هى سليلة الشمس وان إمبراطور اليابان هو ابن الشمس ١‏ 
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هذا إلى جانب مجموعة من الأساطير حول قوى الريح الماتية وصراعها مع 
الشمس ؛ وهذه النحلة أيضا تتضمن طقوسا تمارس فى مناسبات الميلاد والزواج 
والوفاة ؛ وتمارس طقوس هذه النحلة فى معابد بسيطة - اما الفكرة الرئيسة فى 
هذه النحلة فهى أن ثمة د قوة مقدسة » تبدى نفسها فى كل شىء وفى كل وقت 
وترجع هذه النحلة إلى القرن السابع الميلادى . 

د -« مابوشى كامو Mabuchi K410‏ « )۱14۷ / 114م( 

وهو مفكر حاول أن يفهم النفس من خلال تأويل وتفسير ما تزخر به الآداب 
اليابانية - وخاصة الشمر - من عواطف وانفمالات وكانها محاولة منه لتفسير 
الأدب تفسيرا نفسيا . 

: (AY / 1V) « Mitsue Fjitani متسو فوجيتتى‎ ٠ + ه‎ 

وهذا المفكر اتجه إلى الدراسة الفلسفية للتراث القومى اليابانى وما يحفل به 
من آداب وأساطير وفلسفات ‏ كما أنه صاحب نظرية فى الدلالة النفسية للغة - 
بمعنى أن اللفة لها معنى ظاهر ومعنى باطن » كما أن اللفة هى أداة التواضل بين 
الأفراد . 

وهذا الدور الفلسفى كما هو واضح يشبه إلى حد كبير الدور الفلسفى الذى 
مر به علم النفس الغريى حيث جلس الفلاسفة على كراسى علماء النفس ردحا 
طويلا من الزمن منذ عصر النهضة حتى ظهور علم النفس التجريبى على يد العلماء 
الألمان . 
تأسيس علم النضس التجريبى ٠‏ 

أسس علم النفس التجريبى فى اليابان - كما أشرنا مبابقا - على يد «موتوراء 
وه ماتسموتو » ونتحدث عنهما بشىء من التفصيل فيما يلى : 

أ -: يوجيرو موتورا M0013‏ متتزنال” )1۸9۸ / 141۲( ± 

ولد فى مدينة ه أوزاكا »فى اليابان - وهو المؤسس الأول لعلم النفس 
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التجريبى اليابانى - وهو يعد من السيكولوجيين المعتمدين علميا حيث درس فى 
جامعة « جون زهويكنز » الأمريكية وحصل على الدكتوراء تحت إشتراف عالم النقس 
الأمريكى الكبيره ستائلى هول » عام ۱۸۸۸ م . 

وقد درس قبل التحاقه بجاممة « جونز هويكنز » - بجامعة « بوسطن » 
الأمريكية ؛ وعندما عاد إلى اليابان كان اول من يشغل هناك درجة الأستاذية فى 
علم النفس فى جامعة طوكيو حيث أسس اول مختبر لملم النفس فور عودته إلى 
اليابان عام ۱۸۸۸ م . 

وله المديد من الدراسات أشهرها كتاب « علم النفس » الذى أصدره عام 
۴ وه أصول علم النفس » الذى أصدره عام 14٠١‏ و « مختصر علم النفس » 
الذى صدر عام ٠۹۱١‏ - هذا إلى جانب اهتمامه بموضوع علم النفس التأملى 260 
Psychology‏ . 

وكان « موتورا » طموحا ويرغب فى الوصول إلى قوانين لعلم النفس ؛ ليس 
عن طريق الدراسة المختبرية فقط ؛ ولكن عن طريق دراسة المواقف المادية والمتكررة 
في الحياة اليومية . 

ب - ماتاتارو ماتسموتو 0أ0تتتناكئة]/![ متقاهنة1 (1801 / 1۹4۳م( 

وهو خليفة ٠‏ موتورا » - ويمتبر المؤسس الثانى لملم النفس التجريبى فى 
اليابان . وهو مثل سابقه درس فى أمريكا وجصل على الدكتوراء عام ۱۸۹۸ م ثم 
سافر إلى ليبزج » حيث تدرب لمدة عام تقريبا تحت إشراف « فونت » ؛ وعاد إلى 
الیابان عام 16٠١‏ م حيث عمل بالتدريس بجاممة طوكيو ٠‏ إلى جانب إشرافه على 
مختبر علم النفس بها . 

وفى الفترة من 141١(‏ إلى ۱۹۱۵م) عمل استاذاً بجاممة « كيوتو 040 » 
حيث أسس فيها قسما لعلم النفس ثم مختبرا لعلم النفس ‏ وانتقل بعد ذلك إلى 
جامعة "طوكيو" وعمل بها أستاذا لعلم النفس ٠‏ 


سواع- 


وكانت اهتماماته الملمية تدور حول دراسة الوظائف المقلية متأثرا فى ذلك 
بعلم النفس الألمانى عند « فونت ٠»‏ هذا إلى جانب أهتمامه بعلم النفس التطبيقى. 

ومن أهم مؤلفاته ه سيكولوجية الذكاء » الذى أصدره عام 1110 ؛ وهو كتاب 
كبير تزيد صفحاته على الألف صفحة , ثم أعقبه عام 1417 بكتاب عن: علم 
النفس والحياة المملية  »‏ هذا إلى جانب اهتمامه بدراسة سيكولوجية الفن حيث 
أصدر العديد من الدراسات منذ عام 1516 إلى 1117 تتناول التفسير السيكولوجى 
اللفنون اليابائية ؛ وخاصة الزسسم . 

وإلى جانب ما سبق ساذ ميدان علم النفس اليابانى الاتجاه نحو الدراسة 
الملمية للسلوك الإنسانى فى أوائل القرن المشرين ٠‏ حتى قبل نشر دراسة 
«واطسون» الشهيرة عن « علم النفس من وجهة النظر السلوكية » عام ٠۹۱۲‏ . حيث 
قام المالم اليابانى « يوشى اينو 0۸0 نطءؤهلآ » (188 / 15617م) بترجمة کتاب 
«جيمس انجل » عالم الوظيفية الكبير عن علم النفس إلى اللفة اليابائية عام ٠١۱۰‏ . 

كما قام المالم اليابانى « هيروشئ هيامى 1Y1) « Hiroshi Hayami‏ 
۳ م) بتأثير من قراءته للأعمال الأولى للمالم الأمريكئ « واطسون » بنشر بعض 
الدراسات عن السلوكية الأمريكية - وهذا العالم من الرعيل الأول من المشتغلين بعلم 
النفس فى اليابان حيث حصل على الدكتوراه فى علم النفس من جاممة طوكيو عام 
۱م وسافر فى العام الجامعى ۱۹۲۵ / 1411م فئ زيارة علمية لجامعة «برلين» 
فى المانيا ؛ كما اشترك فى ترجمة كتاب ٠‏ ستائلى هول » عن المراهقة إلى اللغة 
اليابانية عام 14٠١‏ ؛ وكان مفتونا فى فترة من فترات حياته بالعالم الألمانى «فونت» 
بحيث إنه ألف كتابا عام 1416 بعنوان ه علم النفس عند فونت » . ولم يكن «هيامى» 
متحمسا تماما للسلوكية الأمريكية ‏ ولكنه كان يميل إلى « الظاهراتية » متائرا فى 
ذلك بالعالم الألمانى « هوسرل » وكان يرى أن علم النفس التقليدى « الفونتى » الذى 
يدرس الشعور عليه بعض التحفظات لأنه لا يستطيع أن يدرس سيكولوجية الطفل 
وسيكولوجية الحيوان ‏ إلا أن السلوكية عليها أيضا تحفظات فى إصرارها على 
دراسة السلوك الظاهر . 

ساقت 


ومن أصحاب الاتجاء العلمى لدراسة السلوك عالم النفس اليابنى « ريو 
كيرودا ۸0۲0۵۵ 100 » (۱۸۹۰ / 1547) - وهو أحد العلماء الذين تدربوا فى 
أمريكا فى جامعتى « كاليفورنيا »وه شيكاغو » ؛ فى الفترة من ۱۹۲۰ إلى ٠۹۲‏ 
وذلك بعد حصوله على درجة الليسانس من جامعة طوكيو - كما أنه قضى فترة 
تدريبية ودراسية فى جاممة ‏ ليزج » الأمانية . 

ومن أشهر مؤلفاته « علم نفس الحيوان » أصدره عام ۱۹۳۱ يبين فيه موقفه 
من علم النفس ؛ حيث يرى أن الحوادث النفسية تسفر عن نفسها ؛ فى مظهرين 
هما : الشعور والسلوك ٠‏ وهو بذلك يزاوج بين النظرة السلوكية الأمريكية والنظرة 
الألمانية البنائية . 

ومن مؤسسى علم النفس التجريبى فى اليابان فى نفس الفترة التي نتكلم 
عنها وهی أوائل القرن المشرين - عالم النفس اليابانى « كانى ساكوما 106ةك1 
Sakuma‏ » )۱۸۸۸ / ۱۹۷۰) الحاصل على درجة الدكتوراه عام ۱۹۲۲ من جامعة 
طوكيو :وهو من المتأثرين ايما تأثير بمدرسة الجشطلت الألمانية , وهو من تلاميذ 
هذه المدرسة ؛ وتلقى تعليمه فی « برلین » على يد « كهلر » وعلى يد د ليفين» . وکان 
٠‏ ساكوما » أستاذا لعلم النفس بجامعة ه كوشو ل118۸ » فى الفترة من 1478 
إلى 1444 » وقد ترجم إلى اللغة اليابانية كتاب « كهلر » عن « علم نفس الجشطلت 
» .كما قام بتقديم علم نفس الجشطلت إلى اليابان وعرض أعمال الملماء الألمان . 
وکان معجبا بُالمالم الألمانى « كارل ستمف » . 

ومما يجدر ذكره أيضا أن« ساكوما »كان من أوائل علماء النفس الذين 
درسوا علم النفس اللفوى ٠‏ وكرس جزءا من حياته الملمية لهذا الغرض ؛ ونشر 
العديد من الدراسات فى سيكولؤجية اللفة ؛ وإلى جانب اهتمامه بعلم النفس اللفوى 
وعلم النفس الجشطاتى اهتم - شانه فى ذلك شان علماء النفس فى اليابان - «بعلم. 
النفس التأملى Zen Psychology‏ « . 
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علم النضس اليابانى بعد الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

استمر التأثير الفربى على علم النقس اليابانى حتى نهاية الحرب الثانية , 
وكانت وجوه علم النفس الغربى - وخاصة الألمان - معروفة تماما لطلاب علم النفس 
فى اليابان ٠‏ وذلك بالإضافة إلى « بافلوف » ويعض العلماء الأمريكيين وعلى راسهم 
٠‏ واطسون » - وقد تم إنشاء أقسام علم النفس - بمد الحرب المالمية الثانية - 
والحقت بكليات الآداب ؛ وما يزال هذا التقليد موجودا حتى الآن - وأعلى درجة 
تمنحها الجاممات اليابانية هى الدكتوراه فى الآداب فى علم النفس (وهى تمادل 
دكتوراء الفلسفة فى علم النفس التى تمنحها الجامعات الأمريكية) . 

وثمة اتجاهات رئيسة فى علم النفس اليابانى بعد الحرب المالمية الثانية هى : 

الأول أمركة البحوث والدراسات النفسية فى اليابان ؛ وكذلك أمركة تعليم 
علم النفس . 

الثائى؛ توسع الاهتمام بعلم النفس على المستوى العام . 

الثالث؛ السمى نحو إنشاء نماذج محلية فى علم النفس تستند إلى التراث 
الفكرى والفلسفى الهابائى . 

ومنذ منتصف القرن المشرين أتيحت المديد من الفرص لطلاب علم النفس 
من اليابان لاسنتكمال دراستهم العليا فى الجاممات الأمريكية حيث حصل المديد 
منهم على درجات علمية وعادوا إلى جامعات اليابان يواصلون فيها تدريس علم 
النفس حسب ٠‏ التقليد الأمريكى » - كما توسع استخدام الحاسب الآلى فى 
الدراسات والبحوث النفسية » كما صدرت كتب كثيرة فى علم النفس ٠‏ أصدرتها دور 
النشر اليابانية ولاقت هذه الكتب رواجا ملحوظا . وتناولت هذه الكتب موضوعات 
علم النفس وفروعه المختلفة ؛ ومن ادل الأدلة على الاهتمام العام بعلم النفس فى 
اليابان أن المديد من محطات التلفاز اليابانى تقدم للمشاهدين برامج تعليمية فى 
موضوعات علم النفس المختلفة . 
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ومن الخطوات الكبرى التى أدت إلى إثراء الدراسات النقسية فى اليابان قيام 
مجموعة من علماء النفس عام 1444 بإصدار موسوعة علم النقس باللفة اليابانية , 
وقد اشترك فى تحرير هذه الموسوعة 184 مساهما وأشرفت على تحريرها لجنة 
من أريمة من كبار العلماء - وقد تضمنت هذه الموسوعة سبعة آلاف مادة تفطى 
مجالات علم النفس المختلفة ٠‏ وتميزت هذه الموسوعة بالحداثة - بالنسبة لذلك 
الوقت - والدقة ؛ ومثلت دفمة قوية إلى الأمام بالنسبة لعلم النفس اليابائى . كما أن 
هذه الموسوعة كانت تورد المصطحات التي تتناولها مع ترجمة لها باللغات الإنجليزية 
والفرنسية والأمانية كلما كان ذلك ممكنا » وهذه الترجمة مكنت قارئ الموسوعة من 
معرفة الأصول أو الموضوعات التي تتناولها الموسوعة وعلاقتها بعلم النفس الفربى 
حيث إن صياغة المصطلحات السيكولوجية باللفة اليابانية كانت أمرا جديدا فى ذلك 
الوقت . 

ومن المهم أن نذكر أنه فى عام 15/1 - صدرت طبمة جديدة من هذه 
الموسومة حدث فيها - كما هو متوقع - تغيير شامل وعام ؛ وتغيرت هيئة تحريرها 
وساهم فيها أكثر من ۲٠١‏ من المشتفلين بعلم النفس . وتمت إعادة كتابة معظم المادة 
الملمية للموسوعة القديمة وبلفت مواد الموسوعة الجديدة ثمانية آلاف مادة. 


علم النضس اليابانى المعاصرونماذجه المحلية ٠‏ 

يمكن القول أن علم النفس اليابانى المماصر هو.أساسا محاولة لإقامة علم 
نفس على أسس د محلية » مستقلة عن التيارات الغربية الواردة من أورويا أو من 
أمريكا بحيث تظهر نماذج وأفكاز علمية يابانية ؛ وقد نجع علماء النفس فى اليابان 
فى تحقيق هذا الهدف إلى حد كبير . 

ومن الممكن إعطاء صورة لعلم النفس اليابانى المعاصر من خلال الحديث عن 
العلاج النفسى عند « موريتا » وعلم النفس التاملى عند « ساتو » . 
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أ العلاج النفسى عند , موريقا ٠,‏ 

هوه شوما موريتا MOI‏ 50032 » (18/5 / ۱۹۲۸م) أستاذ الطب 
النفسى بكلية الطب جامعة طوكيو - وهو من المتأثرين بالعالم الألمانى « اميل كريلين 
» من أصحاب النموذج الطبى فى علم النفس المرضى والذى يرجع أسباب الأمراض 
النفسية والعقلية إلى النواحى البيولوجية . وإسهام « موريتا » الأساسسى هو أسلوبه 
العلاجى الذى ذاع صيته خارج الهابان . 

ومن الطريف أن نذكر أن« موريتا » نفسه كان أثناء فترة المراهقة يمانى من 
أعراض عصابية ؛ وكان من اسباب اتجاهه إلى دراسة الطب النفسى - محاولته 
فهم ما كان يمانى منه من اضطراب . وأهم أعماله العلمية كتاب « علاج حالات 
المصابيه والنورستانيا » وكتاب « محاضرات فى الملاج النفسى » أصدرهما عام 
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واسلوب « موريتا العلاجى » هو اسلوب ياباني فى الملاج ابتكره « موريتا » 
متاثرا فى ذلك بدراساته العلمية وتجرية حياته الذاتية ؛ وكذلك بالأفكار البوذية ؛ 
والفكرة الأساسية فى هذا الأسلوب العلاجى أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال ان 
الخلو حياة الفرد من شىء من الخوف أو القلق أو مظاهز التوتر الأخرى التي تزخر 
بها هذه الحياة ؛ ويهدف هذا الأسلوب أساسا ليس إلى التخفف من هذه الأعراض 
بل إلى قبولها كامر واقع والتمايش معها ؛ ويهدف هذا الأسلوب الملاجى إلى أن 
يتعلم المريض التعامل مع حقائق الحياة ومجابهتها » وذلك لأن حقائق الخياة ينبغق 
التعامل ممها مهما كانت مثيرة للألم أو 

ويميز هذا الأسلوب العلاجى بين المشاعر من جهة والسلوكيات من جهة 
أخرى » ذلك أن المشاعر لا يمكن السيطرة عليها بواسطة الإرادة ولا يمكن توجيه 
المشاعر أو تحويلها مهما بذل الشخص من جهد نفسى أو جهد بدنى ؛ ولكن يجب 
على الشخص أن يعترف بوجود المشاعر ويتقبلها كما هى دون أن يقاومها لأن 
المقاومة هى معركة خاسرة بالضرورة ٠‏ وذلك مهما كانت هذه المشاعر سارة أو ضارة 
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صالحة أو طالحة حلوة أو مرة - زيدة القول إذن أنه لا مندوحة من قبول المشاعر 
على علاتهاء ولا سيما أن الشخص غير مسئول مسئولية أخلاقية عن مشاعره لأنه 
بيساطة لا يملكها . 

لكن الأمر على العكس من ذلك فيما يتعلق بمظاهر السلوك ؛ ذلك لأن 
مظاهر السلوك هذه يمكن التحكم فيها عن طريق الإرادة (وذلك باستشاء بعض 
المظاهر اللاإرادية مثل اللزمات المصبية أو عيوب النطق ... إلخ) وهذا التحكم 
الإرادى فى مظاهر السلوك يمكن أن يتم بغض النظر عن الانفمالات التي يماينها 
الشخص ؛ والسلوكيات - خلافا للمشاعر - قد تكون خطا أو صوابا من ناحهة 
المعابير الأخلاقية التي تسود المجتمع » وكذلك فإن الأفمال تخضع أيضا للمميار 
الأخلاقى من حيث الخطا والصواب وبالتالى تنطبق عليها احكام ٠‏ المسئولية 
الخلقية  »‏ وعلى ذلك فإنه من المهم أن تكون افعال الشخص وممارساته السلوكية 
في حدود المسئولية الخلقية بفض النظر عن مشاعره ٠‏ 

ويمارس « أسلوب موريتا الملاجى » فى المؤسسات الملاجية سواء للنريض 
امنوم بامستشفى أو مريض الميادة الخارجية أو حتى بالمراسلة - وقد توصل 
«موريتاء إلى أسلوبه هذا فى عام 1114 تقريبا ؛ وذلك من خلال عقد عدة جلسات 
علاجية في منزله مع بعض المرضى المصابين وظل يطور هذا الأسلوب الملاجى 
حتى وفاته . 

وقد أثبت هذا « الأسلوب الملاجى » فماليته فى علاج النهك المصبى أو 
التورستانيا ٠‏ وكذلك أثبت ضماليته فى علاج عصاب القلق والوساوس ٠‏ 


ويتلخص هذا الأسلوب الملاجى فى تنفيذ المراحل الآنية : 

المرعلة الأول ؛ وهى عزل المريض فى حالة من الراحة التامة دة أسبوع تقرييا 
حيث لا يسمع له بالقراءة أو الكتابة كما لا يسمح له باستقبال الزوار وتمنع عنه 
كذلك جميع المثيرات الخارجية . 
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المرحلة الثائية؛تكليف المريض بيعض الأعمال اليدوية البسيطة . 

اللرحلة الثالثة: تكليفه ببعض الأعمال الأكثر صعوية .. 

الرملة الرابعة : فترة تمهيدية لإمادته للمالم الخارجى مرة أخرى بما يزخر به 
هذا المالم الخارجى من مسئوليات ٠‏ ويساعده الممالج في هذه المرحلة على تبنئ 
مواقف وسلوكيات تنسم بالإيجابية تجاه العالم الخارجى بما يخفف المظاهر 
المصابية لديه . 

ومما يجدر ذكره أنه توجد باليابان هيئة علمية مسثولة عن « اسلوب موریتا 
الملاجى » وهذه الهيئة ينتمبب إليها ما يزيد على خمسة آلاف شخص فى انحاء 
اليابان المختلفة ؛ وتصدر مجلة علمية شهرية عن بحوثها وإنجازاتها ؛ وإلى جانب 
اليابان تنتشر مراكز العلاج بأسلوب « موريتا » فى الولايات المتحدة الأمريكية, 
وتشير النتائج إلى نسب التحسن بعد ممارسة هذا العلاج بالغة الارتفاع؛ ويقال انها 
تصل إلى /6١‏ من الحالات ؛ وبالطبع تختلف درجة التحسن من حالة مرضية إلى 
اخری . 

ب- العلاج التأملی عند , ساتو» 

يعتبره كوجى ساتو 5810 أ0 » (۱۹۰۵ / ۱۹۷۱م) من أكشر علماء 
النفس اليابانى شهرة خلال الريع الثالث من القرن المشرين . ولد فى اليابان . 
وتلقى تعلميه فى جامعة « كيوتو ۷0۲0 » وتخرج منها عام ۱۹۲۸م وحصل على 
الدكتوراه عام 1667 - وتقلد عدة مناصب علمية فى اليابان أهمها شغله درجة. 
الأستاذية فى علم النفس فى جامعته الأم ؛ وذلك فى الفترة من ۱۹۵۰ إلى 1571 - 
كما أصدر أو ساهم فى إصدار دوريات علمية أهمها مجلة علم النفس اليابانى . 
ومجلة علم النفس الاجتماعى . 

وفى البداية كان « مساتو » من المدأثرين بعلم النفس الجشطلتى ؛ وكانت 
رسالته للدكتوراء عن موضوع الاستبصار عند « كهلر » . ثم توجه اهتمامه بعد ذلك 
إلى علم النفس الإكلنيكى والتحليل النفسى ‏ كما توجه اهتمامه أثناء الحرب العالمية 

حهدةدة 


الثانية إلى دراسة علم النفس الصناعى ودراسة الروح المعنوية وكذلك توجه اهتمامه 
إلى « اسلوب موريتا العلاجى » 

أما قلب اهتمامه فكان ٠‏ علم النفس التاملى » الذى اتجه إلى دراسته منذ 
عام ۱۹۵۹ حتى نهاية حياته ؛ وقد كتب « ساتو » خلال حياته العلمية حوالى ماثة 
مقالة علمية كان نصفها عن علم النفس التأملى ؛ أما أعظم إنجازاته بالنسبة لملم 
النفس اليابانى فهو نقل علم النفس التاملى من الدائرة المحلية فى اليابان إلى 
الدائرة العالمية خارج اليابان بوجه عام وفى الولايات المتحدة بوجه خاص ٠‏ 

وعلم النفس التأملى عند « ساتو » يرجع إلى « التأمل البوذى - نا8 28 
ون » - وهو نحلة انتشرت فى اليابان منذ القرن الرابع عشر الميلادى ؛ وتدعو 
هذه النحلة إلى التامل والعودة إلى طبيمة الإنسان الأولى وهى طبيعة نورانية ؛ وقد 
انتشر التامل البوذى فى الصين فى القرن الثامن ثم التاسع الميلادى ثم انتقل بعد 
ذلك إلى اليابان . وكان هذا المذهب التأملى مؤثرا تاثيرا شديدا على حياة اليابان 
فى حياتهم اليومية حيث كانوا يمارسون التامل أثناء تناول الشاى فى احتفالات 
طقوسية . كما يمارسون التامل عند تنسيق الزهور ؛ ناهيك عن تأثير الاتجاه 
التاملى فى الشمر والأدب والفنون الجميلة ؛ بل أثر هذا الاتجاه التاملى على الطبقة 
المسكرية اليابانية التى تمرف باسم « ساموراى 5811100118 » (وهى طبقة 
عشكرية من النبلاء ظهرت فى اليابان فى القرن الحادى عشر الميلادى وتمثل 
الصفوة من الشعب اليابانى وتتميز هذه الطبقة بالشجاعة والالضباط وعلو الهمة 
هذا إلى جانب التمسك بميثأق أخلاقى رفيع » ورغم انتهاء هذه الطبقة فى القرن 
التاسع عشر فى الإصلاحات التى تمت فى اليابان عام ۱۸١۸‏ - إلا أن أخلاقياتهم 
وفروسيتهم تمتبر المثال الأمثل بالنسبة للشعب اليابانى) حيث كان « الساموراى ٠‏ 
يمتبرون التأمل أسلوبا للتدريب الروحى . 

وه التامل البوذى » يقوم على أداء ممارسات نفسية تاملية تهدف إلى 
الوصول إلى مرحلة الإشراق حيث يماين المتامل الحقائق الروحية بعيدا عن 
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المتعلقات الحسية , ذلك أن التأمل يؤدى إلى الوصول إلى حقائق حدسية إشراقية لا 
يمكن الوصول إليها عن طريق الحواس أو المعرفة الحسية . 

ويتم « التامل » فى جلسات أو فى اروقة وقد يمارس بصورة جمعية أو 
بصورة فردية . حيث يجلس المتأمل أو المريد في المنزل أو فى أى مكان هادئ ويرخى 
عينيه بحيث يقال المثيرات المرثية فى المحيط الذى يجلس فيه إلى أقصى حد ممكن 
٠‏ وتتخذ جلسته شكل جاسة القرفصاء حيث إن هذه الجلسة - حسب ما يعتقد - 
تبقى الشخمن فى حالة من الانتباه التام .- كما أن الصمت أمر اساسى فى 
الجاسة التأملية ؛ ويقوم المشرف أو العريف بالتاكد من أن المريد على يقظة تامة 
أثناء الجلسة التأملية ويمسك الفريف بيده عصا يستخدمها فى تنبيه من تنتابه سنة. 
من النوم من بين المتأملين ؛ بان بضريه ضريا خفيفا على كتفه حتي يستيقظ ؛ وعلى 
المريد أثناء جلسة التامل أن يشخص ببصره إلى لا شىء وان يتنفس بعمق شهيقا 
وزفيرا ويطلب منه أيضا أن يبحث عن أجوبة لأسثلة عجيبة مثل ما اسمك قبل أن 
تولد ؟! أو ماذا تسمى الصوت الذى يصدر عن يد واحدة تصفق ؟! وغير ذلك من 
أسثلة غريبة . 

وكذلك على المريد أن يكون صامتا أثناء جلسة التامل وفى نفس الوقت 
أيستدخل فى ذهنه فكرة ممينة مثلا أن ثمة عدوا يتريص به ؛ وعلى المريد كذلك أن 
يوضح للمريف مدى استغراقه فى التامل حتى يمينه المريف على مزيد من 
الاستغراق حتى يصل إلى الإشراق ٠‏ وتستغرق جلسات التأمل هذه الساعات العديدة 
وقد تصل فى بعض الأحيان إلى اثنتى عشرة ساعة يوميا . 

وصرارا وتكرارا يحاول المريد الوصول إلى الإشراق - وهو مماينة الحشائق 
الروحية - ولكنه لا يصل إليه إلأ بعد جهد جهيد ومماناة شديدة ٠‏ ويعد أن يشرف 
المريد على الياس ٠‏ والمريد السميد هو الذى يصل إلى الإشراق ويتذوقه وعند 
الوصول إلى الإشراق يبكى المريد فرحا وعند الوصول إلى الإشراق - أيضا - تبدا 
حياة المريد الحقيقية . 
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هذا ندح یاد طق يو افيه ی 

المستوى الأول :التامل العادى وذلك بقصد تحسين الصحة النفسية والجسمية 
للمتامل ٠‏ 

المستوى الثانى : ممارسة التأمل مع اليوجا (نتحدث عن اليوجا عند التمرض 
لملم النفس فى الهند) . 

المستوىالثالك؛ ممارسة التامل بقصد الوصول إلى الإشراق . 

المستوىالرابع : ممارسة التامل بقصد الوصول إلى فهم طبيمة الفرد الأصلية 
وفهم اسلوب حياته اليومى . 

المستوىالغامس: وفيه يمارس المريد التأمل مبديا فى جلسته الثقة بالنفس 
وبالحياة متجاوزا الصعوبات والمموقات التى تزخر بها هذه الحياة ومرتفما فوقها . 

والمقصود من هذا « العلاج التأملى » أن يصل المريد إلى قمع رغباته وإلى كبح 
صراعاته وإلى السيطرة على دوافعه وانفمالاته ؛ وهذا الملاج التأملى يركز كذلك 
على استيحاء معنى لحياة الفرد ووجوده واستيحاء قناعته بحياته - اكثر من ان 
يهدف إلى تغيير واقع الفرد أو تحسينه ‏ وعلى امريد أن يتامل مليا تجرية حياته 
الذاتية ويتأمل كذلك حياة الآخرين ؛ وهذا التأمل لحياته وحياة الآخرين من شانه 
أن يخفف الشمور بالتوتر وان يقبل المريد تصاريف الحياة كما هى وعلى علاتها ٠.‏ 
وعلى ذلك يتشبث المريد بالحياة ويشمر بالاندماج والتوحد والتآخى بينه وبين المالم: 
الذى يعيش فيه . 

ومن علماء النفس الأمريكيين الذين اهتموا بدراسة هذا الأسلوب التاملى 
«أريك فروم » حيث حرر عام ٠151م‏ مقالة بعنوان « التامل البوذى والتحليل 
النفسى» بين فيها أوجه الاتقاق بين الأسلوبين ؛ وقال أن كلا من الأسلوبين يهدف 
إلى تمرف الشخص إلى الجوانب اللاشعورية المحركة لسلوكه ؛ ومن ثم السيطرة 
عليها ٠‏ كما يتشابه الملاج بالتحليل النفسى بالتأمل البوذى فى أن كليهما يهدف إلى 
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أن يقاوم الشخص ضعفه ‏ كما أن الشخص فى كلا الأسلويين سيصل فجاة - ويعد 
مماناة شديدة - إلى التبصر بالحقائق المستورة التى تخصه ٠‏ وفى اسلوب التحليل 
النفسى يساعد المعالج المريض فى الوصول إلى التبصر بحالته » وى أسلوب التامل 
يساعد المريف المريد فى الوصول إلى الإشراق ‏ وعلى ذلك يرى « أريك ضرم » ان 
التأمل هو اسلوب سيكولوجى للوصول بشخصية المريد إلى مستويات أعلى من فهم 
الذات خلال تجزية الإشراق . 

وتبين من الدراسات التى أجراها الطبيب النفسى الیابانی « توميو هيراى 
"omi Hirai‏ » ونشرها عام ۱۹۷۶ بمتوان « الملاج التأملى » أنه باستخدام 
أجهزة تسجيل الوظائف النفسية الجسمية مثل رسام المخ الكهمريائى ؛ ورسام 
استجابة الجلد - تبدى موجات الغ (مثل موجة الفا أو موجة بيتا) الكثير من 
الاتساق بالنسبة للمريدين الذئ يمارسون « التأمل » ؛ كما أبدوا كذلك كفاءة على 
رسام استجابة الجلد ؛ إشارة كفاءة الجهاز العصبى للمريدين . مما يدل على ان 
التامل لا يؤدى إلى نوع من التاثيزات السيئة على الجهاز العصبي للممارس أو المريد 
؛ هذا إذا لم بؤد إلى تأثير إيجابى . ولاسيما إذا أخذنا فى الاعتبار أن معظم من 
يمارسون ٠‏ العلاج التأملى » يماتون اساسا من بعض الاضطرابات مما يدل على 
كفاءة هذا النوع من الملاج ٠‏ ولو أن الحكم النهائى على كفاءة هذا الملاج يحتاج إلي 
المزيد من الدراسات سواء في المجتمع اليابانى أو خارج اليابان . 
الجمعيات العلمية العلمنئسية فى اليابان ؛ 

يوجد فى اليابان عدد من الجمعيات الملمية النشطة التى تصدر المجلات 
العلمية وتشجع البحوث فى مجال علم النفس ومن أهم هذه الجمميات : 

142٠0 -الجمعيةالنفسيةاليبائية: وهی أكبر هذه الجمعيات. وهی تضم حوالى‎ ١ 
عضو ؛ وتصدر مجلة علمية باسم علم النفس الیابانی ؛ تنشر بحوثا فى موضوعات‎ 
. علم النفس المتنوغة‎ 
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-١‏ جمعية علمالنفس التربوى اليابائية: وهی تضم حوالى ۲۲۰۰ عضو ؛ وتصدر 
مجلتين علميتين » وتنشر بحوثا فی مجال علم النفس التريوى . 

؟- جمعية علم النفس الإكلينيكى اليابائية ؛ وهى تضم حوالى ٠٠٠١‏ عضو ؛ وتصدر 
مجلة علمية لبحوث علم النفس الإكلينيكى . 

٤‏ - جمعبة علم النفس التطبيقى اليابائبة؛ وهى تضم حوالى ٠٠٠١‏ عضو ؛ وتصدر 
مجلة علمية لبحوث علم النفس التطبيقى . 

0-جمعيةعلمالنفس الجنائى الياينية: وهى تضم حوالى ١‏ عضوا ؛ وتصدر 
مجلة علمية لبحوث علم النفس الجنائى ٠‏ . ' 

1- جمعية علم النفس الاجتماعىاليابانية؛ وهى تضم حوالى ۷٠١‏ عضو ؛ وتصدر 
مجلة علمية لبحوث علم النفس الاجتماعى ٠‏ 

١-جمعية‏ دينامياتالجمامةاليابائية؛ وهی تضم حوالى :50 عضوا ؛ وتصدر 
مجلة علمية لنشر بحوث علم النفس الاجتماعى وديناميات الجماعة ٠‏ 

۸ جمعية علم نفس العيوان اليابانية؛ وهى تضم حوالى 4١‏ عضو ؛ وتصدر مجلة 
علمية لنشر بحوث علم نفس الحيوان . 

وهذه المجلات جميما باللفة اليابانية ‏ وتحتوى على ملخصات باللفة 
الإنجليزية للبحوث والدراسات ال منشورة فيها ٠‏ 

وفى ختام الحديك عن علم النفس اليابانى - نسبال : هل استطاع علم النفس 
فى اليابان أن يصل إلى العالمية ؟ - الإجابة على هذا السؤال أمر صعب . ولكنا 
نقول أنه رغم أن العلم لا وطن له إلا أن حدود اللغة تمثل عقبة خطيرة بالنسبة لملم 
النفس اليابانى ؛ وذلك أن إللغة اليابانية غير ممروفة تقريبا خارج اليابان ؛ مما 
يحول دون تعريف بقية دول المالم بعلم النفس فى اليابان ؛ ورغم أن بعض علماء 
النفس فى اليابان ينشرون بحوثهم باللغة الإنجليزية فى المجلات الملمية الأمريكية 
إلا أن هذه البحوث قليلة جدا بالقياس إلى الإنتاج العلمى القعلى لعلم النفس 
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اليابانى ؛ وقد تنبه المشتغلون بعلم النفس فى اليابان إلى وضعهم هذا ويخاولون 
جاهدين أن ينشروا المزيد من الدراسات باللغة الإنجليزية حتى يمكن أن يعرفوا بقية 
دول المالم بهم . ومن هذه مجموعة من الدراسات أشرف على تحريرها المالم 
اليابانى « تاداشى هيدانو 814200 1808583 » ونشرت بالإنجليزية عام ۱۹۸۰ - 
بالاشتراك مع 0؛ من المشتغلين بعلم النفس فى اليابان بعنوان «علم النفس الحديث» 
وهذه الدرآسات تتناول موضوعات علم النفس المختلفة والتى اجریت بشائها بحوث 
فى اليابان - مثل الإحساس والإدراك والتعلم والقياس » وذلك بالإضافة إلى 
النواحى العهادية والجنائية والدراسات عبر الحضارية . 
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الفصل الثانى والعشرون 
علم النفس الصينى 


يمكن لنا من الناحية التاريخية أن نتتبع نشأة التفكير فى علم النفس الصينى 
منذ القرن الخامس قبل الميلاد؛ وذلك عند الفيلسوف والمفكر الصينى كونفشيوس 
نم00 (عاش فى الفترة من 001 إلى 44 قم) حيث كان من أوائل المفكرين 
الذين درسوا الطبيمة البشرية ووسائل تعديلها من خلال التعليم؛ وكان ينادى بعودة 
الإنسان إلى طبيمته ٠‏ الخيرة » التى ولد عليها . وكذلك يمكن تتبع علم النفس 
الصينى عند الفيلسوف الصينى «إكسن زی 23 ۵۲× » (عاش فى الفترة من 7١7‏ إلى 
۸ ق. م) والذى توصل إلى نظرية مؤداها ان المقل هو امر:مادى جسمى وعلى 
ذلك فإن الطبيمة البشرية يمكن تمديلها ٠‏ كما أشار إلى أن المالم الخارجى يدرك 
عن طريق الحواس والعقل ٠‏ 

وهذان المفكران هما مجرد أمثلة على انتشار الفكر الفلسفى فى الصين 
القديمة؛ هذا الفكر الذى ركز كثيرا على دراسة العلاقة بين الجسم والمقل وبين ما 
هو بالفطرة وما هو بالاكتساب, مما ينتسب إلى نظرية المعرفة فى الفلسفة التى 
هى قلب علم النفس الأرائكى الذى ساد المصور القديمة والمصور الوسطى مطلع 
العصر الحديث . 

آما علم النفس بالمعنى العلمى الحديث فقد ظهر فى ألصنين بعد اتصالهًا 
بالعالم الفريى ؛ وكان علم النفس حتى بداية القرن العشرين يدرس فى الصين كجزه 
من الإعداد التريوى فى المعاهد أو الكليات التى تعد المعلمين. وبعد عودة عدد من 
الطلاب الذين درسوا علم النفس فى الدول الغربية بدا ظهور علم النفس الصينى 
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مستقلا عن التأملات الفلسقية . وكانت الخطوة الرئيسية فى هذا المجال هى 
تاسیس مختبر علم النفس فى جامعة «بکین» 8انعل8 عام ۱۹۱۷م. وفى عام ۱۹۲۱م 
تم تاسيس جمعية علم النفس الصينية وفى عام 1417م صدرت أول مجلة علمية 
فى علم النفس» ثم توسعت دراسات علم النفس فى الصين توسعا كبيرا ٠‏ ودليل ذلك 
أنه فى خلال العقد الرابع من القرن المشرين كانت هناك عشرة أقسام تتخصص 
فى دراسة علم النفس فى الجامعات الصينية المختلفة؛ وفى أواثل هذا العقد الرابع 
أيضا تم إنشاء المزيد من الجمميات العلمية مثل جمه .ة القياس النفسى وجمعية 
التحليل النفسى وجممية الصحة النفسية, كما نشر حوالى أريمماثة كتاب فى علم 
النفس؛ كما صدرت المديد من المجلات العلمية . 

وكان علم النفس الصينى فى أوائل المقد الرابع من القرن المشرين متاثرا 
بالمديد من الاتجاهات منها الأوروبية مثل الجشطلت والتحليل النفسى ومنها 
الأمريكية مثل الوظيفية والسلوكية. ولكن مع اندلاع الحرب الصينية الابائية هام 
۷ - و التى أسفرت عن احتلال مساحة شاسعة من الأراضى الصينية - حدثت 
نكسة خطيرة لدراسة علم النفس فى الجاممات الصينية حيث انتقلت معظم 
الجامعات الرئيسية إلى أماكن ناثية بميدا عن المدن الكبرى ؛ واتخذت مقار مؤقتة 
لها فى المناطق الجبلية النائية فى الصين. ومع النقص الشديد فى المراجع العلمية 
والمختبرات توقف نمو عام النفس الصينى فى تلك الفترة. وبقى هذا الجمود 
العلمى فى مجال علم النفس ختى الحرب المالمية الثانية ولكن مع قيام الثورة 
الصينية عام 1445 حدث تطور جديد فى النهضة الملمية فى الصين . 

اما الموقف الحالى بالنسبة لعلم النفس الصينى فيتلخص فى أنه توجد 
العديد من أقسام لعلم النفس فى الجامعات الرئيسية فى الصين, كما أن مقررات 
علم النفس المختلفة تدرس فى الكليات التريوية فى الصين: وهذه الكليات التربوية 
منتشرة فى أقاليم الصين المختلفة. كما أن «ممهد علم النفس» الذى أسس عام 
١‏ تحت رعاية « الأكاديمية الصينية للعلوم » يلعب دورا اساسيا فى إجراء 
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البحوث والدراسات النفسية؛ كما أن« جممية علم النفس » فى الصين ينتمى إليها 
حوالى الف عضو وتصدر ثلاث مجلات علمية. . 

وبعد هذه المقدمة نتحدث عن علم النفس الصينى فى النقاط الآنية : 
علم التضس الصينى المعاصر(التنظير) 

قبل عام 164 كان علم:النفس الصينى يتبع بوجه عام علم النفس الغريى, 
ولكن مع تاسيس جمهورية الصين الشعبية بدات مرحلة جديدة تتميز بالاستقلال 
عن علم النفس الفريى؛ وكان هدف هذه المرحلة الجديدة بناء علم نفس صينى 
على أساسين : 

الأساس الأول : هو أن تكون المادية الجدلية الماركسية هى الاساس فى 
توجيه علم النفس الصينى ٠‏ 

الأساس الثانى : هو أن يكون علم النفس الروسى هو المثال الذى يجب على 
علم النفس الصينى أن يقتدى به وعلى ذلك يتبنى علم النفس الصينى اعمال 
بافلوف على أساس أنها نقطة الانطلاق . 

ومن أكثر الأفكار تاثيرا على علم النفس الصينى أفكار «لينين» وأفكار الزعيم 
الصينى الكبيره ماوتسى تونج 1۸8 - عقا 130 » (1845/ 16177) وهو قائد 
الصين و مفجر ثورتها الثقافية التى استمرت من عام 77 - ۱۹۱۸ وهذه الأفكان 
جميما مشتقة من المادية الجدلية وتطبيقات النظرية الماركسية؛ وأن الإنسان هو 
نتاج البيثة الاجتماعية وصنيمة المجتمع؛ وان المقل هو انعكاس للمادة من جهة - 
ومن جهة أخرى انكاس للواقع الاجتمامى للفردء كما بؤكد الزميم الصينى « ماو 
تسى تونج » أن التناقض أو التعارض بين الآراء أو الأفكار هو أساس لتطوير العالم 
المادى ولتطوير المقل البشرى» ويؤكد أيضا « ماو تسى تونج» أن المعرفة الحسية 
والتى نكتسبها من خلال الحواس الخمس هى المستوى الأول للمعرفة: أما المعرفة 
المقلية فهى نتيجة ممالجة هذا المستوى من الأول من المعرفة عن طريق عمليات 
الفهم والتعميم؛ ولذلك تعتبر المعرفة العقلية فى مستوى أرقى من المعرفة الحسية. 
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كما تشير آراء «ماوتسى تونج».- متائرة فى ذلك بالمادية الجدلية - إلى أن 
الشعورهو انمكاس عقلى للحقائق والوقائع وانمكاس الشعور هذا ليس بمثابة 
انعكاس الصورة فى المرآة ؛ ولكنه تمثل وفهم واستيعاب للمالم الخارجى وتعمق 
ممارف الإنسان من خلال الممارسة المقلية والحوار الفكرى, بحيث تصبح ممارفنا. 
عن العالم الخارجى بمثابة ه صورة صادقة » لهذا العالم ولكن هذه المعرفة - رغم 
ذلك - لن تكون نسخة «كريونية» أو طبق الأصل من هذا المالم ‏ ذلك أن ممارفنا 
عن المالم الخارجى وصورتنا المتمثة فى الذهن عنه تتاثر بأفكارنا المقيدية . 

ومن الأسس التنظيرية أيضا فى علم النفس الصينى - المبنية على تماليم 
«ماو» الماركسية - أن البيئة الاجتماعية هى المحدد الأساسى للسلوك؛ وعلى ذلك 
فإن الفرد الذى يعيش منتميا إلى طبقة اجتماعية معينة يكون «مدموغاء بخصائص 
أيدولوجية تنتمى إلى هذه الطبقة؛ وكانه يتكون لديه «شمور طبقى » وهذا الشمور 
الطبقى هو انكاس لطبيمة العلاقات الاجتماعية داخل هذه الطبقة ؛ وعلى ذلك 
فإن الأفراد يمكن التمييز بينهم حسب الطبقة التى ينتمون إليها - أى كون الفرد 
ينتمى إلى طبقة أصحاب راس المال أو طبقة الممال أو طبقة ملاك الأراضى أو 
طبقة الفلاحين. كما أن افمال الإنسان تتحدد بموامل عديدة منها عوامل خارجية 
ترجع إلى المجتمع وعوامل داخلية ترجع إلى الفرد. وعلى ذلك فإن لكل فرد سمات 
الشخصية التى تميزه. ولكن إذا تغيرت الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها - 
والطبقة الاجتماعية تنتمى إلى الموامل الخارجية - فإن ذلك يؤدى إلى تغيير فى 
سمات شخصيته. ومعنى هذا كله أن الموامل الخارجية أقوى فى التاثير على 
شخصية الفرد من العوامل الداخلية . 

ومن الأسس التنظيرية لعلم النفمن الصينى - أن التعليم هو قوة أخرى من 
شانها أن تؤدى إلى التحولات المقائدية والفكرية » وفى الصين الآن انتهت طبقة 
ملاك الأراضى وطبقة أضحاب راس المال - ومع ذلك يوجد قليل جدا من 
الأشخاص الذين ما يزالون على تمسك بأيدولوجيات هاتين الطبقتين وعليهم - عن 
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طزيق التعليم - التحول نهائيا عن هذه الأيديولوجيات البورجوازية التى أكل عليها 
الدهر وشرب . 

ويعترف علماء النفس فى الصين أن هذه الأفكار الماركسية ليست نظريات 
سيكولوجية بحد ذاتها ولكنها توجهات فلسقية على علم النفس الصينى أن يلتزم بها 
- و ذلك إلى جانب التزامه بالحقائق الأمبيريقية « أو المملية » فى بناء نظرياته 
ولكن بشرط صارم ٠‏ وهو أن يكون الإطار المرجمى الماركسى هو الأساس فى 
تفسيز وهم وتحليل الحقائق الأمبيريقية . 

ونتيجة لهذا كله وصل علم النفس الصينى إلى مسار رئيسى تحدده الرؤية 
الماركسية كاساس نظرى. ودراسات « بافلوف» عن المنعكس الشرطى كمنطلق 
تجريبى أو أمبيريقى . ولكن هذا لم يمنع بعض علماء النفس فى الصين من تبنى 
بعض الأفكار الغربية وعدم الاقتصار على الخلطة « الماركسية البافلوفية » وذلك 
املا منهم فى تطوير علم النفس الصينى . 
هلم النفس الارتقائى والتربوى 

بدا علم النفس الارتقائى وعلم نفس النمو فى الصين بداية مبكرة ففى عام 
٥‏ قام المالم الصينى « شن هی جن «أع - 156 0060 » بدراسة نمو الطفل 
مستخدما منهج التسجيل اليومى لمناشط الطفل المختلفة وكيفية نموها؛ ويعد ذلك 
استخدم المالم الصينى ه هنانج يى آلا 818078 » دراسة القصص التى يحبها 
ويرددها الأطفال وتحليل محتوى هذه القصص ٠‏ كذلك قام بدراسة رسوم الأطفال 
وذلك لدراسة النمو العقلى عند الأطفالء كما استخدمت بعض اختبارات الذكاء 
المستمدة من الخزانة السيكولوجية الغربية فى قياس ذكاء الأطفال . 

ومنذ قيام الصين الشعبية - انصرف اهتمام علماء النفس إلى دراسة النمو 
العقلى والمعرفى عن الأطفال: وقد ظهرت المديد من الدراسات التى تتناول تطور 
تكوين المفاهيم عند الأطفال مثل مفاهيم العدد والشكل والحجم والملية ؛ وفى عام 
۲ نشر زو زی كسان 30ل 21 - ط2 » كتابا بمنوان « علم نقس الطفل؛ وفى 
عام 1574 نشره بان شوه ناء 888 » کتابا بمنوان ‏ علم النفس التريوى ». 
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ومن أشهر الدراسات فى هذا المجال الدراسات التى أجراها «لى شنج هو 
٥ط‏ - و«ناء نانآ » بمساعدة مجموعة من السيكولوجيين فى «معهد علم النفس » 
فى الصسين.وكانت هذه الدراسات تدور حول قدرة الأطضال على حل مسائل 
الرياضيات؛ وخاصة مسائل الجبر وتبين من هذه الدراسات أن إدراك فكرة الكل 
وفكرة الجزء هى المفتاح الأساسى فى فهم الرياضيات عند الأطفال؛ وأن هذه 
الفكرة ايضا تشير إلى المستويات المختلفة للنمو المعرفى عند الطفل . وقد أثرت 
نتائج هذه الدراسات على تحسين وسائل تمليم الرياضيات فى المدارس الصينية . 
وقد تبين كذلك من هذه الدراسات أنه يمكن تقسيم مراحل نمو المفاهيم المددية 
عند الطفل إلى المراحل الآتية : 


المرحلة الأولى : 

حيث هى بداية تكوين المفاهيم المددية. و هى فى سن الثالثة حيث يتعلم 
الطفل أن يمد الأعداد مشفهيا »؛ حتى ۸ أو 4 - ويستطيع كذلك أن يحصى 
الأشياء المحيطة به فى البيئة معددا خمسة أشياء ومشيرا إليها . 


المرحلة الثانية ؛ 

حيث تكوين علاقة بين الكلمات الدالة على العدد والأشياء الدالة على العدد» 
وهذه المرحلة تكون فى سن أريع أو خمس سنوات حيث يستطيع الطفل أن يعد حتى 
٠‏ تقريبا ؛ ويستطيع أن يعرف مكونات الأعداد حتى ٠١‏ وعلاقتها بالأشياء الدالة 
عليها فى بيثته الخارجية . 


المرحلة الثالثة : 

حيث معالجة الأعداد والتعامل ممهاء وهى فى سن السادسة حتى الثامنة 
حيث يستطيع أن يدرك المدد المكون من ثلاثة أرقام أو أريمة أرقام - وكذلك 
يستطيع أن يستعمل المدد كاداة فى المعالجات الرياضية . 
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المرحلة الرابعة؛ 

حيث يتكون نسق فأهم للأعداد » وهذه المرحلة من ؟ - ٠١‏ سنة حيث يتمكن 
الطفل من فهم الأعداد حتى عشرة آلاف ؛ ويستطيع أن يستدل عقليا باستخدام 
الأعداد ويستطيع أن يستوعب مفاهيم مثل الرقم الصحيح والكسر المشرى والكسن 
الاعتيادى . 

هذا وقد درس علماء نفس النمو فى الصين موضوع النمو العقلى عند الطفل 
متائرين فى ذلك بافکار ه بياجيه » حيث قامت الباخثة «شو رو زن ان۸ 8000 
226 عام 141/4 بدراسة على أطفال المرحلة الابتدائية فى الصين تتناول تكون 
المفاهيم عند الأطفال عن الملاقة بين الجزء و الكل والملاقة بين الأشياء 
المتجاورة والعلاقة بين الأشياء المتعارضة و الملاقة بين الأشياء المتماثلة والملاقة 
بين السيب والأثر والملاقة بين الآلات واستخداماتها - وقد تبين من هذه الدراسة 
أن القدرة الاستدلالية تعتمد على متفيرات عديدة هى السن, والتعليم والخبرة . 

كذلك قام «لو فان 85 دا1 » (عام 1941) بدراسة عن تطور معرفة الطفل 
بالأشياء المحيطة به؛ وعن الملاقات المكانية بين هذه الأشياء؛ وشملت الدراسة 
مجمومات من أطفال مرخلة الروضة والمرحلة الابتدائية - وقد تبين من هذه 
الدراسة أن التطور المعرفى يظهر اعتبارا من سن ست أو سبع سنوات ؛ بحيث 
يستطيع الطفل أن يفهم فكرة « الصفات أو المحمولات » التى تتصل بالأشياء 
المحيطة به ؛ مثل لون زجاجة المصير أو طممها أو سمرها أو حجمهاء ولكنه لا 
يعرف العلاقة بين هذه الصفات (العلاقة بين الحجم والسعر :أو الملاقة بين اللؤن 
والطمم) إلا بعد سن السابعة حيث يستطيع أن يفهم الملاقة بين الحجم والسعر 
بمعنى أنه إذا زاد حجم الزجاجة زاد سمرها .كما تبين من هذه الدراسة أن خبرات 
الحياة اليومية للطفل واحتكاكاته تلمب دورا رئيسيا فى نموه المعرفى . 

ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أن اللفة الصينية لها طبيعة خاضة وتكتب 
باسلوب مختلف عن اللفات الأوروبية ؛ وهى من حيث شكل الكتابة والأجرومية. 
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موضع اهتمام الكثير من علماء النفس فى الصين حيث قام دوو تين - من 7187 ۷ 
08 - » عام 1414 بدراسة عن «نمو الفهم اللفوى » عند الأطفال الصينيين وقسم 
فيها مراحل هذا النمو إلى المراحل الست التالية : 

أ- النطق البسيط أو الأصوات والمناغاة (۲ شهور) . 

۲- الكلمة أو شطر الكلمة (۸ شهور) . 

؟- بداية الكلام (من ۱۲-۸ شهرا) . 

. كلمة دالة على شىء (من ۱۲ - 18 شهرا)‎ -٤ 

- جملة بسيطة (من ۱۸ - 74 شهرا) . 

1- جملة مركبة (من 71-14 شهرا) . 

كما لاحظ الباحث كذلك أن النمو اللفوى للطفل يتجه خلال سنوات الطفولة 
المبكرة (من ۲ - 7 سنوات ) من الفوضى إلى التحديد ٠‏ ومن التسيب إلى الضبط. 
كما يتجه من العيانى إلى المجرد؛ ومن الطريف أن يذكر هذا الباحث أن الحصيلة 
اللغوية للطفل الصينى تبلغ فى ثلاث أو اربع سمنوات أكثر من ٠١٠١‏ كلمة . 

وفى مجال علم النفس الارتقائى وعلم النفس التريوى اهتم علماء النفس فى 
الصين بدراسة التفوق المقلى والتخلف المقلى عند الأطفال ؛ وقد استخدمت 
محكات لتحديد التخلف المقلى عند الأطفال وهذه المحكات هى : 

. التآزر الحركى للطفل‎ -١ 

۲- قدرة الطفل على رعاية نفسه بنفسه . 

1- نمو اللغة عند الطفل . 

4- تكون مفهوم العدد عند الطفل . 

0- كفاءة الطفل فى ممارسة العمليات المقلية . 
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كما وضعت محكات لتحديد التفوق العقلى عند الطفل وهذه المحكات هى: 

. قوة الاهتمامات المعرفية وتنوعها‎ -١ 

1- كفاءة العمليات الإدراكية . 

۴- القدرة على التركيز . 

. التذكر‎ -٤ 

ه- التفكير الابتكارى . 

1- الثقة بالنفس والمثابرة . 

ويمكن القول بوجه عام أن مجال علم النفس الارتقائى وعلم نفس النمو من 
مجالات البحث الحيوية فى الصين ويعمل بهذا المجال المئات من السيكولوجيين 
سواء فى الجامعات أو فى المعاهد التريوية أو مراكز البحوث . 
علم الثفس التجريبى 

يعتبر علم النفس التجريبى من الفروع التى يهتم بها علماء النفس فى الصين. 
وذلك منذ منتصف القرن المشرين تقريبا؛ ومن الموضوعات التى اهتموا بدراستها 
إدراك الحجم وإدراك المسأفة ودقة الحكم وكانت هذه الموضومات تدرس فى 
مختبرات علم النفس . 

كذلك انصرف اهتمام العلماء إلى دراسة الظروف الفيزيقية المؤثرة على 
الإنتاج . وعلى راسها الإضاءة. هذا ك:. !لإضافة إلى دراسات إدراك الألوان 
ومقارنة الألوان وتجارب الصور اللاحف. رأو ما يسمى الأثر الباقى) بعد رؤية 
الألوان: وكذلك تجارب إدراك العمق وإدراك الحركة . 
علم النمس الفسيولوجى والطبى ٠‏ 

فى آثناء المقد السادس والمقد السابع من القرن المشرين انشغل علماء 
النفس فى الصين باسلوب جديد فى الملاج النفنسى :وقد بدا هذا الأسلوب 
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الجديد بملاج حالات الإنهاك العصبى (النورستانيا) ثم توسع هذا الأسلوب العلاجى 
بحيث شمل حالات الفصام وارتفاع ضغط الدم إلى جانب الحالات التى تعانى من 
قرح فى الجهاز الهضمى . 
8 ويتلخص هذا الأسلوب العلاجى فى أن ينوم المرزضى بالمستشفى ويقسمون 
إلى مجموعات علاجية ويبد! البرنامج الملاجى بمحاضرات ومناقشات تحضرها 
مجموعة المرضى ثم يتلقون علاجا بالأدوية يصاحبه «علاج طبيمى »» وتمارين هذا 
الملاج الطبيمى ماخوذة من التراث الصينى مثل ممارسة التنفس المميق أو 
الملاكمة الوهمية (وهى ملاكمة عدو وهمى كتمرين رياضى)؛ وفلسفة هذا العلاج 
تقوم على أساس أن المريض يجب أن يكون على فهم لحالته المرضية بحيث إن هذا 
الفهم يؤدى إلى تقوية رغبته فى الملاج ؛ وفهم المريض لحالته المرضية يكون 
بالتومية عن طريق المحاضرات والمناقشات, كما تقوم فلسفة هذا العلاج على انه 
من الواجب على المريض استجماع قواه الجسمية والنفسية بغرض هزيمة المرض 
والانتصار عليه؛ ودور الطبيب فى هذا الأمر هو دور الناصح والمرشد بالنسبة 
اللمريض ؛ بحيث يقوى من عزيمته ويشد من أزره ويعطيه المزيد من الثقة بنفسة 
وذلك ليحقق ٠‏ الانتصار على المرض » . وقد حقق هذا الأسلوب الملاجى نجاحا 
مذكورا . 

كما أجريت العديد من الدراسات فى الصين حول الموامل البيوكيميائية الى 
تؤثر على عمليتى التعلم والتذكر, كذلك توجهت الاهتمامات إلى علم النفس 
الفسيولوجى عند الحيوان حيث درست الاستجابات الإشراطية المتعلمة لفثران 
التجارب؛ ومن أهم النتائج التى تم التوصل إليها فى هذا المقام أن للنواحى الغذائية 
تأثيرا إيجابيا على عمليات التعلم بوجه عام . 

ومن الطريف أن نذكر فى هذا المقام أن العلاج الصينى التقليدى الذى 
يستهدف التخدير أو تسكين الآلام عن طريق « وخز الأبر » كان موضع اهتمام 
المشتغلين بعلم النفس - حيث أجريت دراسات تهدف إلى تحديد ميكانزمات 
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التحكم فى الألم فى إطار محاولة التنبؤ بالعوامل السيكولوجية التى ترتبط بنجاح 
هذا النوع من الملاج ‏ وقد تبين من نتائج هذه الدراسات أنه لا توجد علاقة بين 
القابلية للإيحاء وبين نجاح العلاج بالأبر . 
علم النفس الصناعى ٠‏ 
يحظى هذا الفرع من علم النفس فى الصين بالعناية حيث يهتم المجتمع 
الصينى بدراسة الوسائل المؤدية إلى زيادة الإنتاج والموامل المرتبطة بهذه الزيادة. 
وقد أجريت المديد من الدراسات عن الداففية والإنتاج؛ والملاقات الإنسانية 
والإنتاج وسمات الشخصية للمامل اى الكفاءة الإنتاجية المالية. كما اجريت 
الدراسات التى تتناول تصميم الآلات بحيث تنلامم مع المامل وتسهل المملية 
الإنتاجية .هذا کله بالإضآفة إلى مجمومة من الدراتسات حول الإضاءة سواء فى 
المصانع أو المدارس أو المؤسسات كاحد الموامل الفيزيقية المؤثرة على الإنتاج . 
تعقيب ١‏ 
ومن أستف أن اللغة -الصينية تقف حاجزا دون انتشار دراسات علم النفس 
الصينى خارج الصين كما داب مؤرخو علم النفس على اهمال الإشارة إلى 
الدراسات النفسية خارج المجتمع العلمى الفريى بوجه عام والأمريكى بوجه خاص . 
ومن المهم فى هذا التعقيب أن نشير إلى أحد كبار علماء النفس فى الصين 
وهوه شسينج شی شن 2060 أ ج0810» حيث إن له شهرة عالمية وهو من 
المشاركين فى موسوعة علم النفس التى أشرف «كورسينى 0515© » على 
إصدارها عام 1444 - والتى تجتبر بحق من أهم الأعمال العلمية فى تاريخ علم 
النفس المعاصر- وله فى هذه الموسوعة مقالة معتيرة عن علم النفس الصينى 
اعتمدنا عليها كمادة علمية . 
وقد ولد «شينج » فى بكين عام 1517م والتحق بجاممة «فوجن هز د » 
الصينية حيث حصل على درجتى الليسانس والماجستير فى علم النفس - وفى عام 
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٠٠١‏ التحق بمعهد علم النفس التابع للأكاديمية الصينية للعلوم وتدرج فى مناصيه 
حتى عين مديرا لقسم دراسة العمليات الحسية والإدراكية ٠‏ كما أنه يشغل منصب 
”وکیل قن مغلم النقس بجامعة بكين كبرى جامعات الصين ٠‏ 

وقد نشر «شينج» المديد من الدراسات فى مُجال الممليات الحسية المتعلقة 
بالإبصار, وكذلك دراسات فى مجال إدراك الحجم وإدراك المسافة وإدراك الألوان 
- كما نشر العديد من الدراسات حول تاريخ علم النفس ومدارسه ؛ وساهم فى 
تحرير العديد من المؤلفات عن علم النفس العام وعن علم النفس فى الصين . 

ومن المناصب العلمية التى يشغلها أنه عضو فى «بورد» أو مجلس جمعية علم 
النفس الصينية ,كما أنه رئيس لجنة علم النفس العام والتجريبى فى هذه الجمعية ؛ 
كما أنه وجه بارز من وجوه علم النفس المماصر وله شهرته المالمية ؛ وقد زار 
العديد من الدول الغربية والآسيوية ؛ كما أنه مثل جممية علم النفس الصينية فى 
الأعوام 1418 إلى ١۹۸١م‏ امام المؤتمر الدولى لملم النفس وأمام جممية علم النفس 
الأمريكية وأمام جمعية علم النفس الأسترالية ؛ كما دعته جامعة متشجن الأمريكية 
خلال المام الجاممى ۱۹۷۹ / ۹۸۰١م‏ حيث زارها وزار المديد من الجامعات 
الأمريكية الأخرى . 

ومن هذا المرض الموجز بتبين لنا أن بحبوث علم النفس فى الصين تهتم 
بالنواحى التطبيقية اكثر من اهتمامها بالنواحى التنظيرية؛ وريما يرجع ذلك إلى 
رغبة علماء النفس فى الصين تجنب دراسة النواحى التنظيرية فى علم النفس التى 
سبق أن شفلت علماء النفس الروس فحجمت علم النفس الروسى المعاصر؛ وذلك 
رغم ماضيه المريق . 

ومن المامول؛ وخاصة بعد انتهاء الثورة الثقاقية هی آلصين عام 1517م - أن 
تتوسع اهتمامات علماء النفس فى الصين وتتناول بحوثهم مجالات علم النفس 
المختلفة, وذلك حتى تساهم فى نهضة علم النفس . 
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الفصل الثالث والعشرون 
علم النفس الهندى 


تحتل التاملات الفلسفية التى تتناول موضؤع الشعور والمعرفة والعلاقة بين 
النفس والبدن مكانا متمنيزا فى تراث الهند القديم ؛ والذى يشتمل على خليط من 
المقائد والفلسفات القديمة . وفى العصر الحديث عرفت الهند علم النفس الغربى 
الحديث - ولكن شأنها فى ذلك شان بعض بلاد الشرق الأقصى ؛ توجهت إلى 
دراسة علم النفس الحديث وفى نفس الوقت حافظت على تراثها القديم عارضة 
إياه فى صورة مجددة . 

وعلى ذلك يمكن القول أن ثمة خطين لملم النفس الهندى : 

الأول ؛ علم النفس الهندى القديم المتمثل فى الممارسات المتصلة بالهندوكية 
والبوذية واليوجا . 

الثافى ؛ علم النفس الهندى الحديث المتاثر بعلم النفس الفربى عامة وعلم 
النفس الأمريكى بوجه خاص . 

ونتحدث عن علم النفس الهندى فى النقاط التالية : 
الممارسات النفسية فى الهندوكية , 

النحلة الهندوكية هى مجموضة من المقائد الدينية التى يدين بها حوالى 


أريعماثة مليون شخص فى الهند والدول المجاورة لها ؛ والهندوكية نحلة بالفة القدم 
تطورت وتبدلت خلال خمسة آلاف سنة ‏ ولها ممارسات وعقائد غريية وعديدة . 
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ومن الصعب ممرفة مؤسس هذه النحلة لأنها خليط من ديانات قديمة , 
وبعض الأفكار من الديانات السهاوية إلى جانب أفكار السحر والشعوذة وهى تقوم 
على فكرة تعدد الآلهة وأهم هذه الآلهة : 

١‏ - البراهما 841۳24 : وهو اهم الآلهة فى نظر الهندوس - وهو الذى 
انشا الحياة وله من الأيدى أربعة ؛ ومن الوجوه أريمة كذلك ٠‏ وقد خرج فى أول 
الحياة من بيضة كونية ذهبية !0 

۲ - فشنو ۷181201١‏ : وهو القائم على حفظ الحياة واستمرارها ؛ وهو يصور 
عند الهندوس على هيثة شبخص نائم متوسدا حية ذات رموس سبعة وحوله 
مساعدوه وأهمهم « كريشنا » . 

۲ - كريشنا 15581588 ؛ وهو المسثول عن الحب والتزاوج ويصور على هيئة 
شاب جميل يلبس تاجا مزينا بريش الطاووس ١‏ 

؛ - شيفا 514178 : وهو المسئول عن إنهاء هذا العالم ١‏ 

وقد تصور الالهة فى الهندوكية على هيثة ثالوث على شكل شخص له ثلاثة 
رموس » وهذا الثالوث هوه براهما - فشنو - شيفا » على أساس أنه ثالوث مسثول 
عن أمور ثلاثة إنشاء الحياة ثم استمرارها ثم دمارها !1 

وإلى جانب ذلك فإن الهندوس نباتيون ويقدسون البقر ؛ كما أنهم يؤمنون 
بتناس الأرواح , بحيث تنتقل الروح بعد موت الكائن إلى كائن آخر ثم إلى ثالث - 
وهكذاء كما تسمح الهندوكية بنظام الطبقات فهى تقسم المجتمع إلى طبقة الكهنة ثم 
المحاريين ثم التجار والفلاحين وأخيرا طبقة الخدم ؛ والأولى متميزة والأخيرة طبقة 
منبوذة ؛ وقد حاولت الهند منذ مطلع القرن العشرين إلفاء نظام الطبقات وحققت 
فى ذلك قدرا كبيرا من النجاح ... 

' وتقوم الديانة الهندوكية كذلك على « ممارسات نفسية » وهذه الممارسات 
النفسية هى بقصد الوصول إلى « النرفانا 1121/2118 » وهى محاولة الخلاص من 
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المتعلقات الدنيوية والاتصال أو الاتحاد بالآلهة ؛ وهى كذلك خلاص الإنسان من 
بشريته المتمثلة اساسا فى دوافعه وطموحاته وانفمالاته؛ وتوصله إلى أن يكون روحا 
محضة . ويقصد أن يصل إلى النرفانا » عليه ممارسات تسمى « كرما31) 
218 » وهی اعمال عليه أن يؤديها حتى يبلغ النرفانا وهی تقوم اساسا على التامل 
ومقاومة الشهوات والسيطرة على النفس ؛ وقراءة كتاب ٠‏ الفيدا 8/608 » وهو 
الكتاب المقدرس فى الديانة الهندوكية ؛ وكلمة« الفيدا » ممناها فى اللفة 
السنسكريتية المعرفة المقدسة ؛ ويقوم هذا الكتاب على الحث على ممارسة قمع 
الشهوات ٠‏ وتقوم طبقة الكهنة وألنى تسمى أحيانا طبقة ٠‏ البراهمة » بالخدمة فى 
المعابد الهندوكية بَقضد مساعدة الناس على الوصول إلى « النرقانا » . 
الممارسات النمسية فى البوذية ٠‏ 

ترجع النحلة البوذية - إلى قصة فى التراث الهندى عن أمير هندى اسمه 
«جوتما سيد هارتا 510018548 081115218 الذى عاش فى الفترة (675 -415كق.م) 
وكانت تعاليمه هى أساس البوذية ؛ ويحكى أن هذا الأمير هو ابن ملك ننيبال » وكان 
على درجة رفيعة من الذكاء والجمال ؛ وفى سن السادسة عشرة تزوج ابنة عمه ؛ ثم 
انجب منها طفلا بمد الزواج بشلاثة مشر عاما - ولكن هذا الأمير ترك حياة 
الرفاهية التى كان يميش فيها وهجر أسرته وساح فى الأرض وذلك بحثا عن المعرفة. 
وبحشا عن حلول لمماناة الإنسان وذلك عن طريق التامل والتفكير ؛ وكان يمارس 
تأملاته وهو جالس جلسة بسيطة فى ظل إحدى الأشجار » وعندما بلغ الخامسة 
والشلاثين كرس حياته لنشر تماليمه بين الناس ولإنشاء كوادر من الكهنة ينقلون: 
تعاليمه فى البلاد المختلفة ٠‏ وسمى « بوذا » - وكلمة بوذا تعنى باللغة السنسكريتية 
الرجل الذى استيقظ . 

والبوذية لها مبادئ أريمة أساسية : 

. أن الحياة معاناة‎ - ١ 

۲ - أن.سبب المماناة هو الجشع والرغبة والطموخ . 
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۴ - هناك أسلوب لتخفيف المعاناة . 

؛ - هذا الأسلوب هو الوصول إلى« النيرفانا » - أى الخلاص من الملائق 
الأرضية - وذلك باتباع الطريق النبيل التى يتمثل فى توخى الدقة والصحة والصدق 
فى رؤية الأشياء وفى التفكير وفي التحدث » وكذلك ممارسة التأمل والتدبر . 

كذلك تدعو البوذية إلى التآخى والحب والتمسك بالمبادئ الأخلاقية ؛ ويدين 
بالبوذية الآن حوالى خمسمائة مليون شخص ينتشرون فى بلاد جنوب شرق آسيا . 

وتدور الممارسات النفسية البوذية اساسا حول التامل بقصد أن يسيطر 
المتامل على اطماعه وعلى شهواته وأن يتخذ أسلويا للحياة - يتسم بالحب والتعاون 
الممارسات النفسية فى اليوجا ٠‏ 

١‏ اليوجا 1/098 » هي كلمة ترجع اصلا إلى اللفة السنسكريتية وتتضمن 
هذه الكلمة معنيين الأول هوه الشامل » والشانى هوه الوصول » بمعنى اتصال 
الإنسان باصله الكونى . ومن الناحية التاريضية نشات « اليوجا » فى ظل 
«الهندوكية» وه البوذية » وقد تاثرت إلى حد كبير بما فى هاتين النحلتين من 
فلسفات وممارسات ؛ واليوجا نفسها ليست نحلة أو ديانة معينة لها عقيدة خاصة ؛ 
ولكن اليوجا هى ممارسات يقوم المريد على تنفيذها ؛ وهذه الممارسات يمكن أن 
تمتبر فى ذاتها - كممارسات بدنية وذهنية ونفسية يمكن أن تقيم من الناحية 
العلمية . 

وممارسات اليوجا مستويات عديدة ؛ ويمكن لكل مريد أن يحقق منها ما 
يستطيع حسب إمكانياته ‏ وهذه المستويات هی : 

. الشيطرة البدنية‎ - ١ 

۲ - السيطرة المقلية وتتضمن : 

1 -العب. 
ب - الطاقة الابتكارية . 
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ج - الأصوات المقدسة . 
بد - الصور المقدسة . 
؟ - الفكير . 
؛ - التمييز ويتضمن : 
- المعرظة . 
ب - النشاط . 
ج - القوة النفسية ٠‏ 
د - المعرفة الصوفية بالذات . 
وكذلك فإن ممارسات اليوجا تهدف إلى أن يتعلم المريد الأمور الآنية : 
١‏ - كبح السلوك الأنائى والسلوك غير الاجتماعى . 
۲ - ممارسة النواحى السلوكية التى تتسم بالإيجابية والبناء ؛ وهذه تتم من 
طريق تعلم السيطرة على النفس وعلى الحواس والتامل والتفكير والمزلة . 
ومن الممارسات المجيبة لليوجا - والتى قد تبلغ حد الخيال - قدرة ممارسى 
اليوجا على التحكم فى وظائفهم الجسمية إلى درجة لم يسبقهم إليها أحد مش ما 
يقال عن قدرتهم على دفن أنفسهم أحياء والبقاء عدة ايام على هذه الحال ١‏ أو انهم 
يستطيمون السيطرة على الدورة الدموية وحركة القلب وضغط الدم ؛ وكذلك 
قدرتهم على تحمل درجات حرارة عالية تصل إلى حد المشى على النار أو الجمر أو 
المشى على المسامير أو غرس الإبر فى الجسم بدون نزف الدم والتقيؤ إراديا ١!‏ 
واليوجا تتخذ مبدأ أساسيا وهو عدم اللجوء إلى العلاج سواء كان طبيا أو 
نفسيا ء لأنها هى نفسها تتضمن الأساليب التى تضمن الوصول إلى الشفاء ٠‏ ولأنها 
تتضمن - كما سبقت الإشارة - الأساليب التى يمكن للمريد بواسطتها تحقيق 
مستويات عالية من الأداء السلوكى - وهذه الأساليب الممارسية تتم تحت توجيه 
وإرشاد «المريف » الذى يساعد المريد فى الممارسات المختلفة . 
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وتقوم إلفكرة الأساسية عند اليوجا على رفض العالم المادى على أساس أنه 
عالم زائف قائم على الوهم وعلى المريد أن يتجاوز هذا المالم المادى وان يصل إلى 
الحقائق العليا بحيث يرى الأشياء على حقيقتها . 

وللأسف فإن علماء النفس في أمريكا - وهم بالقطع أركان علم النفس 
المعاصر - لم يهتموا بالقدر الكافى بدراسة اليوجا كممارسات نفسية ؛ وريما يرجم 
ذلك إلى غرابة بعض ممارسات اليوجا ؛ وكونها آتية من الشرق حيث ينظر 
الأمريكيون إلى الشرق بوجه عام على أنه مصدر الخرافات ٠‏ 

ويذكر ه مان 13۳۳ » (وهو أستاذ بجامعة نيويورك الأمريكية ومحرر مادة 
اليوجا فى موسوعة علم النفس - إشراف كورسينى) احد النماذج التي تقدمها 
« اليوجا » وهو نموذج يخلط بين الأفكار الفلسفية والصوفية وبين الفسيولوجيا 
ويسمى هذا النموذج « عبقرية البدن » - وطبقا لهذا النموذج فإن جسم الإنسان 
يتكون من عدة مراكز متصلة فيما بينها ولكل مركز من هذه المراكز طبيعته الخاصة 
وبالتالى وظيفته الخاصة بالتماون مع المراكز الأخرى ؛ وعندما ينشط هذا البدن 
المبقرى فإنه قادر على استغلال البيئة وتحويلها إلى طاقة من شانها أن تناعد على 
تقدم الإنسان ونموه ؛ وعلئ هذا الأساس فإن الجسم الإنسانى يمكن تشبيهه بآلة 
التكرير الزيت يدخل فيها الزيت الخام وتجرى عليه عمليات عديدة بحيث تستخرج 
مشتقاته المختلفة ولكل منها فائدته . 

ويوجد بجسم الإنسان سبعة مراكز رئيسة لكل منها وظيفته التى يقوم بها. 
وبيان هذه المراكز كما يلى : 

المركز الأول : مركز المين الثالثة ويقع فى الجبهة أعلى ملتقى الحاجبين 
بمقدار بوصة ؛ ويرتبط مركز المين الثالثة بالاستبصار والفهم .. 

المركز الثانى : مركز أسفل الحنجرة ويختص بالتواصل والاتصال بين الأفكار. 

المركز الثالث : مركز القلب ويقع فى منتصف القسم الأعلى من الصدر 
ويختص بالانفعالات ‏ وخاصة الحب والشفقة . 
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المركز الرابع : مركز أسفل اليطن ويختص بالقوة والتوازن . 

المركز الخامس : مركز الاتصال الجنسى ويختص بالتزاوج والتكاثر . 

المركز السادس : مركز أسفل العمود الفقرى ويختص بالنوم . 

المركز السابع : مركز التاج وهو فى الجزء الخلفى من الراس ويختض 
بالاتصال بين الفرد وبين الكون بوصفه نظاما متناغما . 

وهذه المراكز هى مراكز منغلقة ويتطلب ٠‏ فتحها » مجهودا يبذله الفرد لهذا 
الفرض ؛ وهذا المجهود الذى يبذله الفرد هو ببساطة ممارسات اليوجا البدنية او 
التاملية . إن هذه المراكز مثلها مثل البراعم لا تتفتح وتصبح أزهارا إلا إذا اخذت 
حظها من السقيا ومن ضوء الشمس وما السقيا وضوء الشمس بالنسبة للمريد إلا 
اليوجا . 

إن مغهوم عبقرية البدن امر أساسى لممارس اليوجا . رغم أن هذا المفهوم قد 
يكون غريبا لدارس علم النفس فى الغرب ٠‏ - وإن كان ليس غريبا فى بلاد الشرق - 
ومع ذلك فإن اليوجا تقدم مفهوم عبقرية البدن وآليته وميكانيكيته ليس كمقيدة 
دينية ولكن « كنموذج عمل » على ممارس اليوجا العمل على الوصول إليه ١‏ ما 
الطريق الأمثل لهذ الوصول فهو ممارسات نفسية وبدنية شاقة فيها يقتلع الممارس - 
أو المريد - نفسه من المالم الذى يحيط به وينسلخ انسلاخا من هذا العالم بما فيه 
من مقومات وضرورات ٠‏ وهو إن فمل ذلك استطاع الوصول إلى هذا النموذج 
واستطاع فى نفس الوقت التحقق من صدقه . 

وتستخدم اليوجا أساليب ممارسية عديدة لكنها جميما ترتبط بمفهوم 
«عبقرية البدن » ؛ وعلى الممارس أن يعمل جاهدا على تنوير وإعلاء روحه وتغذيتهاء 
ولكن عن طريق واحد - وهو الطريق الملكى الوحيد عند اليوجا - إلا وهو الاستفادة 
من عبقرية البدن . إن اليوجا هى بمثابة تسخير البدن فى خدمة النفس أو الروج 
وكان اليوجا بهذا الأسلوب هى نوع من « الشيمياء النفسية 17٤1ء‏ لة عطءتزو2 » 
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تحول المعادن الخسيسة - وهى ما تزخر به البيئة التي نعيش فيها من إرهاصات 
ومعطيات - إلى معادن نفيسة أى الوصول إلى سمو نفسى وروحى عال ؛ وذلك عن 
طريق توظيف البدن العبقرى للإنسان في خدمة نفس الإنسان وروحه . 


النظرية البوذية فى الشخصية ٠‏ 

للبوذية نظرية فى الشخصية يمرضها الراهب البوذى « اللاما جوفندا 
Govinda‏ 4ص ھ1 » فى كتاب أصدره عام 1415 - بعنوان « الاتجاهات النفسية 
فى الفلسفة البوذية » - وعرضه ‏ هول »وه لندزى » في كتابهما عن « نظريات 
الشخصية» . 

والنظرية البوذية فى الشخصية تاخذ الشخصية بمعنى أقرب إلى معنى 
الذات ؛ وهذه النظرية البوذية لا تتناول نظرية الشخصية كما يتم تناولها في 
النظريات الغربية ولكنها تتناول الشخصية من حيث رؤية النحلة البوذية وتوجهاتها 
القائمة اساسا على أفكار وتعاليغ ‏ بوذا » التي عرضنا لها منذ قليل . 

والشخصية أو الذات في النظرية البوذية هى جملة ما يميْز الفرد من 
خصائص جسمية وفكرية وحسية ؛ وما يتخذه الفرد من مواقف ورغبات وما يعيه 
من ذكريات ؛ وكذلك ترى هذه النظرية ؛ أن أحداث اللحظة الحاضرة في حياتنا 
إنما تشكلها الأحداث الماضية ؛ وهذه الأحداث الحاضرة أيضا تشكل الأحداث 
القادمة كان ثمة اتصالا بين الماضى والحاضر والمستقبل » إن شخصية الإنسان مثل 
النهر المنساب المتدفق يتصور الناظر إلى مياهه المتدفقة أنها لا تتفير أبدا مع انها 
اتتفيردوما . ويسمى الراهب « جوضتدا » هذه النظرية ٥۳2‏ 461110 بمعنى 
الشخصية السوية . 

وهذه النظرية البوذية لا تقوم على تعاليم « بوذا » القديمة فحسب - ولكنها 
نتاج ممارسات عديدة وتنقيحات متوالية خلال مثات السنين قام بها رهبان البوذية 
- أو اللامات :- فهى إذن خليط من التماليم القديمة والممارساث الحديثة . 
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وموجز هذه النظرية أن للشخصية جوانب مرضية وجوانب سوية ؛ إن 
الجوانب المرضية هى التى تحدث الاضطراب النفسى ٠‏ وأن الجوانب المبوية هى 
التى تمنع هذا الاضطراب - والوسيلة الفمالة لتقويم الجوانب المرضية وكف شرها 
هو التأمل الذى يؤدى إلى التخلص من الجوانب المرضية والتحول إلى الجوانب 
السوية . 

أما تفصيل هذه النظرية :فهو أن الجوانب المرضية فى الشخصية كثيرة - 
واهمها الأضاليل وهى بمثابة إدراكات خطا ‏ ويمكن تعريقها على انها سحابة تفشى 
عقل الإنسان بحيث تؤدى إلى سوء إدراك الأشياء المحيطة به وتكون هذه الأضاليل 
هى أساس معاناة الإنسان لأنها تؤدى إلى عدم وضوح الرؤية وإلى الفهم الخاطئ - 
والمشال الأمثل على ذلك هو المصابون بجنون الهذاء أو الاضطهاد ؛ حيث يتصور 
الواحد منهم أن ثمة تهديدا من شخص أو مجموعة أشخاص » بينما فى الواقع لا 
يريد به أحد شرا ؛ وکان لسان حاله يقول « العالم أعدائى » ( ويتخيل كذلك ان 
الناس الذين يحيطون به يحيكون له المؤامرات ويدبرون له المکائد ‏ وهذا كله يؤدى 
به إلى المعاناة وإلى الحزن وإلى التوتر . 

وثمة جوانب مرضية أخرى فى الشخصية مثل الصلف والوحشهة والشهوة 
الجامحة مما يؤدى بالفرد إلى سوء التصرف ٠‏ ومنها كذلك الأنوية التى تجمل الفرد 
لا يرى الأمور إلا من وجهة نظره الذاتية فقط غير مستطيع أن يفهم الآخرين . 
ومنها كذلك التهيج والهم مما يُؤدى إلى حالة من القلق ء وهذا القلق هو خاصية 
أساسية فى كل اضطراب نفسى - هذا إلى جانب صفات الطمع والجشع والبخل 
والحسد والبلادة ٠‏ 

وبالإضافة إلى الجوانب المرضية توجد جوانب سوية فى الشخصية , 
والجوانب السوية مقابلة للجوانب المرضية ومقاومة لها ومعارضة إياها . - وأول 
هذه الجوانب السوية هو الاستبصار والفهم مقابل الأضاليل - والاستبصار ٠‏ هو 
إدراك واضح للأشياء كما توجد فى الحقيقة » ؛ وهذا الاستبصار من 
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الأضاليل » ومن الجوانب السوية التعقل « وهو الفهم الصحيح للأشياء ». 
والاستبصار والتمقل هما أهم الجوانب السوية فى الشخصية ؛ ووجودهما من شاه 
كبح ومنع الجوانب المرضية . أما الجوانب السوية الأخرى فهى مثل التواضع مقابل 
الصلف والعطف أو الرحمة مقابل الوحشية ؛ كما أن التواضع والتعقل يؤدى إلى 
صحة الحكم وإلى الوزن الصحيح للأمور - وثمة جانب سوئ هو الثقة أو التاكد 
القائم على الإدراك الصحيح - وعلى ذلك فإن الجوانب السوية التي تقوم على 
الاستبصار والتواضع والتعقل والعطف وصحة الحكم تتفاعل فيما بينها بحيث تؤدى 
إلى سلوك مقبول أخلاقيا طبقا للمعايير الشخصية أو طبقا للمعايير الاجتماعية . 

كما ترى هذه النظرية أن ألمة علاقة واتصالا بين النفس والبدن ؛ بحيث إن 
جوانب الشخصية سواء كانت مرضية أو سوية تؤثر عليهما مما . ويظهر هذا التاثير 
على أفكار الشخص وعلى مظاهره السلوكية ؛ وكذلك فإن وجود الموامل السوية 
يؤدى بالغرد إلى التكيف بفمالية سواء جسميا أو نفسيا مع الظروف المحيطة 
والمتغيرة ؛ ووجود الجوائب المرضية يؤدى بالفرد إلى نقص شديد فى هذا التكيف 
القمال :. 

وطبقا لهذه النظرية أيضا فإن كلا من الجوانب السوية والجوانب المرضية في 
حالة دائمة من اتتمارض والصراع بحيث إن وجود الجوانب المرضية يمنع وجود 
الجوائب السوية والعكس مبحيح ؛ ولكن ومن حسن حظ الإنسان فإن وجود جائب 
واحد أو جانبين من الموامل السوية قد يكون له قوة قاهرة بحيث يمنع الجوائب 
المرضية جميعا ٠‏ 

وتؤدى الجوانب المرضية إلى الاضطراب النفسى ؛ كما تؤدى الجوانب السوية 
إلى التوازن النفسى ٠‏ ومع ذلك إن نفسية الشضص السوى تشتمل غالبا على 
مجموعتين من الجوانب السوية والمرضية ؛ والمُدف من التربية الرشيدة - فى 
البوذية طبما - هو تقوية الجوانب السوية وبالتالى إضماف الجوانب المرضية . 


والطريق الوحيد لتحقيق الجوانب السوية واكتسابها هو التأمل -اذ2/60 
00 ذلك أن الشخص الذى يريد أن يتخلص من الجوانب المرضية ؤاكتساب 
الجوانب السوية إنما يضيف إلى شخصيته (التى تتكون من جوانب سوية وجوانب 
مرضية) ٠‏ أى يضيف إلى هذه الخلطة السيكولوجية الرغبة القوية فى تحسين 
الموامل السوية وكراهة العوامل المزضية ومحاولة التخلص منها - وما الطريق الملكى 
إلى ذلك 5 إن الطريق الملكى إلى إضعاف الجوانب المرضية وتقوية العوامل السوية 
هو التامل كما قلنا . 

وطريقة التامل تقوم على أن يركز المتأمل انتباهه فى موضوع ممين أو فی 
نقطة بذاتها - مشلا يفرق الشخص (أو المريد) انتباهه فى موضيع ٠‏ الشهوة 
الجامحة » بحيث يؤدى ذلك إلى الاستغراق التام فى التقكير فى هذا الموضوع وإلى 
الانفماس فيه وإلى التبصر بمواقبه وإلى التدبر بنتائجه وكذلك إلى تقليب الأمر 
على وجوهه بشان الأضرار الناتجة عن ركوب ٠‏ الشهوة الجامحة » واتخاذها مطية 
له فى حياته ‏ هذا كله يؤدى إلى كراهية المريد لفكرة الشهوة الجامحة وركله لهذه 
الفكرة خارجا ١‏ وإلى تحول الشهوة الجامحة من أن تكون مطيته فى الحياة ؛ ومن 
الجوانب المكونة لشخصضيته ‏ إلى أن تكون أمراً غير مرغوب قيه ومكروها 
ومستهجنا. وتركيز التفكير والتأمل ومداومته على هذا النحو يؤدى بالشهوة 
الجامحة کجانب مرضى فى الشخصية إلى أن يكون أمرا مرذولا ملفوظا بعد أن کان 
أمرا مستدمجا فى الشخصية . 

وهكذا ومن مداومة التامل يصل المريد إلى نموذج للشخصية المثالية تتصف 
بحضور صفات بناءة مث النزاهة والتجرد ورياطة الجاش فى جميع الأحوال 
واليقظة الدائمة والحب والتماطف إلى جانب الصراحة والكفاءة وتحمل المسثولية : 
كما تتضف هنذه الشخصية المثالية بغياب ضفات سلبية مثل الجشع والطمع والتردد 
والامتعاض والصلف والاستياء والتلاوم والشهوة . 


علم النفس الحديث فى الهتد ٠‏ 

بدا علم التفس الحديث فى صورته العلمية في الهند مبكرا منذ عام ٠١۱١‏ - 
وذلك بإنشاء أول قسم لملم النفس فى الهند وذلك فى جاممة « كلكتا » . وفى عام 
4م تم إنشاء قسم آخر فى جاممة « ميسور » . ثم قسم ثالث عام 1117 فى 
جاممة ٠‏ أليجرة » اما عام ٠۹١١‏ فهو يمثل نقطة انطلاقه جديدة بإنشاء أقسام 
كاملة ومستقلة لملم النفس التجريبى وعلم النفس التطبيقى - ثم توالى إنشاء اقسام 
علم النفس فى الجامعات الهندية وبحلول عام ۱۹۷۸ كان فى جامعات الهند خمسون 
جامعة تقدم مقررات علم النفس إما كمقررات تخصص رئيسى أو تخصص فرعى . 
وأبين دليل على اهتمام الجامعات الهندية بمقررات علم النفس أن كليات مهنية مثل 
كليات الزراعة والهندسة والطب والإدارة والتربية تقدم ضمن برامجها الدراسية 
مقررات فى علم النقس . 

وتلقى دراسة علم النفس فى الهند الحماس والاهتمام سواء على مستوى 
المرحلة الجامعية أو علي مستوى الدراسات العلياء ومثال ذلك أنه فى الأعوام من 
۱۹۷١‏ إلى 14037 التحق فى أقسام علم النفس المختلفة بالجامعات الهندية للدراسة 
لمرحلة الماجستير ۷۳١۹‏ وهو عدب كبير بالطيع ؛ أما مرحلة الدكتوراء فقد التحق فى 
الفثرة نفسها 041 طاليا - مما يدل على عظيم الاهتمام بدراسات علم النفس . 

وتقدم الجاممات الهندية مقررات علم النفس المختلفة والمتتوعة ؛ منها ما هو 
مقر إجبارى ومنها ما هو مقرر اختیاری. وتشتمل برامج الدراسة فى جميع اقسام 
علم النفس بالهند على المقررات الأساسية مثل مقررات علم النفس العام والتجريبى 
والقياس النفسى وعلم النفس الاجتماعى وعلم النفس المرضى وهكذا ؛ كما تميل 
الأقسام العلمية فى الجاممات الهندية إلى تنويع التخصصات , وخاصة فى مرحلتى 
الماجستير والدكتوراء . 

ومما هو جدير بالذكر أن معظم البحوث فى مجال علم النفس فى الهند تقوم 
بها الأقسام العلمية بالجامعات ولكن ثمة بعض المراكز تتولى الإشراف على بحوث 
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علم النفس وهذه المراكز آنشثت حديثا ومنها على سبيل المثال مركز دراسات علم 
النفس فى جامعة « يتكال » ومركز دراسات علم النفس الاجتماعى التربوى فى 
جامعة ٠‏ الله آباد » . 


ومن الأدلة على اهتمام الهند بعلم النفس الحديث إنشاء العسديد من 
الجمعيات الملمية والمجلات العلمية ففى عام 1577م أنشثت جممية التحليل النفسى 
الهندية » وفى عام ١۹۲٠م‏ أنشئت الجمعية النفسية الهندية ؛ وهی عام 1518م -- 
أيضاً - أصبع لعلم النفس فزع فى ٠‏ المجلس العلمى للهند » وفى نفس المام كذلك 
صدرت مجلة علم النفس الهندي من الجممية النفسية الهندية؛ ثم توالى بعد ذلك 
إنشاء الجمميات الملمية؛ ومنها على سبيل المثال جمعية علم النفس الإكلينيكى 
الهندية وجممية علم النفس التطبيقى الهندية وعدد أعضاء هذه الجمميات محدود 
إذ تتراوح عضوية كل جمعية بين ٠٠١‏ ؛ 1٠١‏ عضو . 


أما المجلات العلمية فإنها تزيد الآن على ثلاثين مجلة علمية من أشهرها 
مجلة علم النفس الهندى السابق الإشارة إليها ومجلة علم النفس التطبيقى الهندى 
ومجلة البحوث النفسية الهندية ومجلة علم النفس التريوى ومجلة علم النفس 
التجريبنى وغيرها كثير . ومعظم هذه المجلات تصدر باللفة الإنجليزية وبعضها 
يصدر باللغات المحلية فى ولايات الهند المختلفة . 


وقد بدات بحوث علم النفس فى الهند مع إنشاء أول قسم لملم النفس فى 
جامعة ه كلكتا » عام 1416 ولكن هذه البحوث سرعان ما توسمت فى السنوات 
الثالية ؛ وهذا التوسع يبدو واضحا فى الفترة التى تبدأ منذ منتصف القرن المشرين 
وذلك فى مجالات علم نفس الشخصية وعلم النفس الإكلينيكى وعلم النفس 
الاجتماعى وعلم النفس التجريبى » ولكن هذه البحوث رغم أنها كم هائل إلا أنه 
يموزها التنسيق فيما بينها ‏ أما البحوث التى أجريت خلال السنوات الأخيرة فإنها 
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تميزت بالتوسع إلى جانب التنسيق فيما بينها ومعالجة النواحى التطبيقية التى 
يمكن الانستفادة بها في النواحى المختلفة مثل مجال الصناعة ومجال المدرسة 
والمجال الملاجى ؛ هذا إلى جانب الاهتمام بالإعداد المهنى للأخصائى المامل فى 
المجالات النفسية المختلفة ‏ كما اهتمت البحوث النفسية بمشكلات علم النفس 
المرضى المتواترة فى المجتمع الهندى مث الاكتثاب والانتحار وتعاطى المقاقير 
المخدرة والتخلف المقلى إلى جانب دراسة المشكلات الأسرية . 


ومن المجالات التى حظيت باهتمام خاص مجال علم نفس النمو حيث توجهت 
البحوث إلى دراسة تطور القدرات الممرفية وتطور الميول والاتجاهات والنواجى 
الانفمالية ؛ وذلك عبر مرحلتى الطفولة والمراهقة ؛ كما استهدفت هذه الدراسات 
إعداد معابير النمو فى المتفيرات النفسية مثل الذكاء والقدرات والميول والاتجاهات 
خلال المستويات الممرية المختلفة بالنسبة للمجتمع الهنذى - وكذلك تالت الاهتمام 
بحوث الشخصية مع تركيز الاهتمام على دراسة الشخصية الهندية والوصول إلى ما 
يمكن تسميته الصورة القومية للشخصية الهندية . كما تناولت البحوث موضوعات 
مثل التسلطية والحاجات الشخصية ومظاهر التغير التى حاقت بالمجتمع الهندى 
بسبب الموامل السياسية والاجتماعية والحضارية ؛ هذا كله إلى جائب دراسة 
البراث الشعبى الهندى , وخاصة الأساطير القديمة كاسلوب يساعد على تفهم 
الصورة القومية للشعب الهندى . 

وقد راعت هذه البحوبة النواحى المنهجية فى علم النفس الحديث حيث توجه 
الاهتمام إلى دراسة بناء الاختبارات والتحليل الماملى ؛ كما تم التوصل إلى العديد 
من النماذج التى تفسر سلوك الإنسان - ومعظم البحوث النفسية سواء التى تقوم 
بها المؤسسات أو الأفراد ثلقى التشجيع والممونة من المجلس العلمى للهند ومن 
الجمعيات العلمية التى أشرنا إليها سابقا . 

ورغم ما قد يوجه من نقد إلى علم النفس الهندى بسبب اعتماد المشتفلين به 
على علم النفس الغربى ؛ مما يجمل علم النفس الهندى يفتقد قدرا من ذاتيته 
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وتصديه ممالجة الواقع الاجتماعى فى الهند - إلا أنه بدا الاهتمام فى الدراسات 
الماصرة بصبغ بعض الدراسات السيكولوجية بصيفة محلية بحيث يمكن القول أنه 
يمكن لمؤرخ علم النفس أن ينظر إلى مستقبل علم النفس فى الهند بقدر كبير من 
الحماس والتغاؤل ؛ وذلك لما يجده من حماس وجدية المشتفلين بعلم النفس الهندى 
فى إجراء البحوث التى تعالج مشكلات مجتمع بالغ الاتساع يشتمل على عدة مثات 
من ملايين البشر . 
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تمرضنا فى هذا الكتاب لمساحة تاريخية واسعة من تطور علم التفس 
الحديث والمماصر. وقد بينا فى كتابنا ه التراث النفسى عند علماء المسلمين » 
نطور هذا العلم تحت مظلة الفلسفة عند فلاسفة الإغريق فى المصر القديم 
وفلاسفة الإسلام فى المصر الوسيط. و مع ذلك فإن علم النفس بقى تحت مظلة 
الفلسفة فترة طويلة فى المصر الحديث (يمتبر المؤرخون أن فتح الترك 
للقسطنطينية عام ١١٤١م‏ هو بداية الغصر الحديث) ولم يستقل علم النفس تماما 
عن الفلسفة إلا فى اخريات القرن التاسع عشر . 

وإن القارئ لتاريخ علم النفس ليلحظ تطورا هائلا فى علم النفس المعاصر 
فى أواخر القرن المشرين ومطلع القرن الواحد والمشرين؛ فما اكثر المجالات 
التطبيقية لهذا الملم؛ وما أكثر المشروعات البحثية التى يقوم بها المختصون فى 
علم النفس ؛ وما أكثر الجمميات النفسية فى مختلف أنحاء العالم؛ وما أكثر 
المجلات الملمية التى تصدر فى هلم النفس بمختلف اللفات - وما اكثر عدد 
الجامعات التى تدرس علم النفس تخصصا رئيسا أو تخصصا فرعيا . 

وقد شمرنا شمورا قويا أثناء تحريرنا هذا الكتاب أن علماء النفس داخل 
المدارس كانوا مختلفين على أساسيات؛ حيث اختلفوا على موضوع عام النفس 
واختلفوا كذلك على منهج البحث فى علم النفس؛ وهذا الاختلاف فى حد ذاته هو 
السبب الرئيس فى توسعات علم النفس فى مطلع القرن المسشرين. ولمل هذا 
الاختلاف هو أيضا دليل على حيوية هذا الملم وشبابه . 

ويشعر المؤرخ المدقق لعلم النفس أنه قد آن الأوان لكى نقيم مدارس علم 
النفس ونقارن بينهاء سواء المدارس التى ما تزال فى الساحة والمدارس الت 
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أصبحت من التاريخ - أو بالأحرى على المؤرخ المدقق لعلم النفس أن يسال : ما 
المدارس السائدة فى علم النفس؟ وما المدارس البائدة ؟ ورغم أن هذا السؤال فيه 
قدر من التجاوز إذ إن كلا من المدارس البائدة و السائدة قد اسهم فى تنمية المادة 
العلمية التى تكون جسم علم النفس وأسهم كذلك فى بناء القاعدة المعلوماتية لهذا 
العلم . 

ويميل عدد كبير من المؤرخين إلى القول أن المدارس « البائدة »أو المائتة 
هى المدرسة الترابطية والمدرضسة البنائية والمدرسة الوظيفية ومدرسة الجشطلت 
والمدرسة القصدية - أما المدارس « السائدة » أو الباقية فلا يبقى فى الساحة إلا 
امتدادات السلوكية وامتدادات التحليل النفسى ثم القوة الثالثة وهى علم النفس 
الإنسانى وذلك رغم تضعضع المدرسة السلوكية وذلك لوفاة «راسها الكبير» - 
«سكنره وهو الرجل الذى جمل السلوكية تتبوا عرش علم النفس الأمريكى والعالمى 
فى الهزيع الأخير من القرن المشرين لا ينافسها منافس ولا ينازعها منازع. ولكن 
بموت « الرأس الكبير » فقدت السلوكية - فى نظرنا على الأقل - تلك السيادة 
والزمامة وريما إلى الابد . 

هذا ولا يجب أ أن يكون تاريخ علم النفس فى أواخر القرن المشرين 
وبداية القرن الواحد والمشرين على نحو إيقاع التطور والنمو الذى حدث فى اواخر 
القرن التاسع مشر وأوائل القرن المشرين: ذلك أن طبيعة المصر مختلفة . والذى 
يراه مؤرخ علم النفس أن عهد الرجال المظام فى علم النفس قد و لى ؛ فلا ثنتظر 
أن تجود فرنسا بمثل «بينيه » ولا أن تجود ألمانيا بأمثال «فخنره و «فونت» و«فرويد, 
ولا أن تجود إنجلترا بمثل «مکدوجل» ولا أن تجود أمريكا بامشال «واطسون» 
ودثورندايك » و «سکنر» ٠‏ ولا أن تجود روسيا بأمثال «بافلوف» وهبخترف» . 

إن القائمين على علم النفس اليوم هم متخصصون على درجة عالية من 
الكفاءة » ولكنهم ليسوا علماء موسوعيين مجددين لأن طبيعة العصر مختلفة ؛ ذلك 
أن « الانفجار المعرفى » الذى ساد جميع مجالات العلم فى أواخر القرن المشرين - 
ومن بينها مجال علم النفس - ادى إلى اسنتحالة وجود الموسوعيين ٠‏ ناهيك أن كبار 
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علماء النفس فى أوائل القرن المشرنن - داخل المدارس وخارجها - قد و ضموا 
الخطوط العامة والعريضة بما لا يستطيع مجدد أن يجدد فى الأصول ٠‏ وان كان من 
المستطاع التجديد والإضافة فى الفروع . 

وكذلك شمرنا أثناء تحرير هذا الكتاب بوجود اختلافات - حادة أحيانا - 
بين المدارس المختلفة . ولمل سائلا یسال : أى طريق أتقى وای طريق أرتقى ۹ - 
نقول فى الإجابة على هذا السؤال ما قاله مؤرخ علم النفس الكبير « ودورث » : إن 
الطريق الوسط هو خير طريق ؛ وبيان ذلك أنه إذا قدمت المدرسة البنائية تحليلا 
دفيقا الخبرة الشمورية؛ بالإحسامن بالحرارة أو تقدير الأوزان أو مقارنة الأطوال 
فلنقبل من البنائية هذا التحليل الدقيق. وإذا قدم التحليل النفسى ادلة على أهمية. 
مرحلة الطفولة المبكرة فى تكوين شخصية الإنسان ؛ قبلنا منها ذلك ؛ وإذا قدمت 
الترابطية ادلة تجريبية على أهمية قوانين مثل التشابه والاقتران فى عملية التعلم 
والذكر ؛ فلماذا نرفضها ١‏ وإذا اهتمت الوظيفية ببيان وظائف الكائن الحى فى 
تمامله مع البيئة اخذنا ذلك منها شاكرين. وإذا أثبتت مدرسة الجشطلت قوانينها 
الإدراكية مثل التقارب والتشابه والإغلاق, وبينت أهمية الاستبصار فى التملم فلا 
باس من الاستفادة من نتائجها فى ميدان التعلم والإدراك. وإذا بينت القصدية ان 
السلوك غرضى ظلنقبل بيانها هذا . وإذا قدمت السلوكية برهانا تجريبيا على كيفية 
حدوث المضاوف عند الأطفال فلنقبل برهانهم ؛ وهكذا نأخذ من كل مدرسة 
بطرف. 

ومن المهم أن نذكر أن الوقوف بالطريق الوسط ليس هو موقف المتخلفين 
عن الركب أو المترددين أو فليلى الحماسة. بل هو موقف المؤرخ المدقق الذى ياخذ 
من كل مدرسة إنجازاتها وإسهاماتها ويبتمد عن تعسفاتها ويمالغاتها . 

وثمة سؤال سنتعرض له فى هذه الخاتمة وهو : إذا كانت ألمانيا هى الموطن 
الأم لعلم النفس الحديث فما موطنة الآن ؟ لقد أجاب «فونت» على هذا السؤال قبل 
وفاته بقليل عندما قال : سيصيع علم النفس ذأ مريكيا تماما » وقد صح ثوقع هذا 
الرجل العظيم إذ اصبحت أمريكا موطن علم النفس للأسباب الآتية : 
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- توافد عدد كبير من علماء النفس الأمريكيين الشبان إلى المانيا فى أوائل 
القرن المشرين, وذلك للدراسة فى مختبر «ليبزج» وعودتهم إلى أمريكا ممتاثين 
تراثا وحماسا . 


- هجرة عدد كبير من علماء النفس الألمان إلى أمريكا فى فترة الحرب 
العالمية الأولى والثانية فاستفاد بهم علم النفس الأمريكى أيما فائدة . 

- ظهور السلوكية الأمريكية على يد «واطسون » دفع علم النفس الأمريكى 
دضمة هائلة إلى الأمام . وهذا ادى بالتالى إلى تعاظم قوته . 

- ظهور المدرسة الوظيقية الأمريكية على الساحة وإن كان أثرها فى إثراء 
علم النفس الأمريكى والعالمى دون السلوكية بكثير . 

- ظهور المديد من «المدارس الصغرى» الأمريكية مث التحليل النفسى 
«المعدلة» وعلم النفس الإنسانى على نحو ما ذكرنا عند الحديث عن أهم المذاهب 
المعاصرة ٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسه فى هذا المقام هو: ما مستقبل علم النفس 5 
والراى عندنا أنه مستقبل زاهر؛ لأنه دخل ميادين الحياة اليومية من أوسع الأبواب 
وأصبحت له فروع تطبيقية عديدة فى شتئ المجالات : الإدارة والتسويق والدماية 
والإعلان والإعلام إلئ جانب المجالات التقليدية مثل مجال التربية والتعليم ومجال 
الصناعة والمجال المسكرى إلى غير ذلك . 


إن علم النفس - فى نظرنا - بنيان عظيم الأركان لكن الملحوظة الوحيدة 
اللافية لانظر هى أنه رغم أن علم النفس الحديث صناعة أوروبية إلا أن علم النفس 
المماصر هو صناعة أمريكية تماماء لقد تعملق علم النفس الأمريكى وساد الساحة 
العالمية واحجمت أوريا عن مجاراته - حيث لا قبل لها بذلك - وأصيح علم النفس 
كله أمريكيا كما سبقت الإشارة وصح القول الذى نوقن به بأئة خارج أمريكا لا يوجد 
علم نفس . 
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إن تسيد أمريكا حضارة أواخر القرن المشرين وأوائل القرن الواحد 
والعشرين هو تطور طبيمى لهذ الأمة الأمريكية الفتية والقوية؛ وليست السيادة لها 
فى مجال علم النفس فقط بل فى جميع المجالات العلمية الأخرى . ماذا نقول: إن 
الأيام دول: لقد بدا علم النقس القديم على يد فلاسفة اليونان وعاش علم النفس 
الوسيط بين احضان فلاسفة المسلمين ثم انتقل علم النفس الحديث إلى أوريا 
عامة والمانيا خاصة ثم حط علم النفس المعاصر عصا الترحال فى أمريكاء تلك 
سنة التطور وتلك سنة:الله سبحانه وتعالى فى خلقه ولن تجد لسنته تبديلا ٠‏ 

وادل الأدلة على تجحفل'علم النفس فى قلاع العلم الأمزيكية أنه أثناء عرضنا 
النماذج من علم النفس خارج أمريكا - مثل علم النفس الروسى والأسيوى - نرى 
هذه النماذج متواضعة وكانها قزم بجانب عملاق. والرأى عندنا أن أمريكا سوف 
.تبقى متسيدة الساحة الملمنفسية لمشرات السنين القادمة. ولا نتوقع أنه خلال هذه 
المشرات من السنين أن ينافسها منافس أو ينازعها منازع . 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 

خطبة الكتاب ۷ 

القسم الأول ؛ تاريخ علم النفس لل 
الفصل الأول : علم النقس الحديث والمعاصر : 

. فذلكة تاریخیة سس 0 

الفصل الثاني ؛ التراث الإسلامى فى الحضارة الأوريية سسس 076 

033333350 

ج قي سس 1901 

+ أسةالرووع سس ع عه ص O‏ 

- تأثير التراث الإسلامى 0 

- حاشية : التراث الإسلامى فى عيون المعاصرين .سس +8 

الفصل الثالث ؛ علم النفس فى المصور الوسطى الأوريية سسس ۴۵ 

- القديس اوغسطين re‏ 

011111110101101 

- موسنى بن میمون لق 

r مداخله‎ - 

- حاشية : کتاب عن موسى بن ميمون سس سب 44 

- ألبرت الكبير 1 


-4ف- 


الموضوع 


الفصل الرابع : علم النفس الفلسفر 


- القديس توما الإكوينى 
- سجر البرابنتى 
- جان دنس سکوت 
ق وا ت ت س 


- فرنسيس بیکون 
- رينيه دیکارت 

- بارغ سييتينا اب 
- جود رید یئز سس سس 
- إيمانوثيل كنط 

- جرمى بنشام 
- آرثر شويتهور 
- هريرت سبنسر 
- فردريك نيتشه 


الفصل الخامس ؛ بدايات علم النفس التجريبى 


مقدمة 


جوهان هريرت 
جوهانز موللر 
أرنست قير 


له 


الموضوع الصفحة 


جوستاف فختر 3 
ردلف لوتزی A1‏ 

هرمان هلمهولتز AY‏ 

أولد هرنج M~‏ 

جورج مولار 7 
هجومنستربرج + 5 

لماذا المانها 5 5 

الفصل السادس : تاريخ حركة القياس النفسى 052 
- القزن الع عفر مې 

- القرن المشرون 5 

- اعمال بینیه 1۲ 

> قياس الذكاء فى أمريكا 0 

- اعمال وكسلر 1۸4 

- الاختبارات الأدائية 3 

> اختبارات الاستمدادات 5 

- اختبارات الميول المهنية. Me‏ 

- بطاريات الاختبارات 11 

- اختبارات الشخصية r‏ 


- الموقف الحالى لحركة القياس التفسى سسس 1١9‏ 
- حاشية )١(‏ التطور التاریخی لاختبار بيني سس سس ١‏ 


> حاشية (1) التطور التاريخى لمجموعة اختبارات ديفيد وكسلر 
لقياس الذكاء 93 0 


50-02 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
الفصل السابع : تاريخ علم النقس المرضى 
-.العصور القديمة 

دهعو فين 

- ظهور الاتجاهات الإنسانية 

55 

© سکوت 

- ظهور النموذج الطبى 

= التموذج الم مس سس (YY‏ 

- التموذج الاجتماعى الحضارى سسس 06 

- تجو تموذج شامل س 96 

- حاشية عن تاريخ علم النفس الإكليتيكى سس سس 056 

الفصل الثامن : تاريخ علم النفس الاجتماعى سس 146 
- جان جالك روسو سس 11 


> شويزاك س 
- والتر بأجوت سس سس 1148 
- وساف أي ہین م ت سسحت 188 
+ جورؤا قار عد سس سس سر تس 1180 
- ماكس شیبر 
“ف ا ت چچ 


> ھردریاف ادلی س 117 


VI 


الموضوع الصفحة 
-ظويد البورج س 

از سوا ج جم روو 

'- مظفر شریف 

- سلیمان آش سسس 088 

o i‏ ع شي سسب ري 

الفصل التاسع ؛ تاريخ علم النفس الجنائى 
- البدايات التاريية سس ووا 


- متستريرج موس عام القن الجقائي سسس 068 
- يقش الرواد الأوائل س وا 
- الإشهامات المبكرة فى مجال عملية المحاكمة سسس 017 
- علم النفس فى كليات القاثون ست 017 
- فترة هدوم 14 
- عضر الق سس سس وا 
- علم النفس الجتائى فى الصورة المنتقرة ست 011 
الفصل العاشر: تاريخ علم الثقس المشاعى سس 119 
- المرحلة الأولى wv‏ 
سكوت u‏ 
© تاياور م 
© متستريرج 31 

- المرحلة الثئية د المرب الأول 6 س ولاو 


EV 


الموضوع الصفحة 
- المرحلة الثالثة « بين الحريين » سسس 1107 
- المرحلة الرابعة « الحرب الثانية » 
- المرحلة الخامسة « الاتحاد إلى التخصض » بسب ٠۷١‏ 


wr 


الفصل الحادى عشر: تاريخ علم نفس النمو Ww‏ 
- ولیم برير سس 110 
تماق یق WM‏ 
- جيمس بلدوین MA‏ 
- الفرد بينيه س 
- ولیم شترن 3 
- إدوارد کلابارید لل 
-هنری فالون r‏ 
- کارل بوهلر Wr‏ 


او ج و ا 

- چان پیاچیہ ت 186 
ا م ا 

القسم الثائى : مدارس علم النقس س 144 
الفصل الثانى مشر : المدرسة الترابطية لل 
- أولا : الترايطية البريطانية ل 
و و ی جج چیا 

- چون اوا ا 0 

> جوج بارکلی س 


Vr 


الموضوع الصفحة 
- ديفيد هيوم 
- دیفید هارتلی سس ۱۹۹ 


32 EE 
-جيمسمل س‎ 
جون مل‎ - 

- الكسندر بين 


- ثانيا : الترابطية الحديثة . 
- هرمان اہنچھاوس سس سس سس ۷۴ 

کک تایان بافلوف. سس 

- إدوارد ٹورندايك سس 3808 

الفصل الثالث مشر ؛ المدرسة البنائية س 0 
کی اھ ت ب حت م م متا ا 

- كأرل متمق ا ۷ 

- إدوارد تافر سس سس سس سس ا سا YH‏ 

- البنائية فى المهزان 

- التايع الأول : علم تقس الفعل سس 76 

- التابع الثانى : مدرسة فرزيورچ سسس ۷ 

الفصل الرابع مشر؛ المدرسة الوظيفية کے 
- دارون 0 Mm‏ 

دای 


e 


ma 
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الموضوع الصفحة 


- وليم جيمس تح خلا 
- ستانلی هول er‏ 
- جيمس ماكين كاتل r‏ 
- جون ديوى rie‏ 
- جيمس إنجل iv‏ 
- هارفى كار يننا 
الفصل الخامس مشر : مدرسة الجشطلت سسسب إا 
- الخلفية التاريخية Yor‏ 
- تاسيس الجشطلاع س ر 
- ماكس فرتيمر ov‏ 


جو یو يي يه 
ويم فار ج چ ج 
- طییما قورة لھ سے 889 
- الاد الاناسية الجقطاج س 
- انتشار الجشطلت ا 
رت یھی ت ا 
- الجشعااية کی لزان : سسس ا 
الفصل السادس عشر ؛ مدرسة التحليل التقمنى تش تست 10/7 
یا فر يس کے اللا 
- كارل يونج 
E‏ كم 


Vo 


الموضوع الصفحة 
- كارين هورناى 2 
- اريك قروم 
الفصل السابع كرا لدرسة السلوكية س ۷ 
و و ن a‏ 
O O EO‏ 
- إدوارد تولا سس سس 618 


- أدوين جوثرى __. ين 
00-١:‏ 
- برهس سكثر 

الفصل الثامن عشر: المدرسة الفرضية « القصدية »سسس ۷ 
- قصدية مكدوجل يننا 


- علم النقس القسيولوجى عند مكدوجل سسس 817 

- علم تفس الحيوان عند مكتوجل سس 1644 

- تأثير القصدية على العلوم الإنسائية سس سسسب 810 

- مناظرة بين عملاقين 

- تعليق - حالة القصدية الحاضرة 

0+ الفصل التاسع عشر : أهم المذاهب اللماصرة سسس‎ ٠ 
884 تطور نظرية التحليل النقسی سسس‎ -“ 

© جورن إلبورت سس سس سس ا 


© هنری مورای 
© اريك أريكسون 


-41- 


الموضوع 
- السلوكية (الثورة المعرفية). 

© أليرت بندورا 

- علم النفس الإنسانى 

© إبراهام ماسلو 

© كارل روجرز 

- الظاهراتية 

© ادموند موسرل 

© مارتن هيدجر 

© ميرلو بوبتى 

الفصل العشرون : علم النقس الروسى 
- أولا : الدور التمهيدى 


50-5 


الموضوع الصفحة 


شی 
ھا افر کا مم مت چ 


© ششنوف 


© إيثان بافظوف مسمس سس سس سس سس سس 0 
© قلاديمير بخترف ا 
© كوز ولوف مسب سا ل 
© بلو نسکی 
- ثالثا : علم النفس الروسى الحديث والمعاصر ست 1١4‏ 
فا فی ججج ج مم وم 
© رو ہشقن سس 0 
© تبلوف 
- علم الثقس الروسی فى المیزان سسس 41 
الفصل الحادى والعشرون ؛ علم الثقس اليابائى س 106 
دهم اسک اويائن قسن وم ب لم غ 
- تأسيس علم النفس التجرييى ست 418 
- علم النفض اليابانى بعد الحرب العالمية الثائية سسسب 400 
- علم النقس اليابانى العاصر وثملاجه المحلهة سسسب 156 
- الملا التقسى عند « موزيتا ۰ سس سس 174 
- العلاج التأملى عند سانو» 
- الجمعيات العلمية العلمنفسية فى اليابان سسسب 49١‏ 


EVA 


الموضوع الصفحة 


الفصل الثائى والعشرون : علم التفس الصبيفى س 1179 
-علم النقس الصينى العاسر (التتظير) سب 59 
- علم النفس الارتقائى والتربوى rv‏ 
- علم النفس التجريبى E‏ 
- علم النقس القسيولوجى والطبى سسس 44 
مظع اققو اتس ب يا 
> قيب سس سس سس ست ا 

الفصل الثالث والعشرون ؛ علم التقس الهتدى ست 448 ٠‏ 
- الممارسات النفسية فى الهتدوكية سس تب 410 
- الممارسات النقسية فى البوية سس ست 1487 
- الممارسات النفسية فى اليوجا سس ست 11 
- النظرية البوذية فى الشخصية for‏ 
- علم النفس الحديث فى الهند سسس 401 

Ev خاتمة‎ - 

- المراجع 5 

ارو کک ی 

تم بحمد الله 


ةلاع 


ف : 264 تريخ اسلام: 1/0/2001 


